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الدوحه انال 

تدك 1 متكت الإدارة العامة للاوقاف 
عاصمة الثقافة فِم العالم الإسلاي كن 1حال0ل0 لظ لو عغسمءعءزد] لدعدنت0 
اموا منرملا م إلا صا +ترتاكين /6 لماوع ) مم0 


00 د بودي ه« اده 


7ح كرو سسل عم 


٠ -‏ 2 
يجموعة باحجيين 
ره 
42-0 
ا ا ١‏ ا ١‏ اما رب رطا 8 وى 
الور دض 
و تت لط يضمت 


دار ألشَؤُونِ ا لإسْلامِيَةٍ 
- | 7 هو سس إن هه ؟ هاه 
بوب ل الادارّة العّامّة للاوقااف 


دوَة قَطَ 


5 سورة الأعراف: ]١[‏ 0 


فصل في نزوها 
روى العَوْنيء وابن أبي طلحة:؛ وأبو صالح عن ابن عبّاسء أن 
أسورة الأعراف» من المكّيٌّ. وهذا قول الحسن. و مجَاهِد وعكرمة. 
وعطاءء؛ وجابر بن زيدء وقتادة. [١515؟/ب]‏ 
وروي عن ابن عبّاسِء وقنادة أنها مك إلٌا مس آيات. أوَّهها قوله 
تعيال: وَسَعَلْهُمَء عَنِ ألْمَرَسَةَ # [الآية:2]17". 
ذال مقائل: كلها مكبة إلاقول: و ولع مي الف »لل قوله 


000 95 44 70 


وذ أخذ ربك من بن عأدم من ظهورهر دربت 4 [الآية ١07:‏ ] فإنمن 


َوْلَهُ تَعَالَ: عَال: لالض ((1)2الأعراف: .]١ "١‏ 

فأمّا التفسيرء فقوله: 9 الَعصَ # قد ذكرنافي أول «سورة البقرة» 
كلامًا جملا في الحروف المقطّعة أوائلّ التُّورء فهو يعم هذه أيضًا. 

فأما ما يختصّ ببذه. ففيه سبعة أقوال: 

أحدها: أن معناه: أنا الله أعلم وأفضلء رواه أبو الضحى عن ابن عباس . 

والثاني: أنه قسَعٌ أقسم الله به رواه ابن أبي طلحة عن ابن عبَّاس. 


.)737/7 والمحرّر الوجيز (؟/‎ »)١67 /"( انظر: التحصيل‎ )١( 
انظر: تفسير مقاتل بن سليهان (؟//77).‎ )1( 


11 اوالاى 
بأءعآاب؟ب 
م لسار 


والثّالث: أنه اسم من أسماء الله تعالى» رواه أبو صالح عن ابن عبّاسٍ. 

والرّابع: أن الألف مفتاح اسمه «الله»» واللام مفتاح اسمه الطيف». 
والميم مفتاح اسمه امجيد)» قاله أبو العالية. 

والخامس: أن «المص) اسم للسوزة: قاله الحسن. 

والسّادس: أنه اسم من أسماء القرآنء قاله قتادة. 

والسّابع: أنها بعض كلمة. 

ثم في تلك الكلمة قو لان: 

أحدهما: المصورء قاله السّدي. 

والثانى: و ا 1 

ْله تعال: <(كتث يك ملا فى صذرة رح يسوبد وَوكرى 
الك يقار () [الأعراف: ؟]. 

ترله: «(كتب ب ». 

قال الأخفش: رفع الكتاب بالابتداء”". 

ومذهب الفرّاء أن الله تعالى اكتفى في مفبّتّح السّور ببعض حروف 
المعجم عن جميعهاء كما يقول القائل: أب ت ث' ثمانية وعشرون حرفا؛ 
فالمعنى: حروف المعجم: كتاب أنزلناه إليك”. 

قال ابن الأنباريٌ: ويجوز أن يرتفع الكتاب بإضمار: هذا الكتاب. 
)١(‏ انظر: الكت والعيون .)١198/5(‏ 


.)7"١9 /١( انظر: معاني القرآن‎ )١( 
.)”54/١( انظر: معاني القرآن‎ )"( 


5 سورة الأعراف: [؟] 


وفي الحرج قولان: 

أحدهما: أنهالنَّكُ قالهدابن عباس وجَاهدء وقتادة. والسَّدَي. 
ا 290 

والثاني: أنه الضّيق» قاله الحسن والرَّجَاسِ0". 

وف هاء «منه' قولان: 

أحدهما: أنها ترجع إلى الكتاب. 

فعلى هذاء في معنى الكلام قولان: 

أحدهما: لا يضيقن صدرك بالإبلاغ؛ ولا تخافنٌ قاله الزّجَاجٍ". 
والثاني: لا تشكن أنه من عند الله. 

والقول الشاني: أنبا ترجع إلى مضمرء وقد دل عليه الإنذار. وهو 
التكذيبء ذكره ابن الأنباري. 


1 


صا مع 


قال الفدّاء: فمعنى الآبة: لا يضيقنً صدرك إن كذّبوك, 

قال الزّجَاج: وقوله تعالى: إلتُنذِرٌ ب 4 مقدّم؛ والمعنى: أنزل 
إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنين. «ؤثْلا يكن في صَدَرِك رع ينه 94# . 

فوَوَكُرك # يصلح أن يكون في موضع رفع ونصب وخفضء فأما 
النصبء فعلى قوله: مِألٌ إلِكَ 4 مِإلشذِرَ بي 4 ملو وَكرَئ للْمُؤميِيت #4 أي 
ولتذكّرٌ به ذكرى. لأن في الإنذار معنى التذكير. 


.)١76 /١( انظر: غريب القرآن‎ )١( 
.)7١6 (؟) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ 
انظر: المصدر السابق.‎ )( 

(:) انظر: معاني القران وإعرابه (؟/ .)"١10‏ 


ل 
آلا را م ١‏ 


[21]1/577- ويجوزالرفععبىأنيكون: وهوذكرىء.لقولك”": وهوذكرى 

للمؤمنين. 

فأما الخفض. فعلى معنى: لتنذرء لأن معنى «التنذر): لأن تنذرء وهو 
في موضع خفض ””» المعنى: للإنذار والذّكرى للمؤمنين”. 

َوْلْهُ تَصَالَ: :9 أتَِعُوأْمآ أل ليريم ولا معان دونو أؤلياء اا 
َذَكْوُوكَ 465 [الأعراف: ؟]. 

قوله: 3 أتَمعُوأ مآ أَنْزِلَ لس منْرّبة: 44. 

إن قيل: كيف خاطبه بالإفرادني الآية الأولى» ثم جمع بقوله: 38 أَتَبِعُوأ 
مأل يوريو 0 4؟ 

فعنه ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أنه لما علم أن الخطاب له ولأمتهه حسن الجمع لذلك المعنى. 

والشّاني: أن الخطاب الأوّل خاصٌ له والنّانٍ محمول على الإنذارء 
والإنذارني طريق القولء فكأنه قال: ليقول لهم منذرًا: 9# أتَبِعُواً #» 
ذك رهما ابن الأنباري. 

والثّالث: أن الخطاب الثاني للمشركين» ذكره جماعة من المفسَّرِين 
قالوا: والذي أنزل إليهم القرآن. 
)١(‏ في (ف): (كقولك). 
(0) انظر: معاني القرآن .)707١ /١(‏ 
(") قوله: (المعنى: للإنذار والذّكرى للمؤمنين)؛ ليس في (ف). 
(5) قوله: (ما أنزل إليكم من ربكم)» ليس في (ف). 


5 سورة الأعراف: [7] 


وقال الرَّجَاج: الذي أنزل: القرآن وما أتى عن الي بل لأنه 
ما أنزل عليه لقوله: 9#وما انك الول دوه وَمَانككُ عَنْه هوأ 4 
المح 

ولا تَنَّعُوأن دونو أؤلياء 4 أي : لابق نمو اق سال عن دي اير 
وك فسن ارعظي مذهبًا فهو ولي أهل المذهمب. 

وقوله: موويلا مَائد كروت #. 


«ما»: زائدة مؤكدة. والمعنى: قليلا يذكرون. 


قرأابن كثير ونافع. وأبوعمروء وأبو بكر عن عاصم: اتذَكّرون) 
يكبينن3ة ادال والكاف»: 

وقرأحمزة. والكِسَائىء وحفص عن عاصم: «تذَّكّرون» خفيفة 
الذال مشددة الكاف. 

قالأبوعلي: من قرأ«تذَّكّرون بالتّشديدء أراد «تتذكّرون» فأدغم 
التاء في الذالء وإدغامها فيها حسن, لأن”" التاء مهموسة. والذال 
بجهورة. والمجهور أزيد صونًا من المهموس وأقوىء فإدغام الأنقص في 
الأزيد حسن. 

فأما9) حمزة ومن وافقه. فإهم حذفواالتاء التي أدغمها هؤلاء. 
وذلك حسن لاجتاع ثلاثة أحرف متقاربة. 


.)7١7-716 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 
في (ر): (قولان)! بدلاً من: (لأن).‎ )0( 
في (ف): (وأما).‎ )5( 


ل م 


؟|١1|‎ *» 


_- 


وقرأ ابن عامر: «يتذكرون) با و علىالخطاب عر ليها" 
والحى: يلاما كوهولةة الذبية د كبو ابنذ الخسا 0 

الوم .2 ل اس« سخ حل له ل سس ل سخ و سا سس عو عر 

قله تَعاكَ: فإ وَكمين قَريَةٍ ملكتا جاده بْسْتَابيَنًا أو هم فيلوت )4 


[الأعراف: :]. 

قوله: #إوَكمين قَرَيَةٍ أهلكتها 4. 

واكم) 1 على الكثرة» وارْبّ): موضوعة للقلة. 

قال الرّجّاج: المعنى: وكم من أهل قرية» فحذف الأهل. لأن في 
الكلام دليلا عليه. 

وقوله: مهاه باسنا # محمول على لفظ القرية: والمعنى: فجاءهم 
بسنا غفلة وهم غير متوقّعين له. إما ليلا وهم نائمونء أو نهارًا 
وهم قائلون. 

قالابن قنَيِة: 9بأسنا : عذابناء وعوبِينًا 4 ليلا. ول قايلوت 6: 


22 د 


() (ر): (بتاء وياء). 

(1) قوله: (للنبي يَكِيْهْ)ا؛ ليس في (ف). 

(") انظر: الشّبعة :)77/8/١(‏ والحجّة (5/ 3-5). والمبسوط .)7١//١(‏ 
(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 7”11). 

() قوله: (بأسنا)؛ من (ر). 

() انظر: غريب القرآن .)١506 /١(‏ 


فإن قيل: إنم| أتاها البأس قبل الإهلاك. فكيف يقدّم الملاك؟ 


فعنه ثلاثة أجوبة: 151 


أحدها: أن الملاك والبأس يقعان معًاء كما تقول: أعطيتني فأحسنت. 
وليس الإحسان بعد الإعطاء ولا قبله» وإنما وقعامعاء قاله الفرّاء'". 

والنان أن الككون قمر 3 01آبةتقديرو: ناكد ماهير كان ابسن قد 
جاءهاء فأضمر الكونء كم أضمر في قوله: «إوَاتَبَمُوأمَاتَُوا لين 4 
[القدرة17]ءاى :ها كانيت الجرالى كود وقوله تعالى: 9# إن يسَرِفٌ 4 
[يوسف:لالا]» أي : إن يكن سرق. 

والثالث: أن في الآية تقد نقديمً) وتأخرراء تقديره: وكم من قرية جاءها 
بأسنا بياتا"» أو هم قاتلون فأهلكناهاء كقوله تعالى : 9ق م مُمَوَفْيلك وَرَافْعكَ 
إِكَ ‏ [آل عمران:00] أي: رافعك ومتوفيك. ذكرهما ابن الأنباري. 

قوله: 9# أو هم فيلوت 4. 

قال الفرّاء: فيه واو مضمرة. والمعنى: فجاءها بأسنا بياناء أو وهم 
قاكلون + فاسغقلوا تنما غلل تي 

َوْلَهُ تَعَالَ: <ا مَمَا كن مَعَوسهم د جَدَهُم بسن إِلَّ أن َالو 


40 [الأعراف: 0]. 


٠ 
١ 
ج‎ 
ها‎ 
66 
١ سسا‎ 
ها‎ 
و‎ 
ام‎ 


.)71/١/1١( انظر: معاني القرآن‎ )١( 
ليست في (ف).‎ )0( 
.)7 17/7 /١( (؟) المصدر السابق‎ 


ا 


رلا هما كان دَعَوَنهم 4. 

قال اللقويواقة لد عوك هافن بمعضى العاف و القوال: 

والمعنى: ما كان قولهم وتداعيهم إذ جاءهم العذاب [إلا]”" الاعتراف 
بالل 

قال ابن الأنباريّ: وللدّعوى ني الكلام موضعان : 

أحدهما: الادّعاء. 

والثاني: القول والدعاء. 

قال الشاعر”"'[من الطويل]: 
إِذَامَذِلَتْ رجي دَعَوْنّكِ أشني بِدَعُواكِمِنْمَذْلِها 

َوْلْهُ تعالّ: ١‏ َلَتَسْتَكنَ أي أَرْسِلَ إِلَتهِمَ ا 
لك اك وار ا وماك غَابْبوكتَ 2 [الأعراف: 3. 7]. 

قوله: 9 فَلَتسْتَكنَ أل أَرْسِلَ إِلَيْهِمَ # يعني: الأمم يُسألون: هل 
ا زجاذا جهو ) رسال رسال اهل لحي بماناأيسم 1 

ف( تتقصَََّبم 4 أي: فلتخبرتم بما عملوا بعلم منا وماك 
بيت # عن الرّسل والأمم. 


).رو 0 


)١(‏ زيادة من (ف)» و(ر). 
(0) البيت بلا نسبة في لسان العرب ( /١١‏ 7 » والمخصص (0/ :6). 
(5) في (ر): (مها). 


52 سورة الأعراف: [07 9] 


وقال ابن عبّاس: يوضع الكتاب» فيتكلّم بها كانوا يعملون”"". 

وْلهُتَعَالَ: «إوالوز يمي لحن صن تقلت مَوَزِيمُه. يلك همود 

وَمَنْ حَفّتْ موازينة. وليك لين حَسِروأ أنفْسَهم بمَا كانُوأ م يظَيِمونَ 40 
[الأعراف: 4 4]. 

قوله: لون مهار لْحَيّ * أي : العدل. وإنما قال: 8 مَوْزِيمَه, # لأن 
امنا في معنى جميع؛ يدل عليه قوله: ممَأوْكتيكَ #. 

وفي معنى 9 يظ لِمُونَ © قولان: 

أحدهما: يجحدون. 

والثاني: يكفرون. 

قال الفرّاء: والمراد بموازينه: وزنه. والعرب تقول: هل لك في 
درهم بميزان در*مك, ووزن در*غمك,. ويقولون: داري بميزان دارك» ووزن 


دارك» يريدون: حذاء دارك7". 


قال الشّاعر”[من الكامل]: 
نَدَكُنتُقَبِلَلقَائِكُمْدَامِرَةٍ 2 عندي لِكُل حاصِمٍ هِيرَثه 


)١(‏ رواه ابن جرير الطَّبري /٠١(‏ 38)» وابن أبي حاتم )417١(‏ في تفسيرهماء من طريق 
العوف» به بنحوه. 

.)581/ انظر: معاني القرآن ("؟/‎ )١( 

(5) بلا نسبة في شرح القصائد السبع؛ لابن الأنباري .)171/1١(‏ والمحكم والمحيط 
.)٠١١ /9(‏ ولسان العرب /١١(‏ 157). 


[757/ أ] 


ا 1د 
ا 


9 ١ 
ا عه سرك و ل آذه ع مك‎ 1 ُ 


والقول بالميزان مشهور في الحديث؛ وظاهر القرآن ينطق به. 
وأنكرت المعتزلة ذلك. وقالوا: الأعمال أعراضء فكيف توزن؟ 
فالجواب: أن الوزن يرجع إلى الصّحائفء بدليل حديث عبد الله بن 


عمرو بن العاص عن المي يكِ أنه قال: إِنَّ الاواتنارض ااي 
و ١‏ 


أمبِي عل رُءُوس النَّاسِ يَوْمَ القَِامَةِ فََنْشْرٌ عَلَئْهِ يَسْعَةً بر 
يسجِل يفل" مد البَصَر ارين هذا شبن؟ لد كتنر 
الحانظون؟ تقول لا ماوت ففنول: اتتنيك عيذ ؟ يسول : لا ينا وت 
يَقَولُ: بَلَ إِنَ لَك عِنْدَنَا سََ سابد هلاه لبك لوم تخا 
لكيطاقة يها هد آْلَاإِنَه إلالنهوَ[أَْهَدُ]” أَنَتحَمَدا عبِدُهوَوَسولَهث 
تتوضَعٌ أ لَه السَجِلَاتُني يِفَو َي" : وَالبِطَاَةٌ في كفَّةٍ كَالَ: تَطَامَتٍ 
السَجِلاتٌ وَتَقليت البطّافَةً) أخر جه أحمد في المسندها. الود 


وروى” أبوهريرة عن رسول الله وك أنه قال: "يو تَى بالرَجُلٍ الطُوبلٍ 


الأكُولٍ الشَرُوب فَلَايَرْنُ جَمَاحَ بَعوضةٍ فعلى هذا يوزن الإنسان. 


ل ا 

(0) زيادة من (ف). 

(5) ليست في (ف). 

(8) رواه أحمد في مسنده »)75١7/7(‏ وعبد بن حميد (778). والثَّرَمذي (756759). وابن ماجه 
(470)» وابن حبان في صحيحه (3575). والحاكم في المستدرك )17/١1(‏ من طريق أبي 
عبد الرحمن الحُبَلِيء بنحوه. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم, ووافقه الذهبي. 

ل ل اك 

(3) بهذا اللفظ رواه ابن جرير الطَّبري .)»8١ /١80(‏ وابن أبِي حاتم (17007)»وابن- 


9 سورة الأعراف: [5: 4 


قال ابن عنافن #كيورن اللسناف والكسيكات فق شير اله سان 


وكفتان. فأماالمؤمنء فيؤتى بعمله في أحسن صورة» فيوضع في كفة 
الميزان» فتثتقل حسناته على سيئاته» وأمّا الكافر فيُؤتى بعمله في أقبح 
صورة؛ فيوضع في كفة الميزان؛ فيخف وزنه"". 
وقال الحسن: للميزان لسان وكفتان”". 

وجاء في الحديث أ 


و عه 


نَّدَاودَ اتن سَآل رَبَهُ أن يْريَهُ الْمِِرَانَ فَأَرَاه يا 
ثَقَالَ: َاإِفَيمَنْيَفَيرٌأَنْ يملا كِفَْنَهُ حَسَّئَات؟ قَقَالَ يَادَاوْدُ إن إِذا 
وَضيِتُ عن عَبْدِي مَلَأنجَا :1 90 

وقال حذيفة: جبريل صاحب الميزان يوم القيامة يقول له ربه: زِن 
نَم ورد من بعضهم على بعضء فير على المظلوم من الظّام ما وجد 
له من حسنة. فإن لم تكن له حسنة؛ أخحذ من سيئات المظلومء فرو) 


-عدي في الكامل (577/7).» والبيهقي في شعب الإيمان (2787) من طريق صالح 
مولى التوأمة؛ عن أب هريرة؛ به. بنحوه. ' 
وهو في البخاري (4/79): ومسلم (30/86) بلفظ: (إِنَهُ لَبَأنٍ الرَّجْل الْمَظِيِمُ السَِّينُ 
ا يي 

)١(‏ أورده البيهقي في شعب الإيمان /١(‏ /ا/ا4) من رواية الكلبي محمد بن السّائبِء به بنحوه. 

(1) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )35١1١(‏ من طريق عبد الملك بن أبي 
سيلا ن ).نه 

(9) في (ر): (بثمرة). 

(4) أورده الثعلبي في الكشف والبيان (7/ /777)؛ والبغوي في تفسيره (7/ 797) بلا سند. 

(5) في (ر): (فيرد). 


أ بار 


على سيئات الظَّال فيرجع وعليه مشل الجبل2”20. 

فإن قيل: أليس الله كبك يعلم مقادير الأعمال» فم| الحكمة في وزنها؟ 

فالجواب: أن فيه مس حكم: 

إحداها: امتحان الخلق بالإيمان بذلك في الذنيا. 

والثانية: إظهار علامة المّعادة والشّقاوة في الأخرى. 

والثالثة: تعريف العباد مالم من خير وشر. 

والرّابعة: إقامة الحجّة عليهم. 

والخامسة: الإعلام بأن الله تعالى عادل لا يظلم. 

ونظير هذا أنه أثبت الأعمال في كتاب» واستنسخها من غير جواز 
النسيان عليه. 

نَوْلْهُ تَعَالَ: «3 وَلَقَدَ مَحْنَكُمْ في الْأرضٍ وَجَعَلنَا لَكُمْ فيا مَعَيشَ فلبلا 
تَفكْروت () 44 [الأعراف: .]٠١‏ 

قوله: «( وقد كنك في الْأرْضٍ ©. 


فيه قولان: 


2 


أحدهما: ملكناكم إياها. 
والثاني: سهّلنا عليكم التَصرف فيها. 


)١(‏ في (ف): (الجبال). 


(10)وؤاة انق رنيو الطوض فق تسبي 14 104) مرو طررق نلا لين مو اننا ون 


وفي المعايش قو لان: 
أحدهما: ما يعيشون به من المطاعم والمشارب. 
والثاني: ما يتوصّلون به إلى المعايش» من زراعة؛ وعمل» وكسب. 
وأكثر القرّاء على ترك الهمز في «معايش». 
ووااروامات ع لال موعرر 
قال الرَّجَاج: وجميع التحويّين ين البصريّين يزعمون أن همزها خطأ /١١7[‏ ب 
لآ الههمز إن يكون في الياء الزائدة» نحو صحيفة وصحائف. فصحيفة 
بين لد ممتيو لماه ( اتفدة ناما عافن اقم الع فا لماه ضاي 
قوله: 9# قَلِيلامَاتَفَكُروتَ 46 أي : 00 
وقال ابن عبّاس: يريد أنكم غير شاكرين”” 
َوْلْهُ تعالَ: مِوَلمَدَمَلدَتَصكُم مصَوَرنكُمَ تملا لملتهِكة أَسْجُدُوا لدم 
د وَأ إلا إيْلِيسَ ل مَكْن من السسمد سمي )6 [الأعراف: .]١١‏ 
فوله: إوَتَدْمَلفْتَحكُمْ نم صَوَرتكُم ©. 
فيه ثمانية أقوال: 


حل سل جيتع سر سي ج37 صر 


أحدها: #وَلْعَدَ َلفَنَحكمْ # ني ظهر آدم. 2 وم “في الأرحام. 
رواه عبدالله بن الحارث عن ابن عباس. 

والشاني: م وَلمَدَلفَنَحَكُمْ # ني أصلاب الرّجالء وصوّرناكم في أرحام 
انا وو اوسني خا رضي امو انو وينة كال فكرمة. 
)١(‏ انظر: السّبعة /1١(‏ 757/8)) والحجّة (7-5/5)؛ والمبسوط .)5١1//١(‏ 


.)”7١ انظر: معاني القران وإعرابه (؟/‎ )١( 
.)707 /7( (؟) أورده الواحدي في الوسيط‎ 


والغالث: ولق حَلَقَنَحكمْ # يعني آدمى ورك م # يعني در ة 
من بعده. رواه الْحَوْفي عن ابن عبّاس. 

ا يعني آدم 9 نم مورك كم #في ظهره. قاله مُجاهد. 

والخامس: نكم كُمْ # نطفماني أصلاب الرجالء وترائب النّساء 

صَوَرَككم # عند اجتماع النطف في الأرحام, قاله ابن السّائب. 

والمّادس: وا حَلَقَتَحَكُمْ # في بطون أمّهاتكم. ووم صَوَرْتَهُمَ # فيم| 
بعد الخلق بش السّمع والبصر. قاله معمر. 

والسَابع ِ«اَلَفَنَحكُمْ # يعني آدم خلقناه من تسراب. صو 2 4 
أي: صوّرناه. قاله الزّجَاحِ ”2 ا 1 

قال ابن قتَيِْة: فجعل الخلق هم إذ كانوا منه؛ فمن قال: عنى 
بقوله: «مَلقَنَحمْ آدمء فمعناءه: خلمنا أصلكم. ومن قال: صوّرنا 
ذَريتَه ف ظهره. أراد إخراجهم يوم المشاق كهيئة الذَء. 

والثامن: مِإوَلقَدَ َلقَنَحَكُمْ # يعني الأرواح. 9# صوَّرنَكُمْ # يعني 
الأحساد. حكاه القاه ضي أبويعل قُْ (المعتمد200. 


.)77١ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 

(0) انظر: تأويل مشكل القرآن /١(‏ 18). 

(؟) وهو الإمام العلامة شيخ الحنابلة القاضي أبو يعلى؛ محمد بن الحسين بن محمد بن 
خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي؛ ابن الفرّاء. صاحب التعليقة الكبرىء والتصانيف 
المفيدة في المذهب. ولد أول سنة ثانين وثلائمائة» وتوفي سنة ثهان وخمسين وأربع 
مائة» وكتابه المعتمد هذا شبه مفقود. وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (89/1)) 
وطبقات الحنابلة .)١1519/-1١557/15(‏ 


5 سورة الأعراف: ]١17[‏ 


وني اثم» المذكورة مرتين قولان: 

أحدهما: أنها بمعنى الواوء قاله الأخفشر”". 

والثّاني: أنما لليرّتيبء قاله اجاج(" . 

كول تقال" أثَالَ مَا متَعكَ ألا مَسَجِدَ د ميك فَالَ أنَأ حير مِنْه حَلفدنٍ مِن نار وحَلقسَه: 
من طِينٍ (8) 46 [الأعراف: .]1١‏ 

قوله: لما متعَك ألا جد 46. 

١ما»‏ استفهام. ومعناها الإنكار. 

قال الكِسَائِي: «لا» هاهنا زائدة. والمعنى: ما منعك أن تسجد؟. 

وقال الرّجََاحجٍ: موضع «ما»رقع. والمعنى: 2 ثىء منعك من 
الجود؟ وهلا زاكذة مؤكدة. ومعله: «لَلابعَدَأملُ ألكتب » 
اننيد ]0 

قال ابن قتَيْبة: وقد تزاد«لا» في الكلام. والمعنى: طرحُها لإباءٍ في 
الكلام أو جحدء كهذه الآية. وإنم زاد «لا» لأنه لم يسجد. ومئله: «إأَنّهَآ 
ذَاجَاءَ تّ لا بون # [الأنعام:9١٠]‏ على قراءة من فتح (أنهاك فزاد١لا»‏ 
لأمم لم يؤمنواء ومثله: 38 وكرام عل فَرَبةٍ أهلكتها أنهم لا موت 4 


[الأنياء: 06 


.)”7١ /١( انظر: معاني القرآن‎ )١( 
.)71؟١ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟5/‎ )١( 
انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 7؟75).‎ )"( 
.)١85 /١( انظر: تأويل مشكل القرآن‎ )8( 


الا . 


2 


وقال الفرّاء: «لا») هاهنا جحد محض)» وليست بزائدة. والمنع راجع 
إلى تأويل القولء والتأوبل: من قال لك: لا تسجد؟. فأحل المنع محل 
القولء ودخلت بعده «أن» يدل على تأويل القول الذي ل يتصدّح 
فق 


[:57/أ] وقال ابن جرير: في الكلام محذوف. تقديره: ما منعك من السّجود 

فأحوجك أن لا تسجد؟”". 

قال الرّجََاج: وسؤال الله تعالى لوبليس «ما منعك) توبيخ له. 
وليظهر أنه معاند» ولذلك لم يتب وأتى بشيء في معنى الجواب. ولفظه 
غير جواب. لأن قوله: ووأنَأحَيرِنَهُ # هو جواب: أيكم)| خير؟ ولكن 
المعنى: منعني من السّجود فضلي عليه. ومثله قولك للرّجل: كيف 
كنت؟ فيقول: أنا صالح. وإنما الجواب: كنت صالحًاء فيجيب بم مُحتاج 
إليه وزيادة"". 

قال العلاء: وقع الخطأ من إبليس حيث قاس مع وجود النصء 
وخفي عليه فضل الطَّين على النَّاره وفضله من وجوه 

أحدها: أن من طبع النّار الطّيِش والالتهاب والعجلة؛ ومن طبع 
الطب المندوة وا زان 
)١(‏ انظر: معاني القرآن /١(‏ 7174). 


(0) انظر: تفسير ابن جرير الطّري /٠١(‏ 87). 


() انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/777). 


5 سورة الأعراف: [17: ]١0‏ 


والثاني: أن الطَّن سبب الإنبات والإيجاد والنَّار سبب الإعدام والإهلاك. 

والثّالث: أن الطَّين سبب جمع الأشياءء والنّار سبب تفريقها. 

َوْلَّهُ تَعَالَ: :3 دل َأهيظ ينها هَمَايَكونُ َك أن كحرج إِنَكَ نَألصَطْنَ 
(5) 4 [الأعراف: 17]. 

قوله: :9 فأشيط ِنبا 4 

في هاء الكناية قولان: 

أحدهما: أنها ترجع إلى السَّماءء لأنه كان فيهاء قاله الحسن. 

والثاني: إلى الجن قاله السّدّي. 

إن قيل: فهل لأحد أن يتكير في غيرها؟ 

فالجواب: أن المعنى: ما للمتكثر أن يكون فيهاء وإنما المتكيّر في غيرها. 

ونا لماع يوقيو إلد نل +والسفا ندل 

قالالرّجََاجٍ: استكبر إبليس بإبائه التٌّجودء فأعلمه الله وق أنه 
اي ا 

ونه تعصال: «( ول ين إل ير يثك 2 نك ناليد )4 


.]١15 .15 [الأعراف:‎ 


00 


قوله: 9# مَالَ نظن # أي أمهلني وأخرن #إإِك يوم ببْمَعُونَ 4 فأراد أن 
يعبر قنطرة الموت وسأل الخلود. فلم يجمه إلى ذلك» وأنظره إلى التفخة 
الأولى حين يموت الخلق كلهم. وقد بين مدة إمهاله في «الحجر بقوله: 


.)77 5 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 


٠ » )ىمعا‎ ٠. 
5 ١ 2 2 1 
أ امه ا 0 وس‎ 2 


9 إِلَ بر لوت لمر 405 [الآبة:م"]. 

وفي ما سأل الإمهال له قولان: 

أحدهما: اموت 

والثاني: العقوبة. 

فإن قبل: كيف قبل له: ينك من ألْمَطرنَ ‏ وليس أحد أنظِر سواه؟ 

فالجواب: أن الذين تقوم عليهم السّاعة منظرون إلى ذلك الوقت 
بأجالهم, فهو منهم. 

َوْلَهُ تَعَالَ: 93 َال يما أَعويْمن لَأفْعدَنَ لحم مِرطَكَ مسقي (() #[الأعراف: 1]. 

قوله: تيم وبق 

في معنى هذا الإغواء قولان: 

أحدهما: أنه بمعنى الإضلالء قاله ابن عباس. والحمهوز: 

والثاني: أله بمعلى الإهلاك,. ومنه قوله: 9# فسوف يِلْقَونَ غَيّا # 
[مريم:55] أي: هلاكاء ذكره ابن الأنباري. 

وي معنى ١فس|)‏ قولان: 

أحدهما: أنها بمعنى القسم. أي: فبإغوائك لي. 

والثاني: أنها بمعنى الجزاء» أي: فبأنك أغويتني» ولأجل أنك أغويتني. 


آ. ل مر 


9 سورة الأعراف: ١17/١571‏ ] 


قال الفرّاء”"» والرجَاج”": أي على صراطك. ومثله قولهم: ضُرب 
زيد الظّهر والبطن. 
وفي المراد بالصّراط هاهنا ثلاثة أقوال: [714/س] 
أحدسا حشري 5 7الوانى ميوت رامت بوسعدية 
جُبَيْرء كأن المراد صدّهم عن الحجٌ. 
والثاني: أنه الإسلام. قاله جابر بن عبد الله. وابن الحنفيّة. ومقاتل”". 
والثالث: أنه الحو قاله مجَاهد. 
تَوْلهُ تَعَالى: :2 ثم اببسم مَنْ بين يليم وَمِنَ لَه وَعَن يم ون ميلم وَل 
جد أ مره شكريت 40 [الأعراف: .]١7‏ 


يدهو ل مْسه 


قوله ا يدم وَمِنْ حلفم وحن موعن شيلم 46. 


7 


أحدها: مإ ينبن ْم # أشككهم في آخرتهم: وين سَلْفْهمَ # أرغبهم 
ي نيام لول أي: من نسل حسنانهم» لوت تيو 6 من قل 
سيئاتهم ؛ قاله ابن عبّاس» وقتادة. 

والشانىي: مله إلا أهم جعلوا ومن نِم # الدذنياء مِلوَِن حَْفهمَ 4 
الأعرةقاله الشف ؛ والحكم بن عتَيبَة9». 
)١(‏ انظر: معاني القرآن /١(‏ 7”1/0). 
(0) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 5 7؟). 


("" انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (7/ ١‏ 7). 
(1' في الأصلء و(ر): (عبينة)» والمثبت من بقية النسخ. 


لاق را 


والثّالث: مشل الثاني إلا أنهم جعلوا لوعن ْنِم # من قبل الحقٌّ 
أصدهم عنه. موعن َيِه # من قبل الباطل أردُّهم إليه؛ قاله مُجَاهِد 
والسَّدَّي. 

والرابع: ينبي يأف # مسن سيبل الحسنٌ» وين له مسن مسبيل 
الباطل؛ لوعن يم # من قبل" آخرتهم. لوَنتَمَيِِهمَ # من أمر الدنياء 
قاله أبو صالح. 

والخامسس: ِنْب يوم © ف وَعن أبْمِم # من حيث يبسصرون. لون 
خَلْفهِمَ # :ف وَعَن تلم # من حيث لا يبصر ونه قل عن مُجَاهِد أيضًا. 

والسّادس: أن المعنى: لأتصرَّفن لهم في الإضلال من جميع جهاتهم. 
قاله الرّجَاج”'» وأبو سليان الدُمشقي. 

فعلى هذاء يكون ذكر هذه الجهات, للمبالغة في التأكيد. 

والسّابع: تيبي يم # في| بقي من أعمارهم. فلا يقدمون فيه 
على طاعة. نوين حلفم # فيم| مسضى من أعمارهم» فلا يتوبون فيه من 
معصية. تإوََنَ نمم # من قبل الغنىء فلا ينفقونه في مشكوره #إوعَن 
يله # من قبل الفقر» فلا يمتنعون فيه من محظور. قاله الماورديٌ"" 

قوله: مو لاجد كرض شكريت 4. 
(1) قوله: (من قبل)» ليس في (ر). 


.)77 5 /7( انظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
.)7١1//7( انظر: تفسير الكت والعيون‎ )"( 


5 سورة الأعراف: ]١914[‏ 


فيه قولان: 
أحدهها: موحدين. قاله ابن عباس . 
والثاني: شاكرين لنعمتك. قاله مقاتل”". 


فإن قيل: من أين علم إبليس ذلك؟ 

فقد أسلفنا الجواب عن هذا في سورة «النساء». 
أجعِينَ (0) وياد سكن أَتَ وَرَرْجُكَ الْجَنَّهَ فكلا ون حبك ينفش ولا را هو السّجَرة كرا 
مِنَالظِمِينَ 4 [الأعراف: 014 ]. 

قوله: 7 َال احرج ينها مذءوما م 

وقرا الأعمشن: «مذومً» بقعم الذال هن غير ار 

قال الفرّاء: الدَّأَمُ: الذّمٌ يُقال: ذَأَمْتُ الرَّجِلء أذأمُه ذأما وذمتّه 
أُدمّه ذا وذْمْتّه أذيمه ذييًاء ويقال: رجل مذءوم. ومذموم. ومَذِيمء 
تمعاص 7 
قال حسان بن ثابت2©9: 


2 م 0 5 ّ : 
وَأَقَامُوا حَتَى أَبيرُوا حَمِيمَا في مَقَام وَكُلهم مَذَءَومُ 


م 


.)7 ١ /7( انظر: تفسير مقاتل بن سليهان‎ )١( 


() في مغتصر ابن خالويه (ص: 48) الزُهري والأعمشء وزاد في البحر المحيط (71/0//4) 
أبا جعفره وفي المحتسب )147/١(‏ الزّهري. 


() انظر: كتاب فيه لغات القرآن .)514/١(‏ 
() البيت لحسان بن ثابت في ديوانه ( ص: 2)87» والزّاهر في معاني كلمات الناس (7/ 7). 


زف رخ 


قال ابن تيبة: «المذؤوم؛: المذموم بأبلغ الذَّم. و«المدحور»: المقصى المبعد!"©. 
وكال ا معنى «المذؤوم» كمعنى المذموم, و«المدحور): المبعد 


[514/أ] الهم طاقكا) لام القسمء والكلام بمعنى الشّرط والجزاء. كأنه 

قيل له: من تبعناك» أعلاةء قدخخابت اللام للمبالغة وَالتّوكيل: 

فلام بِلَأْمَلنَ # هي لام القسم. ولام مِلَمَن يَمَكَ # توطئة لها. 

فأما قوله: مو منْهم #. 

فقال ابن الأنباريٌ: الماء والميم عائدتان على ولد آدم؛ لأنه حين 
قال: م وَلقَدَ َلفَنَحكُمْ ثم صَوَرْنككُمَ # كان مخاطبًا لولد آدم. فرجع إليهم. 
فقال: هلمن يََعَكَ َعَكَ مِنْهُمٌ # فجعلهم غائبين, لأن مخاطبتهم في ذا الموضع توقع 
لَبْسَاء والعرب ترجع من الخطاب إلى الغيبة» ومن الغيبة إلى الخطاب. 

ومن قال: مإ وَلْمَدَ تحسم ثم صوَرنا كم # خطاب لآدم؛ قال: أعاد 
الماء والميم على ولده. لأن ذكره يكفي من ذكرهم. والعرب تكتفي بذكر 
الوالد من ذكر الأولاد إذا اتكشف المعنى وزال اللّبس. 

قال الشّاى ‏ 


.)١1777/١( انظر: غريب القرآن‎ )١( 

(0) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 5 77). 

(7) البيت للصّلتان العبدي. وقد جعلوا إليه الحكم بين الفرزدق وجرير أيهم أشعر؟. 
انظر: الشعر والشعراء »)547/١1(‏ وأمالي القالي (7/١5١)؛‏ وخزانة الأدبٍ(١/‏ /ا/9ا١).‏ 


9 سورة الأعراف: [١؟]‏ 


أراد: أرى ابن الخطفى. فاكتف 7 بالخطفى من ابنه”"' . 

فوله: مِإلَأْملانَ جَهَم كم # يعني أو لاد آدم المخالفين وقرناءهم الشياطين. 

1 حي | مد ل م 6و0 .> وه ب 5ه 

وله تَعَالى: 3 وسوس نما ألشَيِطنُ بدي نما ما ورِىَ عَنْهُمَا من اهما 
دل ما يكنا ربكا عن هذه ألشّجَرَة إِلّ أ مكنا ملكينٍ أر تكز) ين الي (5) 4 
[الأعراف: .]٠١‏ 

قوله: هو وسوس لما ليطن ©. 

قيل: إن الوسوسة: إخفاء الضصّوت. 

قال ابن فارس: الوسواس: صوت الْحَل؛ ومنه وسواس الشيطان”". 

يلما # بمعنى "إليهما». 

وما ورِىَ عَنسمَا أي : سير 

وقيل: إن لام مِلِْبدكَ # لام العاقبة» وذلك أن عاقبة الوسوسة أدّت 
إلى ظهور عورتب)ء ولم تكن الوسوسة لظهورها. 

قوله: 9 إل أن حَكونا ملكي . 

قال الأخفش © والرَّجّاج”*): معناه: ما نباى| إلا كراهة أن تكونا ملّكّين. 

وقال ابن الأنباريٌ: المعنى: إلا أن لا تكوناء فاكتفى ب «أن» من «لا» فأسقطها. 


)١(‏ في (ف): (واكتفى). 

(0) في (ف): (عن أبيه). 

(*) انظر: مقايس اللّغة (013/5. 

(؟) انظر: معاني القرآن .)77١1 /١(‏ 

(0) انظر: معاني القران وإعرابه (؟57/5؟7). 


ا 
آذ ع ا م 


فإنقيل: كيف انقادآدم لإبليسء مستشرفا إلى أن يكون ملكا 
شاهدالملائكة ساحدة له؟ 

فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه عرف قرءهم من الله تعالى» واجتاع أكثرهم حول 
عرشه. فاستشرف لذلك. قاله ابن الأنباري. 

والثاني: أن المعنى: إلا أن تكونا طويلي العمر مع الملائكة بأوْبَكو6ينَ 
خَيدِنَ # لا تموتان أبدّاء قاله أبو سليمان الدمشقي 

وقد روى يعلى بن حكيم عن ابن كثير: أن تكونا ملكين» بكسر 
اللام وهي قراءة الزُهري7") 

َوْلّهُ تعال: <( وَسمَهمَآإنٍ كنا ين اليرت (0) فَدَلهما يور فل 

انا ألشَّجَرَه بدت طمَا سَوْءَ'مبمَا وَطَفِمًا يَحْصِعَانٍ عَلَتيِمَا ل وَنَادنهُمَا ربهم] أل 

نكما عن يَلَّحَا ألسّجَروَ وأقل لَكمَا إنَّ ليطن لَحَاعدوٌ مين (51) فَالَا ينا ظلَئْنآ نشم 
وإن َو تَطْفرَ نا ورَيْحَمًا دون أن من لحرن © َال أهيطوأ بعضُك لبَحَضِ عدو 
ولك فى أ رض مستفر ومتلع ِل عبن (50) قَالَفِيهَا تيون وَفِيهَاتَموتُونَ مها تحْرَجُونَ 


.]١ 60١ [الأعراف:‎ 6 )2( 


م02 


(1) في مختصر ابن خالويه (ص: 18) عن الحسن بن علي وابن عباس. و الزهري؛ وزاد 
في البحر المحيط (4/ 7174)» والفتوحات الإلهية (174/7): الضحاك؛ ويحيى بن كشير» 
وابن حكيم عن ابن كشير وفي التحصيل (7/ )١0‏ عن ابسن عباس وفي إعراب القرآن؛ 
لأبي جعفر(8/1): ل إلا أَنْ تَكُونا مَلِكَبْن) قراءة ناذه 


قوله: 3# وقاسمهمآ #. 
قال الرَّجّاح: حلف لهماء فدلّاهما في المعصية بأن غرَ هم]("©. 
قال ابن عبّاس: غرّهما”" باليمين. وكان آدم لا يظنٌ أن أحذًا يحلف 
بالله كاذبا79, 
وال ا اي : فلما ذاقا ثمر الشجرة. 
قال الرّ جَاج: وهذا يدل على أنهها إنها ذاقاها ذواقاء ولم يبالغا في الأكل. 
والسّوأة كناية عن الفرجء لا أصل له" في تسميته. 
ومعنى وإ وَطْفِمًا # أخذا في الفعلء والأكثر: طَفِقّ يَطمَىْه وقدرويت:[10؟/ب] 
طَنْقّ يَطفِقٌء بكسر الفاء. 
ومعنى 32 2 يَخْصِئَانِ # يجمعلان ورقة على ورقة» ومنه قيل للذي يرقّع 
الجر عماك: 
وفي الآية دليل على أن إظهار السّوأَة قبيح من لدن”" آدم, ألا ترى إلى قوله: 
مو يْبَدِىَ لمَا ما وِرِىَ عَنْمَا مِن سَوءَاتهِمَا # فإنها بادرا يستتران لقبح التكشف. 
وَل إن ستيف الكواة سوأة» لأن كقنها سود م احبها: 
(١؛انظر:‏ معاني القرآن وإعرابه (؟/ 5717 7). 
(: قوله: (قال ابن عباس: غرّهما) ليس في (ر). 
(*) أورده ابن أبي حاتم في تفسيره )1١7/17(‏ مختصرًا. 
(؟)انظر: معاني القران وإعرابه (؟7748/5). 
(5)ليست في (ف).؛ و(ر). 
(3)في (ف): (ابن). 


اث 1 
تر وا 


قالوهب بن منبه: كان لباسهم| نورًا على فروجهم)ء لا يرى أحدهما 
عورة الآخر؛فل) أصابا الخطيئة» بدت لمم سوءاتب|2"0. 

وقرأالحسن: 'سَوْأتهم|؛ على التَوحيدء وكذلك قرأ١يخِصّفَانَ)‏ بكسر 
الياء والخاء مع تشديد الصاد”". 


وقراً الزهري: بصم الياء وفتح الخاء 5-5 تسشديد الصاد”". 

وفي الورق قولان: 

أحدهما: ورق التَيِنَء قاله ابن عبّاس. 

والثاني: ورق الموزء ذكره المفسّرون. 

وما بعد هذا قد سبق تفسيره إلى قوله: 3 قَالَفِيهَا تيون # يعني الأرض. 

واختلف العَرّاء في تاء حرجو 4 

فقرأابن كثير» ونافع» وعاصم. وأبو عمرو: بضم التاء وفتح 
الراء؛ هاهنا وفي «الرٌّوم): وكَدَلِكَ روت 46 [الآية:19]. وفي «الزّخرف): 
ل كَدَِكَ مروت © [الآبية:١1]‏ وفي «الجاثية): مإلَايُْرَُتَِنهَا © [الآية:0] . 

وقرأهنً حمزة. والكِسَائي: بفتح التاء وضم الرّاء. 

وفتح ابن عامر التاء في «الأعراف» فقط). 


1 أوواة ]ده جريو لشرو لاتفسير 1 031 

)١(‏ في مختصر ابن خالويه (ص: 18) عن الحسن. وعن الحسن أيضًا و9 تخِصّفان #؛ وعنه 
أيضَا يل يحَصّفان. انظر: المحتسب /١(‏ 7150). والتحصيل (/ .)١5‏ 

() في مختصر ابن خالويه (ص:48) ب يُخَصّفان # عن الزهريء وعنه أيضًا ل يخْصِفان ©. 
انظر: المحتسب .)7516/١1(‏ والتحصيل .)١57/7(‏ 

(4) انظر: السّبعة (77/4-71/8/1)) والحجَّة (4/ 4). والتّيسير .)١76 /١(‏ 


فأماالتي في «الرُوم) ل و # [الآية:10]» وفي «سأل سائل» 
:ا يَوْمَيوْنَ 4# [المعارج:"41] فمفتوحتان من غير خلاف. 

َوْلْهُ تَعَال: ل يتبج ءام مَدَ را َو لاسا يوِى سَوْءيكُمْ وردنا وَليَاسُ 
ألتووئ ذَلِكَ عب ذلك من ايت د و 2 [الأعراف: 55]. 

قوله: 4 يبي ادم هَل ْنَا ليك لياس 46. 

سبب نزوفا: 

أن ناسًا من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراةً؛ فنزلت هذه الآية. 
قاله مجاهد2”". 

وقيل: إنه لما ذكر عري آدم؛ مرنَّ علينا بالّباس. 

وفي معنى د انلا ميك ثلاثة أقوال: 

أحدها: خلقنا لكم. 

والثاني: أهمناكم كيفية صنعه. 

والتاليقة فلن الطار اللاي عو سسب انها عفن لأا 

وأكثر القرّاء قرءوا: لوريشًا»". 

وقرأابن عباس والحسن. وزرٌ بن حبيشء وقتادة» والمفضلء وأبان 
عن عاصم: «ورياشا» بألف". 
)١(‏ رواه مُجَاهِد في تفسيره /١(‏ 775)» وعنه ابن جرير الطَّيري .)37٠١ /٠١(‏ وابن أبي حاتم 

(8537) في تفسيرهما. 

(1) انظر: المبسوط (3508/1). والكامل .)00١/١(‏ 


()في مختصر ابن خالويه (ص: 48 )؛ عن النبِيّ يل وعلي بن أبي طالب ههه وفي إعراب القرآن 
.)37١/5(‏ وتفسير القرطبي (7/ 185). وفتح القدير (191/5) عن أبي عبد الرّحمن- 


َأ الغ ث'"' 
وأعإا؟ 
ار 


قال الفرّاء: يجوز أن يكون الرٌّياش جمع الرّيشء ويجوز أن تكون 
عحدئي الريش كم) قالوا: لبسء ولباس. 
0 


كَسَفْنَ اللّنْس عَنْهُ مَسَحْبَهُ بأَطْرَافٍ طَمُل زانَ غَيِلَا مُوَسَّعَ" 
قال ابن عباس ”2 و مجاهد0": «الرّياش»: المال. 
وقال عطاء: امال والتعيم. 
وقال ابن زيد: الرّيش: الىّال”*'. 
وقال معبد الجهني: لان 
وقال ابن قُتَيْبة: الرّيش والرّياش: ما ظهر من اللُباس”"" 
وقال الرَّجَاج: الرّيش: اللباس وكل ماستر الإنسان في جسمه 
0( 


ومعيشته. يقال: تريش فلان»أي: صار له ما يعيش به 


-السّلّميء والحسن؛ وعاصم من رواية المفضل الضبي وأبي عمرو من رواية الحسن بن علي 
الجعفيء وفي المحتسب لابن جني (757/1): النبي يك وجماعة وعاصم. 

.)507/5( ولسان العرب‎ »)١5 البيست من الطويل» وهو لحميد بن ثور في ديوانبه (ص:‎ )١( 
.)5 1/ /١١( وتبذيب اللغة(؟١/ 5 )وتاج العروس‎ 

() رواه ابن جرير الطَّبري .)177/٠١(‏ وابن أبي حاتم (871) في تفسيرهماء من طريق 
علي بن أبي طلحة. به. 

(؟) رواه ابن جرير الطّبري /٠١(‏ 177). 

() رواه ابن جرير الطّبري »)١1374 /٠١(‏ وابن أبي حاتم (850) في تفسيرهما. 

(0) رواه ابن جرير الطَّري في تفسيره .)١14 /٠١(‏ 

.)١777/١( انظر: غريب القرآن‎ )١( 

(0) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟5/ 7174). 


5 سورة الأعراف: [1؟7] 


أنشد سيبويه”''[من الوافر]: [575/أ] 
ورِبِشِي مِنَكُمْرَمَوَايَ مَفْكُمْ | وَإِن كَانَتْ زِيَارَنَكُمْ لَامَا 

وعلى قول الأكثرين: الرّيس والرّياش بمعنى. 

قال قطرب: الرّيش والرٌّياش واحدل”". 

وقال سان النورس: اليش #«المالعرالر باق الشات. 

قوله: ولاس لتقو 4. 

قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصمء وحمزة: اهل وَلَِاس لتقو 4 بالرّفع. 

وقرأ ابن عامرء ونافع» والكِسَائي: بنصب 5م 

فال الرَّجَاج: من نصب اللاس» عطف به عل الرّيِسُء ومن 
رفعه. فيج وز أن يكون مبتدأ» ويجوز أن يكون مرفوعًا بإضمار "هو" 
المعضشى: وهولباس التتقوى. أي : وسترالعورةلباس المتقين40), 

وللمفسّرين في الباس التقوى» عشرة أقوال: 

احدها أنه انييف لشي قالنه عق نينو عفان ووواةالد الامة 
عمرو عن ابن عبّاسٍ. 

والثاني: العمل الصالح. رواه العَوْف عن ابن عبّاس. 


)١(‏ البيت لجرير في ديوانه (ص:2١7).‏ والكتاب (7/ 387)» وشرح أبيات سيبويه 
(؟) انظر: تفسير الكشف والبيان (5/ 777). 
() انظر: السّبعة .)738٠١ /١(‏ والحجَّة (4/ .)١7‏ والتّبسير .)1١9/1(‏ 


(8) انظر: معاني القران وإعرابه (؟77/8-77482/5). 


أ )لم )غلا ك5 ل)” و 
5 0 2 جه 
8 عمو ام و م 


والثالث: الإيمان؛ قاله قتادة» وابن جريج. والسّدّي. فعل هذا 
بسن لبان القبوق) [انشتي العادات» 

والرّابع: خشية الله تعالى» قاله عروة بن الزبير. 

والخامس: الحياء» قاله معبد الجهنيٌ» وابن الأنباريّ. 

والسّادس: ستر العورة للصّلاة» قاله ابن زيد. 

والسَّابع: أنه الذرع» وسائر آلات الحرب. قاله زيد بن علي. 

والثائن: العقاف» قاله اين السائ» 


والتاسع: أنه ما يُتَقَى به الح والبردء قاله ابن بحر. 

والعتافتر: أن الفتى افيا النية اللقون ل الاى: :سير قا راسه اهيل 
الذنياء روأه عثمان بن عطاء”' عن أبيه. 

قوله: يو دَّلِكَ ير 4ش 

قالابن ية: المعنى: ولباس التقوى ساسا لآن الفاجر 
- وإن كان حسن الثوب - فهو بادي العورة» و«ذلك» زائدة"'". 

قال الشّاعر في هذا المعنى”"'[من البسيط]: 
إن كأق أرق مقر لاخياء له وَلا أْمَامَةَ وَسْط المَُوْم عَرْيَانَا 

قال ابن الأنبارىٌ: ويقال: لباس التّقوى» هو اللّباس الأولء وإنما أعاده ل 
أخبر عنه بأنه خير من التعرّيء إذ كانوا يتعبّدون في الجاهليّة بالتعرّي في الطواف. 
)١(‏ في (ف): (عطيّة). 


(0) انظر: غريب القرآن .)١57/١(‏ 
(") البيت لسوار بن المضرب في لسان العرب ( 7/ 578)» وتاج العروس ( /5١‏ 175). 


5 سورة الأعراف: [/77] 


قال قات #يعفى الات والمالسين اناك الل ومتهيهه لكتى را قروا 
ف 5 ١‏ وافي 5 00 


م ل 0 اي .عو ا عراش سد دوه 22> سس 4 عرس 96 سا 
قَوْلَهُ تَعالَ: 3 يبو ادم لا يفتكم الشَيِطنُ كما أخرج أَبوَيَحم مَنَ الجن 


0 اس ار ل مو سل سس لس و َو مم 1 اه ىق 2 عوبر ب سرهي َ ا 22 
برع عتهما لباسهما ليرِيهما سوءتهما إِنَعدر تك هو وقييله؛مِنَ حيث لاثروتهم إِنَا جملا 
َلشَْطِينَ أولياء لِلدذِنَ لا يَؤْمِمُونَ 400 [الأعراف: 07 7]. 


قوله: 38 يَنبَقَ ادم لا يفتكم الشَبِطنٌ ©. 

قالالمفسّرون: هذا الخطاب للذين كانوا يطوفون عراة, والمعنى: لا 
يخدعئكم ولا يضلئكم بغروره فيزِيّن لكم كشف عوراتكم, كما أخرج 
أبويكم من الجنّة بغروره'". وأضيف الإخراج ونزع اللباس إليه. لأنه السبب. 

وفي #ولباسهمَا 4 أربعة أقوال: 

أحدها: أنه النور» رواه أبو صالح عن ابن عبَّاسِ وقد ذكرناه عن ابن منبه. 

والشّاني: أنه كان كالظّمُر فللا أكلاءلم يق عليها منه إلا الظفره رواه مسعيد [51؟/ب: 
بن جبَير عن ابن عباس وبه قال عكرمة. وابن زيد. 

والثّالث: أنه التّقوىء قاله مُجَاهد. 

والرّابع: أنه كان من ثياب الجئة» ذكره القاضي أبو يعلى. 

قوله: رهما سوءتهما # أي : لوق كر واجد متها سوأة صاحيه. 


.)77 انظر: تفسير مقاتل بن سليهان (؟/‎ )١( 
ليست في (ر).‎ )0( 


3 5 المع لوي 
1 5 م 
اما لبسارر 


« نمك مويه # قال مُجاهد: قبيله: الجن والشَّياطين”"». 
1111 
وصدور بني آدم مساكن لهم؛ فهم يرون بني أدم؛ وبنو آدم لا يرونهم. 
قوله :إن ا الذعيليت أززية لِلَذِنَ لا ؤْمِنُونَ 4. 
قال الزّجَّاحٍ: سلّطناهم عليهم: يزيدون في غيّهه”" 
35 0 سليمان: جعلناهم موالين لهم. 
مَوْلهُ تعبال: 0 فَمَلوا مه فَالُوأ وجَدَنًا علبَآ ءابنا وَأمَهُ ْنا يبأ هل 
رك الله ع بالْفَحَمَاءِ أَتَقَولُونَ عل أله ما ب وو [الأعراف: 58]. 
قوله اكيت َه #. 
فيمن عنى مبذه الآية ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنهم الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة. والفاحشة: كشف 
العورة. رواه سعيد بن جُبَيْر عن ابن عبّاسء وبهقال ماهد وريدبن 
أجلم والسدي: 
والثاني: أ: نهم الذين جعلوا الشّائبة والوصيلة والحام؛ وتلك 
الفاحشة»روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عبّاس. 
والثالث: أنه المشركون. والفاحشة: الشَّركء قاله الحسن. وعطاء. 


)١(‏ هوفي تفسير مُجَاهِد (374/1)؛ وعنه ابن جرير الطَّبرِي )177/٠١(‏ وابن أبي حاتم 
(١4561)ن‏ تفسيرهما. 


.)7579 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 


5 سورة الأعراف: [19.74] 


قال الرّجََاج : فأعلمهم ويك أنه لا يأمر بالفحشاء. أن مك تدا 
على أنه لا يفعل إلا المستحس:”". 

والقسيط#العسدال,والجدالةها اسية انوس نومسي لأبك.ه 
ميّزء فكيف يأمر بالفحشاءء, وهي ماعظم قبحه؟!. 

قوله تَعَال: 8[ ملأ رن ِالْقِسد وَأَقبِمُوأ ووفك عند كل مسجل 
وَأَدعُوهُ خلضِيت> لَه اين نا بَدَأَكُمْ َودُونَ (44)5 [الأعراف: 14]. 

قوله: مِإَأقِيمُوأ وجُوهَكُم عند كل مَسْجا ©. 

فيه أربعة أقوال: 

العدهن ١:‏ فرت المنلاة واف عه مسيكة تعلدنا فيفرولا 
يقولن اعدق امد ل مدي قاله ابن عبّاس. والصضَخَّاكء واختاره 
ابن س9 

والثاني: توجّهوا حيث كنتم في الصّلاة إلى الكعبة:؛ قاله يجَاهد. 
والسَّدَيء وابن زيد. 

والثّالث: اجعلوا سجودكم خالصًا لله تعالى دون غيره؛ قاله الرّبيع بن أنس. 

والرّابع: اقصدوا المسجد في وقت كل صلاة» أمرًا بالجماعة لهاء ذكره الماورديٌ. 

وفي قوله: 9# وادعوه © قولان: 

أحدهما: أنه العبادة. 


والثان: الدعاء 1 


.)77١ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 
.)١717//١( انظر: غريب القرآن‎ )١( 


0 00 1 !+ 
لغ لبس ار سار و لا ١‏ 


وفي قوله: ج9 عَخلِصِيت لَه آليِينَ # قولان: 

أحدهما: مُفردين له العبادة. 

والثاني: موخدين غير مش ركين. 

وفي قوله: :9 صا بَدَأَكُمتَمُودُونَ 6 ثلاثة أقوال: 

أحدها: ى] بدأكم سعداء وأشقياء» كذلك تبعثون» روى هذا المعنى 


علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس» وبه قال مجَاهِدء والقرظي. والسَّدَّي. 


ومقاتلء والفرّاء0". 


والشاني: كا خلقتم بقدرته كذلك يعيدكم؛ روى هذا المعنى العَوقٍ 


عن ابن عبّاسء وبه قال الحمسن. وابن ريد. والرَّجَاج”"2) وقال: هذا 


73 الكلام متصل بقوله: #إفيها تيون وَفِيهسَاتمونُونَ # [الأعراف:0؟]. 


ما 


والثّالث: | بدأكم لا تملكون شيئًاه كذلك تعودون. ذكره الماورديٌ ©" 

اليه ّبَّاهَدَئ وَكرِبقًا حنَّ كم الصَّكلة نهم عدوأ ّي 
ون لَه سبو أَعهُم مفْسَدُوت )#0 [الأعراف: 0]. 

قوله: 38 فرِيعَاهَدَئ #. 

قال الفرّاء: نصب الفريق ب 98 تَعَودُونَ 946 


.)7177/١( انظر: تفسير مقاتل بن سليهان (؟/ 5 7)» ومعاني القرآن‎ )١( 
.)77١ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )( 

(") انظر: الكت والعيون (1107//5). 

(8) انظر: معاني القرآن /١1(‏ 717/5). 


5 سورة الأعراف: [70: ]"١‏ 


وتبالاخن الأستارى: نصب 38 رِيعًا 0# يو وَفْرِيعًا #على الحال من 
الضمير الذي في 1# تعودونَ 04 يريد:تعودونكم) ابتدأ خلقكم مختلفين» 
بعضكم سعداء. وبعضكم أشقياء. 

قو لداثعال: 3 حي عَلَِمُ ألصَّلْلةٌ # أي: بالكلمة القديمة؛ والإرادة السّابقة. 

ال ا سا ل 
نهد لا يحب الْمس فين )4 [الأعر اف: .]"١‏ 

قوله: ينب ءَادَمَ حُذْوأ ريتك 4. 

سبب نزوها: 

آنا تاتابنلا عدزات كاتا اقيق راليت فعر ا :1ل ال اسان 
والنّساء باللَّسل» وكانت المرأة تعلق على فرجها سيوراء وتقول: 
اليوم يَنِدُو بَعْضُهُ أو كله وَمَا بدا هِنْهُ قلا أَجِل 

فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس ”". 

قال سوس ةمه هين ]لكاتو ]إذ سحو ناناضوافه 
منىء لا يصلح لأحد منهم في دينه الذي اشترعوا أن يطوف في ثوبيه. 
فيلقيهم| حتى يقضي طوافه. فنزلت هذه الآية'". 

وقال الزُهري: كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس قري 
وأحلافهاء فمن جاء من غيرهم. وضع ثيابه وطاف في ثوبي أحمس. فإن 
م يجد من يعيره من الحمسء ألقى ثيابه وطاف عرياناء فإن طاف في ثياب 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في تفسيره )١19/١١(‏ من طريق سعيد بن جبَيْر به. 


(7) رواه الواحدي في أسباب النزول )517/١(‏ من طريق أل رك سف تسوه 


تنم جعاينا حرا تاغلية ]ذا قتف الطبواكالزذقاك عات سه الان 0 
وفي هذه الزينة قولان: 


أحدهما: الثياب. 

ثم فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه ورد ني ستر العورة في الطّواف, قاله ابن عبّاس, والحسن 
في جماعة. 


والثاني: أنه ورد في ستر العورة في الصَّلاة قاله ماهد والرّجّاجٍ”". 

والثالث: أنه ورد في الّرين بأجمل الثَيِاب في الجمع والأعياد. ذكره 
الملاورة © 

والثاني: أن المراد بالرّينة: المشطء قاله أبو رؤق. 

قوله: 9 وكاو وأشْرنوأ *. 

قال ابن السّائب: كان أهل الجاهليّة لا يأكلون في أيام حَجُهم دَسَنَاء 
ولا ينالون من الطعام إِلّا قونّاء تعظيمً) لحجّتهم, فنزل قوله: وإوَكُاوا 
فر 4 

وفي قوله: #إولا رفوا * أربعة أقوال: 

أحدها: لا تسرفوا بتحريم ما أحلّ لكمء قاله ابن عبّاس. 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره (7/ //ا) عن معمره وان جرير الطَّبرِي في تفسيره 

.)154/٠١(‏ والأزرقي في أخبار مكة(١70/1١)‏ من طريق معمرءبه؛ بنحوه. 

(0) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 737). 
() انظر: الكت والعيون (؟/18١1).‏ 
(5) أورده أبو حيان في البحر المحيط (0/ .)8٠‏ 


9 سورة الأعراف: [70. ]7١‏ 


والثاني: لا تأكلوا حرامّاء فذلك الإسراف. قاله ابن زيد. 
والثّالث: لاتشركواء فمعنى الإسراف هاهنا: الإشراك. قاله مقاتل7". 
والرّابع: لا تأكلوا من الحلال فوق الحاجة: قاله الرّجاجٍ”". 
ونّقل أن الرّشيد كان له طبيب نصراننٌ حاذقء فقال لعلي بن 
الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطَّبٌ شىء» فقالعلي: قد 
جمع الله تعالى الطَّبَّ في نصف آية من كتابنا. قال: ماهي؟ قال: قوله 
تعالى: و9 وكا وشوولا شْرِفَْاً #. قال النصراني: ولا يؤثر عن نبييكم شيء 
من الطَّبٌّ» فقال: قد جمع رسولنا علم الطَّبٌٍّ في ألفاظ يسيرة. قال: وما[77؟/ ب 
هي؟ كال «المعدة كت اللداء والحيحة ا الدّواءء وَعَوّدُوا كَل بَدَنٍ 
ما اغْتاةة: ققتال التضراق :ما مرك كتا رك ولا تك لالخوس ع 
قال الشَيخ»: هكذا نقلتٌ هذه الحكاية. إلا أن هذا الحديث المذكور 
فيها عن الدْبِيّ يكل لا ينبت. وقد جاءت عنه في الطَّبٌّ أحاديث قد ذكرتها 
في كتاب: «لقط المنافع َف الضَّسٌّ] 2000 
)١(‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليان (؟/ 5 7). 
)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرايه (؟/ 735). 
(؟) هومن كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب. ولاايصح رفعه إلى التي يَكلِ. انظر: 
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة؛ لملا علي القاري .)”٠ /١(‏ والسلسلة الضعيفة؛ 
للألباني (519/1). 
(؛) قوله: (قال الشيخ)؛ ليس في (ر)؛ وفي (ف): (قال المصئف). 
(5) ما بين المعكوفين زيادة من (ر). 
(1) وكتاب: «لقط المنافع في الطَّبٌ؛: من كتب الإمام ابن الجوزي يدنه المخطوطة التي - 


[الأعراف: ؟"]. 


قوله: 3# هَل منْحَرَم زِيسَةَ ألو . 

في سبب نزوطا ثلاثة أقوال: 

أخدها: أن التركين عرروا المسليين: إذ سوا الات فق الطراف: 
وأكلوا الطَيّباتء فنزلت. رواه أبو صالح عن ابن عبّاس. 

والثاني: أنهم كانوا يُْرَمون أشياء أحلّها الله من الزّروع وغيرهاء 
فنزلت هذه الآية» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عبّاس. 

والثالث: نزلت في طوافهم بالبيت عراة» قاله طاوسء وعطاء. 

وفي مإزِيسَة أَسّمِ # قولان: 

أحدهما: أنها ستر العورة, فالمعنى: من حرم أن تلبسوا في طوافكم 
0000 

والثاني: أنها زينة الّباس. 

وفي الطَبّبات قولان: 

أحدهما: أنها الحلال. 

والثاني: المستلذ. 


تر النور بعد. وقد سبق أن طبع عن دار الكتب الوطنية بالقاهرة في مجلدين طبعة 


5 سورة الأعراك > [719] 


ثم في ما عني بها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها البحائره والسّوائبء والوصائلء والحوامي التي 
حرّموهاء قالهابن عبّاسء وقتادة. 

والثاني: أنها السَّمْنْء والألبان» واللّحمء وكانوا حرّموه في الإحرام؛ 


قاله ابن زيد. 


والثالث: الحرث. والأنعام. بيد قاله مقاتل""". 

قوله تعالى: اقل هى لِلَذِينَ امنوأفي ]1[ لحؤو | لحو الذي عالصسَه لِصَهُ 4. 

قال ابن الأنباريٌ: إخَالِصَةٌ # نصب على الحال من لام مضمرة: 
ديرا سى لذبن اعشواق الكيناة لد مقي كلوه شنم ل الاخيراة 
خالصة:؛ فحذفت اللام لوضوح معناهاء كما تحذف العرب أشياء لا 
يبس سقوطها. 

قال الشّاعرا"'[من الطويل]: 

أراد: فقلت لما: الذي أكسبني ما ترين. تتابع أحداث؛» فحذف 
[الكقيا ف لمعتسي 


.)7 5 /7( انظر: تفسير مقاتل بن سليان‎ )١( 
,)١19/١( البيت لأبي الحدرجان في نوادر أبي زيد (ص: 379). وبلا نسبة في الخصائص‎ )1( 


غير الْحىّ وأن تشركوأ بس ما ل 


[774/أ] 


قال اللفشرون: إن الشركين تناركوا المؤفقين قالطيّسات فأكنوا 
ولسوا كجيو افقو عليصن اه الطثياف ل الأغخر ة للمومتينولنسن 

وقيل: خالصة لهم من ضرر أو إثم. 

وقرأ نافع: «خالصة» بالرفع”"". 

قال الرُجَاج: ورفعها على أنه خبر بعد خبره كما تقول: زيد عاقل 
بيو ولك دهي تاكن للذيى اندرا لالد ينا كلقي بين القناتة 0 


قوله: مكَدَلِكَ نمَصِلٌ الآيني # أي: هكذا نبيّنها. 
00 
قوله تَعَالى: 98 فل إِنَما حرم رق الفَوتحِسٌ ماظهر مها و بطن والإ م والبغى 


رج | 2" سرس 


نزْلُ يو سلطلنا وأن تفولوأ عَلَ أله ما لا اموت 4 
[الأعراف: *7]. 

قوله: 3 فلْإِتَماحرَم رَيَالْمَوحِس 46. 

قرأ حمزة: «ربى» بإسكان الياء””". 

ما ظهرَ نه ومَابَطنَ 4# فيه ستة أقوال: 

أحدها: أن المراد ها الزّناء ما ظهر منه: علانيته» وما بطن: سد 
رواه ابن أبي طلحة عن ابن عبّاسء وبه قال سعيد بن جَبَير. 

والثاني: أن ما ظهر: نكاح الأمهات. وها يال خاء روا سسعيد 
بن جبَيْر عن ابن عبّاس» وبه قال علي بن الحسين. 


.)1١9/1١( والتّيسير‎ .)١7 /8( والحجَّة‎ ».)78٠ /١( انظر: السّبعة‎ )١( 


(1) انظر: معاني القرآن وإعرابه .)58٠١ /١(‏ 
(") انظر: السّبعة »)301١/1(‏ والتَّيسير .)١١8 /١(‏ 


9 سورة الأعراف: [77] 5 


والثاقيك: أنجا اظيمر: تكاء الخ اتاد الأناءوالشيع بين 
الأختينء وأن تنكح المرأة على عمتها أو خالتهاء وما بطن: الزناءروي 
عنابن عباس أيضًا. 

والرّابع: أن ما ظهر: الزّناء وما بطن: العزلء قاله شريح. 

والخامس: أن ما ظهر: طواف الجاهليّة عراة» وما بطن: الرّناء قاله مجاهد. 

والسّادس: أنه عام في جميع المعاصي. 

ثم في وما ظهِر مها ومابَطنَ ‏ قو لان : 

أحدهما: أن الظّاهر: العلانية» والباطن: السّرّ قاله أبو سليمان الدّمشقي. 

والشّاني: أن ما ظهر: أفعال الجوارح؛ والباطن: اعتقاد القلوب. قاله 
الما وروي 0 

وفي الإثم ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه النب الذي لا يوجب الحدًّ قاله ابن عباس 
والضَّخَاكء والفكاء9. 

والثاني: المعاصي كلها قاله مجاهل. 

والتالك؟ أنه الخمرء قالة السو وعطاء. 

قال ابن الأنباريٌ: أنشدنا رجل في مجلس ثعلب بحضرته. وزعم أن 


افاغييذة الت 


.)1١9/؟( انظر: الكت والعيون‎ )١( 
.)717/8/١( انظر: معاني القرآن‎ )١( 
.)1/1١7( (؟) بلا نسبة في الزّاهر (؟/١؟)؛ واللسان‎ 


0 0 3 
ل وينم لاوم و 


تذرث لانم بالصواع ونان ترف النك ا يتان 
فقال أبو العباس: لا أعرفه. ولا أعرف الإثم: الخمره في كلام العرب. 
وأنقلانا رجل آخر”'[من الوافر]: 


شَرِبْتٌ الإنْمَ م حَنََى ضصَلٌ عَفْيلٍ عذال الات د بالتسول 
قال أبو بكر: وما هذا البيت معروفًا أيضافي شعر من يحت بشعره 
ومارأيت أحذا من أصحاب الغريب أدخل الإثم في أساء الخمرء ولا 
سمِّتها العرب بذلك في جاهليّة و[لا]” إسلام. 
فإن قيل: إن الخمر تدخل تحت الإثم: فصوابٌ. لا؛ لأنه اسم لا. 
6 كيف فصل الإثم عن الفواحش» وفي كل الفواحش إثم؟ 
والفاحشة: العظيمة. 
فأما «البغى»» فقال الفّاء: هو الاستطالة على التّاسر © 
قوله: 9# وآن تُشرِكوأ 4. 
قال الرّجَاج: موضع «أن» نصب. فالمعنى: حرّم الفواحشء وحرَّم الشّرك9». 
والخلطان: الحة 
)١(‏ بلا نسبة في الزّاهِر (؟5/١7).؛‏ ولسان العرب (5/ 1 وتهذيب اللّغة .))١15١ /١(‏ 
(؟) من (ر). 
(") انظر: معاني القرآن .)717/8/١(‏ 
(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 5 77). 


قوله 0 ملاعمو #عامفي تحريم القول في الدذين من غيريقين. 
قوله تَعَال: :[ وَلِكُلٍ لَأْموِكَ داج ْمل موود سَاعَة قورت 


جم 
(59 6 [الأعراف: 4*]. 
قوله : 3# لحل َم أجل ل #6 


سبب نزوفا: 
انهم سالرا د ل العذاب» فأنرليكة قاله مقاتل"". 
وف الأجل كولان: 


أحدهما: أنه أجل العذاب. 

والثاني: أجل الحياة. 

قال الرّجَّاح: الأجل: الوقت المؤقت”" 

داج أْبَلْهُم لَابتَأيوُوتَ سَاعَةٌ # المعنى: ولا أقلّ من ساعة:؛ وإن) 
ذئر السّاعةء لأنها أقل أس)ء الأوقات. 

قوله تَعَالَ: 9# يب ادم إِما يأَيبتَح رسلٌ يكم يِقْصُون علكك ٍ----- 


ل مه كو دي ا دي زرس م ء شير ل 


وا اياي © وَألَذَ ديو بيعَايئدنا وأستكر 


عنها سمه 


ريك امكك 3 الثار 1ك ال مِمَنِ أفترى عَلَ أ كَرِيا 4 
اكه أوْلتِكَ 7 َو نيهم ين أ 4 بت سرحو نا نووني قَالَوَا أبن م 


د ا 0 كوا كَفرِنَ 42 


[الاعراف: 3*0 717]. 


.)70 /7( انظر: تفسير مقاتل بن سليهان‎ '١( 
.)77 6 (؟ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ 


غ) )>8 5 
)| لىيء 
0م لسار 


قوله: يندم ميسكم دسل يَسَكُم 4 

قال الرْجََاج : أضمر: افأطيعوهه)”". 

وقل سبق معنى 8و إمَا 4 في سورة «البقرة)7'". 
والباقي ظاهر إلى قوله: مياه تيم يكنب #. 


ففى معناه سبعة أقوال: 


أحدها: ما قدّر لهم من خير وشرٌء رواه ماهد عن ابن عباس . 

والكانتصيوسو م الأعال تله ون رهسا رواة انين أي ظالحة 
عنابن عبّاس. 

والثالث: ما كيب عليهم من الصَّلالة والهدىء قاله الحسن. 

وقال عاهو يوان عي لين الشعادة والسفارة: 

والرّابع: ما كتب لمهم من الأرزاق والأعمار والأعمال. قاله الرّبِيع 
والقرظيء وابن زيد. 

والخامس: ما كتب لهم من العذابء قاله عكرمة» وأبو صالح. والسَّدَي. 

والمّادس: ما أخبر الله تعالى في الكتب كلَّها: أنه من افترى على الله 
كذبًاء اسودٌ وجهه. قاله مقاتل"””. 


(١)انظر:‏ المصدر السابق. 

(1) انظر: تفسير سورة البقرة الآية رقم (/7). 

() رواه ابن جرير الطبرى ق اتفسيرة (114/1): 
(4) رواه ابن جرير الطَّري في تفسيره .)١18/١٠١(‏ 
(0) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (7/ 50). 


والسّابع: ما أخبر في الكتب من جزائهم؛ نحو قوله: 9 فَانذَرككْ نار 
تلَطَى # [الليل:4١]‏ قاله الرَّججَاجٍ”". 

فإذن في الكتاب خمسة أقوال: 

أحدها: : أنه اللوح لتر 

والثاني: ل 

والثالث: القرآن. 

والرّابع: كتاب أعمالهم. 

والخامس: القضاء. 

قوله: 98 حوَإِذَاجاء هم رسلا #. 

فيهم ثلانة أقوال: 

أحدها: أنهم أعوان مَلَّكِ الموت. قاله النخعي. 

والثاني: ملك الموت وحده. قاله مقاتل”". 

والثّالث: ملائكة العذاب يوم القيامة. 

وفى قوله: 5 3 َم # ثلاثة أقوال: 

أحدها يتوفونهم بالموت» قاله الأكثرون. 

والثاني: يتوفُونهم بالحشر إلى التَّار يوم القيامةء قاله احسن. 

والتّالث: يتوفوهم عذابًاء كما تقول: قتلت فلانًا بالعذابء وإن لم 
يمتء. قاله الزّجَاج. 


.)77 5 /”( انظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
.)780 /7( انظر: تفسير مقاتل بن سليمان‎ )7( 
.)7375 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟5/‎ )"( 


قوله: ين مأ نسم تدع نَ * أي : تعبدول 9# من دون ألم 4 وهذا 


سؤال تبكيت"'' وتقريع. 

قال مقاتل: المعنى: فليمنعوكم من الثار”". 

قالالرّجَاج: ومعنى ل صَلْواعنَا #: بطلوا وذهبواء فيعترفون عند 
موتهم أنهم كانوا كافرين”؟ 

وقال غيره: ذلك الاعتراف يكون يوم القيامة. 

قوله تَعسال: مال الوأ مهد ست ين َِصكُم منَالْجنَ وال فلار 


م 
ممه 1 ا سي 2 خ صم 


ما سل أَمَهُ َمََت أُخنها حَقَإِدًا رسكو يا يا الت رهم لاو له ربَنا مولام 
أصَلُونا فاح عَذَ اَنَأ 5 َرِمالَلِعلْضْعَتٌ مف وا كن لَّاتلَمُونَ  )50(‏ [الأعراف: 4 ]. 
قوله: مإ قال أَدْخْلُواً #. 
إن الله تعالى يقول لمم ذلك بواسطة الملائكة, لأن الله تعالى لا يكلم 
عبر م75 


قال ابن قتي و ١في»‏ بمعنى المع 706 . 


اه 5 2ح عماس ا ري 5 
وني قوله: و هَدَ حَلَتَ من ميحكم 4 قولان: 
(١)في(ر):‏ (5: تكنت): 
() انظر: تفسير مقاتل بن سليهان (؟/ 76). 
(7) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 730). 
نفي كلام الله يوم القيامة» وهي محمولة على أن الله لا يكلمهم كلام رضا ورحمة:. وإنم) 
يكلمهم كلام فيه توبيخ وتقريع وتبكيت؛ زيادة في عذاءهم يوم القيامة. والله أعلم. 
(6) انظر: غريب القرآن .)١717/1١(‏ 


5 سورة الأعراف: [8] 


أحدهما: مضت إلى العذاب. 

والثّان: مضت في 0 يعني كفار الأمم الماضية. 

قوله لامك ةمد مَنَتْ أَخَنها 4. 

وهذه أَخْرَةُ الذي واملةةالآ أحرةٌ التن» [1/5] 

قال ابن عبّاس: يلعنون من كان قبلهه”". 

قال مقاتل: كلما دخل أهل ملَّةء لعنوا أهل ملّتهم. فيلعن اليهودُ 
اليهودء والنصارى التصارى. والمشركون المشركين, والأتباع القادة. 
ويقولون: أنتم ألقيتمونا هذا الملقى حين أطعناكه””". 

وقال الزَّجّاج: إن تلاعنواء لأن بعضهم ضل بتاع بعض 9" 

قوله: 9# حَهََإذًا أَدارَكوأ #. 

قالابن قتية: أي: تداركواء فأدغمت التاء في الدَالء وأمعايت 
الألف ليَْلَّم الشكون لما بعدهاء يريد تتابعوا فيها واجتمعوا9. 

قوله: الت أ كدت ره لُولهُمْ 4. 

فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: آخر الأول ام قاله ابن عبّاس. 

والثاني: آخر أهل الزّمان لأوَّلّيهم الذين شرعوا له ذلك الدَّينَء قاله السّدّي. 
)١(‏ أورده الواحدي في الوسيط (7”7577/57). 
(1) انظر: تفسير مقاتل بن سليان (؟/5*). 


(") انظر: معاني القران وإعرابه (777/5). 
(:) انظر: غريب القرآن .)١517//١(‏ 


ُُ 5 ىع .00. 2« 
5 لس د 4 1 م2 0 


والثالث: آخرهم 0 إلى النَار وهم الأتباع. لأوهم شير 
وهم القادة. قاله مقاتل"". 
قوله: و( كولاه أَصَنُونا 4. 


قال ابن عبّاس: شرعوا لنا أن نتّخْذ من دونك إ2". 


قوله: مإفَْاحهِمعَذَابَاضِعَهَا #. 
قال اجاج : أي: عذابًا مضاعفا””. 
قوله: مإ قَالَ لِكلِضِعَفٌ # أي: عذاب مضاعف. 
9 ولكن لَاتْملمُونَ 4. 
قرأ أبو بكر والمفضّل عن عاصم: «يعلمون» بالياء9». 
قال الرّجّاج: والمعنى: لا يعلم كل فريق مقدار عذاب الفريق الآخر”"». 
وقرأ الباقون: «تعلمون» بالتاء. 
وفيها وجهان ذكرهما الرّجّاج: 
أحدهما: لا تعلمون أيها المخاطبون ما لكل فريق من العذاب. 
والثاني: لا تعلمون يا أهل الدّنئا مقذار'ذللك”2. 
(10)انظنة تسر تبن سلبان( ): 
)١(‏ أورده الواحدي في الوسيط (5/ 7”757). 
(؟) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ /3/1”). 
(5) انظر: السّبعة /١(‏ 088).» والحجّة .)١77/5(‏ والتيسير .)١١١ /١(‏ 


(0) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 7717). 
)١(‏ انظر: معاني القران وإعرابه (؟/ /7”3"1). 


وقيل: إنما طلب الأتباع مضاعفة عذاب القادة» ليكون أحد 
العذابين على الكفرء والشّاني على إغرائهم به. فأجيبوا لعل ضمت ع #6 أي : 
كا كان للقادة ذلك» فلكم عذاب 0 وعذاب بالاتباع. 


م ا ا 2 م رع لكر هم 


عاك علئّنامن فضل فذوقوا 


[ ل 


قوله تَعَالَى: وات أُولهُمَ لمر . دهم 
الجن 40 [الأعراف: 89]. 
ضار 6 ع 
قوله: لإشاكات لكر علتسنان قضل 6. 
فيه فولان: 
والثاني: قٍ تخفيف العذاب» قاله جا هل . 


قوله: ##يمَا بم تَكْسِبُونَ 4# قال مقاتل: من الشّرك تيبي" 


قوله تَعَالَ: و( كوي ا ا 
ولا يَدَحُلونَ انه حَقَّ يلح لَمَلُ فى سَ َال وَكَدذالِك نحزى الْمَجَرِمِينَ بن( 
[الأعراف: .]5٠‏ 


قوله: :9 إِنَالِكَدَبوَايَِا # أي: بحججنا وأعلامنا التي تدل على 
توحيد الله ونبوّة الأنبياء» وتكبّروا عن الإيمان بها ِإلَاتْمَدَمْ ف أَبوبُ أ 2 سمأ ©. 
قرأ ابش كتين ونافع. وعاصم. وابن عامر: ِ9لا”"'نَْنَم # بالتاء. 


افبدوزا التاء الثاننِة. 


وقرأ أبو عمرو. دلا 5-2 بالتاء خميفة. ساكنة الفاء. 


)١(‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليهان (؟77/5). 
)١(‏ من (ر). 


كر 


وقرأ حمزة. والكِسَائِي: ١لا‏ يُمتح) بالياء مضمومة خفيفة”". 

وقرأاليزيدي عن اختياره: «لا تفتح) بتاء مفتوحة:» (أبواب السّماء» 
بنصب الباء'". فكأنه أشار إلى أفعالهم. 

وقرأ الحسن: بياء مفتوحة» مع نصب الأبواب””". كأنه يشير إلى الله وك. 

وني معنى الكلام أربعة أقوال: 

[8ب1 2 أحدها: لاتفمح لأرواحهم أبواب السّماء؛ رواه الضَّحَاك عن ابن 

عبّاسء وهو قول أبي موسى الأشعريء والسّدَي في آخرينء والأحاديث 
تشهذبه. 

والثاني: لا تفتح لأعمالهمء رواه العَرْف عن ابن عبّاس. 

والثالث: لا تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم, رواه عطاء عن ابن عبَّاس. 

والرّابع: لا تفتح لأرواحهم ولا لأعمالهم, قاله ابن جريج» ومقاتل. 

وفي السَّماء قولان: 

أحدهما: أنها السَّماء المعروفة» وهو المشهور. 

والكان: أن الجى ةلا تنم ان أحواب ادن ولا بخارنياء أن ا 
في السّماء ذكره الرّجَاِ9). 


.)١1١١ /1( والحجّة (18/5). والتّيسير‎ »)358٠ /١( انظر: السّبعة‎ )١( 

(0) في مختصر ابن خالويه (ص: 18) 98 لا يفتح # عن اليزيدي. والصواب أنها بالتاءء 
وانظر: الكامل في القراءات العشر .)007/١(‏ 

(9) في مختصر ابن خالويه (ص: 18) عن يجحاهمد والأعمش. وانظر: إعراب القراءات 
الشواذ (088/1). 

(1) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ /7”1”). 


مم 


قوله: مل حَقَّ يلَِألَْمَلُ في لال 4. 

َمل #: هو الحيوان المعروف. 

فإن قال قائل: كيف خصّ الجمل من دون سائر الذَّواتٌ؛ وفيها ما 
هو أعظم منه؟ 

فعنه جوابان: 

أحدهما: أن ضرب ال مشل بالجمل يحصّل المقصود. والمقصود أنهم لا 
يدخلون الجنّة» كم لا يدخل الجمل في ثقب الإبرة» ولو ذكر أكير منه أو 
أصغر منه. جازء والناس يقولون: فلان لا يساوي درهمّاء وهذا لا يغني 
عنك فتيلاء وإن كنا نجد أقلّ من الدّرهم والفتيل. 

و الشاني: أن الججل اكير قبا اعتد لسري نه سان لدو اب فإنهم 
يقدّمونه في القوّة على غيره؛ لأنه يوفّر بحمله فينهض به دون غيره 
من الدَّوابٌ» ولهذا عجّبهم من خلق الإبلء فقال: ملقلا ينظرونَ ِل ألإبلٍ 
حَيْفٌ خْلِقَتْ # [الغاشية:107]» فآثر الله تعالى ذكره على غيره لهذا المعنى. 
ذكر الجوابين ابن الأنبارى. 

قال: وقدروى شهر بن حوشب عن ابن عبّاسٍ أنه قرأ: احتى 


نح الشكل» يطبم للب وتشانين لفان هدو الفلسي الكلسيظ 0 


البحم ١‏ لمحيط (7847//14) ابن عباس في رواية عطاء والضَخَّاك والجحدري. 


| م 
اغابدذد . 
> سسا 2 


قليف : وهي”" قراءة أبي رزينء ومجاهد. وابن محيصن. وأبي مجلز. 
وابن يَعْمَّرّه وأبان عن عاصه'"". 

قال: وروى مجَاهِد عن ابن عباس: «حتى يلج الجُمَل) بضم الجيم 
وفتح الميم وتخفيفها. 

فلت”؟؟: وهي قراءة قتادة. 

وقدرويت عن سعيد بن جُبَيْر وأنه قرأ: «حتى يلج الجُمْل' 
بضمالجيم وتسكين الميم. 

قلت'": وهي قراءة عكرمة"". 

قال ابن الأنباريّ: فالجُمّل يحتمل أمرين: يجوز أن يكون بمعنى 
الجْمّلُء ويجوز أن يكون بمعنى جملة من الجمال» قيل في جمعها: جمل؛ كما 
يقال: حُجرة» وحُجّرء وظلّمة» وظّلّم. وكذلك من قرأ: «الْجُمْل) يسوغ 
له أن يقول: الجُمْلُء بمعنى الجُمّلء وأن يقول: الجُمْلء جمع مُملة؛ مشل 
بشرة» وبسر. وأصحاب هذه القراءات يقولون: الحبل والحبال» أشبه 
بالإيرة والخيوط من الجمال. 
)١(‏ في (ف): (قال المصئف). 
(0) في (ر): (وهذه). 
() انظر: المحتسب ,.)35594/١(‏ و الكامل (١/؟0661).‏ 
(4) في (ف): (قال المصئف). 


(0) في (ف): (قال المصئف). 
)١(‏ انظر: المحتسب .)١59/١(‏ 


وروى عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه قرأ: «الجُمُل» بضم الجيم 
والميمء وبالتخفيف. وهي قراءة الضَحَاكء والجخدّري. 


وقرأأبو ا توكلء وأبوالجوزاء: «الجمل» بفتح الجيم» وبسكون 


السَّحّ في اللغة: الثقب. 
وفيه ثلاث لغات: ]1/5307١[‏ 
فتح السينء وبها قرأ الأكثرون. 
وضمهاء و به قر ابن مسعود. وأبو رزينء وقتادة» وابن محخيصن. 
وطا 4 2ف230, 
غاانوية قرأ أن عمران اموق واو تلق وال عع عن ناف 3 
وكسرهاء وبه قرأ ابو عمران الجونيء وابو نهبيك. والاصمعي عن نافع '. 
قال ابن القاسم: والخياط: المخْيّطء بمنزلة اللُحاف والملحف. 
والقرام والمقرم". 
وقد قرأ ابن مسعود. وأبو رزين, وأبو مجلز: «في سم المخيط»”. 

(1) في مختصر ابن خالويه (ص: 54): أبو السََّّال. وفي المحرّر الوجيز (7/ .)5٠١‏ والتتحصيل 
(/ ”"3): ابن سيرينء وأبو الشَّمَال. وفي الكامل /١(‏ 507): أبو حيوة. وأبو السَّمَّال 
وأحمدب وابن محختصن. وقنَادَة. 

)١(‏ في مختصر ابن خالويه (ص: 4 4) أبو حيوة» وني الكامل /١(‏ 267) اللأصمعي عن نافع. 

( انظر: شرح القصائد السبع .)05١/١(‏ 


(4) ني لغات القران(١/38).‏ والمحرّر الوجيز ("/ )*٠ ١‏ ومختصرابن خالويه(ص:9:) 


قال الرّجََاجٍ: الخياط:الإابرة. ونيا سهما والمعنى: أنهم لا 
بون الح 00 

لزاب تتئنة اذا كن شان كدو ولاك سس ينبت الخترات» 
وييِيَض القاة2. 

قوله: 9# وَكدَلِك ير الْمَجْرِمِينَ # أي مشل ذلك نجزي الكافرين 
أم لا بيغلون اه 

قوله تَعَاللَ: :3 َم ين هم مهاد وَمِن فوقَهم عَوَاشِ "دك تَزِى الظللِيِينَ 


007 م سل برا مس لي مم - ردير بس 0 20100 ل 
8 وَالَذِمت ءَامَُوا وعسم لوا لصَيلِحاتٍ لا نكف نفْسا إلا وسعهَآ أؤلاك أصحبُ 


61 هم فيا لدو (8) 6 [الأعراف: 4١‏ 7غ]. 
قوله: 38 لم ين جَهَمَ مِهَادُ # المهاد: الفراش. 
وفي المراد بالغواشى ثلاثة أقوال: 
أحدها: اللَحُفء قاله ابن عبّاس» والقرظيء وابن زيد. 
والثاني: ما يغشاهم من فوقهم من الدخانء قاله عكرمة. 
والثالث: غاشية فوق غاشية من الثار» قاله ازجاح" . 
قال ابن عبّاس: والظالمون هاهنا: الكافرون7». 

.)7748 انظر: معاني القرآان وإعرابه (؟/‎ )١( 

(1)انظر: غريب القرآن .)١158/١(‏ 


(") انظر: معاني القرآن وإعرابه (77"8/5). 


(8) في التفسير الوسيط (7/ 358): يريد الذين أشركوا به. واتخذوا من دونه إِهًا. 


وله تَعَال: يناما صُدُورِم نيلجر ين حملن واوا لحن 0 
ل صاصر ع لام > دك 


س5 اللقماتة ِهدَاوْمَا ها لِبَيَدى لَه أن هَدًَا مه رجاهت يُسْلْ ريَنابا لي ونوا أن 


1 


يَلْكُم انه نُمُمَوهَا يِمَاكتمَمَلُونَ (5) 4 [الأعراف: 17 ]. 
قوله: سنا شري من ل 6 


فيمن عني ببذه الآية أربعة أقوال: 


أحدها: أهل بدر. 
روى الحسن عن عإّ؛ أنه قال: فينا والله أهل بدر نزلت:38 وتَرْعََامَا 
في صَدُورِهم من غْلَ 7"". 


وروى عمرو بن الشّريد عن علي أنه قال: إني لأرجو أن أكون أناء 
وعثهان: وطلحة. والزّبيرء من الذين قال الله: #2 وَبرَعنَامَا ف صُدُورِهِم ين 

والثاني: أنهم أهل الأحقاد من أهل الجاهليّة حين أسلموا. 

روى كشير السَّوّاء عن أبي جعفر قال: نزلت هذه الآية في عل وأبي 
ل لت ا راان ا بن 
بين بني هاشم وبني تيم وبني عدي في الجاهاية شيء؛ فلم| أسلم هؤلاء. 
تحابُواء فأخذث أبا بكر الخاصرةٌ» فجعل عل يسحُن يده ويكمّد بها 


(1)رواء اسن حير الطورى ( 6/٠‏ )وا بن أبي حاتم (4477) في تفسيرهماء من طريق 
ابسن عييلنة؛ عن إسرائيل» : عن الحسن؛ لسة. 

(0) رواه أحمد في فضائل الصّحابة (08) من طريق شعبة» عن حبيب بن الزبير» عن عبد 
الر من بن الشريد. به. 


345 ا ات 


خاصرة أبي بكرء فنزلت هذه الآية”" 

والثّالث: عشرة من الصحابة: أبو بكر وعمره وعشمان» وعلى؛ 
وطلحة؛ والزبير» وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي وقاص. وسعيد 
بن زيد, وعبدالله بن مسعودءقالهأبو صالح"". 

والرّابع: أنها في صفة أهل الجئة إذا دخلوها. 

روى أو سعيد الخندري عن النبيّ يك أنه قال: يلص المُؤْمنُونَ 
مِنَالنَار قَبِحبه بَحْبَسَونَ عل كنْطَرَةْبَْنَ الجنّة وَلنَّاِ حنّى إِذَا هُذّبُوا وَنُقَوا. 
دن م في حول الجنّة. فَوَالَذِي ني بيده َأَحَدفُمْ أَهُدَى بِمَدَْلِهِ في 
الجنّةمئة بِمَنر لَه الذي" كَانَ في الدنيا»9». 

وقالابن عبّاسٍ: أول مايدخل أهل الجنّة الجنّة*» تعرض لهم 
ا#اقلاب]ععان تعريوو عن ا حدى العنون تسب الناميااق لاريم مينغ 
وقيره هنا كازاق اليا تم نعلو إن العين الأخرى اكتبب ارو امنيا 
فتشرق ألوا: نهم وتصفو وجوههم. وتجري عليهم نضرة ا لاسر 


)١(‏ رواه أحمد ني فضائل الصحابة )١74(‏ عن علي بن هاشم. عن كثيرء يعني: النواء. 
قال: قلت لأبي جعفر: إن فلانثا حدثني. عن علي بن حسينء فذكره. ومن طريقه 
أخرجه الواحدي في أسباب النزول .)75777/١(‏ 

(5)م نقف عليه مسندا. 

(0) ليست في (ف). 

(4) رواه البخاري في صحيحه (19076)» وأحمد في مسنده .)١960 /١19/(‏ 

(0) من قوله: (منه بمنزله الذي كان في الدنيا)... إلى هناء سقط من (ر). 

(1) في (ر): (الغنم)!. 


(1) رواه ابن جرير الطَّري 2١49 /٠١(‏ وابن أبي حاتم (8410) في تفسيرهما بنحوه عن السُّدّي. 


فأما «التّرع» فهو قلع الشيء ء من مكانه. 

و«الغل»: : الحقد الكافن ق الصدو. 

وقال ابن قتيْبة: الغل: الحبد والعداوة1©, 

قوله: م9 امد الى هَدَسنًا هنذا 4. 

تال الرْجَاجٍ : معناه: هدانا لما صيّرنا إلى هذ). 

قال ابن عباس: يعنون ما وصلوا إليه من رضوان الله وكرامته”"" 

موا سر ال 0 
لؤلؤ منشورء فيطوفون بهم كإطافتهم بالحميم جاء يي ويبشّروهم 
يب أمذاة هي ويلخسرة إل ازواجسم ايروفين:7 فيستخفهن الفرح. 
دعا ا ااه أنت رأيته. أنت رأيته؟ قال: فيجيء 
إلى منزله فينظر في أساسه. فإذا صخر من لؤلؤء ثم يرفع بصره. فلولا 
أن الله ذلله لذهب بصره. ثم ينظر أسفل من ذلكء فإذا هو بالسّرر 
الملوضونة؛ والفرش المرفوعة: والزّرابي المبثوثة» فعند ذلك قالوا: م9 لْحَمَدٌ 
َه الَزِى هَدَدْءًا هداوم كا لبتَدى لله أن عدن أيه يا 


.)١158/1( انظر: غريب القرآن‎ )١( 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 778). 

(*) أورد نحوه الواحدي في تفسيره البسيط (9/ )١1٠‏ بلفظ: «حمدوا الله على ما أرشدهم 
إليه ووفقهم له). 

(5) قوله: (لولا أن هدانا الله)» ليس في (ف). 

(0) رواه ابن جرير الطَّبري )301-7٠١/٠١(‏ وابن أبي حاتم (8477) في تفسيرهما من 
طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة» به. 


ا اال 
لاف راي ادكه 


كلهم قراً: وماك # بإثبات الواو”"'. 

غير ابن عامرء فإنه قرأ: «ما كنا لنهتدي» بغير واو وكذلك هى فى 

ّ ا 3 0( 
مصاحف أهل الشاء”". 

قالأبوعبى: وج هالاستغناء عن الواو أن القصة ملتبسة ب] 
قبلها فأغنى التباسها به عن حرف العطف. ومثله مإ رَابِعَهم طبهم 4 
[الكهف077". 

قوله: مِلْمَدَجَءَتْ رُسَلْرَيناالَيّ # هذا قول أهل الجنّة حين رأوا ما 
وعدهم الرّسل عيانًا. 

37 نودو أن يِلَكْم لَه # قال الزْجَاج: إن قال: مو يلك # لأنهم وعدوا 
بهافي الذنياء فكأنه قيل لهم: هذه تلكم التي وعدتم بها”). 

وجائز أن يكون هذا قيل لهم حين عاينوها قبل دخوهم إليها. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم. وابن عامر: «أورثُتموها» غير مدغمة. 

وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكِسَائي «أورتموها» مدغمة”". 

وكذلك قرءوا في «الزّخرف)7". 


.)5١8/١( والحجّة (5/ 755). والمبسوط‎ .)758٠ /١( انظر: السّبعة‎ )١( 
.)5١8/١( والحجّة (:/ 755). والمبسوط‎ .)738٠١ /١( (؟) انظر: السّبعة‎ 
.)18 /5( انظر: الحجّة‎ )"( 

(:) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ .)71٠‏ 

.)١8 /:5( والحجّة‎ »)780١ /1١( انظر: السّبعة‎ )0( 

.)١5/5( والحجّة‎ .)738١ /١( انظر: السّبعة‎ )1( 

(0) انظر: المصادر السابقة. 


قال أبوعلي: من ترك الإدغام, فلتباين لمحرج الحرفين» ومن أدغم. 
فلأن التاء والشاء مهموستان متقاربتان2"0. 

وف معنى «أُورنْتُمُومَا * أربعة أقوال: 

أحدها: ماروى أب هريرة عن رسول الله وَكْةٌ قال: (مَا ب 
إلاوَلَهُ مَنْرْل في الْجَنَّةوَه مَنْوْلٌ في النَانِ كَأَمَا الْكَاففِرٌ قَإِنَهُيَرِتُ الْمُؤِْنَ 
مَنْزِلَهُ مِنَ النَارِ وَالْمُؤْمِنُ يَرِتْ الْكَافِرَ مَئْزِلَهُ مِنَ الْجَنَّوَا فذلك قوله: 
«أُورنُْمُومَا يما دشم تمماو مون 046" . 

وقال بعضهم: لما سمي الكفار أموانًا بقوله 0 6 
[الجيل | . وسمّى المؤمنين أحياء بقوله: 98 لِسُنذِرَمَنك حَينًا * [ء يس:١٠]‏ 
أورث الأحياء الموتى. 

ولحاي انب أورترساعين الخال لنب ادق جرد اة لأعا 
وثوابًا عليهاء إذهي عواقبهاء حكاه أبو سليان الدُمشقي. 701 أ] 

والثالث: نيول ادن برحمة الله واقتساء الدوعناك وال ادال 


صم 


ب 


ذلتما كان يقتت نبليا اغبي عو فى سيف مر النا ماديا عق 
عن غير عوض. 

والرّابع: أن معنى الميراث هاهنا: أن أمرهم يؤول إليها كما يؤول 
الميراث إلىالوارث. 
(١)انظر:‏ الحجّة (8:/ 55-376). 


(0) أخرجه الواحدي في التفسير الوسيط (7794/7) من طريق أبي بكر بن عيّاش عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 


قوله تَعَالى: واد نب أَبَنَّهَ أصحْبَ ألَارِ أن هد وجَدنا مَاوَعَدَئا وين حَقافَهَلٌ 


هه وسار 1 لير مجه 


.2 در و رري؟ 72 ولد ب 8 سوسوم َ 35 2 
وجدتم كا وعد رد حا قالوا مر دن موَوْنْ ينتوم أن لَعْنَهُ أله عل ألظيلِمِينَ (0) الزير 


يِصِدُونَ عن سبلا ونشرناعوها وهم بالأخرو كفرونٌ ((ك) (©40 [الأعراف: +5. 560). 


قوله: مِإفَهَلُ وَجَدتم مَاوَعدَ يي حَمَا 6 أي : فين العذانن؟ وشذا سوال 
تقرير وتعيير. 

مَالُوْسَرَ # قرأ الجمهور بفتح العين في جميع القرآن. 

وكان الكِسَائِي يكسرها"". 


قال الأخفش: هما لغتان. 

قوله 38 ادن 0 نادى مناد. 

قرأ ابن كثير في رواية قنبل» ونافع» وأبو عمروء وعاصم : أن لمن 
شم # خفيفة النون سياكنة. 

وقرأ ابن عامرء وحمزة» والكِسَّائي: أن بالتشديدء «لعنة الله» بالنصب”2". 

قالالأخفش: واأن) في قوله: #( أن يلوا نه # [الأعراف :4] وقوله: 
اود ترج قرف 1 نِ أَلْحَمْدَ يِل 4 [يونس:١٠1]»‏ و8 أن هد وجِدنا 46 .هي 


(أن» الثشلة خففت”". 


.)5١9/١( والمبسوط‎ .)581١ /1١( الشّبعة‎ :رظنا)١(‎ 
.)١١١ /١( والتيسير‎ .)7371-7١ /4( والحجَّة‎ »)7381١ /١( انظر: السّبعة‎ )1( 
.)777/١( انظر: معاني القرآن‎ )*( 


قال الشّاعر”'[من السسيط ]: 
يشوف اهمد وا أذكاك كل من بتقى ربعيل 


وأنشدوا أيضًا”'[من الوافر]: 


و 


أكائْرٌه وَأَعْلَمُ أن كلآتا عَلىماسَة صَاحِبَه خريص 


صح ‏ سر سرامن 


ومعناه: أنه كلانا. وتكون 9#أن هد وَجِدَنًا 6 في معنى : أ 
قال ابن عباس : والطااون هاهنا: الكافرون9) 
قوله: فل اَن َصُدُونَ عن لاه # أي: أذن المؤذّن أن لعنة الله على الذين 


كفروا وصدّوا عن سبيل الله؛ وهو الإسلام. 


سن ار رب و 


9وسَعوبَاعوجًا # مفسّر في «آل عمران». 
وهم بِالْأَحرَوَ * أي: وهم بِكَوْن الآخرة 4 كَفْرونَ 46. 


ا ذل اير سس ار 


قوله تَعَاَ: 9 وندتهما حاب وَعَلَ لاف رجال 1 ةر دو صعب 
نأك سكع ليك لَريدَملُوهَا وَهُمْ يمعو () 46 [الأعراف: 41]. 


)١(‏ البيت للأعشى في ديوانه (ص:4 ١٠).؛‏ والإنصاف (ص: .)١14‏ وتخليص الشواهد 
(ص: 587)., وخزانة الأدب ( ه/ 155). 

0 البيت لعدي بن زيدفي الكتاب ( ”/ 78)» وليس في ديوانه؛ ولعمر بن جابر الحنفي في 
حماسة البحتري (ص 218)» وبلا نسبة في الإنصاف(177/1).؛ وشرح المفصل .)04/١(‏ 
والمقتضب (”/ .)551١‏ 

(؟) أورده الواحدي في الوسيط (؟7/١77”)‏ عن ابن عباس بلفظ: «يصلون لغير الله 
ويعظمونمال يعظم هلله وهه بالآخرةأي: بالدار الآخرةوالمصير إلى الله كافرون». 


ل . 


قوله: 48 وَيَِنهُمَا حاب 4 أي بين الجنّة والثار حاجزء وهو السّور الذي 
ذكره الله تعالى في قوله: صرب ينبم سور لهاب 4 [الحديد:"1]. فسُّمّي هذا 


الشّور بالأعراف لارتفاعه. 
قال ان عكاس: الأغراف«هو الشور ا لدى بين الم والاروالة 
عرف كفيدزف الدملة 0 . 


وقال أبوهريرة: الأعراف: جبال بين الجثّة والثار» فهم على 
أعرافهاء يعنى: على ذراهاء خلقتها كخلقة عرف الدّيك". 
قال اللّغويون: الأعراف عند العرب: كل ما ارتفع من الأرض 
وعصاة يتبال انك قال عبر تموعسة أعرات» 
قال الشاعر”"[من الرجز]: 
كل كقان ته “لاق “كالتله الوق تسل الأغتراف 
وقال الآ 7 ): 
ورت بنَاءَ آبَاءٍ كِرَام عععَلوًا بالمجِدٍ أغرَافَ البنَاء 
وفي :9 أب لعاف 4 قولان: 
أحدهما: أنهم من بني آدم. قاله الجمهور. 
() رواهابن جرير الطبري في تفسيره )5١١/١٠١(‏ من طريق مجاهد. به. 
0 نقف عليه بهذا اللفظ. 


(0) بلا نسبة في مجاز القرآن (ص: .)5١5‏ وتفسير ابن جرير .)5١4/١١(‏ ولسان 
العرب(4/ .)١517”‏ 


(؟) بلا نسبة في الأضداد (ص:770)» والمقصور والممدود؛ للقالي /١1(‏ 44 4). 


9 سورة الأعراف: ]17٠145[‏ 


, ٍ 
وزعم مقاتل انهم من آأمة محمد علد خاصة”'. 
ع ع 8 م : ل - 
احدها: أنهم قوم قتلوافي سبيل الله ويك بمعصية ابائهم. فمنعهم من /١07١[‏ ب: 
دخول الجنّة معصية آبائهم» ومنعهم من دخول الثّار قتلهم في سبيل الله 
وهذا مروي عن النبيّ ل1". 
والشاني: أهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فلم تبلغ بهسم 
حبكاءب وفييرل الأدته ولا فكي ديول الثتاره قالنه اسن مسعرة 
ويدوا ين ع ناماو كرسي اووالتسفيى واد 
والثالث: أخهم أولاد الزّناه رواه صالح مولى التُوأمة عن ابن عيّاس. 
2 0 5 2 3 وه 
والرابسع: انهم قوم صالحون فقهاء علاء. قاله الحسن. و مجاهد. 
فعلى هذايكون لبثهم على الأعراف على سبيل النزهة. 
| 7" ' 5 0 
والخامس: اهم فوم رضى عنهم اباؤهم دون امهاتهمء او أمهاهيم 

دون آبائهم. رواه عبد الوهاب بن تجاهد عن إبراهيم. 

.)794 /7( انظر: تفسير مقاتل بن سليهان‎ )١( 

(1) رواه أحمد بن منيع في مسنده كما في إتحاف الخيرة (7/ :.)3٠١‏ والحارث بن أسامة كم) 
في بغية الباحث (9/77/7): وسعيد بن منصور في تفسيره (404): وابن جرير الطّبري 
.)3518/١(‏ وابن أبي حاتم (4494) ني تفسيرهماء وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(؟/307)» والبيهقي في البعث والنشور (114/1) من طريق أبي معشَّره عن يحيى بن 
شيل عن عمرو بن عبد الرحمن المزني» عن أبيه؛ به. 


وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرّحمن السنديء ضعيفه مرة يرويه موصولاء ومرة 
يرسله. ومرة يسمي ابن عبد الرحمن المزني: عمرّاء ومرة: عمر ومرة: محمذاء ومرة: يحيى. 


2 ء . 58 لي 5 
والسادس: أنهم الذين ماتوافي الفترة ولم يبدلوا دينهم. قاله عبد 
والسّابع: أنهم أنبياءء حكاه ابن الأنباري. 
والثامن: أنهم أولاد المشركين. دكره المنجوفي”' في تفسيره”) 
والتاسع: أئُّم قوم عملوالله تعالى» لكنهم راءوا في عملهم. ذكر 
مبعيم ملائكة. لحريس ميدس 
وقببل: معنى قول: طق اق مسا وان 

أهل الثار» ذكره الزَّجَاجٍ؟» وابن الأنباري ووفية امد ولاق الم رين 

قوله: فإ يمون كلاسِِمَلهُم # أي: يعرف أصحابٌ الأعراف أهل الجنّة 

وأهل الثار. 

)١(‏ في الأصل: (المنخوفي)!؛ والمثبت من (ج)؛ و(ف). 

)١(‏ وهذا التفسير لم نقف عليه بعد البحث والتحرّيء ولعلّه من الكتب المفقودة؛ وأمًا 
(الَنْجُوف)» فالمشهور بهذه النسبة؛ هو: أحمد بن عبد الله بن علي الْنْجُوف: نسبة إلى 
بحبيسسية” رس ار و 00 
موا روديو عو يع باج وي بيو ينه 
يكون غيره. والله أعلم. 

(7) في (ر): (فاعترض). 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه (7/ 717). 


وشم آهل الدنة بيتاضن الوجنوه وسسيا أل السار سوا الوسحيوة 
وزوفة البيوندو الي العللابة 

وإنما عرفوا الاسء لأنهم على مكانٍ عالٍ يشرفون فيه على أهل 
اللسةوالنان: 

واد # يعني: أصحاب الأعراف 9 صب الجن أن سَلم عَلَبَكمْ 4 

وفي قول: ويدوا وقح بلمئوة قولان: 

أحدهما: أنه إخبار من الله تعالى لنا أن أصحاب الأعراف لم يدخلوا 
الجنّة وهم يطمعون في دخوهاء قاله الجمهور. 

والثاني: أنه إخبار من الله تعالى لأهل الأعراف إذا رأوا زمرة يُدَمَب بها 
إلى الجنّة أن هؤلاء لم يدخلوها وهم يطمعون في دخوهاء هذا قول السٌّدٌّي. 

قوله تَعَالَى: 9 وَإدًا ضرفت أَبْصرَهم يِلقَآء أصحب ألا الوأ ونا لَاتحَملنا مم الَو 
لطي ((0) 4 [الأعراف: 47]. 

قوله: مِووَإِذًا صرت أَبَصرَهُمَ # يعني أصحاب الأعراف. 

والتلقاء: جهة اللقاء. وهي جهة المقابلة. 

وقال أبو عبيدة: تلقاء أصحاب الثار أي: حياه.”". 

قوله تَعَال: :3 ونادئ5 حب العاف رجالا يع رفوتم بسِيِسَام فَالوا مآ َع عََكم 
مف وما دم كرون 40 [الأعراف: 18]. 

قوله: ف وياد أب العاف رجا لاب رفوتم يسم 4. 


(١)انظر:‏ جحاز القرآن /١(‏ 6١؟).‏ 


1 و نيد أ م سه 5 0 ومعرةء م ده و 
ل ذبن أفسممم لا يسَالهما م أَدَخْلُوا أنه لاحوف 
سس سر 00 9-2 
عات ول 26 يوه 8]. 


قوله: «( أعَوْكمَ اين قمر لاله أهَدحْمَةِ #4 


أحدهما: أن أهل الثّار أقسموا أن أهل الأعراف داخلون النّار معناء 
وأن الله لن يدخلهم الجنّة» فيقول الله تعالى لأهل الثار: 3 أَمَوْلَاةٍ © يعني 
أهل الأعراف «ِلالدِنَ أَقَسَمْثُمْ كايا 3 َالو لَه وَحْمَةٍ أَدخْلوا ابلنة رواه وهب بن 
منبه عن ابن عباس. 

قال حذيفة: بينا أصحاب الأعراف هنالك. اطّلع عليهم ريم 
فقاللهم: ادخلوا الجنَّة فإنٍ قدغفرت لكه””. 
)١(‏ انظر: الكشف والبيان (737/4). والبحر المحيط (09/6). 


(6) روا استعية سن متصموواق تفسيره (988) وانن خريز الطمزي 1 819 ءزاين أن 
حاتم (5419) في تفسيرهماء والبيهقي في البعث والنشور (417/1) وغيرهم من طريق 
الشَّعبِيء ٠عن‏ حذيفة #ه وسنده ضعيف؛ للانقطاع بين عامر الشّعبِي وحذيفة. 
وقد رواهالحاكمني المستدرك (7/ ))30٠‏ والبيهقي في البعث والنشور(١/577)‏ من 
طريق الشعبيء عن صلة بن زفرء عن حذيفة. به. بنحوه. 


5 سورة الأعراف: [59] 


والشاني: أن أهل الأعراف يرون في الجنَّة الفقراء والمساكين الذين كان 
الكمار يستهزئون بهم» كسلان» وصهيب. وخبّاب. فينادون الكفار: 1 مهولا 
لَذِنَ أَسَمْثُرْ # وأنتم في الدّنيا مولا سَالَهُم سه رحْمَةٍ #. قاله ابن السّائب. 

فعلى هذا ينقطع كلام أهل الأعراف عند قوله: فِإبِرحْمَةٍ # ويكون 
الباقي من خطاب الله لأهل الجثة. 

وقد ذكر المفسَّرون في قوله: مواد حَلُا أبَْنَهَ # ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون خطابًا من الله لأهل الأعراف. وقد ذكرناه. 

والثاني: أن يكون خطابًا من الله لأهل الجنّة. 

والثالث: أن يكون خطابًا من أهل الأعراف لأهل الجن ذكرهما الزَّجَاحٍ". 

فعلى هذا الوجه الأخير» يكون معنى قول أهل الأعراف لأهل 
الجنّة 9#أد لوا أجمنَة #: اعلوا إلى القصور المشرفة» وارتفعوا إلى المنازل 
المنيفة. لجن فادرا رسيو ل الدة 

وروى مُجَاهِد عن عبد الله بن الحارث قال: يؤتى بأصحاب الأعراف 
ادر ةنال ند نيا ضامه تفيان ل ع1 نبلا بالودو متسر 
فيه. فيخر جون. فتبدو في نحورهم شامة بيضاء يعرفون بهاء ويقال لهم: 
منواما شتتمء ولكم سبعون ضعفًاء فهم مساكين أهل الجنّة"". 
0 قر سهان ار عرو 


(1) رواه عبد الرزاق في المصنف (1041"). وابن جرير الطَّسبري (١١٠/511)؛‏ وابن أبىي 
حاتم كافي تفسير ابن كثير (7/ .)52١‏ والبيهقي في البعث والنشور .)111/١(‏ 


- 


قوله تَعَاكَ: 3 واد أَصَحَبُ ألا رٍأصحنب انه أن أفيِضُوا علق سَايِنَ ْمَك أو 
مِمَاررْفَحكُم م اا رك أنه حَرَمَهُمَا عل الكتفريت (ك) ‏ [الأعراف: ْ6] 

قوله: :3 و6 أصْحَبْ أَلَارِ أَصحَب لَه 4. 

قال ابن عبّاسٍ: لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنّة» وطمع”" أهل 
النار في الفرج بعد اليأس؛ فقالوا: ياربه إن لناقرابات من أهل الجثّة. 
فائذن لنا حتى نراهم ونكلّمهم, فنظروا إليهم وإلى ما هم فيه من النَعيم 
فعرفوهم. ونظر أهل الجنّة إلى قراباهم من أهل جهنم فلم يعرفوهم. 
قداسودّت وجوههم وصاروا خلقا آخرء فنادى أصحابٌ النار أصحاب 
الجثة بأسمائهم. وأخبروهم بقراباهم, فينادي الرّجل أخاه: يا أخي قد 
احترقتٌ فأغثني فيقول: : #إدت أله حَرَمَهُمَا عل الكبفريت 1 


ار ل 


قال السّدّي: عنى بقوله: مأو مما ررَقَحكُمْ أنه # الطعاه”". 


["/ ب]2-20 قال الرْجاج: أعلم الله كك أن ابن آدمّ غيرٌ مستغن عن الطعام 


والستراتهة وإن كان ]1 


قوله تال 0 ررح روا دينهم لهوا راسباوء عَرَتَهُمْ لْحَيَرْة 
الوم : للك تشسلهُم كما شَوالِمَاء َوْمِهِمَهَدَا وما كاواأ بتَايئِنَا جحد ححد 7 


.]0١ [الأعراف:‎ 6 )( 


(1) في (ر): (طمع). 

(0) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (8077) من طريق سعيد بن جبير» به مختصرًا. 

(*) رواه ابن جرير الطّسبِري /٠١(‏ 30)» وابسن أبي حاتم (4074) في تفسيرهما من طريق 
أسباط بن نصرهء به. 

(:) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 5 5 ”7). 


)5 سورة الأعراف: ]0١.6٠0[‏ 


قوله: 9 لدت أت يديد ايت 
قال ابن عبّاس: هم المستهزئون'" 
والمعنى: أنهم تلاعبوا بدينهم الذي شرع لهم. 
وقال أبو رَوْقَ: دينهم: عيدهيه”" 
وقال قتادة: 88 لهو موا ولِصبًا 4 أي : أكل و 
وقالغيره: هو مازيّنه الشيطان لهم من تحريم البحيرة» والسائبة» 
والوصيلة؛ والحام؛ والمكاء» والتصدية؛ ونحو ذلك من خصال الجاهلية. 
قال الرّجَّاحٍ: أي: نتركهم في العذاب ى) تركوا العمل للقاء يومهم هذا9». 
واما» نسق على ١ى))‏ في موضع جرٌ. والمعنى: وكجحدهم. 
لانن الأجارء ووز أن يكون العتى: فالسوم تاكسم لسار 
على علم مناترك ناس غافل كما استعملوا”“'ني الإعراض عن اياتنا 
وهم ذاكرون ما يستعمله من نسي وغَفل. 
(أ)روواة انو حرس الشيوى 1 دوا سن أبي حاتم مختصرًا (4074) في تفسيرهما من 
طريق علي بن أبي طلحة. به. بلفظ: «وَذَِكَ أَئَنِمْ م كَانُواإِذَا دُعُوا إِلَ الْإيَانٍ سَجْرُوا 
كز تائم بوره ترام اعرارا بان" وَعَرَنْهُم الحيرة لديا 4 [الأعراف: ]0١‏ 
دول َحَدَعَهُمْعَاجِلْ مَاهُمْ فيو من الْمَْشٍ وَالْحَفْضٍ وَالدَعَة عَنِ الأنحذ بصيو 
ف الاج عي أنه التي 
(؟) أورده الثعلبي في تفسيره (778/5). 
(') رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (14 5 /ا) من طريق عمر بن نبهان. به. 
(؛) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ ١14؟).‏ 
(0) في (ر): (اشتغلوا). 


. 5 )مغل كلا 
ال رد 24 وء 


م م و عر ع ته ره 4 


قوله تَعَال: فِوَلْقَد نْسَهُم يكنب فَصَلَهُ عل عار هذى ويم لوم يؤْميُونَ 
40 [الأعراف: 07]. 


و 


قوله: بوَلْقَدَ حِنْتَهُم يكنب # يعني القرآن لفَضَّلْتَهُ # أي: بيَنَاه 
بإيضاح الح من الباطل. 

وقيل: فضَّلناه فصولا مرة بتعريف الحلال» ومرة بتعريف الحرام. 
ومرة بالوعد, ومرة بالوعيد. ومرة بحديث الأمم. 

وفي قوله: وو عَلٌ عِأَرِ 6 قولان: 

أحدهما: على علم منا بها فصّلتاه. 

والثاني: على علم منا بها يصلحكم مما أنزلناه فيه. 

وقرأ ابن السَمَيْفع. وابن محيصن. وعاصم. والجحدريء ومعاذ 
القارئ: «فضَلناه؛» بضاد معجمة”). 

قوله تَعاك: :هَل يرو إلا أله بم يَأْقٍ وله يَفُولُ ليس وه ين 


- 
سح لر ماس رصم اس ورور 0202 © ساس سسا سس © سس ور 6 هل ل ل سوم دكت 
سا لل 


َبلُهَد جَآدتَ ومسل ريا بلحي فهَل لنامن سُفَعَاءً سفوا لا أو در فَمَمَل عن الر فك 


- 


د ل عع ل 2 .م2 عرس سس ممور اس 2 وه -2 22 سر 


َعَمَل قد حو أن وَصَلَّ عنهم مَاكانوا يفكروت ((5) 6؛ [الأعراف: 08]. 
قوله: :9 هل ينظرُونَ إلَّا تله 4. 
قال ابن عباس : تصديق ما وعدوا في القرآن(". 
«بَْمْ توس # وهو يوم القيامة فِإيَقُو لل مَمُوَهُ # أي: تركوه 
مِنكبَلُ 4 في الذنيا قد جَآدْتَ مل رَبَن حي # أي بالبعث بعد المون. 


)١(‏ ني مختصر ابن خالويه (ص: 44 ). والمحرر الوجيز )4٠01/5(‏ عن ابن محيصن. وفي 
البحر المحيط )١1/80(‏ وزاد الجحدري. 


(1) رواه ابن جرير الطّبري في تفسيره /٠١(‏ 157) بلفظ: يوم القيامة. 


سورة الأعراف: [07., 5 0] 


قوله: أو شر 4. 

قال ازجاح : المعنى: أو قل رول 

مودو عي يسييي 

تؤلنة تقال : ات لَه الى حَلَقَ ألسَّموتٍ وَالْأَرْضَ في م سِدَةَ أَيَامٍ 
ان عل ال لطا خنيثا والشمس والعمر وَالْحُوم َك 
مرو آلا لَه لَك واد يرك أنه وب مين ()6 [الأعراف: 04]. 


م 


قوله: ##إدك ربكم أله الى خَلَقَ السَّمنوت وَالْأرْص في سِحَةأَدَ #. 
اختلفوا أي يوم بدأ بالخلق على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يوم السبت ارو ساو اسحجةا ين حلبة ان 
هريرة قال: أخذ رسول الله كَل بيدي. فقال: «خَلَيَ الله كك ادوم 201 يَوْمَ 
العم وَحَلَقَ بال فِهَابَوْ الح وَحَلَيَ الشَجَرَ يَوْمَ الإِْنَيْنِء وَحَلَقَ 
الكو يز لاسا ولق الور يَوْمَ الأرْيمَاكٍِ وَبَتْ فِيِها الدَّوَابٌَ يَوْمَ 
اميس وَخَلَّقَ آدمَبَعْدَ الْمَصر يَوْ م الجْمْمَةٍ آخْرَ الخَلَقِ. في آخر سَاعَةٍ 
مِنْ سَاعَاتٍ الْحُمْمَقَ فيا بَيْنَ المَصْر إِلى اللّبل ا 
)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 57 7). 
(0) في (ف): (البريّة). 
(*) رواه أحمد في مسنده (7/ 7717)؛ ومسلم (2757/894)» والنسائي في الكبرى .)٠١9157(‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََْنه: وأما الحديث الذى رواه مسلم في قوله: «خلى 
الله التربة يوم السبت"» فهو حديث معلول قدح فيه أئمة الحديث كالبخاري وغيره. 
وقال البخاري: الصحيح أنه موقوف على كعب الأحبار» وقد ذكر تعليله البيهقي 
أيضاًء وبينوا أنه غلط ليس مما رواه أبو هريرة عن النبي ككل وهو مما أنكر الحُذَاقَ 
على مسلم إخراججه إياه. انظر: الفقاوى(1١/1721).-‏ 


- 


وهذا اختيار محمد بن إسحاق. وقال ابن الأنباريٌ: وهذا إجماع أهل العلم. 


والشاني: يوم الأحد. قاله عبد الله بن سلام. وكعب. والضّخَّاك 
ومُجاهِدء واختاره ابن جرير الطَّبري”"» وبه يقول أهل القّوراة. 
والثالك:تيوم الآثين: قالهناين إسحاق» وبيذا يقول أهل الإنجيل. 
[771/] - ومعنى قوله: «إفي سِنَةَ أَيّارِ * أي : في مقدار ذلك. لأن اليوم يعرف 
بطلوع السّمس وغرويهاء ولم تكن الشّمس حيشف. 


وو 


قال كي ”0 ومجحاهمد”*. والف ل ولا نعلم خلافا قُِ ذلك. 
ولو قال قائل: إنها كأيام الذنياء كان قوله بعيدًا من وجهين: 
أحدهما: خلاف الآثار. 


-وقال ابن كثير: هذا الحديث من غرائب صحيح مسلم؛ وقد تكلم عليه ابن المديني 
والبخاري؛ وغير واحد من الحمُاظ» وجعلوه من كلام كعبء وأن أبا هريرةإنما 
سمعه من كلام كعب الأحبار وإنما اشتبه على بعض الرواة» فجعله مرفوعاً. وذكره 
أيضًا.... وقال: وفيه استيعاب الأيام السبعة؛ والله تعالى قد قال: في فسيعة اناس 1 
وههذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث. وجعلوه من رواية أبي 
هرنرة عن كعمب الأحبار» لبنس عرفوعا: اتظتر: تقسين ابن كف 1/1/1 

(1)انظرة سير ابن تغرير الطرر :06/110 

(1) رواه ابن جرير الطَِّري /١4(‏ 2544)؛ وابن أبي حاتم (8010) في تفسيرهما. 

(*) رواه ابن جرير الطّبري في تفسيره (17/ 74) من طريق الأعمش. عن أبي صالح. به. 

(4) رواه ابن جرير الطّري في تفسيره (17/ /04). 


(6) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره )77٠ /١17(‏ عن أبي روق به. 
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والثاني: أن الذي يتوهمه المتومّم من الإبطاء في سنة آلاف سنة؛ 
يتوهمه في ستة أيام عند تصفّح قوله إنّم] أمرهه إِذآ أراد سيا أن يفول لهممُن 
فيكو 46 [يس:47]. 

فإن قيل: فهلا خلقها في لحظة, فإنه قادر؟ 

فعنه خمسة أجوية: 


أحدها: أنه أراد أن يوقع في كل يوم أمرًا تستعظمه الملاككة ومن 


يشاهده.؛ ذكره ابن الأنباري. 
والشاني: أن التشّت في تمهيد ما خلق لآدم وذريّته قبل وجوده أبلغ 


والثالث: أن النّعجيل أبلغ في القدرة» والتَّبِيت أبلغ في الحكمة» فأراد 
بار حون ااضوت طيدر ندر هق كود :3 كن كن #. 

دايع أنه علَّمِ عباده التَّّتء فإذا تيّّت من لا يله كان ذو الزَّكْل 
أو بالق 

والخامس: أن ذلك الإمهال في خلق شيء بعد شيء؛ أبعد من أن يظن 
أنذلك وقع ع 

قوله: :ثم ستو عل لمر 46. 

قال اخيل يولم : العرش #: السّريرء وكل سرير لملك يسمى 
عرشاء وقلَّما تُجمع العرش إلا في اضطرار”. 

واعلم أن ذكر العرش مشهور عند العرب في الجاهليّة والإسلام. 

قال أمية بن أبي الضيلت: 
)١(‏ انظر: العين /١(‏ 59 75). 
(1) الأبيات في تأويل مختلف الحديث .)١١9/١(‏ والمجالسة وجواهر العلم (08/54). 


هالا )ف ا ل ات سالا 


جد وال فَهولِلِمَجْدَِهلٌ | ريّافي السَّاء أمسَى كيرا 

بالبناء الأعلى الذي سبق النّا ١‏ س وسوّى فوقالسَّماءسَرِيرًا 

تَرْجَمَا لا يله اظِرٌ العَقٍِ 2 ْتَرَى دونه الاك صُوْرا 
وقال كسب إن التر تسق العرين كالقتد و عاك بون تاولا ضر 
وروى إسماعيل بن أبي خخالد عن سعد الطائي قال: العرش ياقوتة حمراء”. 
وإجماع السّلف منعقد على أن لا يزيدوا على قراءة الآية”". 


وتتدكي قفوو قتانواة العرس وى اناك وها خدول عن الطتقة 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم )1١١87(‏ في تفسيره. 

(0) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (8517/4)» والدينوري في المجالسة وجواهر العلم (5/ 777). 

(*) إن أراد به أنَّم لا ينفون مادلّت عليه؛ وماذكر فيها بتأويلات النفاة؛ مثل قولهم: العرش 
والملكء أو استوى بمعْتّى: استولى ونحو ذلك فهم ينكرونه؛ فهذا صحيح. وإِنْ أراد أن 
الكلت 1 كرنوا يمتمووة متكي الاكبعواء ولاه ووكينة ناك غبت« اقول المواتر 
عنهم؛ مثل قول ربيعة ومالك لا قبل لهم ف ليحن عَلَالْمَر شِأسْبَوَئ # كيف استوى؟ فقال 
مالك الأسحزاء معو والكيف هولٌ: والإيإن بواجت والشّوالغن الكت بدعة. 
وذكر البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد لَّا ذكر الاستواء. قال أبو العالية: استوى إلى 
السّماء ارتفع فسوى خلقهن. وقالَ مُجاهد: استوى على العرش علا على العرشء وهذا 
مَارَواه أهل التفُسيرء فروى ابن أبي حاتم وغيره بالإسناد المعروف عن أبي العالية في قوله 
تعالى: 9 ثُمَ أَسْمَوَى إِلَ أَلسمَآَءٍ © [البقرة 4 1]. قال: ارتفع. قال: وروي عن الحسن والربيع 
بن أنس مثله. وفي قولِه تعالى: 9# فَسَوَّنهنَ #[البقرة 4 1] قال: سوى خلقهن. وأعاد ذلك 
في قوله تعالى: 9# م أَسَسَوئ عل الْمرّشِ © [الأعراف 4 5]؛ وروي عن قتادة أنّه فَالَ: استوى 
على العرش في اليوم السابع »قال: وروي عن محمد بن إسحاق مثل ذلك. 
انظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (4/ .)707-7١‏ 
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الى التجوّزء مع مخالفة الأثر» ألم يسمعوا قوله: 8 وكات عَرَشُّهُ عل المآ 4* 
اغنره»] أقراه كان انلك عل الناه؟ وكبف كترن امك ياقوقة ختراء؟!: 
وبعضهم يقول: استوى بمعنى استولى» ويحتج بقول الشاعر”"'[من الرجز]: 
حتى استّوى بشْرٌعَلَ العِرَاقِ | مِنْغَيْر سَيِّفٍ وَدَم مُهُرَاقٍ 
وبقول الشاعر أيضًا("): 
3 "00 8 وس - او 1 7 > هو لظأاه 
هَااستويا بفضلها حمِيعا على عرش الملوك بغر رور 
وكذا عكر اعفد اللحوونة: 
قال ابن الأعرابي: العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى» ومن 
قالذلك فقدأعظم. 
قالوا: وإنما يقال: استولى فلان على كذاء إذا كان بعيدًا عنه غير 
ا بالا يا ماي 
واو 
م7 
وقرأ حمزة» والكِسَائيء وأبو بكر عن عاصم: 'يُعْشََى) مفتوحة الغين مشددة. 
)١(‏ نسب للأخطل في تاج العروس مادة (سوا)» وليس في ديوانه؛ وبلا نسبة في لسان 
العرب /١5(‏ 115 ): ورصف المباني (ص: 71/7). 
(7) بلا نسبة في البحر المحيط (0/ 10). 


17 )ا مغل :101 0. و 
5" رار 2 2 
7 هر أ 0 011 


وكذلك قرءوا في «الرعد)”". 

كال اع الى : أن اللبل بوعل الجا وقتطعيوان ل قر 
ويغثي النّهار اللّيِلء لأنفي الكلام دليلًا عليه. وقد قال في موضع آخر: 
جا بَكَورالتلَعَكَ لبا رِوَيْكو رُآلتَّهَارَعك الل © [الزمر:ه]". 

وقنال انوع :إن بق تيسن لمانا انسل الاقهامهليوم تن 
فحوى الكلام. كقوله: م سَرَبيِلَ تقبحكم الْحَرَّ # [النحل:١4]»‏ واتتصب 
الجن و اهار لكر يواعد متو متعر لب" 

فأما «الحثيث» فهو السّريع. 

قوله: اسمس وَالْمَمر وَأَلنُجُوْم مُسَحَرتٍ 4. 

قرا الأكتررون لصب قتي .وهو صا معن تلق الشرازانتك والتمسن. 

وقرأابن عامر: اوالسَّمِسٌ والقمرٌ والنجومٌ مسخرات» بالرفع فيهن 
مهفا اوق:3 لعل ا تنه عض ال قوليه انيتال زو الخو ليترت فاق 
«النحل» فحسب. والرفع على الاستئناف””*. 

والستراض« الأثالات كد عرادمي: من طدوه و اقول وسور غيل 
حسب إرادة المدير لهن. 

قوله: ملألا لَه لق # لأنه خلقهم ملأتي # فله أن يأمر بم| يشاء. 
وقيل: الأمر: القضاء. 


.)١١١ /1( والحجّة (17/4-/737).؛ والتّيسير‎ .)787 /١( انظر: السّبعة‎ )١( 

(0) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 57 ”7). 

(*) انظر: الحجّة (4:/ 58). 

(:) انظر: السَّبعة /١(‏ 787 7387). والحجّة (59-78/4). والتيسير .)١١١ /١(‏ 
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فيه أربعة أقوال: 
أحدها: تفاعل من البركة. رواه الضَّخَّاك عن ابن عبّاس. وكذلك 
ل 
قال القتيبيء والزجاج"". 
وقال أبو مالك: افتعل من البركة. 
وقال الحسن: نجيء البركة من قبّله""". 
وقال الفرَّاء: تبارك: من البركة وهو في العربية كقولك: تقدّس ربنا"". 
والثاني: أن تبارك بمعنى تعالى» رواه أبو صالح عن ابن عبّاس. 
وكذلك قالأبو العباس: تبارك: ارتفع. والمتبارك: المرتفع”. 
والثالث: أن المعنى: باسمه يُتبرّك في كل شىء. قاله ابن الأنباريٌ”. 
والرابع : أن معزى «تبارك» ور أي : تطهرء دكره ابن الأنبارئ أيضًا” , 
.- مض > 0-24 2 2 ع 2 و - و ووس 1 
قوله تَعَالٌ: 9١‏ ادعو ركم تَصَرْعَاوَحْفْيَةَ إن هلَايْبُ مقت زعا #4 
[الأعراف: 506]. 
قوله: :3 أدعوأ ركم ضرعا 46. 
«التضرٌّع»: التذلل والخضوع. و«المثفية»: خلاف العلانية. 
)١(‏ انظر: معاني القران وإعرابه (5/ /0). 
(0) انظر: تفسير الثعلبي (// 171): وتفسير البغوي (7/ .)١98‏ 
(") انظر: معاني القران (؟/ 577). 
(:) انظر: تهذيب اللغة .)١172١ /١٠١١(‏ ولسان العرب .)5957/١١(‏ 
(5) انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس /١(‏ "67). 
)١(‏ انظر: المصدر السابق. 


307/ أ] 


قال الحسن: كانوا يجتهدون في الدذعاء؛ ولا تسمع إلا همسا" 

ومن هذا حديث أبي موسى: «ارْبَعُواعَلَ أنْفسِكُمْ إِنَكُمْ لا تَدْعُونَ 
صم وَلَاغَائَنَا)9". 

وي الاعتداء المذكور هاهنا قولان: 

أحدهما: أنه الاعتداء في الدّعاء. 


ثم فيه ثلاثة أقوال: ' 
أحدها: أن يدعو عل المؤمنين بالشّْرّء كالخزي واللعنة» قاله سعيد 


بن جَبَيْرء ومقاتل. 


والثالث: أنه ا جهر قْ الذعاء» قاله ابن الشائب» 
والثاني: أنه مجاوزة المأمور به قاله الزّجَاج". 


ماج بر بر سه كر 3 


5 دع > رس ىه 6 . «#موي لس لاس > اس وس ع اس 
قوله تَعَالى: 98 وَلَا تسد وا ف لأرضٍ بعد إِصلنحِها وادعوه حوفا وَطمَعَا إن 


رمن 


2ك أنه درية ترك التقييير ((ت) 6 [الأعراف: 051]. 


قوله: ولا يدوأ فِالْأرضٍ بَعَدَإِصَلحِهًا 4 

فيه ستة أقوال: 

أحدها: لا تفسدوها بالكفر بعد إصلاحها بالإييان. 
والثاني: لا تفسدوها بالظّلم بعد إصلاحها بالعدل. 
والذالعة (ااتتياووها را لمعيه معة افرالانجها بالطاغةة 


.)147//١٠١( رواه عبد الرزاق في المصنف (79711)؛ وابن جرير الطَّري في تفسيره‎ )١( 
.)517١5( رواه البخاري (5995)), ومسلم‎ )( 


(*) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 5 5 "). 
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والرابع: لا تعصواء فيمسك الله المطره ويلك الحرث بمعاصيكم 
بعد أن أصلحها بالمطر والمخصب. 

والخامس: لا تفسدوها بقتل المؤمن بعد إصلاحها ببقائه. 

والسّادس: لا تفسدوها بتكذيب الرّسل بعد إصلاحها بالوحي. 

وفى قوله: 9 وادغوه حوفا وَطمَعًا قولان: 

أحدهما: خوفا من عقابه» وطمعًا في ثوابه. 

والثاني: خوفًا من الرَّدّه وطممًا في الإجابة. 

قوله: مإإنَيَتمَس لَه َرِبٌ م الْمْحَيِنِنَ 4. 

قيال الك درام العري تو الترسة ل ابي تابون 
في ذلك. فإذا قالوا: دارك منا قريبه أو فلانة منّا قريبء. ومن القرب 
والبعدء ذكّروا وأنّتواء وذلك أنهم جعلوا القريب حَلَّمًا من المكان. 
كقوله: وما هِىَ ين لظ لميرت_بَعيدٍ # [هود:8]» وقوله تعالى: 9#ومايدَرِيك 


عم وك م 


ا ال 2 5 3 

عل ألسَّاعَةَ تَكْونْ فيا [الأحزاب:7] ولو أنّث ذلك لكان صوابًا”". 
قال عروة”''[من الطويل]: 

ل ارظن شاك له دتو ولا عنح ا ولك تفي 
وقالالرَّجَاج: إنما قيل: «قريب»؛ لأن الرحمة والغفران والعفو 

تسعقى وا جك وك لاك كل تاليف لبن وخ ا 0 

.)381١ /1١( انظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


() البيت في المذكر والمؤنث (7/ 78)؛ ولسان العرب (7/ .)4١‏ وتهذيب اللغة (؟/ .)١508‏ 
(*) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 5 75). 


ل دل 0 1 
ليس ا ر2 _ 


وقال الأخفش: جائز أن تكون الرّحمة هاهنا في معنى المطر”"". 

قوله تَعَاك: لمواسيد يوسي حي !دآ 
مس عدبي دن مَأ فَحْرَجْنًا بو مِنْكل التّمر ب كدت 
عوج الْموقٌ لعلَكُم دحكرورت (00) 4 [الأعراف: 01]. 

رطق لف 4 

قرأ أبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم: «الرّياح» على الجمع. 

وقرأ ابن كثير وحمزة وَالكِسَائِي: «الرّيح» على التوحيد”". 

وقد يأتي لفظ التوحيد ويراد به الكثرة كقولهم: كثر الدّرهم في 
أيدى الكاس» ومثله: :9 إن الإننّ لني خْسْرٍ # [العصر:؟]. 

قوله 9 يشما 4 

قرأأبوعمروء وابن كثيرء ونافع: الشرًا؛ بضم النون والشين”". 
أرادوا جمع نشورهء وهي الرّيح الطيّبة الوب اهن كل ناحية وجانب. 

فال انوعييية النشرة التناقةامن كز حجان 

كال ا سرغ يل انكر السو بمعفى مدر 
لسار" ويسفي الساقر يقال اهران اليد فل احناهاء انكرت 
عند" 


(١)انظر:‏ المصدر السابق. 

(0) انظر: الشسّبعة /١(‏ 787). والحجّة (4/ ١‏ 237), والتَّيسير /١(‏ 176). 
(؟) انظر: السّبعة /١(‏ 787). والحجّة (7/ .)731١‏ 

(:) في (ف): (النشر). 

(0) انظر: الحجّة (717//5). 


5 سورة الأعراف: [/01] 


2 ع 5 و 

والدليل على أن إنشار الرّيح إحياؤها قول الفقعسي”''[من الطويل]: [*/1”/رس] 

2 م 0 5 ك 
وهبِّثْله رِيِحٌ الجثوب وأَحْيِيَتْ ليةزئيدة تين المناة ينها 

ويدل على ذلك أن الرّيح قد وصفت بالموت. 

قال الشّاعر”'[الرجز]: 
ل لاي اريت ل كا لكر 0 م شاك 
إني لارجو ان تموت الريح وأقفعد اليومٌ وأساتريح 

والرَّيدَةُ والَيدَانّه: الرّيح. 

وقرأابن عامرء وعبد الوارث؛ء والحسن البصري: انُشْرَ ا» بالنون 
مضمومة وسكون الشين. وهي في معنى انُشُرًا». يقال: كنب وكنبء 
ورسل ورسل. 

وقرأحمزة. والكِسَائِي. وخلف. والمفضل عن عاصم: «نَشْرًا بفتح 
القؤال واستحكون الشهن. 

قال الفرّاء: التّمْر: الويح الطَيّبة اللّينة التي تنشوع السّحابٍ). 

وقالزايق الأنباري #النخوة السكر#الراسعة الطبوس: 


)١(‏ البيت للمرار الفقعسي في المخصص (4/ )0١‏ وليس ف ديوانه» وبلا نسبة في لسان 
العرب(”/ ؟١).‏ 

(1) بلا نسبة في لسان العرب ( 7/ 47). وتاج العروس ( 48/0). والمخصص .)1١/4(‏ 

( القع زواترين 

(5) انظر: معاني القرآن .)”80١ /1١(‏ 


لل 2 0 
و رم 7 ٍ_ 


وقال أبوعلي: يحتمل النَّشْر أن يكون خلاف الطَّيّ؛ كأما كانت 
بانقطاعها كالمطويّة. 

ويحتمل أن يكون معناها ما قاله أبو عبيدة في النشر: إنها المتفرّقة في الوجوه”"". 

ويحتمل أن يكون من”" الدّشر الذي هو الحياة» كقول الشَّاعر”"[من السريع]: 


يذ دنا الم عيةن الحامر 0000 


وقرأأبورجاء العطارديء وإبراهيم التخعي. ومسروقء ومورّق 
العجل : «نشَّرًا) بفتح الثُون والشين9©). 

قال ابن القاسم: وفي التشّر وجهان : 

أحدهما: أن يكون جما للنشورء كما قالوا: عَمود وَعَمَد وإهَابٍ وَأَهَب. 

والنشاني» أن كدون جشاء رواحي الات صرق صرق قر تعاب 
وغيِّبء وحافد 0100 هؤلاء" القرَّاء نون الكلمة. 

وكذلك اختلافهم في «الثمل) و«الفرقان». 


هذه قراءات من قرأ بالنون. 


.)١١1//١1( انظر: الحجّة (:/8").: ومجاز القرآن‎ )١( 

(0) في (ر): (معناها). 

() البيت للأعشى في ديوانه (ص: ١14).؛‏ ولسان العرب ( 307/0). وتهذيب اللغة 
(73758). ومقاييس اللغة ( 50/ ١57)؛‏ وتاج العروس .)5١9 /١5(‏ 

(:) في مختصر ابن خالويه (ص: 0١0‏ ) عن مسروقء وانظر: المحرر الوجيز (7/ .)8١7‏ 

(0) ليست في (ف)» و(ر). 


2 سورة الأعراف: [/01] 


وقد قرأ آخ رون بالباء فق رأعاصمإلاالمفضل: «بشرى» بالباء 
| : ْ ف 

المضمومة وسكون الشين مشل فعلى”". 

قال ابن الأنباريٌ: وهي جمع بشيرة» وهي التي تبشر بالمطر. 
والأصدال همبع الحمين» ]لا اجع السمكتقلوا الشتعون. 

وقرأأبوالجوزاء. وأبو عمران. واين أبى عبلة: بضم الباء والقييو, 
وهذاعل أنها جمع بشيرة. 

و«الرّحمة» هاهنا: المطر سَّاه رحمة؛ لأنه كان بالرّحمة. 

قال الرّجَاج: السّحاب: جمع سحابة9". 

قال ابن فارس: سمّي السّحاب [سحابًا]”؟' لانسحابه في الهواء". 

قوله: يقالا # أي: بالماء. 

وقوله: «إسْقَئَنهُ ‏ رد الكناية إلى لفظ السّحابء ولفظه لفظ واحدٍ. 

وفي قوله: 9# لباير 4# قولان: 

أحدهما: إلى بلد. 

والثاني: لإحياء بلد. 
١(‏ )ني مختصر ابن خالويه (ص: 54). والمحرر الوجيز (7/ )5١١7‏ عن عصمة؛ عن عاصم. 
(')انظر: المحرر الوجيز (؟7/ ١7‏ 8). والبحر المحيط (0/ /ا/). 
()انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 50 ”). 


(])زيادة من (ف). 
(0)انظر: مقايس اللغة (”/ .)١57‏ 


[:77/أ] 


ا : 
ير ل 


و«الميْتَ»: الذي لا نبت فيهء فهو محتاج إلى المطر. 

وفي قوله: مإ َأَرَْمَا به # ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الكناية ترجع إلى السّحاب. 

والثاني: إلى المطر» ذكرهما الرجاجٍ0". 

والثالث: إلى البلد. ذكره ابن الأنبارى. 

فأما هاء م تأْرَجنًا بو # فتحتمل الأقوال الثلاثة. 

قوله: كناك خوج الوق # أي: كما أحيينا هذا الملد. 

وقال مُجَاهِد: نحبي الموتى بالمطر كما أحيينا البلد الميت به”©. 

قال ابن عبّاس: يرسل الله تعالى بين النفختين مطرًا كمني الرجال. 
فينببت النّاس به في قبورهم كم نبوا في بطون أمهاتب.©. 

قوله: «#لَعلكم بد كروت 46. 

ال لجَاج: لعلٌ:تمرجٌ. وإنيا خوطب العباد عل سايرجوء 
بعضهم من بعض. وا معنى: لعلّكم بم باه لكم تستدلُون على توحيد 


الله وائتنة يبعت الوح 


.)7 10 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 


(1) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره )١1907/٠١(‏ من طريق ابن أبي نجيح, به بمعناه. 
(") أورده البغوي في تفسيره (؟/ .)3١١‏ 


(:) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟7177/5). 


9 سورة الأعراف: [908] 


قوله تَعَالَ: وآ ]د اليب يحرج ادن ريو الى حبك لايخ لانَكدا 
حكدِك نصَرَفٌ ليت لِعوَ م مَفْكْرُونَ (زنع) #4 [الأعراف: 08]. 

قوله: نوَالْبَدُ الطيّبُ # يعني الأرضّ [الطيبة]”" التربة. 

د عع مارو 

9# خرج نبأنه, م 

وقرأابن أبي عبلة: «يمخرج» بضم الياء وكسر الراءء «نبانّه» بنصب 
التاء. «وَالّذِي > حلت ع للا رخا كذلك ايا 

وروى أبان عن عاصم: «لا يُخرج» بضم الياء وكسر الراء. 

والمراد بالذي خبث: الأرض السبخة. 

قوله: 9لا تَكِدَا #. 

قرأ الجمهور: بفتح النون وكسر الكاف. 

وقرأ أبو جعفر: انَكَدا» بفتح الكاف”" 

وقرأ مجاهد. وقتادة» وابن محيصن: «تَكُذَا» بإسكان الكاف7؟) 


)١(‏ زيادة من (ف). 

)١(‏ في مختصر ابن خالويه (ص:١2)‏ نسبها لعيسى بن عمره وفي التحصيل (18/7) نسبها 
لعيسى الثقفيء وني الكامل في القراءات؛ لأبي القاسم الهذيلٍ (ص:007) نسبها لابن 
أبي عبلة. والزعفرانيء وأبي حيوة, وفي المحرر الوجيز؛ لابن عطية (7/ .)5١5‏ والبحر 
المحيط؛ لأبي حيان (0/ )8١‏ نسباها لابن أبي عبلة. وأبي حيوة» وعيسى بن عمر. 

(") انظر: المبسوط (ص:74). والتحصيل (51/7). 

(:) في مختصر ابن خالويه (ص:٠2).‏ والتحصيل ("7/ 59) كلاهما نسبها لطلحة بن مصرف». 
وانظر: الكامل في القراءات (ص:667). 


4 الىم)غ؟ كلانه" 
٠.‏ عآايو وف 
يردا 


0 


قال أبو عبيدة: قليلا عسرًا في شدة 
وَالكيل"'[ من المنسرح]: 
لا نُنْجِرَالوَعْدَإِنْ وَعَدْتَوإِنْ ‏ أَعَطَيِتَ أَعْطَيْتَ تَافِهًَا تكِدَا 
قال المفسرون: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافرء فالمؤمن 
إذااسمع القرآن وعَقِلّه انتفع به وبان أثره عليه فشبّهِ بالبلد الطيب 
الذي يُمرع ويخصب ويحشن أ؛ ثرالمطر عليه. وعكسهالكافر. 


قوله تَعَالَ: (إلَقَد أَرسَلْنا فوح إل قوم فَعَالَ 0 مَالَكمْمَنَ ِل 


غَيره ِف أَخافُ عَلَكُمَ عذَابَ بور عَظِيمٍ (2)ثَالَ الملا من قَوْمٍِءإِنَا لكف صَللٍ 


يمن (2) كَابَعرم لتب سَكلَة و ى رسُول من رت الم ميت 007 أَبِيَدَم 


ست رق وَأنِصَحٌ لَك وَأعلَرٌ مس نوما لَانْعلمُونَ ( 46 [الأعراف: 09. 11]. 
قوله : عبدوأ أ أ 6. 
قال مقاتل : ا 
وكذلك في سائر القصص بعدها. 


قوله: مالم مَنْإِلهِ غيرهة 4 


.)7١1/1١( انظر: مجاز القرآن‎ )١( 
مادة (تفه).‎ )58١/١7( ولسان العرب‎ ,.)7501//٠١( البيت بلا نسبة في تفسير الطبري‎ )0( 
وتاج العروس (0577/55”) مادة (تفه).‎ 


(") انظر: تفسيرمقاتل بن سليمان (5/ 47). 


سورة الأعراف: [518:04] 


قرأ الكسائي: «غيره» بالخفض”"". 

قال أبو علي: جعل غيرًا صفة ل «إله» على اللفظ”". 

قوله: 38 ممم 4. 

قرأ أبو عمرو: اأبلغكما ساكنة الباء خفيفة اللام. 

وقرأ الباقون: ١أبلّفكما‏ مفتوحة الباء مشددة اللام”". 

قوله وأ نصح لَك # يقال: تفي :وتضحت له وفكرتة:وشكرت له 


قوله: مِإوَأعَلَمٌ م ألَهْمَا لَانَعَلَمُونَ # أي: من مغفرته لمن تاب عليه!؟) 


وعقوبته لمن أصر. 

وقال مقاتل: أعلمٌ من نزول العذاب مالا تعلمونه. وذلك أن قوم 
نوح لم يسمعوا بقوم عذَّبوا قبلهه'. 

للدم « أوَعِبْسْرْ أن جاء م ذكر صن نيعل َمل قم إينزركم 
وَلدتقوا ولك حون 0 مد بوه تأنجيئة وَالَدِبنَ ممه في الْفْلكٍ وََعْرَتَمَا لذت 


حَدَوأتَايين إِنَهَمَ كاوأ مامت 50 46 [الأعراف: 57, 14]. 


.)١١١ انظر: السبعة (ص: 3585). والحجة (39/5).؛ والتيسير (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: الحجة (5/ .)5١‏ 

(*) انظر: السبعة (ص:3584).؛ والحجة ١/15(‏ 5). والتيسير (ص:١١١).‏ والمحرر الوجيز 
(؟/516).: والتحصيل (15/9). 

(:) ليست في (ف). 

(0) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (7/ 57). 


11 0 م 
و 
هار ١ر2‏ ٍ_ 


قوله: و9 أَوعبْثُمَ 44. 
قالالرَّجَاج: هذه واو العطف. دخلت عليها ألف الاستفهام. 
00025 
وفي الذّكر قولان: 
أحدهما: الموعظة. 
والثاني: البيان. 
وفي قوله: مإ عَلَّبَملٍ يسك #6 قولان: 
أحدهما: أن «على» بمعنى: «مع»» قاله الفراء”". 
والثاني: أن المعنى: على لسان رجل منكم. قاله ابن قتيبة'". 
قوله: 3# فوما ميت 4. 
قال ابن عباس: عميت قلوبهم عن 0 الله وقدرته وشدة بطشه”؟". 


لديم وَإِك عادٍ اه هود ١‏ قَالَ يَمَو م أعبد وا أله ما لَك مِنْ لو خيرم 


أ 0 اه 


ره و 0 ث2 مه . 

أفلا تَنَقُونَ 00 قَالَ ألملا الس كفروأ من قَوَمِوء إِما لترندك ف سَفَامَةَ وَإِنّا لَظئّكَ 
لس ل ماج ساس 00 ور 59 0007 ورءرا م داس 

مرح الكزبيت (00) َال يوم لس بى سَفَاهَة لكي رسول من رب الْمدليمِينَ 

.)71457/5( انظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

.)7817 /١( انظر: معاني القرآن‎ )١( 


(*) انظر: غريب القرآن (ص: .)١59‏ 
(4) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (1/ .)*81-78٠‏ 


5 سورة الأعراف: [2»10 ٠ع]‏ 


0-0 ره ساس داه كله دحك 7 2 4 كر تر ام م 2 1 عا 2 سشء 
© أبنِفْحكُم رسدآدت رق وَأنَا لك نامع أمِين ((هن) أوَعبِسر أن جَآءكم ذكر ين ريم 
لع ل سشء .ال ره لمج ارطوس) جح لس ,سئس اسك علس شه د سج سس 
عل رَلٍ مَنَكم منذزركم وأذكروا إذ جعلكم خلقاء من بعد قوم نوج وَرَادكم 
. يرم س» اع 0000007 بر سسع عه 7 سل العاه 6 لس سل ده وم صيه 
في الْحَلْق بَضطة فأذكرو اله أله لعل ُفْلحُونَ (50) الوا أجِمننا لتعبد الله 
عو 22222 ادس ا ب > خا 5 اك د كيك 
حده: ونذر ماخحاأن يعيد ءاباو مس يما نهدنا إن من ألصَدٍقِينَ (©) 6؛ 
[الأعراف: 36. .]7٠١‏ 


- 


قوله: 9 وَإِلَعَادٍ # المعنى: وأرسلنا إلى عاد ماهر هُودًا 46. 
قال الرّجّاج: وإنما قيل: أخوهم. لأنه بشر مثلهم من ولد أبيهم /١7:[‏ ب] 
وقال أبو سليان الدمشقي: وعاد قبيلة من ولد سام بن نوح. 
3 ا 1 .اه و و > هه 
وإنما سماه أخاهم لآنه كان نسيبا لهم, وهو وهم من ولدعادبن عوص 
بنإرمبن سام. 
قوله: #إنًا لنزرندك ف سَمَاهَةَ #. 
قال ابن قتيبة: السّفاهة: الجهل”". 
وقال الزَّجَاج: السّفاهة: عِمّة الحُلم والرأي» يقال: ثوب سفيه إذا 
كان خقيف]”. 
ونا لَظَئّكَ م الْكَذْبيت # فكفروا به» ظائَّين لا متيقنين. 
(١)انظر:‏ معاني القرآن وإعرابه (؟7417//5). 
(7) انظر: غريب القرآن (ص:79١).‏ 
(") انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 137 ”). 


2 1 1 ره 


و 


ف يلا ري يكت 
هم 


1 سس سسا لتر . 4 5 
9 قال يوم ليس بى سَقَاهَة # هذا موضع أدب للخلق في حسن 
المخاطبة: فإنه دفع ما سبّوه به من السفاهة بنفيه”" فقط. 


قال الضحاك: أمين على الرسالة”). 
ع 5 ع ٠‏ اوه مه م ا 8 ع فر 

وقال ابن السائب: كنت فيكم أمينا قبل اليوم '". 

قوله: واد كرو إِذ جَعَلَكُم لقا 4. 

ذكّرهم النعمة حيث أهلكٌ من كان" قبلهم وأسكنهم مساكنهم. 
د ص 1 و 2 5 # 7 

9 وراد كم في ألْحَلْقِ بَضطهٌ * أي: طولا وقوّة. 

وقال ابن عباس: كان أطوهُم مائةً ذراع» وأقصرّهم ستينَ ذراعًا(". 

قال اجاح : وآلاء الله : تعمه واحدها: «إلى)0. 


قال الشاعر”"[من المنسرح]: 


)١(‏ في (ف): (بنفسه). 

(1) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (5/ 7516): والواحدي في التفسير الوسيط (؟/ 7857). 

(7”) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (؟/ 787). 

(4) ليست في (ف). 

(6) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (؟/ 7/857). 

.)71/ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 

(0) البيت للأعشى كم في ديوانه .)١61/(‏ وجمهرة اللغة .)24/١(‏ والزاهر في معاني كلمات 
الناس »)١1157/7(‏ ومقابيس اللغة(١/١75).‏ والمحكم والمحيط الأعظم(١/741).‏ 
ولسان العرب )١1/1١١(‏ مادة(ألل). 


9 سورة الأعراف: .9/١[‏ 8 


وو 


نض لايَرْمَبٌُ الحُرَالَ وَلا يَمَطَمٌ رَحمَا وَلا يحُوْن إلا 
ووز أن 1 واحدها (إليا) «وألى». 


ل أن تن ادل 2 


وقال عطاء: في نبوّتك وإرسالك إلينا'". 


2 رم 1 ص ا س1 2-2 0 ء ور ب ب حم ل 

قوله تَعَالَ: 9 دَالَ هد وَهّمَ عَلنْحَكُم من رَيَكُمْ رجْسٌ وَعَصَب أَنْجَدد لونَقٍ 
5 د لي لل جم 1 مه - > 2 4 2 _ 0 سملم > 
فت أسماء وآ ناز ا نزل الله لَه يها من سلطدن فاننظِروا إنى 


صم 
1 7 1ل 


0 لع رام ظريس> (0) مغ 7 وَألررح مَعَهُ وحمي مناوة دار | رسن 


با 
امن 
موه 


حكذوا عَايننا 0 ينَا وما كانواأ مُؤمنيست (0) 14 [الأعراف: الاء 77 ]. 


يي أ 


قوله: 98 قَالَ فَدوقَمَ # أي: وجب عليكم فين ريك رجَْسٌ وَعَصَبّ 

قال ابن عباس: عذاب وسخط”". 

وقال أبوعمروية العلا الرّعد والرٌ نس بمعتى والعد» فلت 
السين 001 

فوله: «أْتْجَددِلُوتَنى ف أسسْماء سَمَْسْمُوهَآ أَر وَابَاوْكُم # يعني: 


الأصنام. 


.)7”87 /7( ذكره الواحدي في التفسير الوسيط‎ )١( 
.)785 ذكره الواحدي في التفسير البسيط (؟/‎ )5( 
.)717/4/١١( دكره الطبري في تفسيره‎ )"( 


را 


وفي تسميتهم لها قولان: 

أحدهما: أنهم سمّوها الهة. 

والثاني: أنهم سمّوها بأساء مختلفة. 

والسلطان: الحجة. 

سردأ # نزول العذاب فِإإِنْ مَمَحَكُم ينَالْمُمتطريبت # الذ 
يك من العذاب في وماد 


د 75 
ء ف _- سرح ابم اس نع كان 2 _ سد سا تود فى م 3 ات جو أل 

سس إِلنهِ عيره, هل 0 مله من ر هندهم نافة أنلم لحكم ءعأية 
هم عد وي 


0 


ساس مسلا 20 5 - عرء . 4ه عى 0 
4- د لكام بعد حاو َب حكُمْفى الْرْضٍ تَنَدِذُومت من سُهُولها فصر 
ار لان 1 نا فَأَدْكروا الآ أله ولا نعئأ فى الْارضٍ مُفيِديت (2) 4 
[الأعراف: "الا 4 7]. 

5 ات لخر سس 

قال أبن عمرو بن العلاء: تبمدت لموة لقا مائها!''. 


قال ابن فارس: التّمد: الماء القليل الذي لا مادة له”©. 


.)08١ /7( ذكره الواحدي في التفسيرالوسيط‎ )١( 
.)١517 /١( انظر: حمل اللغة‎ )0( 


5 سورة الأعراف: [“*الا, 5 /ا] 


في إضافتها إليه قولان: 

أحدهما: أن ذلك للتخصيص والتفضيلء كما يقال: بيت الله. 

والثاني: لأنها كانت بتكوينه من غير سبب. 

قوله: «#لَحكُم ءَايَهَ # أي: علامة تدل على قدرة الله وإنم| قال: 
«لكم؛؛ لأنهم هم الذين اقترحوهاء وإن كانت آي ةلهم ولغيرهم. 

وفي وجه كونما آية قولان: 

خياد جسنت يبر ريا سب | سر 
الحاملء ثم انفلقت عنها على الصفة التي طلبوها. كين 

والثاني: أنها كانت تشرب ماء الوادي كلّه في يوم؛ وتسقيهم اللّبن في يوء0". 

قوله: يهَدَروهًا تَأكُلْ ف أَرْضٍ ألّهِ 4. 

قال ابن الأنباري: ليس عليكم مؤنتها وعلفها. 

وِإتَأكُلْ 4 مجزوم على جواب الشرط المقدرء أي: إن تذروها تأكل. 

قوله: 998 تَمَسُوها سو 6 أي : لا تصيبوها بعقر. 

قوله: 9# وبواً كُمْف آلْأرْضٍِ # أي: أنزلكم يقال: تبوأ فلان منزلا: إذا 
نز لف ويو أئه :أن لثقة: 


)١(‏ ني (ف): (وتسقيهم اللبن مكانه). 


قال الشاعر”'':[من المنسرح ]: 


٠. 2 ته‎ 20-00 


وَبَوَنَت في صَمِيم مَعْئَرِهَا ققَمَّ في قَوْمِهَا مبَرَّوْمَا 
أي: أنزلت من الكرم في صميم النسب. قاله الرّجّاجٍ”"". 

قوله: تددو ين سْهُولِهَا 2 فصورا 46. 

السهل: ضد الحزن. والقصر: ما شَيّد وعلا من المنازل. 


قالابن عباس: اتمحذوا القصور فى سهول الأرض للصيفه ونقبوا 
في الجبال للشتاء”". 


قال وهب بن منبه: كان الرجل منهم يبني البنيان؛ فيمرٌ عليه مائة 
سنة» فيخرب. ثم يجدّده. فيمرٌ عليه مائة سنة. فيخرب. ثم يجدّده؛ فيمرٌ 
عليه مائة سنة» فيخربء فأضجرهم ذلك فاتخذوا من الجبال بيوئا». 


1 ص 


ات واب وس يا 0 
لمن ءامن ٠‏ 2 ف املتوة | رك متلا مر سل فلن رد َالُوأ إِنَا يمآ أَوِسِل به. 
7 . سس وه عو مس 5 و عي 
مؤمئور (:) كَالَ الْذِسر رج استحكيرواً إنا يالذ ءَامَنَكّم يو كروت © 4 
[الأعراف: ملاء 5/], 


)١(‏ البيت لإبراهيم بن هَرّمة كم في ديوانه (ص:81)» مقاييس اللغة(١/5١7).‏ وشرح 
شواهد المغنى (7/ 877). وبلا نسبة كا فى لسان العرب /١(‏ 8”) مادة (بوأ)؛ وكتاب 
العين (// .)41١‏ | 

.)”0٠ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 

(*) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (؟/ 787). 

(1) ذكره أبوحيان في البحر المحيط (0/ 44). 


وقرأ ابن عامر: «وقال الملأ»» بزيادة واو وكذلك هي [في]''' مصاحفهه”". 
ومعنى الآية: تكّروا عن عبادة الله. 
لِلَدِنَ استضعموأ © يريد: المساكين. 

ل أ 11> 22 .د أ ملة |! 
لِمَنَ ءامَنَّ متهم # بدل من قوله: #ولِلَدِنَ استضههوأ # لأنهم المؤمنون. 


صم 


ٍأتتَلُو>آك متسل ) هذا استفهام إنكار.' <' 


قوله تَعَالى: : فعقرواً ألَّافَهَ وَعمرًأ عَنَْمَيرَيَهِمَ وَفَالُواينَصلِحُ أَمْيَنَايمَا 


- _- 


َدْنَانَ تم نَلْمرسَلِينَ (5) تأحدَنهِمْ جه مَأصبَحْوأفي دارم جين (59) 4 
[الأعراف: لالا. 728]. 

قوله: 38 فعقروأ أَلتََاقَةَ 4 أي: قتلوها. 

قال ابن قتيبة: والعمّر يكون بمعنى: القَتلء ومنه قوله اطي عند 
ذكر الشهداء: «مَنْ عقر جواده00". 

وقال ابن إسحاق: كُمَنَ لها قاتلها في أصل شجرة فرماها بسهم. فانتظم 
به عَضَلة ساقهاء ثم شد عليها بالسيف فكسر عرقوبهاء ثم نحرها9؟. 


)١(‏ زيادة من (ف)» و(ر). 

(0) انظر: السسبعة (ص:7584). والحجة (4/١5).؛‏ والتحصيل (”/ 14). والمحرر الوجيز 
(577/5). والبحر المحيط(45/68). 

(*) انظر: غريب القرآن (ص:”7: ). 

(:) انظر: التكت والعيون؛ للماوردي .)5١7/5(‏ 


ا 


قال الأزهري: العقر عند العرب: قطع عرقوب البعير» ثم جعل 
العقر نحرّاء لأن ناحر البعير يعقره ثم ينحر”". 
قوله: و( وعتواأ 4. 
قال الرّجّاح: جاوزوا المقدار في الكفر”". 


قال أبو سليهان: عتوا عن اتباع أمر ربهم. 


قال الرّجّاج: الرّجفة: الزلزلة الشديدة”". 

قوله: 9 مَأصَبَحُوا في دَارِهِمٌ 4 أي : في مدينتهم. 

فإنقيل: كيف وحَّد الدّار هاهناء وجمعهاني موضع آخر. فقال:في 
ويارهم؟ 

فعنه جوابان ذكرهما ابن الأنباري: 

أحدهما: أنه أراد بالدار: العسكرء أي: فأصبحوا في معسكرهم. وأراد 
بقوله: في ديارهم: المنازل التي ينفرد كل واحد منها بمنزل. 


.)١508 /١( انظر: تبذيب اللغة‎ )١( 
.)70١ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )1( 
.)701١/؟( انظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )©( 


والثاني: أنه أراد بالدار: الديار» فاكتفى بالواحد من الجميع. كقول /١75[‏ ب] 


الشاعر”''[من الوافر]: 
كلوافي نصف بطيكم تَعِيشسُوا ل ل 


وشواهد هذا كثيرة في هذا الكتاب. 

قوله: مو جَدثْمِينَ #. 

قال الفراء: أصبحوا رمادًا جاتً]'". 

وقال أبوعبيدة: أي: بعضهم على بعسض جدوم, والجشوم للناس 
والطير بمنزلة البروك للإبل”". 

وقال ابن قتيبة: الجثوم: البروك على الرّكَب. 

وقال غيره: كأنهم أصبحوا موتى على هذه الحال. 


وقال الزْجَاج: أصبحوا أجسامًا ملقاة في الأرض كالرماد الحاثه. 


,)117 البييت بلا نسبة في الصاحبي؛ لابن فارس (ص:1١١). والمقتضب؛ للمبرد (؟/‎ )١( 
وأمالي ابن الشجري (48/1)» وعجزه: «فإِنَ زمانكمْ زمنٌ حميصٌ).‎ 

.)5814 /١( انظر: معاني القرآن‎ )١( 

(6) انظر: مجاز القرآن (ص:8١7).‏ 

(8) انظر: غريب القرآن (ص:794١).‏ 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه (7/ .)701١‏ 


ف لاما 


قال المفسرون: معنى َو جَدِثِيِينَ #: بعضهم على بعضء أي: إنهم 
سقط بعضهم عل : عض "عدن درول العداتيه 


دس 4س ور 50 ا الي 2 
5-6 و 
٠.»‏ 


قوله تَعَاك: 3 نول عَنْهم وَقَال ينمَومٍ لد أنلمْتحكم رسالة رق وَنْصّحَتُ 
لك ولك لَاجبَ اصح (0) ولط إذ َل مون ممه مَاسَبَقَكمْ 
00 500 9 1 3 
بهَا مِنْ أحَرٍ ير الْعلِمِينَ (0) إِنَّحكُم لَتَأنونَ الرِجَالَ سَهْوَةٌ من دوب ألِنْسآءِ بل 
شرو ميرف 2 نكا سفانت درات نز 
ورد بَيِحكُم إِنّهُمَ أماس يسطهموة 400 [الأعراف: 4لاء 87]. 

قوله: 29 فول عَنْهُمْ #4. 

يقول: انصرف صالح عنهم بعد عقر الناقة؛ لأن الله تعالى أوحى 
إليه أن اخرّخ من بين أظهرهم. فإني مهلكهم. 

وقال قتادة: ذكر لنا أن صالحًا أسمع قومّه كما أسمع نبيكم قومّه 
يعلنى. بعل موتهم". 
قوله: «أمَأنونَ ألْمَحِمَةَ 4 يعنى إتيان الرجال. 

ا 7 ماس © 

مَاسَبَتَكميا ين أخلر». 


قال عمرو بن دينار: ما نزا ذكر على ذكر في الدنيا حتى كان قوم لوط'". 


)١(‏ قوله: (على بعض). ليس في (ف). 

(5) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (8590) من طريق أب رُرْعَةَ عن صَفْوَّانَء عن الْوَلِيد 

(*) رواه الطبري في تفسيره (7388/14). وابن أبي حاتم في تفسيره (17774) من طريق 
2 .6 ل لس 0 0 - م ا اوها امه 8 َه 


9 سورة الأعراف: [9/اء :م) 


وقال بعض اللغويين: لوط: مشتق من لطت الحوض: إذا ملسته بالطين”''. 

قال الرّجََاحٍ: وهذاغلط لأنه اسم أعجمي كإسحاق. ولا يقال: 
إنه مشتق من السحق وهو البعد'". 

وله 9 إِنَحكُم لتَأنونَألرِجَالَ # هذا استفهام إنكار. 

ار لام 

وقوله: #أَخْرجُوهُم يِنْوسَيحَكُمْ # يعني : لوطًا وأتباعه المؤمنين. 

نهم نا رون 4 

قال نان غات افر هون نين اديان الرجال و ادنار الساء” . 

قوله تَعالى: +[ أنه وَلعلم إلا تأنه كَانَتَ مرح الْمَبرِينَ (0) وَأَمْطرَيًا 
عَليهِم مَطوا َأنظرٌ كي دكا عَنقِبَةُ ألْمجَرمرت نما 6[ الأعراف: 1ه 84]. 

ر ل قكة 4 

في أهله قولان: 

أحدهما: ابنتاه. 


والثاني: المؤمنون به. 


(١)انظر:‏ جمهره اللغة (؟/7اع؟14) والصحاح .)١ ١68/50‏ وبجمل اللغة (ص:17/8). 
ومقاييس اللغة .)58١/0(‏ 


(1) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟5/ -701١‏ 707). 


() رواه الطبري في تفسيره ,)7017/١١(‏ و(97//18) من طريق مُحَاهِد عَن ابن عبّاس ف به. 


د ل 


لسار 


إلا تأنه كانت مرح الْمَرِينَ # أي: الباقين في عذاب الله تعالى. 


قال أبو عبيدة: وإنما قال: ؤس الْمَيِسِنَ # لأن صفة النساء مه(" 
صفة الرجال 0 إذا به ني" 
قال ابن عباس: يعني: الحجارة”". 


قال يجاهد: نزل جبريل فأدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط 
ورفعهائم قلبها فجعل أعلاها أسفلها ثم أتبعوا بالحجارة) 


2 حبصي 


وله تمَال: وإ ل ا ل ا 


وو ما عر 


الح ا لو هد بَةَتَحكُم بَيَنَنَهُ ين ن ويُصك/ َأَرَهُوأ لكل 
وَاَلْمِيرارت ولا بحَسُوأ الئاس أشماء م ولا نُنْيِدُوا ف الْأَنْضٍ بعد 


إقلعوا ذلحكم يرل إن كائم كدر مُؤْمِنِيب (ن) » [الأعراف: 86]. 
قوله: إوَإِكَ مَنْيتَ #. 


قال فتادة : ##مديت 4 ماء كان عليه قوم عبن" 0 


(0)ليست في (ف). 

(0) انظر: يحاز القرآن (ص:9١؟7).‏ 

(*) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (9/ 4 ؟7). 

(:) انظر: التفسير الوسيط؛ للواحدي (75/ 0885). والمحرر الوجيز؛ لابن عطية (”/ .)١91/‏ 

(5) رواه الطبري في تفسيره (14/ 5 .)7١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (11807) كلاهمامن 
طريق يزيد بن زريع؛ عن سعيد. عن قتادة به. 


5 سورة الأعراف: [80] 


وكذلك قال الرّجَاجٍ وقال: لا ينصرف؛ لأنه اسم البقعة7''. 

وقال مقاتل: «إمَدْيتَ #: هو ابن إبراهيم الخليل لصلبه”". 

وقال أبو سليمان الدمشقي: مدي م هو ابن مديان بن إبراهيم. 
والمعنى: أرسلنا إلى ولد مدين» فعلى هذا: هو اسم قبيلة. 

وقال بعضهم: هو اسم للمدينة. 

فالمعنى: وإلى أهل مدين. 


فإن كان عربيّاء فالياء زائدة» من قولهم: مدن بالمكان: إذا أقام به0) 


قوله 00 و بحس ولاس مآ ءَهُمَْ 4. [77/أ] 
قال 55 ل ل ل 5 
وبخصت عينه؛ بالصاد لا غير *) 


#وَلَا نْفْسِدُوأ ف الْأَرْضِ # أي: لااتعملوا فيها بالمعاصى بعد أن 
أصلحها الله بالأمر بالعدل”"., وإرسال الرسل. 


.)7179 /5( انظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(0 انظر: تفسير مقاتل بن سليهان (5/ 58). 

(*) قوله: (قال الشيخ). ليس في (ف). 

(:) انظر: المعرّب (ص:١٠6٠5).‏ والنكت والعيون؛ للاوردي (؟7/ 595). 
(0) انظر: معاني القران وإعرابه (؟/ 05”). 

(1) ني (ف): (بالعذاب)!. 


0 م ا 1 
يد سه 


قوله: #إإن كدم مُؤْمِنِيت # أي: مصذقين ب| أخبرتكم عن الله. 


ح د ص 


قوله ا لاع عا 
مل أله مَنْ تأت يوء وَتَبَمُوئَهسا عوجّا وَأَدْكُرُوا إِذْ دم يلا 
مكرك والظروا كف ري علفره عَلقبَةَ الْمْفَسِدِنَّ (8 4 [الأعراف: 85 ]. 

قوله: 8 وَلَانْمَعَْدُوا كل صِرّطٍٍ # أي: بكل طريق وإ توعِدُونَ 4 
من آمن بشعيب بالشرء وتخوفوهم بالعذاب والقعل. 

ا 
ا 

قالالفرّاء: يقولون: وعدته خيرًاء ووعدته شرّاء فإذا أسقطواالخير 
والشرء قالوا: وعدته: في الخيرء وأوعدته: في الشرء فإذا جاءوا بالباء. 
قالوا: وعدتهبالشر. 


وقال الراجز"''[من الرجز]: 


6ق عرز ل 


اوعاني بالسَجِنٍ وَالْأَداهِم وا ع ل ا ب ل ا ا 


)١5 /١( البيت بلا نسبة في إصلاح المنطى (ص:11١). وإيضاح شواهد الإيضاح‎ )١( 
011971 رمج تيراه ادو كا )دوي 3111ل رازيس‎ 
وغيرهامن كتب اللغة.)وعجز رة. الول روطي لت الاي‎ 


9 سورة الأعراف: [87] 


قال الشيخ"''': وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغويء قال: إذا 
أراقوا أننتكترواماعددوابةمم أوعدة ادو الاق فقاو اة أوعد نه 
والماحيددواية مواق اناك و 
بالضربء ولايقولون: أوعدته الضرب!"" 
قال السدي: كانوا عشاريد 0 
وقال ابن زيد: كانوا يقطعون الطريق”*' 
دع ل 2 ٍِ- ا 00 ْ - 
قوله: 98و نصِدٌوت عن سيل أنلّوِ #* أي: تصرفون عن دين الله من آمن به. 
#وَتَبَعُونَهسا عِوجًا # مفسر في «آل عمران206. 
نوله: وول كرا كش يبلا تكرح 4 
قال الرّجَاج: جائز أن يكون المعنى: جعلكم أغنياء بعد أن كنتم 


ا ل 07 
غير ذوي مقدرة وأقدار. فكثرهم” 


)١(‏ في (ف): (قال المصنف). 

(1) ذكره أبو حيان في البحر المحيط .)٠١1//0(‏ 

(*) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز (7/ 577). وأبو حيّان في البحر المحيط .)٠١7/0(‏ 
(:) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (5/ .)571١‏ 

(0) انظر: تفسير سورة آل عمران الآية رقم (44). 

.)7060 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 


لان" 


قوله تَعَالَ: ٠‏ وَإَكَانَ طَليِصَةٌ مَدحكمْ اموأ الها أَرْسِلْتُ بو 
يمه لما تأضي روأ حقٌ يكم َه يننا وهوس كيرت () فل الئل 
ِلَنِنا مَالَ َو من كرهِينٌ 40 [الأعراف: لالم 88]. 

قوله: ل وَإِدَكانَ َه يَنحكْمْ ءَمَبُوأ الى أَْسِلْتُ بو وَطآيمةٌ ل 
وما # أي: إن اختلفتم في رسالتي؛ فصرتم فريقين, مكذّبين ومصدّقين. 

9 قَأصيروا حو 2 أشَهُييسَمَا # بتعذيب المكذّبين» وإنجاء المصدّقين. 

وَهوَحَيْر احتكويت * لأنه العدل الذي لا يجور. 

فوله: :أو لََعُودنَ في ِلَقِنَا ## يعنون دينناء وهو الشرك. 

قال الفراء: جعل في قوله: 3 لَنَعودْنَ # لاما كجواب اليمينء وهو 
في معنى شرطء ومثله في الكلام: والله لأضربنّك أو لنُقِرَّ لي فيكون معناها 
معنى: (إلا)؛ أو معنى: احتى70). 

قَالَ ولا كَرهِينَ 4 أي: أو تجبروننا على ملتكم إن كرهناها؟! 
والألف للاستفهام. 

فإن قيل: كيف قالوا: 9 لَتَعُودَنَ #. وشعيب لم يكن في كفر قط. فيعود إليه؟ 

فعنه جوابان: 

أحدهما: أنهملما جمعوافي الخطاب معه من كان كافرًاء ثم آمن. خاطبوا 
شعيبًا بخطاب أتباعه. وغَلّبِوا لفظهم على لفظه؛ لكثرتهم. وانفراده. 


.)7٠١ انظر: معاني القرآن (؟/‎ )١( 


والثاني: أن المعنى: لتصيرّن إلى ملتنا فوقع العود على معنى الابتداء»[7071/س] 
كما يقال: قد عادعالٍّ من فلان مكروه. أي: قد لحقني منه ذلك. وإن لم 
يكن سبق منه مكروه. 


قال الشاعر”'[ من الطويل]: 


2 


فَإِنْ تكن الأيَامُ أَحَسنٌ مر إنَّ فََدْ عَادَتْ كن ذَنوْبٌ 


وقد شرحنا هذا في قوله وال إل الله مجع الْأمُورٌ 4 في «البقرة»”". 
وقد ذكر معنى الجوابين سه وابن الأنباري. 


- تَعَالى: :9 قد أفتريًا عل ألا لذب إن عدا 2 ليود يوا 
نآ هلل بقارأ ل ع عِلَمَا عل أله وكا 
د وبين ْنَا بلحي وأنتَ حير ليحن ((3) ونلا 0 كتان يد د 
نَم ًا تك امود () دهم اليَجَنَةٌ َأَصْبَحُوا فى دار ديت 000 
لبن كَدَواْ عيبا كأن لم يَنْئوأ فيهَا أ كوا سيا ا التسمريرت 0 
ْوَل عَنَهُحوَكَالَ يوم لقَدَأبَدْفْسكُحْ رِسَدتٍ رَقِ وَنسَحْتْ لَكُمْ مَكْبتَ ءَاسَ عل 
َو و كفت 4 [الأعراف: 8 97]. 


(1) البيت لكَعْبٍ بن سعد بن عقبّة الغنوي مسن قصيدة يرثي فيها أخاه شبِيبّاء وشسب 
له قبدزموان الجان :190819 )+ وعحاراث تبعء العرب لابن الشجري ,.)51/١(‏ 
والحماسة البصرية (١/717)؛‏ وشرح شواهد المغني (191/7). 
وتُسب لمحمد بن كعب الغنوي» كم في جمهرة أشعار العرب (ص:1192)) وتُسب 
لغريقة بن مسافع العبسىء كم في الأصمعيات (ص:48). 

(1) انظر: تفسير سورة البقرة الآية رقم .)75١١(‏ 

(") انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 7068). 


1 0 


)نة) 
أنغاب؟ي 


أ هر عط 


وذلسك أن القوم كانوا يدّعون أن الله أمرهم بم| هم عليه؛ فلذلك 


م 


وما 10-7 لنا أن نعود فآ أي: في الملة. 


وسيم رين 6 لَّنَىَءِ عِلْمًا . 
قال ابن عباس: يعلم ما يكون قبل أن يكون"". 
قوله: عل أله توك # أي: فيم| توعدتمونا به. وفي حراستنا عن 
الضلال. 
#أربنا أَهْسَحْبِسَا وبين ) ويا باحق لحي #. 
قال أبو عبيدة: احكم بيننا"". 
وأنغد"©:[مو الوافر]: 


يا لأ بيغ بي عَضْم رَسْوْلَا فسان عر فتَاحَيكُمْ 


.)”848 ذكره الواحدي في التفسير البسيط (9/ 7760).؛ وني الوسيط (؟5/‎ )١( 

.)١5١١:ص( انظر: مجاز القرآن‎ )١( 

(9) البييت بلا نسبة في أمالي القالي (” / »١‏ وني إصلاح المنطق (ص:88)» والمخصص 
(517/5)» وأنشده أبو عبيدة في مجاز القرآن: (ص: 7١١‏ وقال بعده: اوهو لبعض 
مراد»؛ ونسب فيتهذيب اللغة(5094/4). ولسانالعرب(١1١/387)للأسعرالجعفي.‏ 


سورة الأعراف: [/41, 47] ١1١‏ 


قال الفراء: وأهل عمان يسمون القاضي: الفاتح والفتاح”©. 

قال الرّجََاج: وجائز أن يكون المعنى: أظهر أمرنا حتى ينفتح ما 
بيننا وينتكشف. فجائز أن يكونوا سألوا بهذا نزول العذاب بقومهم ليظهر 
أن الحى معهه'". 

قوله: كن لم يفوأ يها 0 

فيه أربعة أقوال: 


أحدها: كأن 1 يعيشوا قٍِ دارهم. قاله ابن عافد 7 والأخفش 7 . 


: (0) 5 5 

قال حاتم طيء'”'[من الطويل]: 
َتنَارَمانَاباتَصَعْلُكِ وَالفِتّى 2 فَحُلّا سَقَانَاه بكأسَيْها الدَّهْرُ 
َم َنَابَعْاعَلَِي قَرَبَةٍ 2 غِناتاء ولا أزْرَى بأَخْسَابناالقهَرٌ 


.)"860 /١( انظر:معاني القرآن‎ )١( 
والزجاج في معاني القرآن وإعرابه‎ .)714/١١( وقد ذكرهعنه أيضًا: الطبري في تفسيره‎ 
والثعلبي في الكشف والبيان؛ للثعلبي (3517/1). والماوردي في النتكت‎ .)»"037/( 
والعيون(2510/7). والواحدي في التفسير الوسيط (788/7)» وني التفسير البسيط‎ 

(7370/9). وأبو حياز في البحر المحيط .)١١80/0(‏ 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ /70). 

(") رواه الطبري في تفسيره ,)755/٠١(‏ و(1١1/‏ 570)., و(5١1/‏ 070). وابن أبي حاتم في 
تفسيره(”7١١٠ )١‏ من روايةمعاوية بن صالح.عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس به. 

(4) انظر: معاني القران .)77/١(‏ والتكت والعيون؛ للماوردي .)51١/7(‏ والبحر 
المحيط؛ لأبي حيان .)١١07/5(‏ 

(5) وقد عزاهما إليه أبو عب القالي في المقصور والممدود (ص:7"79). وابن سيده في المحكم 
والمحيط الأعظم (117/7). وابن منظور في لسان العرب )107/٠١(‏ وغيرهم. 


7 اع لات 
ترز 


قال الرّجاج: معنى غنينا: عشنا. والتصعلك: الفقرء والعرب تقول 
للفقير: الصعلوك”'. 

والثاني: كأن لم يتنعموا فيهاء قاله قتادة. 

والثالث: كأن لم يكونوا فيهاء قاله ابن زيد» ومقاتل”". 

والرابع: كأن لم ينزلوا فيهاء قاله الرّجَاجِ”". 


قال الأصمعى: المغاني: المنازل» يقال: غنينا بمكان كذاء أي: نزلنا يه(؟). 


وقال ابن قتيبة: كأن لم يقيموا فيهاء ومعنى: غنينا بمكان كذا: أقمنا. 

قال ابن الأنباري: وإنما كر قوله: هلين كَذَبوا سيا # للمبالغة في 
ذمهم كم تقول: أخوك الذي أخذ أموالناء أخوك الذي شتم أعراضن”". 

قوله: و[ نول عَنهُمَ 4. 

فيه قولان: 


أحدهما: فأَعْرّض. 


.)7”0/ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 

)65٠١ /7( انظر: تفسير مقاتل بن سليهان‎ )١( 

(**) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟5/ 70/8). 

(4) انظر: معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج (758/1), و(7/ .23١‏ والهداية إلى بلوغ النهاية؛ 
لكي بن أبي طالب (177/0 07 ومعاني القرآن؛ للنحاس (7/ 56), و(/ 771). 

(0) انظر: غريب القرآن (ص:١17).‏ 

.)351٠ /9( ذكره الواحدي في التفسير البسيط‎ )١( 


50 سورة الأعراف: [45] قلا 


والثاني: انْصََّ ف. 


الي ل ل ل ال ل 02 


وَكَالَ ينقوم لَدَأبْلحكُم رسكت رق 4. 
قال قتادة: أسمع شعيب قومّهء وأسمع صالح قومّه كما أسمع 
نبيكم قومّه يوم بدر”". يعني: أنه خاطبهم بعد الملاك. 7717 أ] 
دكت ءات #6 أي : أحزن. 
زقالاحنإسحاق: أضاك :شعئا عل قوس حورن ديد قوعاكن 
نفسه. فقال: [كيف]'' اسى على قوم كافرين' ". 
قوله تَعَالَ: :9 وَمآ أَرسَلْمَاف فَرَسَقِيننيإلَاأحَذْنَا هلها آ لاسأ وَلصَرَاء 
عل دعوم (8) #6 [الأعراف: 44 
قوله: 3 وَمآ أَرسَلْنَاف فر ©. 
قال الزّجّاج: يقال لكل مدينة: قرية» لاجتماع الناس فيه" . 


وقال غيره: في الآية اختصارء تقديره: فكذبوه. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 16741011 ) من طريق أبي زرعة؛ عن صفوان. 
عن الوليدء عن سعيد بن بشيرهء عن قتادة به. 

(0)زيادة من (ف). 

(*) رواه الطبري في تفسيره »)7717/٠١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (0/ )١1074‏ من طريق 
سَلْمَة عَن ابن إِسْحَاقٌ. بتحوه. 


(:) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟5/ 709). 


«إلَاأحَذْنَا أَهْلَهَا َس #4 وقد سبق تفسير البأساء والَّرَاء في 
«الأنعام»”''» وتفسير التفرّع في هذه النببورة: 

ومقصود الآية: إعلام النبي يك بسنّة الله في المكذّبين ومهديد قريش. 

قوله تَعَاكَ: 9 ثمَبَدَلنَا مَكَانَ لسَيعةِ ألحَسَنَةَ حَقٌ عَمُوأ واوا قَدَ متتى 
بهن صر وَالسَرَاهُ أذ تهم به وهم لاهِسْعروت (02)ولَوْأنَأَهْلَ اضر امَدُوأ وَأتََّواأ 
فحنا لبهم مركت ين مَك والْدوْضٍ وَلدكن كَدَبوا َاَحْذْسَهُم با كَانوا يبون 
(0) أَفَامِنَ أَهَلُ الفريخ أن بأد يك اما ماوق ايدو نَ ( 6 [الأعراف: دف /91]. 

قوله: 3 مدنا مَكَانَ السَدكَةِ ألحَسَئَةَ 4. 

فيه قولان: 

أحدها: أن «السيئة»: الشدة. و«الحسنة»: الرخاء, قاله ابن عباس. 


والثاني: «السيئة»: الشر. و«الحسنة»: الخير» قاله مجاهد. 


قوله: 9# حى عَمَوأ . 
لعا تا 
وَقَالُو قد مس ءأبَآتَا اضرا صَرَاه وَألسّرَآهُ # فنحن مثلهم يصيبنا ما 


أصاءهم. يعتين: أمم أرادوا أن هذا دأب الدهر وليس بعقوبة. 


.)47( انظر: تفسير سوة الأنعام الآية رقم‎ )١( 
ار ووس و ا‎ /٠ ارو ل سي‎ 


9 سورة الأعراف: [96: 49] ١‏ 


وج هر مره ع ثر 


فأخذ نهم بغلة 4 أي فجأة بنزول العذابس. 

وهم لَانِشْعَرُونَ # بنزوله حتى أهلكهم. 

قوله: ِالْمَتحَا لم برَكتٍيِ لمك وَألضٍ © 

قال الرّجَاجٍ: المعنى: أتاهم الغيث من السماء؛ والنبات من الأرضء 
وجعل ذلك زاكيًا كثيرً"". 

تولية مسا| : :3 أوَامنَ هَل الفرئ أن يَأْتِيَهُم ا 0 
© آدَأميا صخر لله ' 6ا ين تحضر لله إلا لقم الكبزية 409 
[الأعراف: 48 44]. 

ْ لك ل ررس 

قرأ ابن كثير» وابن عامرء ونافع: «أَوْ أمن» بإسكان الواو. 

وقرأ عاصم., وأبو عمروء وحمزة» والكسائي: 7 أوَأْمِنَ 4 بتحريك الواو. 


وروى ورش عن نافع: أو أمن» يدغم ال همزة» ويلقي حركتها على الساكن”". 


.)779 انظر: معاني القرآان وإعرابه (؟/‎ )١( 
انظر: السبعة (ص:785-/787)), والحجة (07/5).؛ والتيسير (ص:١١1١). والمحرر‎ )0( 
.)75/7( الوجيز (7/ “57). والتحصيل‎ 


5 َه 2 7 رم 1-0 201 رس 2» 4 2001 
قوله تعالى: « وَل يد لَِدِيَيرِنِ رن الارض مِنْ بِعَدِ أهلها أن لَوَنْشَاء 
دح سار ةم وه ررد عر 


صبسهُم يلبهم وَنَطبَعٌ عل قلّوبهمٌ دترت > يلك أ 0 
من أبابها وَلَقَد جم سل ليت هَمَا كوأ ليؤوِبأيِمَا كَذَبوا من َل 
كَدَك يَطبع نهل لو الْحكَفينَ () 4 [الأعراف: )1١١ ٠٠١‏ 

قوله: 99 أَوَلَرَ يه لِلَذ ذِين #. 

وقرأ يعقوب: «تّهبد» بالنون» وكذلك في «طهاء و«السجدة00"'. 


قال الرْجَاج: من قرأ بالياء, فالمعنى: أو لم يبيِّن الله لحم؛ ومن قرأ 
بالنونء فالمعنى: أو لم نبين"". 

وقوله: 9وَتطبّعٌ # ليس بمحمول على #إأصبتهم #, لأنه لو حمل 
على و9 أَصَبِسهُم # لكان: ولطبعناء وإنما المعنى: بلع يط قريب 
ويجوز أن يكون محمولاً على الماضي. ولفظه لفظ المستقبل كما قال: أن 
لوتكاه #والمسى: لتروضها. 

وقال ابن الأنباري: يجوز أن يكون معطوفاعلي: أصبنا. إذ كان 
عدي سيارب اناب وبرت الال دار شر مني 


الا ا ل 


الاستقبال كما قال: 3 ارك أليّحيان كَآءُ جَعَلَ لَك حيرا من د" لك #4 أي: إن يشأء 


لمع مم 


يدل عليه قوله: مإ وحمل لَك قَصُويًا 746" [الفرقان:١٠‏ 


01 


)١(‏ انظر: المبمسوط (ص:١١3604.7).,‏ والكامل في القراءات العشر (ص:2001).؛ والمحرر 
الوجيز(71560/4). 

(1) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟5/ .)7701١‏ 

(*) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (0/ .)١77‏ 


١١ ]٠١١٠3٠٠١[ سورة الأعراف:‎ 


قال الشاعر”''[ من البسيط ]: 


إن اشعترا ري طازواا ا مني وَمَاسَمِعُوا مِنْ صَالِح دَقَنُوا 

أي: يدفنوا. 

قوله: 9# فَهِمْ لاسمعوت #4 أي لا يقبلون. ومنه: «سمع الله لمن حمده)""". 

قال الشاعر"" [من الوافر]: [737/ ب] 
اتر ىع زاءاس جد 


قوله: هما كانوا لوو ويم كَدَبوأ من سل 4. 
فيه حمسة أقوال: 


أحدها: فى كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل با سبق في علم الله أنهم يكذبون به 
يوم أقروا له بالميئاق حين أخرجهم من صلب آدم؛ هذا قول أبيّ بن كعب”". 


(1) البيت تسب لقعنب بن أم صاحب كم في الصحاح .)5١78/60(‏ ولسان العرب 
.)»3١/1(‏ وتاج العروس ,.)١54/515(‏ وشرح ديوان الحماسة (1487/5).: وغيرها. وني 
شسس العلوم(9/5١١١)عزاه‏ لكعب بن زهير. 

(0) انظر: النكت والعيون؛ للماوردي (؟7/ 17 .)١‏ 

() البيت منسوب لشمير بن الحارث الضبي في نوادر أبي زيد (ص:١7)؛‏ ومنسوب 
لشَمَيرَ بن الحارث الضبي في غريب الحديث؛ للخطابي (1/ 747)» والفائق في غريب 
الحديث؛ للزغحشري (1917/1) . ومنسوب لسْمَيْر بن الحارث الصَبِّي في تاج العروس 
/5١(‏ 586 ). 

(4) رواه الطبري في تفسيره .)7”731//٠١(‏ وابن أ بي حاتم في تفسيره (0/ 1610) من رواية أب 
جَعْمْرٍ مَنِ الرَيعء عَنْ أب لْعَالِيَةَه عَنْ أبن كَمْب به.- 


والثاني: فم| كانواليؤمنوا[عندإرسال الرسل]"' بم كذّبوا من قبل 
يوم أخذالميثاق حين أخرجهم من صلب آدم» فآمنوا كرمًا حيث أقروا 
بالألسنء وأضمروا التكذيب. قاله ابن عباسء والسدي”". 


والثالث: ف كانوا لو رددناهم إلى الدنيا بعد موتهم ليؤمنوابم] 
كذَّبوا به من قبل هلاكهم.ءهذا قول مجاهر”" 

والرابع: فم| كانوا ليؤمنوا بم كذّبٍ به أوائلهم من الأمم الخالية: 
بل شاركوهمبي التكذيبه قاله يمان بن رباب. 

والخامس: فم| كانوا ليؤمنوا بعد رؤية المعجزات والعجائب بم 
كذّبوا قبل رؤيتها 

قوله تَعَال: م وَمَاوَجَدْكَالاً كَرَرِهِم من عَهدِ وَإِن وَجَذئاً رهم لَفَسِقِينَ 
53 [الأعراف: ]. 


قوله : 9# وَمَاوَجَدكا كزرهم 4. 


قال مجاهد: يعنى: القرون الماضية!؟) 


-وانظر: الكشف والبيان؛ للثعلبي (5/ 515). والبحر المحيط؛ لأبي حيان (0/ 5 .)١7‏ 
)١(‏ مابين المعكوفين زيادة من (ف).؛ و(ر). 
() انظر: الكشف والبيان؛ للثعلبي (5/ 2315))» والتفسير البسيط؛ للواحدي (94/ /01؟). 
(7) انظر: الكشف والبيان؛ للثعلبي (7517/5). 
() رواه الطبري في تفسيره .)75٠/٠١١(‏ وار بن أبي حاتم في تفسيره (0/ ,)١1571‏ و(759/5١1)‏ 


من رواية ابن أبي نجيح. عن مجاهد به. 


١8 ]١٠١ 1.٠١ 5[ سورة الأعراف:‎ 5 


من عع عَهِدٍ #. 


وود عبيدة: أي: وفاء”". 


فالننابى عباس كيرية الرناءالفهة الذي طامادهم مين ريدي 
من صلب آده'" 


وقال الحسن: العهد هاهنا: ما عهده إليهم مع الأنبياء أن لا يشركوا 
1 ع0 

قوله: 9#و إن وَجِدنا #. 

قال ا عبيدة: وماوجدنا أكثر هم إلا الفا ست 1 

اكات 0 يحل بوهم موس يبنا إل ون َمل فلمو يه 
3 92 عه المتسيون 0رنال ترسف رت إل رول ين رت 
لمث عه © عدط ف 1 13 ال ال ريون 
اوساو 0 بتار فَأتِ يبا إن كنت من الصَّددِقِينَ 
(3) فَأَلقّ عَصَاهُ فَإِذَاهيَ 1 ان 2 مين (03) 6 [الأعراف: ادل ٠١7‏ ). 


قوله: 9# ثم بعثْنَا من بَعَدِهِم * يعني : الأنبياء المذكورين. 


)١(‏ انظر: مجاز القران (ص:7؟57). 

() ذكره الواحدي في البسيط (4/ 7504)»: وأبو حيان في البحر المحيط (0/ .)١717‏ 
(") ذكره الماوردي في النكت والعيون (؟7/ 145 ؟). 

(:) كذا في جميع النسخ الخطية» وفي مجاز القرآن: (فاسقين). (ص:7717). 


ذل لاقي جم 
قوله: مإ فَظلْموأ يها #. 


وقال غيره: فجحدوا ببها. 


7 
2ه 


5 هف رم مي 2س عرد رس ري 22020 مج ماه 

قوله: م9 حَقِيقَ عَلَ أن لا أفو على او ل لْحَنّ # «على» بمعنى الباء. 

قال الفراء: العرب تجعل الباء في موضع «على» تقول: رميت 
بالقفوسء وعلى القوسء وجئت بحال حسنة؛ وعلى حال حسنة”"'. 

وقال أبو عبيدة: ١حقيق)‏ بمعنى: حريص”". 


وقرأنافعء وأبان عن عاصم: «حقيق علً) بتشديد الياء وفتحهاء 
على الإضافة”''. 


قال ابن عباس: يعني: العصا”"". 


.)51١ /9( ذكره الواحدي في البسيط‎ )١( 

.)3857/١( انظر: معاني القرآن‎ )١( 

(") انظر: مجاز القرآن (ص:1 .)١7‏ 

(:)انظر: السيعة (ص:107817١30),‏ والحجة (05/5). والمبسوط (ص:١١5).‏ والمحرر 
الوجيز (170/5). والتحصيل (73/5). والكامل في القراءات العشر (ص:000). 

(0) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (9/ 777). 


١ ]١770٠١8[ سورة الأعراف:‎ 


9 فَأَرْسِلٌ مع بف إِسْرَي يل 4 أي : أطلىق عنهم.؛ وكان قداستخدمهم في 
الأعال الشاقة. 

00 

قال أبو عبيدة: أي: حية ظاهرة7". 

قال الفراء: الثعبان: أعظم الحيات» وهو الذّكر(". 

وكذلك روى الضحاك عن ابن عباس: الثعبان: الحيّة الذّك 9©. 


لاا #0 


قوله تَعَالى: 32 وترع يده ذا هى بض لِلتظرتَ (3 فَالَ الما من قوم 


ل م ا 7 م رم صلثشل وى م 2 ررم عر اسه 
وَعَونَإت هندًا لسر عل (3ن) بريد أن مخرجك من أَرضِكُم قَمادًا تأمروست () قَالُوا 


َيِه وَأَحاه وَأَْسِلْ في الْمَدَآِينِ حَيثرينَ (01) يَأنوكَ يكل سجر عَلِيمٍ 09 وج 
لَه وعَْنَ انوأ رك لا لجا إن حكن عن آلْعَلبِينَ 5 دَالَ نهم وت 
من الْمقرّبينَ (0) قَالوأ يوم إِمَّآ أن حلْتِىَ وَإِمَآ نكن عن الْمُلْقِينَ (5) دَالَ 
ليا فا انمز شكتترا أعزيك اذا واشتعترق وااو تر ليم 0 
سه م سه سس م 


سنآ إِكَ موسى أن لق عصسالك وداه تَلقَكُ مَايأفكونَ (00) هوم الح وَطَلما 
(١)انظر:‏ مجاز القرآن (ص:5؟7١).‏ 
)١(‏ انظر: معاني القرآن /١(‏ /781). 
(*) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 18577١).؛‏ و(1708/8؟)رقم(0084١)منرواية‏ 
الضحاك عن ابن عباس #ه به. 
وقد روه الطبري في تفسيره )”160/٠١(‏ ولكن من رواية على بن أبي طلحة عن ابن 
عباس ذه به. 
وانظر: التكت والعيون؛ لللاوردي .)١59/5(‏ 


٠. الل‎ 


ا ةا 
30 و . 
> لسار 2 


كنوأعملُونَ (10) سبوا هناك وَأنقَلبوأ صغرنَ (05) وَألتىَ ألمَحرَه سجرن (0)فَالوَأ 
ءامنا برب اَلْمَلِمِينَ © رب موسئ وَهَدرُونَ (089 446 [الأعراف: 01١8‏ ؟177١].‏ 

قوله: 3# وترع يده, 6. 

قال ابن عباس: أدخل يده في جيبه؛ ثم أخرجهاء فإذا هي تبرق 
مثل البرق للها شعاع غلب نور الشمسء فخروا على وجوههم. ثم 
أدخلها خحسه فضصارت كم كانت”'. 


قال يحاهد: بيضاء من عرو 


قوله: يِهَمادًا ناموت 4 
قال ابن عباس: ما الذي تشيرون به عإنَ؟”". 
[2211/5074 وهذايدل عب أنه من قول فرعون. وأن كلام الملإ انتقطع عند 
قوله: لمن أَرضِكم 46. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (10041) من رواية يزيد بن أبي زياد» عن مقسم. عن 
ابن عباس #ه به. 

(0) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره )717/1١١(‏ من رواية محمد بن عمروء عن أبي 
عاصمء عن عيسىء عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد به. 
ومن رواية المثنى؛ عن أبي حذيفة؛ عن شبل؛ عن ابن أبي نجيح؛ عن تجاهد به. 

(*) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (4/ 377-1776). وأبو حيان في البحر المحيط 
.)١184 /0(‏ 
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره )١19700(‏ من رواية عمار بن خالد. عن محمد بن 
الحمسنء ويزيد بن هارون» عن أصبغ بن زيده عن القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد 
بن جبيرء عن ابن عباس #ه. قال: «فاستشار الملا فيي| رأى فقالوا: هذان ساحران ». 


5 سورة الأعراف: ]١77:1٠١8[‏ يف 


وقال الرّجَاج: يجوز أن يكون من قول الملا كأنهم خاطبوا فرعون ومن 
يخصه. أو خاطبوه وحده؛ لأنه قد يقال للرئيس المطاع: ماذا ترون؟”". 

قوله: مِإِأَرْيِة 4 

قرأابن كثير: «أرجئهو» مهموز بواو بعد الهاء في اللفظ . 

وقرأأبو عمرو مئله. غير أنه كان يضم لمهاء ضمة. من غير أن 
يبلغ بهاالواو'", وكاناهمزان: «مرجئون» و١ترجى».‏ 

وروى قالون والمسيّبي عن نافع: «أرجه» بكسر الماءء ولا يبلغ بها 
الجا ولا عمد 7 

وروى عنه ورش: «أرجهي» يصلها بياء» ولا مهمز بين الجيم والاء. 

وكذلك قال إسماعيل بن جعفر عن نافع”''» وهي قراءة الكسائي”"". 

وقرأ حمزة: «أرجة» ساكنة الهاء غير مهموز”"'. 


وكذلك قرأعاصم في غير رواية المفضل”". 


.)7714 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 

(0) انظر: السبعة (ص:75837). والحجة (5/ /ا0). والمبسوط (ص:7١١).‏ 

(") انظر: السبعة (ص:9١7).,‏ والحجة (5/ .)5١5/8‏ والمحرر الوجيز (1377/7). 
(:) انظر: السبعة (ص:/75817)» والحجة (5/ 08). 

(0) انظر: السبعة (ص:7389). والحجة (5/ 55). 

(1) انظر: السبعة (ص:7١7.‏ 73894). والحجة (5/ 655). والمبسوط (ص:51١).‏ 

(0) انظر: السبعة (ص:١١75.‏ 3584). والحجة (694/5). والمبسوط (ص:57١70١1).‏ 


و )مغل ف 
. ؛) | يه و 
1ج ليسا 20 


وقدروى عنهالمفضل كسر لمهاء من غير إشباع ولاهمزءوهي 
قراءةأبى جعف '("). 
وكذلك اختلافهم في سورة الشعراء». 
تنالانو نقسة انه أخرةو قد يفم وشال: أرعات اله 


2 م لل 


و 


وأرجفة وملهة قوله: 98 نرج من نَشاء مِنْجْنَ # [الأحزاب:7]01". 

قال الفراء: بنو أسد تقول: أرجيت الأمره بغير همزء وكذلك عامة 
بمزهاء وترك الهممز او 

قوله: يِووَأرَسِلٌ في الْمَدَآينِ # يعني مدائن مصر يإ حَِسرِنَ # أي: مسن 
يمحشر السحرة إليك ويجمعهم. 

وقال ابن عباس : هم القرعل 0 


قوله: « يأك يكُلٍ سجر 6. 


.) 571 انظر: المبسوط (ص:7١73)» والمحرر الوجيز(؟7/‎ )١( 

(1) انظر: غريب القرآن (ص:١17).‏ 

(؟) انظر: كتاب فيه لغات القرآن (ص:55). 

(4) رواه الطبري في تفسيره /١١(‏ 27307)؛ وابمن أبي حاتم في تفسيره (0/ 4 1917)؛ و(8/ ١071؟)‏ 
برقم (١1951١)من‏ رواية مجاهد عن ابسن عباس به. 
ورواه الطبري )7”61١/٠١(‏ من رواية السدي عن ابسن عباس به؛ ورواه أيضا )”07/٠١١(‏ 
من رواية عكرمة عن ابن عباس به. 


١)» ]١77.0٠١8[ سورة الأعراف:‎ 


قرأابن كثيره ونافع, وأبو عمروء وعاصم. وابن عامر: اساحراء 
وفي ايونس»: ابكُلٌ سَاحرا. 

وقرأ حمزة والكسائي: «سحَّار؛ في الموضعين7" 

ولا خلاف في «الشعراء» أنها: سَحَار”". 

قوله: دإ لَنَا لَدَجرًا 4. 

قرأابن كثير» ونافع» وحفص عن عاصم: فإ لَنا لَأُجرَا © مكسورة 
الألف على الخبر» وفي «الشعراء»: «آينً» ممدودة مفتوحة الألف. غير أن 
حفصًا روى عن عاصم في «الشعراء؛: «أإن» بهمزتين. 

وقرأ أبو عمرو: «آين لنا؛ ممدودة في السورتين. 

وقرأابن عامر وحمزة» والكسائيء وأبو بكر عن عاصم: بهمزتين 
في الموضعين"" 

قال أبو عبي: الاستفهام أشبه بهذا الموضع. لأنهم لم يقطعواعل أن 
هم الأجرء وإنم| استفهموا عنه!؟) 


(١)انظر:‏ السيعة (ص:589)). والحجة(17/1١)‏ والتحصيل ؟/ 5و والمحرر الوجيز 
(1"8/5). 


(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(©) انظر:السبعة (ص:5894)., والحجة (50-574/5)., والمبسوط (ص:7١35).‏ والتحصيل 
(/ /ا/ا). والمحرر الوجيز (578/5). 

(5) انظر: الحجة (5/ 56). 


2 ؛ ,0 و 
0 و ١‏ 
ل 2 سسا و سا 


قوله #وَإِتكُم لَمِنَ َمَقَرَبِينَ # أي: ولكم مع الأجر المنزلة الرفيعة عندي. 
قوله: حر ونيم 


قال أبؤضيدة: شر أغيق الناس .و دوي 


«(وأسمهبوهم 4 أي: خوفوهم. 
وقال الرّجَّاحٍ: استّدعوا رهبتهم حتى رهبهم الناس © 
قوله: ذا هى تَلْقَفُ 3 
وقرأعاصم: فِإتَلْقَفَ # ساكنة اللام» خفيفة القاف هاهنا وفي ١طها.‏ 
و«الشعراء)”". 
وكاس :انوروك الى للخواين فليح عن ابن كثير: «تلقف» بتشديد التاء”*. 
قال الفراء: لقَفْتٌ الشيء. فأنا ألمَفه لما ولَمَعَاناه والمعنى: تبتلع””. 


قوله: لإمَاياقِكونَ # أي: يكذبون؛ لأنهم زعموا أنها حيّات. 


.)7١؟0:ص( انظر: يجاز القرآن‎ )١( 

.)7575/5( انظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(5) انظر: السبعة (ص:7510). والحجة (57/5).: والتحصيل (”/ /ا/1). 

(؟) ني (ف): (اليزيدي). 

(6) انظر: السبعة (ص:١657١3590.57).‏ والحجة (757/15)و(7010/.775/0). والمبسسوط 
(ص:؟15). والمحرر الوجيز (؟/474). 

.)79٠ /١1( انظر: معاني القرآن‎ )١( 
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قوله: 38 فوقم لحن 4. 
قال ابن عباس: استبان'7'). 
9 وبطل مَأكانوايحَملُونَ # من السحر. 
الإشارة إلى قصتهم 
اختلفوا في عدد السحرة على ثلاثئة عشر قولا: 
أحدها: اثنان وسبعول» روأه أبو صالح عن ابن عناس 7 
والغاق: آثتان وسيعون الفا روى عن ابن عياض أرضاهبويه قال هقانا . 
والثالث: سبعول» روي عن ابن عباس ا 


والرابع: اثنا عشر ألفاء قاله كين 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )١1677/5(‏ من رواية عمار بن خالد؛ عن محمد بن الحسن. 
ويزيد بن هارونء عن أصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب». عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس يعني قوله: 98 فُوَمَ لحن #[الأعراف: 118]» قال: ظهر الحق. 
وانظر: البحر المحيط؛ لأبي حيان (5/ 174). 

)١(‏ ذكرهالماوردي في التكت والعيون(117/7).؛ وحكاه الثعلبي في الكشف والبيان 
(50 )عن مقاتلء وحكاهابن عطيةفي المحرر الوجيز (178/7) عن النقاش. 

(*) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (318/14). وفي تفسير مقاتل بن سليان (5/ ؛ 0): 
«والسحرة اثنان وسبعون رججلا». 

(4) ونسب الثعلبيٌ في الكشف والبيان (4/ 519) هذا القول للكلبي. 

(5) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (5/ 519). 


والخامس: سبعون ألفاء قاله عطاء”"'؛ وكذلك قال وهب في رواية» 
لات قال فاعتاريهت صيعة الأف: 

والسادس: سبعماثئة. 

وروى عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب أنه قال: كان عدد 
التسصرة الذب«غاوفيوا فوسى سيفن الفا متش رين معز سيعانة أله 
ثم إن فرعون اختار من السبعين الألف سبعمائة. 

والسابع : خمسة وعشرون ألفاء قاله الحسن. 

والثامن: تسعائة؛ قاله عكرمة""'. 

والتاسع: ثمانون ألفاء قاله محمد بن المنكدر””". 

والعاشر: بضعة وثلاثون ألفاء قاله السدي؟». 


والحادى عشر : خمسة عشر ألفاء قاله ابن إسحاق7©. 


والثانى عشر: تسعة عشر ألفاء رواه أبو سليمان الدمشقى. 


)١(‏ ذكر الواحدي في التفسير البسيط (507/14): «قال ابن عباس في رواية عطاء: كان 
عدد السحرة سبعين ألف رجل'. وني الكشف والبيان؛ للثعلبى (719/5) نسب هذا 
القول لعكرمة. ش 

(1) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز (17/ 478) عن ابن جريج. 

(*) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز (7/ 78 )؛ والثعلبي في الكشف والبيان (5/ 519). 

(1) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز (7/ 178 ). 

(0) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز (؟/ 57 ). 
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والثالث عشر: أربع مائة» حكاه الثعلبي”". 

فأما أساء رؤسائهم: 

فقالابن إسحاق: رؤوس السحرة ساتورء وعاذوره وخطخطء 
واقسيء وهم الذين آمنواء كذا حكاهابن ماكولا”". 

قال الشيخ”": ورأيت عن غير ابن إسحاق: سابورًاء وعازورًا. 

وقال مقاتل: اسم أكبرهم: شمعون!'". 

قدا اسن ععا : القندوا سن لك علطا وففةة طوالا اتيف فيد 
في ميلء فألقى موسى عصاه. فإذا هي أعظم من حبالهم وعصيهم. 
قدسدتالأفق»ثم فتحت فاها انين ذراعاء فابتلعت ماألقوا من 
حبالهم وعصيّهم.؛ وجعلت تأكل جميع ماقدرت عليه من صخرة أو 
شجرة» والناس ينظرون. وفرعون بلك علدا فأقبلت الحيّة نحو 
فرعون, فصاح: يا موسىء يا موسى؛ فأخذها موسىء وعرفت السحرة 
أن هذا من السماء» وليس هذا بسحره فخرٌوا سجَّدَاء وقالوا: ءامنا 
برب ألْعَِِينَ # فقال فرعون: إياي تعنون؟ فقالوا: فو رب مومئ وَهَدرونَ #. 
فأصبحواسحرة. وأمسواشهداء0". 
)١(‏ قال ابن عطية في المحرر الوجيز (7/ 5778): «وهذه الأقوال ليس لها سند يوقف عنده». 
(7) انظر: البحر المحيط (0/ .)١5٠‏ 
(؟) قوله: (قال الشيخ): ليس في (ف). 
(5) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (؟7/ 5 0). 
() انظر: تفسير الطبري .)301/١١(‏ والتفسير البسيط (9/ .)58١‏ 


وقالوهب بن منبه: لما صارت ثعبانا حملت على الناس فانهزموا 
منهاء فقتل بعضهم ١‏ بعضاء فمات منهم خجبية وعندرون لق" . 

وقالالسدي: لقى موسى أمير السحرة. فقال: أرأيت إن غلبتك 
غذاء أتؤمن بي؟ فقال الساحر: لآتين غدًا بسحر لا يغلبه السحرء فوالله 

750 لقن فلن اوعد نك" 

فإن قيل: كيف جاز أن يأمرهم موسى بالإلقاء؛ وفعل السحر كفر؟ 

فعنه ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن مضمون أمره: إن كنتم محقين فألقوا. 

والثاني: ألقواعلى مايصح, لاعلى ما يفسد ويستحيلء ذكرهما”" الماوردي”؟". 
ألقى عصاه فاتلعت ذلك. ذكره الواحدي”. 


فإن قبل: كيف قال: 8( وَأَلقِىَ ألسّحَرَدسَجِدِينَ ‏ وإنما سجدوا باختيارهم؟ 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره /1١١(‏ 310). وابن أبي حاتم في تفسيره )١1677/0(‏ من رواية 
إسماعيل بن عبد الكريم؛ عن عبد الصمد بن معقل. عن وهب بن منبه به. 

(0) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 77"). 

(*) في (ف): (ذكره). 

(1) انظر: النكت والعيون (35577/5)» والتفسير البسيط؛ للواحدي (717/94/9). 

(6) انظر: التفسير البسيط .)50577/١5(‏ 
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فا لجواب: أنه لما زالت كل شبهة بم أظهر الله تعالى من أمره. 
اضطرهم عظيم ماعايئوا إلى مبادرة السجود. فصاروا مفعولين في الإلقاء 
تصحيحًا وتعظيمً) لشأن ما رأوا من الآياتء ذكره ابن الأنباري. 

قالابن عباس: لماامنت السحرةة. اتبع موسى ستائة ألف من 
' 5 )10( 

بني إسرائيل . 

قوله تَعَاكَ: :9 فَالَفرَعَونُ انتم يوء قبل أَنْ ادَنَ لك إِنّ هنذا لمحل مَكرتْموة 
٠‏ سل بم ولاج بره ىرس جه مرحت ير لح ب ا 0" > 726 م 2د عر بناج وم واج" 2 22 
في ألمَدِيسَةٍ لدخرجوا منها أهلها ضوف تعامون 05 لَافِْسن يديك وأرْجلكم مَنْ حِلضٍ مم 
ور م سلاء ٠‏ سه لس ع لس لوس ل سر ا كتير 
بسي أجمعِير () فَالْوا إن إل ربا منقلبُونَ (9) #6 [الأعراف: 117 ١١6‏ ). 

5 م لير 

قرأ نافع» وابن عامرء وأبو عمرو: «أآمنتم به؛ بهمزة ومدة على الاستفهام. 

وقرأحمزة. والكسائيء وأبو بكر عن عاصم: «أآمنتم به» فاستفهموا 
همزتين. الثانية تملوده. 


وقرأ حفص عن عاصم: 99و ءامنتم بو # على الخبر”". 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )77/١/٠١(‏ من رواية عكرمة؛ عن ابن عباس به. 
وقد ذكرهالواحدي في التفسير البسيط (4/ 187)؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 
(151/5).: وأبو حيازفي البحر المحيط (6/ .)١57‏ 

(1) انظر: السبعة (ص:٠59١).‏ والحجة (358/5). والمبسوط (ص:17١3).‏ والتحصيل ("/ /1/). 


ا 


وروى أبو"'' الإخريط”" عن ابن كثير: «قال فرعون وأمنتمبها 
فقلب همزة الاستفهام واوّاء وجعل الثانية مليّنة بين بين. 

وروى قنبل عن القواس مثل رواية أبي'" الإخريطه غير أنه كان 
مز بعدالواوا". 

قالأبوعلي:همزبعدالواوءلأنهذهالواومنقلبةعنهمزة 
الاستفهام؛ وبعد همزة الاستفهام همزة: اأْفْعَلَتَم) فحققها ول يخففها". 

قوله: إن هنذا لمح مَكرتموة 4. 

فال ابن السائب: لصنيع صنعتموه في)| بينكم وبين موسى في مصر قبل 
خروجكم إلى هذا الموضع لتستولوا على مصر فتخرجوا منها أهلها”". 

1 د صنعتم. 

«< لمن لدبي وجل من نلف # وهو قطع اليد اليمنى؛ والرجل 
السبررى. 


(١)ف‏ (ف): (ابن)!. 

(1) وهووهب بن واضح أبو الإخريط. ويقال: أبو القاسم المكي مقر ئأهل مكة. 
وروى عنه أحمد بن محمد البزي وغيره. انظر طبقات القراء (7"71/5). 

(©) في (ف): (ابن). 

()انظر: السبعة (ص:٠355).؛‏ والحجة (759/5). والتحصيل ("”/ /ا/7). 

(6) انظر: الحجة (194/5). 

(1) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (781//9). 
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قال ابن عباس: أول من فعل ذلك. وأول من صلبء. فرعون7" 


قوله تَعَالَ: :3 وَمَانَِم ما إلا أ ءامنا نَايَتِ رَينَا لما َتنا نا نآ أ 


عَلْسنَا صيرا وفنا مُسَلِمِينَ (19) وَقَالَ الله من قوم فِرَعَونَ أنَدَر مومئن وقَوْمهلِيُفْسِدُواأ فى 


ل[ لور 6 ناه سمج كير طرح لا اس رح هه 
ل وذ نكا ةل سئ َم تق ممه واد ثرت 


السمكى.- ل 


2ه عر 3 


هذ روح سر غير 


من عبسادوء والعبقبة يميه 171 ]. 


قوله: 39 وَمَاننْقَم م مآ 4 أي : وماتكرهمنا شيئًاء ولا تطعن علينا إلا 
ل 


قال مجاهد: على القطع والصلب حتى لا نرجع”'' كفارًا”". 


و سي 


وتُوفنا مُسَلِعِينَ # أي: مخلصين على دين موسى. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )757/٠١(‏ من رواية سعيد بن جبير. عن ابن عباس به. 
وعزاه السيوطي في الدر المنشور (”/ 2160) لابن المنذر وابن أبي حاتم. 

)١(‏ في (ف): (ترجم). 

(©) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (94/ )1١184‏ ولفظه عنده: «قال مجاهد: اصبب علينا 
الصبر عند الصلب والقطع حتى لا نرجع كفاراً». 


0 اال 00 ار 


قوله: م« ندر مومئ مومه هذا إغراء من الملأ لفرعون. 

وفيا أرادوا بالفساد في الأرض قولان: 

أحدهما: قتل أبناء القبطء واستحياء نسائهم؛ كم فعلوا ببني 
إسرائيلء قاله مقاتل"". 

والثاني: دعاؤهم الناس إلى مخالفة فرعون وترك عبادته. 

ول جو 4 

حمهور القراء على نصب الراء» وقرأ الحسن برفعها”". 

قال الرْجََاحٍ: من صب «ويذرك» نصبه عللى جواب الاستفهام 

[707/رب] بالواوء والمعنى: أيكون منك أن تذر موسى وأن يذرك؟ ومن رفعه 

جولة بجا اء كتوق العنى : ادر موسي وتوقمة »توفي ودر ك و المقناف: 
والأجود أن يكون معطوفا عل «أتذر»» فيكو ن المعنى: أتذر موسى. 


وأيذرك موسى؟؟ أي : أتطلق له هذا؟20". 


.)60 /7( انظر: تفسير مقاتل بن سليهان‎ )١( 

(0 انظر: الكامل في القراءات العشر (ص:660). وفي المحتسب؟ لابن جني )5155/١(‏ 
نسبها لنعييم بن ميسرة والحسن بخلاف» وفي التحصيل؛ للمهدوي (78/5) نسبها 
لنعيم بن ميسرة وغيره؛ وي المحرر الوجيز )151١/5(‏ نسبها للحسنء ونعيم بن 
ميسرة؛ ونعيم بن ميسرة هو: الكوفي النحوي أبو عمروء نزل الرَّيّ وكان ثقة.روى 
الحروف عن أبي عمروء وعاصم., وروى عنه الكسائي. وتروض عه مروف نواد مين 
اختياره» توفي سنة (5١١ه).‏ انظر: غاية النهاية في طبقات القراء (77145). 

(؟) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟7517//5). 
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قوله: 1#وءإلهِمك ©. 

قال ابن عباس: كان فرع ون قد صنع لقومه أصنامًا صغارًاء 
وأمرهم بعبادتهاء وقال: أنا ربكم ورب هذه الأصنام. فذلك قوله: «لأنا 
مم اَل # [النازعات:22]14. 

وقال غيره: كان قومه يتعبّدون تلك الأصنام تقربًا إليه. 

وقال الحسن: كان يعبد تيسًا في السَد”". 

وقيل: كان يعبد البقر سر|'". 

وقيل: كان يجعل في عنقه شيئًا يعبده!*. 


وقرأابن مسعود. وابن عباس. والحسن.ء وسعيد بن جبير. ومجاهد. 
وأبو العالية» وابن محيصن: «وإلاهتك» بكسر ال همزة وقصرها وفتح اللام 
وال و 


.)597 /89( والواحدي في التفسير البسيط‎ »)77١/5( ذكره الثعلبي في الكشف والبيان‎ )١( 

(؟) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان .)717١/5(‏ 

(") رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )١1678/0(‏ عن معتمر بن سليان التيمي عن أبيه قال: 
وبلغني أيضًا عن ابن عباس أنه قال: كان يعبد البقر. 
وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز (7/ 4١‏ 5)»: وأبو حيان في البحر المحيط (0/ 55 .)١‏ 

(5) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١1678‏ عن معتمر بن سليان التيمي عن أبيه قال: 
بلغني أنه كان يجعل في عنقه شيئا يعبده. 

(5) انظر: التحصييل (78/7) ونسسبها أيضا: على بن أبي طالب. والتفسير الوسيط؛ 
للواحدي /1١(‏ 54). والقراءات الشاذة (ص:50)., ومختصر الشواذ (ص:١2)‏ ونسبها 
أيضا: لعلي, والمحتسب )507/1١(‏ ونسبها أيضا: لأس سو مالك ول سن أن 


)م) ب 


ل 
ا 


قال الرّجّاج: المعنى: ويذرك وربوبيتك”". 
وقال ابن الأنباري: قال اللغويون: الإلاهة: العبادة. فالمعنى: 
ويذرك وعبادة الناس إياك. 
قال ابن قتيبة: من قرأ: «وإلاهتك'" أراد: ويذرك والشمس التى 
تعبدء وقد كان في العرب قوم يعبدون الشمس ويسمونها إلهة"". 
قال الذعف. 19 
قن أَذْكُرٌ الرَهْبَنَّى الَْلَثْ ‏ ِل الإلامةٍ ينها قَرِييِا 
يعني الشمس.ء والرّهب: ناقته. يقول: اشتغلت بهذه المرأة عن 
ناققى إلى هذا الوقت. 
1 متقثل حادم 
تقل 00 
نأبو عمروء وعاصم؛ وين عامره وحزةهوالكسال: جا يِل 4 
2-07 © [الأعراف:١4١]‏ بالتشديد. وخممها نافع . 


0 
اا 22 
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وقرا ال «سَتَقمل) خحميفة. وإ يَمَيَلُونَ # مشدّدة”". 
وإنما عدل عن قتل موسى إلى قتل الأبناء لعلمه أنه لا يقدر عليه. 
9 وَإِنَا فو وق قَهُمْ فَتهرورت # أي : عالون بالملك والسلطان. 


امح ا و اس من ا وس 
9أسَيَعِيئُوأ لله وأُصِيروا # على مايُفعل بكم وإإرك أ ره ريس 
من يَِمَآءُ مِنْ عبكاده 02 


وقرأ الحسن. وهبيرة عن حفص عن عاصم: "يورّثها» بالتشديد'". 
فأطمعهم موسى أن يعطيهم الله أرض فرعون وقومه بعد إهلاكهم. 
قوله: وَالْميبَه المي 4 

فيها قولان: 


أحدهما: الحنة. 


(1) في (ف): (وابن كثير). 

(؟) انظر: السبعة (ص:١797-791).,‏ والحجة ,)77-1١/1(‏ والمبسسوط .)5١*/١(‏ 
والتحصيل .)7١8/95(‏ 

() انظر: السبعة (ص:597؟) وقال: «وَميروهاعَن حفص غير هْبَيْرّة وَهُرٌ غلطء 
وَالْمَعْرُوف عَن حفص النَّخْفِيف». وكذلك قال في الحجة (77/1). وفي مختصر في 
الشواذ؛ لابن خالويه(ص:١20)‏ قال: «هبيرة عن حفص. ويحيى وابن مسعوداء 
وفي التحصبسل (1/8/75) نسبها للحسن وابسن وناب » وفي الكامسل في القسراءات العسشر 
والأربعين الزائدة عليها (ص:200) نسبها للحسن. وان مقسَم والخزاز في قول 
الْحْرَاعنَ ول الكقيق واليانة للتغلبي [91/9:/8)تسيها لمن 


2000 ل 


5 د ات 2 عه ع 2 و > اسع رص عد ام لاس 2 لم ع 4ل 
قوله تَعَالى: 8[ مَالَوَا أوذينا من قبل أن تَأْيَمنَا وَمِنْ بَعَدِ ما جِنْتسَا َال 


تمْمَلُونَ (5) وَلَفَدْ أَحَذْنا ال فَعَوْنَ بألسَِينَ وَتَقصٍ من الثّمرَتِ لَعَلْهُمَ 
يَرّحكَرُونَ 4 [الأعراف: 159. .]١15١‏ 
قوله: 3 مَالوَ ونام كسبل أن تَأَِينَا ون بَصَدِ مَاحِنْتنَا #. 


في هذا الأذى ستة أقوال: 
أحدها: أن الأذى الأول والثاني أخذ الجزية» قاله الحسن. 


والشاني: أن الأول ذبح الأبناء» والثاني إدراك فرعون يوم طلبهم. قاله 
السدي. 


والغاتك: أن الأول انم كاتوايسكروة ف الأعال إل تصف ليان 


]1/58١[‏ ويرسّلون في بقيته يكتسبون. والثاني تسخيرهم جميع النهار بلا طعام ولا 


شراب» قاله جويير. 

والراسع: أن الأول تسخيرهم في ضرب اللبنء وكانوا يعطوهم التَبن 
الذي يخلط به الطينء والثاني أنهم كلّفوا ضرب اللّبن وجعل التبن 
عليهم. قالهابن السائب. 

والخامس: أن الأول قتل الأبناء» واستحياء البنات, والثاني تكليف 
فرعون إِيّاهم ما لا يطيقون. قاله مقاتل"". 


.)07/7( انظر: تفسير مقائل بن سليمان‎ )١( 


5 سورة الأعراف: ]١7١1794[‏ حنا 


والسادس: أن الأول استخدامهم وقتل أبنائهم واستحياء نسائهم. 
والثانىي إعادة ذلك العذاب. 

وفي قوله: ين قَبْلٍ أن مَأ تِيَنَا # قولان: 

أحدهما: تأتينا بالرسالة» ومن بعد ما جئتنا مهاء قاله ابن عباس () 

والقعان: تا نكا ييه الله أنه سيخلصنا وس سد ها سنا بةه كيه 
الماودى”) 

قوله: يِإقَالَ عَسى رَيُكُمْ أن بَهْلِك عَدَوَكُمْ 4. 

قال الرّجَاح: عسى: طمع وإشفاق. إلا أن ما يُطمِع الله فيه فهو واجب”" 

قوله: ِويَسْتَْلِمَحكُمْ في الْأرضٍ 46. 

في هذا الاستخلاف قولان: 

أحدهما: أنه استخلاف من فرعون وقومه. 


والثاني: استخلاف عن الله تعالى؛ لآن المؤمنين خلفاء الله في أرضه. 


.)795 /9( والواحدي في التفسير البسيط‎ .)350٠١ /7( ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
.)756٠١ انظر: النكت والعيون (؟/‎ )1( 
انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟//751).‎ )"( 


0 0 


وف الأرض قولان: 

أحدهما: أرض مصرء قاله ابن عباسر”'. 

والثاني: رضن الشام. ذكره الملوردي”". 

قوله: «إمَسَنظرَ كيت تَمْمَلُونَ #. 

قال الرّجَاج: أي: يراه بوقوعه منكم. لأنه إنما يجازهم على ماوقع 
منهم, لا على ماعلم أنه سيقع منهه'". 

قوله: و( وََمَدَ َحَذَْا ءال وعَوْنَيالييِينَ : 


قال أبو عبيلة: يننا ره ابتليناهم بالجدوب. ومو َال فرعونَ 4 أمل 


: - )0( 
ديسمه وفومهة : 


وقال مقاتل : هم أهل د 


)١(‏ ذكره الواحدي في التفسير البسيط (9/ 5910) ولفظه عنده: «قال ابن عباس: يملككم 
ماكان يملك فرعون». وني البحر المحيط؛ لأبي حيان :)١51/0(‏ «وَالْأَرْضٍ هُنَا أَرْضُ 
مضْرٌ. قاله ابن عبّاسٍ». 

(0) انظر: النكت والعيون (؟/ 7555). 

(") انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟751//5). 

(8) انظر: يجحاز القرآن (ص:5؟١).‏ 

(5) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (07/7). 


١:١ ]١7١ 01794[ سورة الأعراف:‎ 


قال الفراء: 9# يألِسَنِينَ # أي: بالقحط والجدوب عامًا بعد عام”". 

وقال الرْجاج: السنون في كلام العرب: الجدوب. يقال: مسّتهم 
اَن ومعنأه: جدب السَنة وشلة المسئةة وإن) أخذهم بالضراء. لأن 
أحوال الشدة ترق القلوبًء وتُرعْبٌ فيم| عند الله» وفي الرُجوع إليه”". 


قال قتادة: أما السنون. فكانت في بواد.هم ومواشيهم, وأمانقص 
الثنمرات» فكان في أمصارهم وقراهي"”". 

وروى الضحاك عن ابن عباس قال: يبس لهم كل شيء؛ وذهبت 
مواشيهم؛ حتى يبس نيل مصرهء فاجتمعوا إلى فرعون فقالواله: إن كنت 
رباكم تزعمء فاملا لنانيل مصرء فقال: عُدُوة يصبّحكم الماء» فل) 
خرجوا من عنده. قال: أيْ شىء صنعت؟ أنا أقدر أن أجيء بالماء في نيل 
مصر؟ غدوة أصبح. فيكذّبوني. فلم) كان جوف الليل» اغتسلء ثم لبس 
مدرعة من صوفه ثم خرج حافيًا حتى أتى بطن نيل مصر فقام ني 
بطنه. فقال: اللهم إنك تعلم أني أعلم أنك تقدر أن تملأ نيل مصر ماء؛ [١١/ب]‏ 
فاملأم. فم علم إلا بخرير الماء لما أراد الله به من الحلكة”*. 


.)7957 /1١( انظر: معاني القرآن‎ )١( 

.)7574 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 

(©) رواه الطبري في تفسيره /٠١١(‏ 37376). وابن أبي حاتم في تفسيره (0/ 1917) من رواية 
يزيد عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة به. 

(8) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (0/ 1547) من رواية أبي روق» عن الضحاك؛ عن ابن 
عباس # به. 


از 


قالالشيخ”": وهذا الحديث بعيد الصحة؛ لأن الرجل كان دهريًا لا 
يثبت إَِاء ولو صحٌ؛ كان إقراره بذلك كإقرار إبليسء وتبقى مخالفته عنادًا. 

قوله تَعَال: إَإدَا جا 2 ننه الوا لا هر وق ع سيقة 
هبنو وس تعد لإا ملظم مد لت وك حم لاتنلترة 469 
[الأعراف: .]١71١‏ 

قوله: 2 فَإِدَا جَاء نهم َسَمَةَ #وهي الغيث والخصب وسعة الرزق والسلامة. 

#قَالُوا لَاهذِوء # أي: نحن مستحقوها على ما جرى لنا من العادة 
في سعة الرزقء ولم يعلموا أنه من الله فيشكّروا عليه. 

9وإن نهم سِيْمَةٌ # وهي القحط والجدب والبلاء. 

9 يطير وأ يمومئ ومن مَعَهُ #6 أي: يتشاءموا بهم. 

وكانت العرب تزجر الطيرء فتتشاءم بالبارح» وهو الذي يأتي من 
جهة الشمالء وتتبرك بالسانح» وهو الذي يأتي من جهة اليمين. 

قوله: و9 ألا إِنَمَا طَثِرَهُمْ ند أ ه. 

قال أبو عبيدة: إلا # تنبيه وتوكيد ومجاز. م طَبِرَهُمْ # حظهم 
واضببهيي 3 


)١(‏ ني (ف): (قال المصنف). 
(1) انظر: مجاز القرآن (ص:57؟77). 


١ ] ١77 .171[ سورة الأعراف:‎ 5 


وقال ابن عباس: ألا إِنَمَا طَِرُهُمْ عندَ أل # أي: إن الذي أصابيم 
٠‏ إينه20, 
وقال الرَّجََاج: المعنى: ألا إن الشؤم الذي يلحقهم هو الذي وُعدوا 
بهي الآخرة, لا ماينالهم في الدنيا”". 
قوله تَصَال: «9 وََالوأمهمَاتَ تابو مِنْءَايَةَ لِتَسحرنا بها هما تحن له 
رك غَلتيمُ الطوفَانَ وراد وَأَلْفَمّلَ وَألصََّادمَ لدم ءات ا | 
وَكانو هما مريت 79 4 [الأعراف: ا 1 ]. 
قوله: 9 وَهَالُوأْمهمَا #. 
قال الرّجَاج: زعم النحويون أن أصل "«مهم» ماماء ولكن أبدل من 
الألف الأولى ال ماء ليختلف اللفظ ف «ما». الأولى هي «ما» الجزاء؛ واما» 
الثانية هي التي تزاد تأكيدًا للجزاء. ودليل النحويين على ذلك أنه ليس 
شىء من حروف الجزاء إلا و«ما» تزاد فيه. قال الله كك: 9١‏ وَإِمَانتمَفَهمْ 4 
[الأنفال:01] كقولك: إن تثقفنهم؛ وقال: و وَإِمَا نعرِضَنَ عَنْهُم ## [الإسراء:78]» 
وتكون «ما» الثانية للشرط والجزاء؛ والتفسير الأول هو الكلام؛ وعليه 
استعمال الناسر”"ا 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره /٠١(‏ //) من رواية معاوية؛ عن علي؛ عن ابن عباس: 9ل 
ِنَمَا طَترهُمَ عند أَشَِ # [الأعراف: ]17١‏ يقول: امصائبهم عند اللهه. 

.)7789 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 

(*) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟5/ 779). 


)لم ) 0" 


6 17 را‎ ١ 5 : 


قال ابن الأنباري: فعلى قول من قال: إن معنى «مه» الكف. يحسن 
الوقف على «مه). والاختيار عندي أن لايوقف على «مه) دون«ما» لأنهما 
في الملصحف حرف واحد. 

وفي «الطوفان» ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الماء. 

قال ابن عباس: أرسل عليهم مطر دائم الليل والنهار ثرانية أياه"». 

وإلى هذا المعنى ذهب سعيد بن جبير» وقتادة» والضحاك,. وأبو 
مالك”''". ومقاتل”",. واختاره الفراء”''» وابن قتيبة2. 


والثاني: أنه الموت؛ روته عائشة عن النبى كَكلن1". 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 5 )١05‏ من رواية الضحاك؛ عن ابن عباس ذه به. 
(0) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (0/ 45 195). 

(*) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (7/ /01). 

(5) انظر: معاني القرآن /١(‏ 797). 

(0) انظر: غريب القرأن (ص:١71١).‏ 


() رواه الطبري في تفسيره .)7"8٠١/٠١١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (0/ .)١15255‏ والواحدي 


في التفسير البسيط (9/ 70-704) ثلاثنهم مسن طريق يحيى بن يمان؛ عن المنهال بن 
خليفة؛ عن الحجاج؛ عن الحكم بن ميناء» عن عائشة قالت: قال رسول الله طَل: 
«الطوفانالموت». 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف يحيى بن يمان العجبي. والمنهال بن خليفة؛ والحجاج بن 
أرطاة؛ فهو إسناد مسلسل بالضعفاء. 

ولذلك قال الحافظ ابن كثير في التفسير (7/ :)71٠‏ #حديث غريب». 

وقد ذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 9» وزاد نسبته إلى أبي الشيخ وابن مردويه. 


سورة الأعراف: [211 177 ] ١‏ 


وبه قال مجاهد. وعطاءء ووهب بن منبه » وابن كثير”"". 
والثالث: أنه الطاعون. نقل عن مجاهد'" . ووه أيضا. 
وفى «القَمّل) سبعة أقوال: 


أحدها: أنه السوس الذي يقع في الحنطة. رواه سعيد بن جبير عن 
ابن ععاه "0 وقال به. 


والثاان: أنه الدوة روآه العو عن ابن عبات لكل ونه قال يجاهد. وعطاء'. 
وقال قتادة: القَمُل: أولاد الجراد7). 
وال ابن قاوس الدى ‏ الخزاد إذا ترك قبن نقيت اجند!". [581/أ] 


والثالث: أنه دواب سود صغارء قاله الحسن » وسعيد بن جبير©. 


.)7”85 /١١( انظر: تفسير الطبرى‎ )١( 

() ذكره الماوردي في النتكت والعيون .)501١7/57(‏ 

(") رواه الطبري في تفسيره :.)387/١1١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره )١1541//5(‏ من رواية 
جريرء عن يعقوب القميء عن جعفر» عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس به. 

(5) رواه الطبري في تفسيره /٠١(‏ 7817) من رواية على بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس به. 
ورواه أيضًا /١١(‏ 384). وابن أبي حاتم (15457/0) من رواية الضحاك؛ عن ابن 
عباس به. 

(6) انظر: تفسير الطبري /١٠١(‏ 7”17). 

(5) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 3817). 

() انظر: جمل اللغة (ص:7 14 7). 

(8)انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 786). 


7 ال 


0-2 


ا 


وفيل: هذه الدواب هي السوس. 
والخامس: أنه القملء ذكره عطاء الخراسانى » وزيد بو امك "2 


والسادس: أنه المراغيث» حكاه ابن زيد””". 


والسابع: أنه المنان» واحدتها: خمنانة» وهي ضرب من القردان» 


قاله أبوعبيدة9. 
وقرأ الحسن؛ وعكرمة. وابن يعمر: «القَمْل) برفع القاف وسكون الميه*. 
وف «الدم) قولان: 


أحدهما: أن ماءهم صار دمّاء قاله الجمهور. 


والثاني: أنه رعاف أصابهمء قاله زيد بن أسله”"”. 


.)١6 51 /0( انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) انظر: البحر المحيط (0/ .)١51١‏ 

(*) انظر: تفسير الطبري /٠١(‏ 785)) وتفسير ابن أبي حاتم .)١8141//60(‏ 

(؟) انظر: مجاز القرآن (ص:7؟7١).‏ 

(45) انظر: التحصيل (47/7). ومختصر ابن خالويه (ص:00). والمحتسب (١//ا180١).‏ 
والمحرر الوجيز (154/75). 


(1) انظر: تفسير الطبري (١١07917/1)؛‏ وتفسير ابن أبي حاتم :.)١1014/5(‏ والمحرر الوجيز 
(551/5). والبحر المحيط .)١16١7/60(‏ 


سورة الأعراف: [171, 177 ] ١1‏ 


قال ابن عباس: جاءهم الطوفان, فكان الرجل لا يقدر أن يحرج إلى 
ضيعته. حتى خافوا الغرق. فقالوا: يا موسىادع لناربك يكشفه عناء 
ونؤمن بكء. ونرسل معك بني إسرائيلء فدعا لهم فكشفه الله عنهم. 
وأنبت لهم شيئًا لم ينبته قبل ذلك. فقالوا: هذا ما كنا نتمنىء فأرسل 
الله عليهم الجراد؛ فأكل ما أنبتت الأرضء فقالوا: ادع لنا ربك. فدعاء 
فكشف الله عنهم, فأحرزوا زروعهم في البيوت, فأرسل الله عليهم المَمّلء 
فكان الرجل يخرج بطحين عشرة أجربة إلى الرحىء فلا يرى منها ثلاثة 
أقفزة. فسألوف فدعا لهم أنكقعك عنهم]'"' فلم يؤمنواء فأرسل الله 
عليهم الضفادع, ولم يكن عليهم شيء أشد منهاء كانت تجيء إلى القدور 
وهي تغلي وتفورء فتلقي أنفسها فيهاء فتفسد طعامهم. وتطفئ نيرانهم.» 
وكانت الضفادع برّيَة» فأورثها الله وك برد الماء والشرى إلى يوم القيامة, 
فسألو فدعالمم. فلم يؤمنواء فأرسل الله عليهم الدمء فجرت أنهارهم 
وقلبهم دمّاء قلم يقادرواعلٍ الماء العذب» وبنو إسرائيل في الماء العذبء 
فإذادخل الرجل منهم يستقي من أنهار بني إسرائيل صار ما دخل فيه 
دمًاء والماء من بين يديه ومن خلفه صاف عذتٌ لا يقدر عليه؛ فقال 
فرعون: أقسم بإلهي يا موسى لئن كشفتٌ عنا الرّجز لنؤمنن بك. 
ولنرسلن معك بنى إسرائيل. فدعا موسىء فذهب الدم وَعَدِبَ ماؤهمء 
(١)مابين‏ المعكوفين زيادة من (ف). 


(1) رواه الطبري في تفسيره /٠١(‏ 77817)» وابن أبي حاتم مختصرًا في تفسيره (5/ 151 .)١6‏ 


قال ابن قتيبة: بين الآية والآية فصل”". 


قال المفسرون: كانت الآية تمككث من السبت إلى السبتء ثم يبقون 
عقيب رفعها شهرًا في عافية, ثم تأتي الآية الأخرى 


وقال وهب بن منبه: بين كل آيتين أربعون يومًا"". 


[741/ب]1- وروى عكرمة عن ابن عباس قال: مكث موسى في ال فرعون بعد 


ماغلب السحرة عشرين سنة يرهم الآيات. الجراد والقمّل والصَّفادع 
والده”". 


وني قوله: و هاس تَكبروأ # قولان: 
أحدهما: عن الإيان. 


فوله تتلل: ط َلاق لهم ألا فى لم وكيم 
عهِدَ عندَك ين كََْتَ عن لق اك ورين معدك بن ريل 
9 تت 1 حكَمَفْنًا عَنْبْه لحر إل لحر هم بلغوه إذا هع ينون و 
اننا متب ركهم فى البو أت كديا بادا ركاذا َنبا يت © 4 


[الأعراف: ١غ‏ ك5 ١‏ )]. 


.)١7١:ص( انظر: غريب القرآن‎ )١( 
.)١51 /0( ذكره أبو حيان في البحر المحيط‎ )0( 


(*) رواه ابن أبي حاتم (5/ 1١14‏ ) عن نوف الشاميء وذكره أبو حيان في البحر المحيط 
(65/؟16١)عنه‏ أيضًا. 


١4 ]١7515[ سورة الأعراف:‎ 5 


قوله: :3 وَلَمَاوكَمَ لهم الجر # أي: نزل مهم العذاب. 
وف هذا العذاب قولان: 


ل 2 22 ٠‏ . ِ ّ 2 
والثاني: انه العذاب الذي سلطه الله عليهم من الجراد والقمل وغير 
ذلكء» قاله ابن زيد. 


قال الرْجَّاج: مٍِاَلرَجْرْ #: العذابء أو العمل الذي يؤدي إلى العذاب”". 

ومعنى الرجز في العذاب: أنه المقلقل لشدته قلقلة شديدة متتابعة. 
وأصل الرجز في اللغة: تتابع الحركات» فمن ذلك قوهم: ناقة رجزاء إذا 
كانت ترتعد قوائمها عند قيامهاء ومنه رجز الشعرء لأنه أقصر أبيات 
القيغري الاقف السو ست إل مسرب التو تقول" لأسن الرجيو]: 


0 ع م 6 
| : 


سه 0 001 2-0 9 6 3 و 1 5 
يا ليْتَِي فِيْهها جَذَمْ حي افية وانيا 


وزعم الخليل أن الرّجَز ليس بشعرء وإنما هو أنصاف أبيات وأثلاث””". 


.)71٠١ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 

(0) البيت لدريد قاله يوم هوازن كما في الشعر والشعراء؛ لابن قتيبة (0/78/7). وغريب 
الحديث؛ للخطابي (”/ 1194). والصحاح (؟/ »ع والفائق في غريب الحديث؛ 
للر حشري .)13738/1١(‏ ولسان العرب (3598/8)؛ ودريد: هوابن الصمة بن معاوية 
المشميء شاعر جاهلي فارس شجاع كان سيد قومه. توفي (سنة 8 ه) ولم يسلم. 

(") انظر: تبذيب اللغة؛ للأزهري .)7377/٠١١(‏ ومجمل اللغة؛ لابن فارس (ص:١17).‏ 


فيه أربعة أقوال: 


أحدها: أن معناه: بب| أوصاك أن تدعوه به. 

والثاني: | تقدم به إليك أن تدعوه فيجيبك. 

والثالث: بها عهد عندك في كشف العذاب عمن أمن. 

والرابع: أن ذلك منهم على معنى القسم. كأنهم أقسموا عليه با 
عهد عنده أن يدعو لهم. 

قوله: 9 إك أجل هْم بَلِعُوه # أي: إلى وقت غرقهم. 

إذَا هم يَكْنُونَ # أي: ينقضون العهد. 

قوله: و3 مَانهسَا متهم © 

قال أبو س ليان الدمشقي: انتصرنا منهم بإحلال نقمتنا .هم وتلك 
النقمة تغريقنا إياهم في اليم. 

قال ابن قتيبة: اليمُ: البحر بالسريانية9© 

قوله : #وكانوا عنها عا عَِْيتَ عت 4. 

فيه قولان: 


أحدهما: عن الآيات. وغفلتهم: تركهم الاعتبار مها. 


)١(‏ انظر: غريب القرآن (ص:١17١)»‏ ولفظه فيه: «والْيَعٌ: البحر». 


١ ] ١178 1/[ سورة الأعراف:‎ 


والثان: عن النقمة. 


مر أ 


قوله تَصَال: ورين الوم الت نوأ مْمضْمَووْرت متكرق الارضٍ 


ا مَعَترِبَهَا أَلى : ا ل رَبْكَ الْحسىّ عل بو إسر 0 


ل م شو ,سه 2< كر م ار 6 لس لس لس 
لنت يشوك از الاك 3 وجورنا ببى 
تيل الحر مانوا عل ومن يَسَكْدون حك اتاو ليم فالا سنوت امل ل إلنها كم 


مي 42 [الأعراف: 178311 ]. 


قوله: مإ وَأوْرننا لَْوَمَ ‏ يعني بني إسراثيل. 


#ألذي نوأ سْتَضْمَعُورت # أي: يُستّذلون بذبح الأبناء واستخدام 


مَتَكرِقٌ الْأَرْضٍ وَمَعَرِبَّهَا #* فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: مشارق الشام ومغاربهاء قاله الحسن. 
والثاني: مشارق أرض الشام ومصر. 
والثالث: أنه على إطلاق في شرق الأرض وغربها. 
قوله: و9 الى برَكنا فيا #. 


قال ابن عباس: بالماء والشجر”". 


.)١6 5 /5( ذكره أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 


ام 1 م 


رس ا ل م 


قوله: ووتَمَتَ :كلعت كلمت رَبك الحسق 4. 


الأرض» نك : قوله: 9 ونيد تك يت لنشطيثان الأ » 
[1/587] [القصص:0]. وقنن شاعلة قبسم ذلك كلاق نال عمران). 
وقوله: 9# يمَاصرواً 4 
فيه قولان: 
أحدهما: على طاعة الله تعالىى. 
والثاني: على أذى فرعون. 
قوله: موود مَرنَا # أي: أهلكنا 95ما > نس يِصمع فرعوت وقَوْمَه # مسن 


وماكانوا بعر رشو أي : : يبلول. 


قرأابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وحمزة. والكسائي» وحفص عن 
عاصم: 38 يعر رِشُوتَ # بكسر الراء هاهناء وفي «النحل». 


(010) 


وقرأ ابن عامر» وأبو بكر عن عاصم: بذ بضم الراء فيهم| 


وقرأابن أبى عبلة: «يعرٌّشون» بالتشديد”" . 


.)5١1:ص( انظر: السبعة (ص:7947: 775), والحجة (1/ 74): و(777/0)» والمبسوط‎ )١( 
.)5147//1( والتيسير (ص:7١١). والتحصيل (45/7). والمحرر الوجيز‎ 

(1) في الكامل في القراءات (ص:200).؛ نسبها لابن مقسم. وابن أبي عبلة؛ وفي المحرر 
الوجيز (147/75) نسبها لابن أبي عبلة. 


سورة الأعراف: [/ا17 ١0 ]١4‏ 


ا تا. سا . كمي مه و لمكم .إن . )١١(‏ 
قال الزجاج: يقال: عرش يعرش ويُعرش: إذا بنى ". 


5 : آ ا رار ل 
قوله: 9# يعكفون 46. 
قرأابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وعاصم.ء وابن عامر, [ويع قوب ”": 
١يَعْكُمُون»‏ بضم الكاف. 
وقرأ حمزة» والكسائى, والمفضل: بكسر الكاف7". 
وقرأ ابن أبي عبلة: بضم الياء وتشديد الكاف”*'. 
قال الرْجّاج: ومعنى «إِيَعَكْنُونَ عك ضام لَهُمْ #: يواظبون عليها 
5 ٍ- 4 2 دك . > اوس .م رولش. # رن 
ويلازمونهاء يقال لكل من لزم شيئًا وواظب عليه: عكف يَعْكِف ويَعكف' 
قال قتادة: كان أولئك القوم نزولا بالرقة» وكانوا من لخه”". 
وقال غيره: كانت أصنامهم تماثيل البقر. 
وهذا إخبار عن عظيم جهلهم حيث توهموا جواز عبادة غير الله 
بعد مارأواالآيات. 
)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ .)7”1/١‏ 
() زيادة من (ف). 
(") انظر: السبعة (ص:3587). والحجة (15/ 7/5)؛ والمبسوط (ص:15١3).‏ والتيسير (ص:7١١).‏ 
والتحصيل (45/7). 
(:) انظر: الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها؛ لأبي القاسم المهذلي (ص:007). 
ونسبها لابن أبي عبلة؛ وابن مقسم. 
(6) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 7”1/1). 
(1) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (9/ 5 ؟75). 


و سم وي ور 


قوله تَعَالَ: و إِنَهؤْل متَبْرمَاهُم فهِوَنْطِل تمان أيمَمَئُوت (150) ذَالَ أَغَيْرَ 
َه أبضِيحكْْ إِلهَاوَهوَ مَصَلَكَُ عِلَالْمدكّييت (8) 4 [الأعراف: وال .]١5١‏ 


قوله : 98 إِنَهؤْلاء ميرم همف 44. 


قال ابن قتيبة: مُهلّك. والشار: الملاك0". 


م و مدودا واه 


قوله 0 َال أَعَْرَامه نيكم إِلَهًا 4 أي: أطلب لكم وهذا استفهام 
إنكار. 


قال المفسّرونء منهم ابن عباس» ومجاهد"": والعالمون هاهنا: عالمو زمانهم 


ا جر سر هه 


قوله تَعَالِى 0 وَإِذْأ نحطو ين ال وزعونت لو يسومُوتحكم سوء العذَابٍ 
يَقَيَلُونا: كك رتتخر 2 رح 1 وف لحك ب مَنْرَيحكُمَ عَظِيمٌ ((8) 4 


.]١5١ [الأعراف:‎ 


قرأابن عامر: «وإذ 0 على لفظ الغائب المفرد””". 
ولدجال 9# ووعَدَنًا مُومى تللئِيت لل وأَتمَمنَهَا يِعَشْرِ قحم مِيفَاتُ متت مهد 


ربعت َل َقَالَ موس ليه هَدرُورت ادن 4 وى وَأصَلِحَ وا نَع سبل 
لْمُفْيِيِينَ #8 [الأعراف: 151]. 


.)١77:ص( انظر: غريب القرآن‎ )١( 
.)771//9( انظر: التفسير البسيط‎ )( 
.)45 /7( انظر: المبسوط (ص:5١35).؛ والتيسير (ص:7١١)., والتحصيل‎ )9( 


١ ]١870١9[ سورة الأعراف:‎ 


قوله: 9# وعدن موسى تَلئِي لَيِلَهَ # المعنى : وعدناه انقضاء ثلاثين ليلة. 
قالابن عباس: قال موسى لقومه: إن ربي وعدني ثلاثين ليلة» فلم| 
فصل إلى ربه زاده عشرّاء فكانت فتنتهم ني ذلك العشر"'". 
فإن قيل: لم زيد هذا العشر؟ 
فل انسلخ الشهرءكره أن يكلم ربه وريح فمه ريح فم الصائم. فتناول 
شيئًا من نبات الأرض فمضغه. فأوحى الله تعالى إليه: لا كلمتك حتى 
من ريح المبك؟ وأمره بصيام عشرة أياه'". 
م نمحدث حتى هبط منه”" 


فإن قيل: مامعنى 2وفَتَمَ م يعات رَيْوهأَرْبوي لَيَلَةَ # وقد عْلم ذلك 
عند انضمم العشر إلى الثلائين؟ 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(0) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )١1207/0(‏ من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس 
#به. وذكره الواحدي في التفسير البسيط (4/ 779) مختصرًا. 

(*) رواه الطبري .)177/١(‏ واء بن أبي حاتم (1001/0) في تفسيرهما من رواية آدم؛ عن أبي 
جعمر. عن عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية به. ولفظه عند الطبري: «. .. فمكث على 
الطور أربعين ليلة وأنزل عليه التوراة في الألواح» وكانت الألواح من زبرجد؛ فقربه 
الما سي سي وبلغنا أنه ل يحدث حدثًا ني الأربعين 


تر 


فالجواب من وجوه: 
أحدها: أنه للتأكيد. 
والثاني: ليدل أن العشرء ليال لا ساعات. 
[187/ب201 والثالث: لينفي إتمام الثلاثين بالعشر أن يكون من جملة الثلاثين. لأنه 
يجوز أن يسبق إلى الوهم أنها كانت عشرين ليلة فأفت بعشر. 


وقد بينا في سورة «البقرة»''' لماذا كان هذا الوعد. 


قوله: مو وَأصَلِحَ 4. 

- : فق 

قال ابن عباس: مرهم بالإصلاح"". 

وقال مقاتل: ارفق”". 

قوله تَعَالى: 9# وَلْماجَاءَ مو يتا لم ره 0ن أَرِف أنظرٌ يله 
ص سلس 207 6 اد مه سسا سج مس مي ع مي ملس سا مس 6ح مدي 2 0107 8 

ل أن نرت وَلكن أنظرإك الْجَبَلٍ وإِنِ أسمَهرٌ 0 لما يحل ريد 
نكن كه تك ودر يمينا فلن انان تال عاك كلك را 
26م مدو م اس 9 7 ا ع رص دص م 202720 سر برء رب 
أول الْمُؤْمِنِيت 059 قَالَّ ينمو مما بلي 
َتْنُك وك يرج السشكينَ 4 [الأعراف: “ةك .)١545‏ 


.)0١1( انظر: تفسير سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 

)١(‏ ذكره الواحدي في التفسير البسيط (7771/9) بلفظ: #يريد: الرفق بهم والإحسان 
إليهم»» ثم قال الواحدي: ١‏ فعلى هذا معناه: وأصلح أمرهم). 

(") انظر: تفسير مقاتل بن سليهان (7/ .)51١‏ 


5 سورة الأعراف: ]١515 ١157[‏ ا 


0-0 


قوله: 98 وَلَمَاجَآء مُوسئ لِمِيِمَدِنا 4 
قال اجاج : أ للوقت الذي وفنا ه200 


«وَكلّمَهرَبُه # أسمعه كلامه. ول يكن بينه وبين الله وك فيم| سمع أحد. 


2 أرق أنظر إِكيْله 4 أي : أرني نفسك. 
قوله: 2 َال لن تَرتي 1 


فل بيدا نفناة الرقنة وقالدوا 1ل #الشى !الوذ لاك ملظ ل مها قد 
وروات وليس المراذينا الأبد ق قوله: وان يَتَسَئَوهُ أبدأيمَا مَدّمَتْ أيَدِسْ 44 
[البقرة:40] ثم أخبر عنهم بتمنيه في النار بقوههم: 9و يمك لَِعضٍعَبَِاريْكَ 4 
[الزخرف:/7/7]؛ ولأن ابن عباس قال في تفسيرها: لن تراني في الدنيا”". 

وقالغيره: هذا جواب لقولموسى: «أرني»» ولم يرد: أرني في 
الآخرة؛ وإنم أراد في الدنياء فأجيب عم سأل. 

وقال بعضهم: لن تراني بسؤالك. 

وفي هذه الآية دلالة على جواز الرؤية» لأن موسى مع علمه بالله 
تعالى سأطاء ولو كانت ما تستحيل لما جاز لموسى أن يسأهاء ولا يجوز 
أن يجهل موسى مثل ذلك. لأن معرفة الأنبياء بالله ليس فيها نقصء. ولآن 
الله تعالى لم ينكر عليه المسألة» وإنما منعه من الرؤية» ولو استحالت عليه 
)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 737/7). 
)١(‏ ذكره الواحدي ف التفسير البسيط (9/ 775). 


أ 1 1 
رما أذ 2 لطم 


2 م 


لقال: ٠لا‏ أرى ألا تسرى أن نوحًا لما قال: ِإإدَبِ من ملي ©[هود:ه4] أنكر 
عليه بقوله :ِإِنمُِِسَمِن َلك #[هود::4]» وما يدل على جواز الرؤية 
أنه علّقها باستقرار الجبل؛ وذلك جائز غير مستحيل؛ فدلٌ على أنها 
جائزة» ألا ترى أن دخحول الكفار الجنة لما استحال علّقه بمستحيل فقال: 
م حَقّ يلج ألْجَمَلُ في سي لايل # [الأعراف:٠4].‏ 

قوله : إن م سَتَفَرّمَحكانه # أي: ثبت ول يتضعضع. 
قوله : ِإملمَا نَل ريه 4 
قال الرّجَاح: ظهر, وبان””. 
#جَمَله نكا 4. 


قرأابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: «دكا» منوّنة مقصورة 


هاهنا وفي «الكهف). 
وقرأعاصم: «دكا» هاهنا منوّنة مقصورة. وفي «الكهف): «دكاء) 
نمدودة غير منونة. 


وقرأ حمزة والكسائى: «دكاء» ممدودة غير منونة في الموضعين7”) 
قال أبو عبيدة: الجغله ذكا» أى: متتذكاة والمندك: الستوئ: والمعدى: 


ميتو نا مع وحجحه الأرض» يقال: ناقة دكاء. ل ذاهية السنام تدر ظهرها”". 


.)7 1/7 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 

(1) انظر: السبعة (ص:97١)؛‏ والحجة (5/ 75)» (0/ 187).: والتيسير (ص:7١١).‏ والتحصيل 
(*/45). والمحرر الوجيز (7/ ١‏ 56). 

(5) انظر: يجاز القرآن (ص:8/١75).‏ 


١ ]١5 5 .١57[ سورة الأعراف:‎ 


تدان انم كان قافا لان أعد التعسة اونا لاا 
صن قب يي ود ! 
دككت: دققت. فأبدلت القاف كافا لتقارب 0 


ل 
الجبال تطاولت ليتجلَّ لهاء وتواضع زبير فتجلّ له”". 
قوله: مو وَحَرَ موس صَعِهَا 4. 
[58/ أ] 


فيه قولان: 


.)١77:ص( انظر: غريب القران‎ )١( 

(0) رواه الطيري .)555/٠١(‏ وابن أبي حاتم (0/ 106١)في‏ تفسيرهماء والترمذي في سننه 
(7017): وابن أبي عاصم في السنة :.)58٠0(‏ وابن خزيمة في كتاب التوحيد ,.)508/١(‏ 
وابن بطة في الإبانة الكبرى (1/ 711 (777): والحاكم في مستدركه /١(‏ ل/الا) وغيرهم 
اموي 0 الا ا 


خسن 7 6 


مله م 8 72 2 0 


سَلمَة). 
وقال الحاكم: ١هذا‏ حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». 
وقال المحافظ ابن كثير في التفسير (؟/ 07و أو محمد الْحَسَرْ بن محمد 
الْخَلَالُ عَنْ تحَمَّدِبْنِ عل بْنِ سْوَيْد عَنْأبي القَايِم الْبَنَويٌه عَنْ مُدبَةبْنِ حَالِد 
عَنْحَمَادِبْنِ سَلَمَة فَذَكَرَهُ. وَقَالَ: هَدَاإِشَْادٌ صَحِيمٌ لاعِلَةً فِه'. 

(*) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (5/ 717/0). 


ا 


والثاني: ميتاء قاله قتادة» ومقاتل 720" 

والأول أصح. لقوله تعالى: لمآ أفاقَ #. وذلك لا يقال للميت. 

وقيل: بقي في غشيته يوما وليلة. 

فيها تاب منه ثلاثة أقوال: 

أحدها: سؤال الرؤية» قاله ابن عباس » ومجاهد. 

والثاني: الإقدام على المسألة قبل الإذن فيها. 

والثالث: اعتقاد جواز رؤيته في الدنيا. 

وفي قوله: ونا وَل الْمُؤْمِيِت 4 قولان: 

أحدهما: أنك لن تُرى في الدنياء رواه أبو صالح عن ابن عباس. 

والغاني: أول المؤمنين من بني إسراثيل» روا عكرمة عن ابن عباس . 

قوله: إن أَصْطفيِمُكَ 4 

فتح ياء «إني» ابن كثير» وأبو عمرو'". 
وقرأ ابن كثير» ونافع "برسالتي»”"». 

(1) ليست في (ف). 

)١(‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (؟/ ؟17). 


(9) انظر: السبعة (ص:”157١).؛‏ والحجة /1١(‏ ؟١5).؛‏ والمبسوط (ص:9١5).,‏ والتيسير (ص:6١١).‏ 
(5) انظر: السبعة (ص :575 75)) والحجة (7/ 779): (7//5/). والتحصيل (57/7). 


١1١ ]١50[ سورة الأعراف:‎ 9 


قال الرْجَاجٍ: المعنى: اتخذتك صفوة على الناس مساق وَبِكَلَهِى 4 
ولو كان إنما سمع كلام غير الله .لما قال: يِإرِسْلت وَيَكَلَهِى # لأن الملائككة 
تنزل إلى الأنبياء بكلام الله" . 


أ > 1 200 ل ا 0 
قوله تَعَالى: 9 وحكببنا له. فى الا لواح مِن حكل شَُء مُوعِظه ونفصيلا 


لكل تو مَحُذهَا بعرو ور قَوْمَكَ يأمْدُوا بأَحْسيِهَا سأيي دَارَ ألتَسِقِينَ )4 
[الأعراف: .]١50‏ 

قوله: ف9 كباله فى الواح من حكل شَىْءِ 4 

في ماهية الألواح سبعة أقوال: 

أحدها: أنها زيرجد. قاله ابن عباس. 

والثاني: ياقوت. قاله سعيد بن جبير. 

والثالث: زمرّد أخضر. قاله مجاهد. 

والرابع: بَرّدء قاله أبو العالية. 

والخامس: خشب. قاله الحسن. 

والسادس: صخرهء قاله وهب بن منبه. 

والسابع: زمرد وياقوت. قاله مقاتل”". 


.)71754 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 
)517 انظر: تفسير مقاتل بن سليهان (؟/‎ )0( 


ل 


وفى عددها أربعة أقوال: 

أحدها: سبعة» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

والثاني: لوحان, رواه''' أبو صالح عن ابن عباس . واختاره الفراء”". 

قال: وإنما سمها الله تعالى ألواحاء على مذهب العرب في إيقاع 
الجمع على التثنية» كقوله تعالى: وك الكو سويت [الأنبياء:./1] 


أ راثت 


يريد داودء وس ليهان» وقوله تعالى: م فَقَد صَعَت قَلوبَكمًا # [التحريم:7]4". 
والثالث: عشرة. قاله وهب. 
والرابع: تسعة. قاله مقاتل”*. 
وني قوله: وين كل تو 4 قولان: 
أحدهما: من كل شيء يحتاج إليه في دينه من الحلال والحرام والواجب وغيره. 
والثاني: من الحكم والعبر. 
قوله: مإوعِظة # أي: نهيًا عن الجهل «إوَتَفَصِيلا # أي: تبيينًا لكل 
شىء من الأمر والنهي والحدود والأحكام. 


قوله: 9# فَحَذَها بمو 4 


)١(‏ في (ف): (قاله). 
(6) انظر: معاني القرآن /١(‏ 7945). 
(؟) انظر: معاني القرآن (؟5/ 0708 .)١159‏ 


(5) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (؟/ 17). 
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فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: بجد وحزم. قاله ابن عباس. 

والثاني: بطاعة» قاله أبو العالية. 

والثالث: بشكرء قاله جوير. 

قوله: إوأمر قَوْمَكَ يدو سيا ©. 

إن قيل: كأن فيها ما ليس بحسن؟ 

فعنه جوابان: 

أحدهما: أن المعنى: يأخذوا بحسنهاء وكلها حَسَنء قاله قطرب27. 


وقال ابن الأنباري: ناب ((أحى عا عن !1ح »كما قالالفرزدق”) 


[من الطويل]: 
إن اذى شك الخاء ب لد بَيْنَا دَعَائِمُهُ أَعد واطبيرل 


أي : عزيزة طويلة”". 


وقال غيره: «الأحسن» هاهنا صلة. والمعنى أن يأخذوا مها. 


.)7 417 /9( ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (4/ 787): والواحدي في التفسيرالبسيط‎ )١( 

(1) والبيت في ديوانه (7/ 1050).؛ ومنس وب إليه في العين (١/76))؛‏ و تفسير الطيري 
( © والصاحبى فى فقه اللغة (ص:198١).؛‏ وغريب الحديث؛ لابن قتيبة 
/ 4 والزاهر في معان كلت الناس(١/‏ 8ومعجمديرانالأدب(1717/75). 

(*) انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس .)7١ /١(‏ 


[*18/ب]20 والثاني: أن بعض ما فيها أحسن من بعض. 
ثم في ذلك خمسة أقوال: 
أحدها: أنهم أمروا فيها بالخير وثهوا عن الشرء فَفِمْلُ الخير هو الأحسن. 
والشاني: أنما اشتملت على أشياء حسنة بعضها أحسن من بعض. 
كالقصاص والعفو والاتتصار والصير. دعرو اوور حين ذكر 
القولين الرُجَاجِ”". 
فعلى هذا القولء يكو ن المعنى: أنهم يتبعون العزائم والفضائل. 
وعلى الذي قبله. يكون المعنى: أنم يتبعون'" ا موصوف بالحسن وهو 
الطاعة. ويجتنبون الموصوف بالقبح"" وهو المعصية. 
والثالث: أحسنها: الفرائض والنوافل» وأدونها في الحسن: المباح. 
والرابع: أن يكون للكلمة معنيان أو ثلاثة» فتصرف إلى الأشبه بالحق. 
والخامس: أن أحسنها: الجمع بين الفرائض والنوافل. 
قوله: سَأُورييٌ دَارَلْمَسِقِينَ *. 
فيها أربعة أقوال: 
أحدها: أنها جهنم, قاله الحسن., ومجاهد. 
)١(‏ انظر: معاني القران وإعرابه (؟/ 717/6). 
(1) من قوله: (العزائم والفضائل)... إلى هناء ليس في (ف). 


(7) وقع تكرار في الأصل هكذا: (أنهم يتبعون الموصوف بالحسن وهو الطاعة: ويجتنبون 
الماوصوف بالحسن وهو الطاعة؛ ويجتنبون الموصوف بالقبح). 


١) ] ١517 0١557[ سورة الأعراف:‎ 


والثاني: أنها دار فرعون وقومه. وهي مصرء قاله عطية العوفي. 

والثالث: أنما منازل من هلك من الجبابرة والعمالقة؛ يرهم إياها 
عند دخويلهم الشام. فاله قتادة. 

والر ابع: أنها مصارع الفاسقين» قاله السدي. 

ومو | النكالام اسا رركو طائية مسن الاك ار رهاز عردتة 
ماسوو حاير الو انق 

قوله تَعَالى: 32 سأ سَأَصَرِفُ عَنْ اق أ نيكبت فى الأض عير الحو 
وَإِن مروأ 0-2 «َأيَةٍ َايؤْموأيها وإن يروأ َيِل امد ل بتخدوة يد وإن 
يرال الل تيدر خيلا لكي كدو بكانيكا بكو عنها بن © 
ردي كدو لوآ الأجِرَة حلت َعْملهُم هَلْ يجُرَو رك إِلَّا صَأكَانُوأ 
يَمَمَلُوت 405 [الأعراف: 0143 147]. 

فو له غ23 سَأَصَرِفُ عَن ايك لبن تك روت فى الارضٍ بعَيرٍ لحي 4 

في هذه الآية قولان: 

أحدهما: أنها خاصة لأهل مصر فيا رأوا من الآيات. 

والثاني: أنها عامة. وهو أصح. 

وني الآيات قولان: 


أحدهما: أنها آيات الكتاب المتلوة. 


أ 2 1 ها 6 
لح لساد _ م 1 


ثم في [معنى ]'' الكلام ثلاثة أقوال: 


أحدها: أمنعهم فهمها. 

والثاني: أمنعهم من الإيمان مها. 

والثالث: أصرفهم عن الاعتراض عليها بالإبطال. 

والشاني: أنها آيات المخلوقات كالس)ء والأرض والشمس والقمر 
وغيرهاء فيكون المعنى: أصرفهم عن التفكر والاعتبار بها خلقتٌ. 

وني معنى يإيسَكَبروتَ # قولان: 

أحدهما: يتكبّرون عن الإيمان واتباع الرسول. 

والثاني: يحقرون الناس ويرون هم الفضل عليهم. 

قوله: #إوَإن يَرَوأسَبيلَ ألرشّدٍ 4 

قرأابن كثيره ونافع» وأبو عمرو وابن عامر وعاصم: «سبيل 
الرّشْد) بضم الراء خفيفة. 

وقرأ حمزة» والكسائي: «سبيل الرّشَّد؛ بفتح الراء والشين مثقلّة"©. 

قوله: َلك يتم 4. 
)١(‏ زيادة من (ف). 


()انظر: السبعة (ص:”797). والحجة (7/8/1). والمسسوط (ص:5١5).‏ والتييسير (ص:؟١‏ 56 
والتحصيل (”/ /91). والمحرر الوجيز (1/ 404). 


قال الرّجَاحٍ: فعل الله بهم ذليك بم تَمَج كَذَبوَأ بعَايينا وَكَانوا عََْا 
عَنيسَ # أي: كانوا في تركهم الإيمان بها والتدبر لما بمنزلة الغافلين. 
ويجوز أن يكون لمعنى: وكانواعن جزائهاغافلين0". 

قوله تعال: ج( وَأتحَدَ َم مو دون لتيهز بجا جَسَدَا لمجو 
أ روأ د لاه 0 لا > َّ 0 عدو وصكادأ ظبلييرت 40 
[الأعراف: .]١54‏ 

قوله : 9 وَأعحدَ قوم موس ل من بعَدِوء # أي: من بعد انطلاقه إلى الجبل [184/أ] 
للمسيقات. 

وين لهم 4. 

قرأابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وعاصم. وابن ن علامر: 9# يلد خُلِنِهِمَ 4 

وقرأ حمزة» والكسائى: «جليّهم) يكسر الحاء. 

وقرأ يعقوب: بفتحها وسكون اللام وتخفيف الياء”". 


0 ل ل الليدة َ 
والحَل: جمع حَلي, مثل ثدي وثدِي» وهواسملما يتحسّن به من 


.)71/7 /5( انظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
.)١١7:ص( والمبسوط (ص:1١5). والتيسير‎ .)8١ /5( انظر:السبعة (ص:595). والحجة‎ )١( 
.)91/ /5”( والمحرر الوجيز (7/ 500). والتحصيل‎ 


. 0 


١ 
سد رجه سر‎ 


قال الزّجَاح: ومن كسر ال حاء من «حليهم» أتبع الخاء كسر اللام''. 
و١الجسد):‏ هو الذي لا يعقل ولا يميزء إنا هو بمعنى الحثة فقط. 


قال ابن الأنباري: كر الجسد دلالة على عدم الروح منه. وأن 


شخصه شخص مثال وصورة. غير منضم إليها روح ولا نفس"". 

فأما«الوار» فهو صوت البقرة» يقال: ا ا 
وَجَأرَت تَجَأَرُ وقد تُقِلَ عن العرب أنهم يقولون في مثل صوت الإنسان 
من البهائم: رَعَا البعير, وجَرْجَرٌ وهَدَرَ وققبَ, وصَّهّل الفرس وحمْحَمَ. 
وشَهقٌ الحار وت وسَحَجٌ البغلء وثْغْتٍ الشاة ويَعَرَّتْء وثأَجَتٍ 
التعجة: وبغم الظآبي ونزبء وزأر الأسد ونأَتَ» ووَعوّعَ الذئب. وتم 
الفيِلُء ورَّقَحَ القَِرْكُ وَصَبَعَ النْعلَبُء وعَوّى الكَلْبُ وَنَبَحَ ومَاءتٍ 
الخسورة وَصَأت الفأرة» وتَعَقّ الغرَّابُ معجمة الغينء وزقأ الذّيك 
وسَقَمَ وَصَفْرَ النش وَمَدَرَ ا حمام وَمَدَلْء وتنَقَضَتٍ الصَمَادِعَ ونقستء 
وعَرَفَتٍ الجن”". 


قال ابن عباس: كان العجل إذا خار سجدواء وإذا سكت رفعوا رؤوسهم'”". 


)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ /ا/7”3). 

(1) انظر: البحر المحيط (؟/ .)١60‏ 

() وعزيف الجن: هو صوتها. انظر: الصحاح (1107/5). والمحكم .)0717/١(‏ ولسان 
العرب .)١555/9(‏ 


(5) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (0/ 1078 ) من رواية سعيد بن جبيرء عن ابن عباس د 
به. وذكرهأبو حيان في البحر المحيط (5/ لا/7١).‏ 
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وفي رواية أبي صالح عنه: أنه خار خورة واحدة ولم يُتبعها مثلها", 
فال وهب ال ووفات 7 

وكان مجاهد يقول: خواره حفيف الريح فيه””*". 

وهذا يدل على أنه لم يكن فيه روح. 

وقرأ أبو رزين العقيل» وأبو مجلز: اله جوارا بجيم مرفوعة”. 

قوله: «9ألد يرا أنه لايظِمُهُمْ # أي : لا يستطيع كلامهم. 

وَلايبدِمِمْ سبيالا 4 أي: لا يبيّن لهم طريقا إلى حجة. 

«أتحدده 14 يعني اتخذوه إِها. 

إرَكانواظليرت 4. 


- اه 000 
نالكان عا 00 


.)5١9 /5( ذكره الواحدي في التفسير البسيط (4/ 304). والماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(5) انظر: الكشف والبيان؛ للثعلبي (1/ 386). 

(") انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (؟/ 54). 

(:) رواه الطبري /١15(‏ )من رواية ابن أبي نجيح. عن مجاهد به. وقد ذكره الواحدي 
في التفسير البسيط /١4(‏ 449). 

(5) انظر: المحرر الوجيز (؟/ 555)» وقال: «وقرأت فرقة: «له جوار» بالجيم وهو الصياح؟». 

(7) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (9/ .)7”7٠9‏ 


7 , 2 


انا دل 
رحمنا رسا وَيَعْفَرٌ لنَا كردن مرت الحسريت وَلمَا رَجَمَ م مُوسََ إن 


قوله تَعَالَ: :8 وَكَاسقِط ف أَيْدِيهمْ وَرَأوا أَنهُمْ قد م 


م 


ل ما ل ل ل ا ل 


رأْسأَحِيِهِ يحرم إِليَهِمَالَ أ إن ألم أستَصْعَمُوف وكاو ايف لوت ملا يت ى» 

الْأَعَدََ ولا جعاني م القور الظدلمِينَ ( قَالَ ري أعفْرٌ لي وَلِإنَنى ككف 

جا اتيت © نَأل كدو لجل سيا عضت 
5253007 


رق وله ى لدره وَألدنيا وَكَذلِكَ حر م الْمفْمَرِنَ () لَمَفْمربنَ (08* [الأعراف: 49 ١16١5‏ ). 

قوله ل ندموا. 

قال الرْجَاجٍ: يقال للرجل النادم على ما فعلء المتحسر على ما 
فرّط: قد سقط في يده وأسقطفييده') 

وقرأ ابن السميفع. وأبو عمران الجوني: اسَقَطَ) بفتح السين7©. 

قال الرّجَاج: والمعنى: ولما سقط النّدم في أيديهم» يشبّه ما يحصل في 
الفالسيون الفسي درق ال 

قال المفسرون: : هذا الندم م: منهم إن| كان بعد رجوع موسى. 


:ينا 4 


.)7378/5( انظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
.)100 انظر: مختصر ابن خالويه (ص:١ 0). ونسبها للياني» والمحرر الوجيز (؟/‎ )١( 
انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟7178/5).‎ )"( 


7/١ ]١8570١59[ سورة الأعراف:‎ 


قرأابن كثيره ونافعء وأبو عمروء وابن عامره وعاصم: اي رْحمنا 
ربنا» «ويغمر لنا بالياء والرفع. 

وقرأ حمزة. والكسائي: «ترحمنا» «وتغفر لنا" بالتاء» «ريّنا» بالنصب”". 

قوله: يِوعْضْبْن أَسِمًا 4. 

في الأسفي ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الحزين» قاله ابن عباس » والحسن » والسدي. [784/س] 

والثان: الجزع. قاله جاهد. 

والثالث: أنه الشديد الغضب. قاله ابن قتيبة ”"2, والرّجّاجٍ”". 

وقال أبو الدرداء: الأسف: منزلة وراء الغضب أشد منه7). 

قوله: مَإثَالَ # أي: لقومه يِإينْسَمَا حَلَفمُوفِمنْ بده # فتح ياء ابعديً) 
أهل الحجاز وأبو عمرو. 


والمعنى: بئس ما عملتم بعد فراقى من عبادة العجل . 


)١(‏ انظر: السبعة (ص:7591). والحجة (88/14). والمبسوط (ص:5١3).‏ والمحرر الوجيز 
(157/50). والتحصيل (91/7). 

(1) انظر: غريب القرآن (ص:”177). 

(") انظر: معاني القرآن وإعرايه (؟5/ 7”17/8). 

(8) رواه الطبري في تفسيره )10٠ /٠١(‏ من رواية نصر بن علقمة؛ عن أب الدرداء #ه به. 
وذكره الثعلبي في الكشف والبيان (4/ 580). 

(0) انظر: السبعة (ص:7١"7).‏ والمبسوط (ص:9١35).‏ والتيسير (ص:80١١).‏ 


: ل لل 
كر 2 م 0 
)7 عمموطم _ وم 


(أعجلث اريخ 4 

قال الفراء: يقال: عَجِلْتٌ الأمر والشىء: سبقته. ومنه هذه الآية. 
وأعجلته: استحننته(). 

قال ابن عباس: أعجلتم ميعاد ربكم فلم تصبروا له؟!”". 

قال الحسن: يعني وَعَدَ الأربعين ليلة”". 

قوله: ولت الأ لواح > التي فيها التوراة. 

وف سبب إلقائه إياها قولان: 

أحدهما: أنه الغضب حين رآهم قد عبدوا العجلء قاله ابن عباس. 

والشاني: أنه لما رأى فضائل غير أمته من أمة محمد يكل اشتد عليه. 
فألقاهاء قاله قتادة» وفيه بعد. 


قال ابن عباس: لمارمى بالألواح فتحطمت. رفع منها ستة أسباع. 


.)797 /١( انظر: معاني القرآن‎ )١( 
.)7748 /9( ذكره الواحدي في التفسير البسيط‎ )1( 
ذكره الماوردي في النكت والعيون (؟3517/5).‎ )*( 


(4) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (0/ 5 )من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس ضيه به. 


١/0 ]١970١54[ سورة الأعراف:‎ 


في ما أخذ به من رأسه ثلاثة أقوال: 

أحدها: لحيته وذؤابته. 

والثان: شعر رأسه. 

والثالث: أذنه. 

وقيل: إنما فعل به ذلك لأنه توهم أنه عص الله بمُقامه بينهم 
وتركٍ اللحوق به وتعريفه ما أحدثوا بعده ليرجع إل لم 
ويردّهمم إلى الحقٌ. وذلك قوله: متك نزخ سنا () لاد تَيَبِعنِ 4 
زطه:47. 7 ]. 

قوله: 9# أبن أم 4 

قرأابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وحفص عن عاصم: «قال ابن 
7 
أم» نصبا. 

وقرأابن عامره وحمزة. والكسائيء وأبو بكر عن عاصم: بكسر 
الميم. وكذلك في «طه)""'. 

فال الزجاج: من فتح الميم فلكثرة استعمال هذا الاسم» ومن كسر 
ابن أمى) بإثبات الياء”''. 
(١)انظر:‏ السيعة (ص:590» 577). والحجة (84/15). و(5117/0). والمبسوط (ص:60١5).‏ 


والتيسير (ص:7١١).‏ والتحصيل (”48/7). والمحرر الوجيز (7//ا10). 
() انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 717/8). 


قال الشاعر”''[من الخفيف]: 
٠ 7‏ ا 7 الان 3- 7 ممم 06 2 
كا الى وبائيدي مي ليت خافتتين الدهجر تسزلئد 


2 


وقالأبوعلي: يحتمل أن يريد من فتح: «ياابنأم) أمَاء ويحذف 
الألف» ومن كسر: «أبن أم) فيحذف الغا 

فإن قيل: لم قال: «يا ابن م و يقل: (يا ابن أب»؟ 

فالجواب: أن ابن عباس قال: كان أخاه لأبيه وأمه. وإنما قالله 
ذلك ليرققه عليعة . 

تال أسو سسلنان اللاشتدف :و الا سان عفد ذكر الوالدة أرى :مه عند 
ذكر الوالد. 

وفيل: كان لاهن دول أبيه؛ حكاه الفعات ”8 


سس عا ساح مير 


و سه عاضر 
٠. .‏ 


أاستصعموني 4 أي : امد لون: 


)١(‏ البيت لأبي زبيد الطائي يرثي ابن أخته الجلاح في ديوانه (ص 18). والكتاب (17/1؟), 
وتفسير الطيري ».)104/٠١(‏ والدرر (50/0)» ولسان العرب :)185/٠١(‏ وتاج 
العروس .)6١1/7565(‏ 

(1) انظر: الحجة (6/ 7554). 

(") ذكره الواحدي في التفسير البسيط (73377/4). ولم ينسبه لأحدء وذكره الثعلبي في 
الكشف والبيان(108/7١)ونسبه‏ للكلبيء وانظر: معان القرأن؛للفراء(١/94").‏ 

(1) انظر: الكشف والبيان (508/57). 


١ع‎ ]١67 ١١59[ سورة الأعراف:‎ 5 


قلا نشّمِتَ ضمت بى الاعداء 4 
قرأابن عباس وابن مخيضصنء وخييد: لافلا تَشمت) يشَاء مفتوحة 
مع فتح الميمء «الأعداءً) بالرفه'" 
وقرأمجاهد. وأبوالعالية. والضحاك؛ وأبورجاء: «فلاتَشْمِتثُ) 
بفتح التاء وكسر الميمء «الأعداءً' بالنتصب”". [1/1845أ] 
وقرأأبوالجوزاءء وابن أبي عبلة مثل ذلك. إلا أنهما رفعا 


«اللأعداء00". 


ويعني بالأعداء: عبدة العجل. 

ولا ججْعأني © في موجدتك وعقوبتك لي. 
مم ْو رِآلظْلِمِينَ # وهم عبدة العجل. 
فلم تبين له عذْرُ أخيه «( فَالَوتِ م لي 4. 


)١(‏ انظر: الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها؛ لأبي القاسم المهذلي (ص:5814). 
ونسبها لمجاهد وأبانء إلا أنه قال: «وَحْمَيْد غير أنه كسر الميم». وكذا قال ابن عطية 
في المحرر الوجيز (101//5). وني مختصر ابن خالويه (ص:١20)‏ نسبها لمالك بن دينار. 
وفي التحصيل!؛ للمهدوي (18/7) نسبها لمجاهد وقال: #وعنه أيضًا: فتح التاء والميم. 
والنصب. وعن ابن محيصن بخلاف: فتح التاء» وكسر الميم؛ ونصب ظَإالْأْحَدَآهُ 2#. 
)١(‏ انظر: المحرر الوجيز؛ لابن عطية (7/ 01 08-4 5). والبحر المحيط؛ لأبي حيان (5/ 187). 
(”) انظر: المحرر الوجيز (؟/ /ا505). 


نر ور 
رس نه سم _ آذ هك 


أحدهما: أنها الجزية» قاله ابن عباس. 

والثاني: ما أمروا به من قتل أنفسهم. قاله الزَّجابِ!"©. 

نعل لازن بكتو نما اضيت الب منالجزيةفي حق أولادهم. لأن 
أوائك قتلوا وم يؤدُوا جزية. 

قال عطية: وهذه الآية فيم! أصاب بني قريظة والنضير من القعل 
والجلاء لتوليهم متخذي العجل ورضاهم به”"" 

قوله 9# وَكَدَِكَ نحرى ألم لَمَفَرِنَ 4©. 

قال ابن عباس: كذلك عاقب من اتخذ إِهَا دوني”". 

وقال مالك بن أنس: ما من مبتدع إِلّا وهو يجد فوق رأسه ذل 
وقرأهذهالآية9©) 

وقال سفيان بن عيينة: ليس في الأرض صاحب بدعة إلا وهو يجد 
ذلَّة تغشاه؛ قال: وهي في كتاب الله تعالى: قالوا: وأين هي؟ قال: أو ما 
)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 717/4). 
(؟) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (5/ 7587)» وأبو حيان في البحر المحيط (0/ .)١15‏ 


(7) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (9/ .)”8٠5‏ 
(1) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (5/ 758177).؛ والواحدي في التفسيرالبسيط (9/ .)78٠١‏ 


١/1 ]١07[ سورة الأعراف:‎ 9 


و2 


سمعتم قوله تعالى: «3 إِنَّ ألَّذِنَأعحَدُولعِجَلَ سَينَاَُ حصب ين ريم وَل في 
يدا قالوا: يا[أبا]”" محمدء هذه لأصحاب العجل خاصة. قال: 
كلذ تنواما حدها : ف وكْدَلِكَ تحرِى الْمَمْمِنَ # فهي لكل مفتر ومبتدع إلى 


قوله تَعَاكّ: :9 وَالَذِنَ عمِلُواآلسّعنَاتِ ثَُّتَابُوأ من بَحَدِهَا وََامئوَا إن وَيّكَ من 
بعدها َحَعُورٌ يحم (5) 4 [الأعراف: ١“‏ ]. 

قوله: 3 وَأَلَذِينَ عَمِلُواألسَعِمّاتٍ 4 

فيها قولان 


أحدهما: أنها الشرك. 
والثاني: الشرك وغيره من الذنوب. 
شَتَابواً مرا بعوِهًا # يعني السيئات. 
وفي قوله: هو وءَامَنْوَاْ # قولان: 
أحدهما: آمنوا بالله وهو يرج على قول من قال: هي الشرك. 
والثاني: آمنوا بأن الله تعالى يقبل التوبة. 
)١(‏ زيادة من (ف). 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )191/١/0(‏ بلفظ مغتصر: «قال سفيان: 9 وَكُدَِكَ تحَزِى 


لْمَمْعِنَ #» قال: كل صاحب بدعة ذليل»؛ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
(/4508). 


ا 0 


4 + 


م ص م م م ف سه 66م 4225480248 . ي 

قوله تَعَالى: 48 وَلَمَا سكت عن مومى الْعَضَب أخذ آلا لواح وَف نسْحَتها 
هدى ورحمة لِلَذِينَ هم لِربَهم بَرهبُونَ 4 [الأعراف: .]١55‏ 

0 1 د ل ار ل ا سس سس 

وكعراائده عياض ةوانو عحدران: «سَكّت)» بفتح السين وتشديد 
الكاف وبتاء بعدهاء «الغضبَ بالنصي”"). 


وقرأسعيد بن جبيره وابن يعمرء والجحدري: اسكّت) بضم 
السين وتشديد الكاف مع كسرها”". 


وقرأ ابن مسعود. وعكرمة. وطلحة: «اسَكن) ا 
قال الزّجَاج: «سكت» بمعنى سكنء يقال: سكت يسكت سَكْنًا: 
إذا كر وس كاه وي كت سوك وسكونًا: إذا قطع الكلاه”". 


قال: وقال بعضهم: المعنى: ولما سكت موسى عن الغضب - على 
القلب -». كما قالوا: أدخلت القلنسوة في رأمي. 


)١(‏ في إعراب القراءات الشواذ /١(‏ 050) بلا نسبة» وفي شواذ القراءة (ص:١4)‏ عن بعضهم. 

(1) قال في مخنصر ابن خالويه (ص:١2):‏ «(ولاسَكّت) بالتشديد؛ حمكاه أبو معاذا؛ رفي 
إعراب القراءات الشواذ )656/١(‏ بلا نسسبة. 

(©) في مختصر ابن خالويه (ص:١56)‏ نسبها لمعاوية بن قرة» وكذلك ابن عطية في المحرر 
الوجيز (559/7). وني إعراب القراءات الشواذ )20506/١(‏ بلا نسبة 

(1) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 731784). 


والمعنى: أدخلت رأسي في القلنسوة» والأول قول أهل العربية. 

قوله 9أَحَدَالاً لواح 4 يعني التي كان ألقاها. 

وفي قوله: «9وَفٍ نسحا # قولان: 

أحدهما: وفيم| بقى منهاء قاله ابن عباس. 

والثاني: وفيا سخ فيهاء قاله ابن قتيبة"". [85١/ب]‏ 
قوله: مِإلَلدِينَ هم ريم هبون 4. 

فيهم قولان: 

أحدهما: أنه عام في الذين يخافون الله» وهو معنى قول ابن عباس. 

والثاني: أنهم أمة محمد يك خاصة؛ وهو معنى قول قتادة. 


سر ساس 206 زكر جه ”ىا 1غ لعي 


رمسا الو جم أَلرَجِمَة 
َل رَبٌ لوث شِنتَ أملكتُم ين مَل وى امل الشتهاة ينا إن ب لاك 
تضِلٌ يها مَن ممه وتجَدِى من لماه أت ولي عر لنا يكنا وأ نت حير لحرن () 46 
[الأعراف: .]١64‏ 


سس عر 


قوله: 38 وَأخْئارَ مومئ قوم # المعنى: اختار من قومه. فخذف «من». 
تقول العرب: اخترتك القومءأي: اخترتك من القوم. 


.)١7/”:ص( انظر: غريب القرآن‎ )١( 


وأنشدوا”''[من الطويل]: 


انل قالغال سيوس راواه ابابا 

هذا قول ابن قتيبة”"2» والفراء”" والرّجّابٍ9). 

وف هذا الميقات أربعة أقوال: 

احدها: أنه اللبفنات الذى ونه الله لوسى لبأ د الشوراة» أسر نيان 
معه بسبعين» رواه أبو صالح عن ابن عباس » وبه قال نوف البِكَال. 

والعناق: اكات وك انال ارسي وام أن عا ومن ترمة 
سبعين رجلا ليدعوا رّهمء فدعوا فقالوا: اللهم أعطنا مالم تعط أحدًا 
قبلناء ولا تعطيه أحذا بعدناء فكره الله ذلكء, وأخذتهم الرجفة. رواه علي 
بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

والثالث: أنه ميقات وَقَنَهُ الله لموسىء لأن بني إسرائيل قالواله: 
إن طائفة تزعم أن الله لا يكلمك؛. فخذ معك طائفة منا ليسمعوا كلامه 


)١(‏ البيت للفرزدق كه فى ديوانه /١(‏ 518). والكتاب ,.)5/1١(‏ وتفسير الطترى 
(471) والمحكم والمحيط الأعظم (/ 188): ولسان العرب (4/ 516): وتاج 
العروس (١١551/1).؛‏ وبدون نسبة كما في معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج ,)7"8٠١/1(‏ 
وشرح المفصل (8/ .)20١‏ والمقتتضب (5/ 770), وشمع الحوامع .)١17 /١(‏ 

(') انظر: غريب القرآن (ص:77١).‏ 

(") انظر: معاني القرآن /١(‏ 796). 

(:) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ .)7”/8٠‏ 


9 سورة الأعراف: ]١085[‏ ما 


فيؤمنوا فتذهب التهمة؛ فأوحى الله إليه أن اختر من خيارهم سبعين» ثم 
ارتقّ بهم على الجبل أنت وهارونء واستخلف يوشع بن نون» ففعل 
ذلك. قاله وهب بن منبه. 

والرابع: أنه ميقات وَقَتَهُ الله لموسى ليلقاه في ناس من بني إسرائيل؛ 
فيعتذر إليه من فِعْل عبدة العجل. قاله السدي. 

وقال ابن السائب: كان موسى لا يأتي ربّه إلا بإذن منه”"". 

فأما نِأَليَجَمَهُ # فهي الحركة الشديدة. 

وفي سبب أخذها إياهم أربعة أقوال: 

أحدها: أنه ادعاؤهم على موسى قتل هارون, قاله علي بن أبي طالب. 

والثاني: اعتداؤهم في الدعاء. وقد ذكرناهني رواية ابن أبي طلحة 
عن ابن عباس. 

والثالث: أنهم لم ينهّوًا عبدة العجل ول يرضَواء تقل عن ابن عباس 
أيضًا”"» وقال قتادة» وابن جريج: لم يأمروهم بالمعروفء ول ينهّوؤهم عن 
المنكرء ولم يزايلوهم'". 


.)١18/ /5( ذكره أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 
ليست في (ف).‎ )1( 
ذكره الك لتعلبى في الكشف والبيان (4/ 1584) ونسبه لقتادة» وابن جريجء ومحمد بن كعب.‎ )( 


ا 


١ 
ع‎ 


0 و 
* الال 7 
وس 


والرابع: أنهم طلبوا سماع الكلام من الله تعالى» فلم| سمعوه قالوا: 


م 2ى رس سر سس 
أن نَؤْمِنَ لك حَقٌ رى الله جْهرَة © [البقرة:00] قاله السدي. وابن إسحاق. 


قوله: َال رَبٍ لو سشِنْتَ أهلكتهم مَن قبل وإبَىَ 4. 


قال السدي: قام موسى يبكي ويقول: رب ماذا أقول لبني إسرائيل 
إذا أتّهم وقد أهلكتٌ خيارهم لإلوَشِنتَ كته ين َل إيَ 21 


مه 
هم 


وقال الرّجََاج: لو شتت أمتهم قبل أن تبتليهم با أوجب عليهم 


الرجفة”". 


[584/أ) وقيل: لو شتت أهلكتهم من قبل خروجنا وإياي»؛ فكان بنو 
إسرائيل يعاينون ذلك ولا يتهمونني. 
قوله: لاما مَعَلَالسَفَهآء من #. 
قال المبرّد: هذا استفهام استعطاف. أي: لا تبلكنا”". 
وقال ابن الأنباري: هذا استفهام على تأويل الجحد. إذ أراد لست 
تفعل ذلك”*. 


)١(‏ رواه الطبري .)518/1١(‏ وابن أبي حاتم (7/1١1١)في‏ تفسيرهما من رواية عمروبن 
حماد. ثئنا أسباط» عن السدي به. 


وذكره الواحدي في التفسير البسيط (9/ 7”/89). 
)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ .)78٠‏ 
() ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (4/ .)34٠‏ والواحدي في التفسير البسيط (9/ .)59٠‏ 
(:) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (9/ .)79٠‏ 


5 سورة الأعراف: ]١0/8:١167[‏ لذي 


وو السّفَهَاءً # هاهنا: عبدة العجل. 
ا ظنموسىأ نهم هلكواباتحاذ أصحابءهم العجل. 
وا 59 امي [النساء:237]107. 


ا 


أحدهما: أنها الابتلاء؛ رواه أبو صالح عن ابن عباسء وبه قال 
سعيد بن جبيره وأبو العالية. 

والثاني: العذابء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباسء وبه قال قتادة. 

قوله: مِإأنتَوَلِينَا # أي: ناصرنا وحافظنا. 

قوله تعال: 0 لنافى هدز دده الذي حى حَسحنة وف الجر هديك 
العاف اص يدن ااه رعق وت ا م اك ازا 
يَنَقُونَ ويُؤثوت ألرَكَرة وألَذِينَ هم بِنَابَيِا ومِمُونَ (5) ل 
الى الَرِى يحدُوكَه. مَكنُوبا عِندَهُم فى اَلمَوْرنةٍ وَالا جيل يمره هم ألم زوفي 
هزع الشسكر وف ل لئذ الكت فته الت رع تنا 


واتيعوا 1 


. 6 


٠‏ ووس 
م ل و مو 


0 َالَْغَدَلَ أل ىكَانَتَ 
لور أل ا او ا ول 


- 00 رول بير ر عه ساس لير 


إِلتِكم جِيكًا حم حيصا الْرِى له مُللك السَمَنوت والارض لآ ! لله َه لاهو ييح ويُمِيتٌ فشامنوا 


5 ا ع تر بو مم 


.)796 /١( انظر: معاني القرآن‎ )١( 


أل وتشرلو ألتى الك الفب» زمرت اشر وكوي لباه لتلحك 
تَهْتَدُورت () 6 [الأعراف: 685 1 )]. 


فى هذ لديا حمسي # وهي الأعمال الصا حة. 
وف الآخرة # المغفرة والجنة. 
قاله ابن عباسء وسعيد بن جبيرء ومجاهد. وأبو العالية» وقتادةق 
والضحاك. والسدي. 
3 6 3 م 1 1 8 طّ 
وقرأ أبو وجزة السعدي: 9إنا هدنا» بكسر الهاء””". 
قال ابن الأنباري: المعنى: لا يتغيّره يقال: هاد يبود ومبيد””". 
وى اريم ر سم 
قو له: قال عداو أصِيبُ بو مَنْ سآ 6 

)١(‏ انظر: غريب القرآن (ص:177). 

(0) انظر: التحصيل (”7/ .)١1١*‏ والزاهر؛ لابن الأنباري .)5١5/7(‏ والمحرر الوجيدم 
(/ 50 ) ومختصر ابن خالويه (ص:١2)‏ ونسبها أيضا لمجاهد. وني إعراب القراءات 
الشواذ )27515/1١(‏ بلا نسية. 
وأبو وجزة السعدي هو: يزيد بن عبيد المدني الشاعر كان ثقة عا ما وردت عنه الرواية في 


حروف القرآنء توفي سنة (10٠١ه).‏ انظر: غاية النهاية في طبقات القراء (1/8/”). 
(") انظر: الزاهر (7/ .)75١5‏ 


سورة الأعراف: ]١58.157[‏ 1/0 


وقرأالحسن البصري. وأبو العالية: امن أساء» بسين غير معجمة 
مع النصب"". 

قوله: #وَرَحَمَتٍ وَمِِعَتَ هأ شىْء 4. 

في هذا الكلام أربعة أقوال: 

أحدها: أن مخرجه عام ومعناه خاص. وتأويله: ورحمتى وسعت المؤمنين 
من أمة محمد يك لقوله : كنبا 

والثاني: أن هذه الرحمة على العموم في الدنياء والخصوص في الآخرة 
وتأويلها: ورحمتي وسعت كل شيء في الدنياء البر والفاجرء وفي الآخرة 
هي للمتقين خاصة. قاله الحسن. وقتادة. 


يه مرهع 


كتبها لِلَذِين ينْقَونَ #. قاله ابن عباس. 


كقوله في حتق قارون: «وكنين حكن مس أله نك 1د [القصص:77]. 
والثالث: أن الرحمة: التوبة» فهي على العموم. قاله ابن زيد. 
والراسع: أن الرحمة تَسَع كل الخلق إلا أن أهل الكفر خارجون منهاء 
فلو قدّر دخولهم فيها لوسعتهم. قاله ابن الأنباري. 


)١(‏ يي مختصر ابن خالويه (ص:١2)‏ نسبها للحسنء وعمرو بن عبيد, وفي المحرر الوجيز 
(0)سسبها للحسنء وطاووسء وعمرو بن فائد. وفي التحصيل )١1177/7(‏ نسبها 
للحسن فقط. وني المحتسب؛ لابن جني )311/1١(‏ نسبها للحسن؛ وعمرو بن فائد. 


غاب 1 )1 لا لواب مسولا 


قال الرَّجَاج: مإوَسِعَتَ كل شَىْء * في الديا «سََأحُمْبا لين 
ينَعُونَ 4 لاخر 
قال المفسرون: معنى اهكينا 
ولي "الذين يتقون» قولان: 
أحدهما: أ: نهم المتقون للشرك. قاله ابن عباس . 


والثاني: للمعاصى. قاله قتادة. 


حك 


بي 6 فسأوجبها. 


[547/ب]20 وفي قوله: #ويؤون الركرة د * قولان: 
أحدهما: أنها زكاة الأموال. قاله الجمهور. 


والشاني: أن المراد بها طاعة الله ورسوله. قاله ابن عباس. والحسن. 
ذهبا إلى أنها العمل بم يزكّي النفس ويطهّرها. 

وقال ابن عباس» وقتادة: لما نزلت: يإوَرَحَمَت وَسِعَتَ كلَّ شَيْءٍ 6 قال 
إبليس: أنا من ذلك الشيء؛ فنزعها الله من إبليس. فقال: «إسَسَأَحُمْبًْا ليبن 
لفون يوت لَك الينَ ْم ينَِاؤْمِيُونَ #. فقالت اليهود والتصارى 
نحن نتفي ونؤتي الزكاة. ونؤمن با يات 0 3 الله منهمء وجعلها لهذه 


موي 


الأمة. فقال: 39 أَلدِينَء َّ يتبعو 24 تَالرسولٌ 


.)78٠١ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 
عن ابن جريج. وقتادة.‎ )584 /١١( رواه الطبري في تفسيره‎ )1( 
عن أبي بكر الهذلي؛ وقتادة.‎ )١1514 /5( ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
ونسبه الثعلبي في الكشف والبيان (4 / لابن عباس. وقتادة» وأبي بكر الهذلي.‎ 


5 سورة الأعراف: ]١908.1١057[‏ ديل 


وقالتوف: قال الله تعالى لموسى: أجعل لكم الأرض طهورًا 
ومسجذاء وأجعل السكينة معكم في بيوتكم. وأجعلكم تقرؤون التوراة 
عن ظهور قلوبكم. يقرؤها الرجل منكم والمرأة وال حر والعبد والصغير 
والكبير» فأخبر موسى قومه بذلكء فقالوا: لا نريد أن نصي إِلّا في 
الكنائسء ولا أن تكون السكينة إلا في التابوتء ولا أن نقرأ التوراة إلا نظراء 
فقال الله تعالى: «إمَسَأَحُمُبها دين ينَفُونَ # إلى قوله: مل الْمُفْلِموت 2"04. 

وهؤلاء المذكورون في قوله: فِإإَِدِينَ يََقُونَ ووو ألَكَرةَ 4 إلى 
قوله: 9#المفلحوت # قولان!": 

أحدهما: أنهم كل من آمن بمحمد يلد وتبعه» قاله ابن عباس'". 
[والثاني: أنه محمد يك قاله السدي » وقتادة]7). 
وفي تسميته بالأمي قولان: 
أحدهما: لأنه لا يكتب. 


ثم 
والثاني: لانه من أمٌ القرى. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )184/1١(‏ من رواية ليث؛» عن شهر بن حوشبء عن نوف 
اللمفرى ب 

(0) ليست في (ر). 

)ان )1 (قال ارين عماس :نهم كل هر من بمتده وتلية): 

(4) ليست في (ف). 


5 11 ار ب 
بآأي 
لسار 


م 


قوله : #ألْدِى يحَدُوسَهُ مَكْنْوْبًا عِندَهُمٌ م أ أي : عدون لعتة ولبونة, 

ول ِيَأسْيُهُم لْمَمَرُوفٍ 4. 

قال الزَّجَاج: يجوز أن يكون مستآئفاء ويجوز أن يكون: فالَزِى 
يدُونَه: مَكنوبا عِندَهُمْ # أنه يأمرهم بالمعروف”" 

قال ابن عباس:المعروف: مكارم الأخلاق» وصلة الأرحام 
والمتكر: عبادة الأوثان, وقطع الأرحاء'”". 

وقال مقاتل: المعروف: الإيهان؛ والمنكر: الشرك7". 

وقالغيره:المعروف: الحقء لأآن العقول تعرف صحته. والمتكر: 
الباطلء لأن العقول تتكر صحته. 

وفي لطَيْبتِ 4 أربعة أقوال: 

أحدها: أنها الخلال. المعنى: يحل لهم الحلال. 

والثاني: أنها ما كانت العرب تستطيبه. 

والثالث: أنها الشحوم المحرّمة على بني إسرائيل. 


والرابع: ما كانت العرب تحرّمه من البحيرة» والسائبة» والوصيلة؛ والحام. 


.)781 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 
.)7944 /9( ذكره الواحدي في التفسير البسيط‎ )1( 
.)517//7( انظر: تفسير مقاتل بن سليهان‎ )"( 


52 سورة الأعراف: ]١0/8:1١55[‏ يل 


وفي 9# الْحَبِيتَ 4 ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها الحرام؛ فالمعنى: ويحرّم عليهم الحرام. 

والثاني: أنها ما كانت العرب تستخبثه ولا تأكله. كالحيات» والحشرات. 

والثالث: ما كانوا يستحلونه من الميتة» والدمء وحم الخنزير. 

قوله: #ويضّع عَنْهِمٌ إِصَرَهُمْ #. 

قرأابن كثيره ونافعء وأبو عمروء وعاصم. وحمزة: والكسائي: 
وإضرهم #. 

وقرأ ابن عامر: «آصارهم» ممدودة الألف على الجمه”". [1817/أ] 

وفي هذا الإصر قولان: 

أحدهما: أنه العهد الذي أخذ الله على بني إسرائيل أن يعملوا بم في 
التوراة» قاله اين عباس. 

والثاني: التشديد الذي كان عليهم من نحريم سيت 161" 
الشحوم والعروق. وغير ذلك من الأمور الشاقة؛ قاله قتادة. 


6 انظر: الحجة (:48/5). والمببسوط (ص:6١5).‏ والتيسير (ص:7١١1).‏ والتحصيل 
)1١* /*(‏ والمحرر الوجيز (555-4757/5). والبيحر المحيط .)١196/868(‏ 


() زيادة من (ف). 


)غ2 + 
؛ 7 


وقال مسروق: لقد كان الرجل من بني إسرائيل يذنب الذنب» 
لسو بد" بينه: إن كفارته أن تنزع عينيكك. فيُنزعه). 

قوله: :العلل ألىكا كانت علهم عَليّهِمَ 4. 

قال الرْجَاج: ؤِكر الأغلال تمثيلء ألا ترى أنك تقول: جعلت هذا 
طومًا في عنقكء وليس هناك طوقء إنما جعلت لزومه كالطوق”". 

وَالْأَعَكَلَ #: أنه كان عليهم أن لا يُقبّل منهم في القتل دية, وأن لا 
يعملواني السبت. وأن يَقَرَضُواما أصاب جلودهم من البول. 

قوله: 9 تألدت ءَمنُوأيوء # يعني بمحمد ككلله. 

وَعرّروة #. 

وروى أبان: «وعزّروه» بتخفيف الزاي”". 
وفي المعنى قولان: 
أحدهما: نصروه وأعانوه؛ قاله مقاتل ”© . 


والثانى: عظموه قاله ابن قَتية9©) 


.)7801 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 

(؟)ني مختصر ابن خالويه (ص:”27) نسبها للجحدري. وفىي المحرر الوجيز (7515/75]) 
نسبها للجحدري. وسليان التيميء وقتادة» وعيسى. وفي المحتسب )51١/1١(‏ نسبها 
للجحدري؛ وسليان التيمي؛ وقتادة»وفيإع راب القراءاتالشواذ(071//1)بلانسبة. 

(©) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (137/5). 

(:) انظر: غريب القرآن (ص:”177). 


١4١ ]١689[ سورة الأعراف:‎ 9 


و98 الور ألَِىَ كَأَنزِلَ مَعَهُه 46: القرآن» سمه نورّاء لأن بيانه في القلوب 
كنان كرون العصرن. 

وني قوله: #ومعة, 4 قولان: 

أحدهما: أنها بمعنى «عليه». 

والثاني: بمعنى أنزل في زمانه. 

قال قتادة: أما نصره؛ فقد سُبقتم إليه» ولكن خيركم من آمن به 
واتبيع العيور الاي مسرل معه7") 

فوله: الى بُؤْمِتْ بِأنَهمَكَلِميه. #. 

في الكلمات قولان: 

أحدهما: أنها القرآان. قاله ابن عباس. 

وقال قتادة: كلاته: آياته”''. 

والثاني: أنها عيسى ابن مريم, قاله مجاهد. والسدي. 


قوله تَعال: ون َو مُوسق َه يدوب بلي ويد يََوِلُنَ () © 


.])١048 [الأعراف:‎ 


دين ريع عن سيد ص قاطي 


يريدبن رريع. عن سعيذ. عن فتادةبه. 


أحدهما: يدعون إلى الحق. 


والثاني: يعملون به. 

قوله: ويد يعلِلُونَ 4 

قال الزّجاج: وبالحق يحكمون”". 

وفي المشار إليهم بهذا ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم قوم وراء الصين لم تبلغهم دعوة الإسلام, قالهابن 
عباس :»ب والسينق: 

والثاني: أنهم من آمن بالنبي كَل مثل ابن سلام وأصحابه؛ قاله ابن السائب. 


والثانث: أ. نهم الذين تمسكوا بالحق ني زمن أنبيائلهم. ذكره 
الماوردي""ا 


قوله تَعَالى: موك تنوك انق عدر شاط أمنا رانك إل متت إذ 


#8 د ب م برو م سه مه 
سسقيله 


فومهر أ صرب يَعصحَاك ٠‏ الجر لجست عه أثنًا عش 


دع حل اي تروط وَظَلَلن طلا علوم لمم ونلا عليْهِمُ ألْمَرَ 


٠.‏ 2 4م 7 سم ؤسسه 
اللو حكلوا من طيَبلتٍ اي وما ظلمونا وك ن حاوا 


صم 1 ٌٍ 


.)7”85 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 
.)77١ (؟) انظر: النتكت والعيون (؟7/‎ 


١1 ]١770170[ سورة الأعراف:‎ 5 


خيرم 


أَنفْسَمُمْ يَظلِمو عو ا َذِهِ اميد وَكُلُوأ مِنْهَا 
َي يقر وفوا حِطَهٌ وَأَدْعُنُوأْ لباب شكدا نََفِرَ لَكُمّ حَولسِكُم 
وي و رت ظلموا مدن مِنْهُمْ ولا غيْرَ ألزى يل 
لَهُمْ هَأَرَسَلْنَا عَلْنهُمْ رجي مرح ألَمَةِ يما كانوا يظلموت 4 


[الأعراف: .]١77015٠9‏ 
قوله: 09 طَعَهُمْ © يعني قوم موسىء يقول : فرّقناهم. 
اع 6 أو لاد يععموب.ء وكانوا انى عشر وَلَذاء 
قال المراء: وإنماقال: «9ائْنقَعشرَةَ # والسبط ذكرء لأن بعله: 
«أْمَمًا 4 فذهب بالتأنيث إلى الأممء ولو كان «اثني عشر» لتذكير السبطء 
كان جائز 200 
و ال + لدي (ونلهم "القن 0 قة 0 1 [117/ب: 
#أَسَبَامًا # بدلا من 2-0-0 4 وموَأممًا 4 من بعت أسباط. 
والأسباط في ولد إسحاق بمنزلة القبائل ليفصل بين ولد إساعيل 
وبين ولد افنسغاق”. 


.)791/ /١( انظر: معاني القرآن‎ )١( 
في (ف): (وفرقناهم).‎ )١( 


(") انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 787-5/801). 


١ 5‏ )الم) ل 1 
ا فى 


وقال أبو عبيدة: الأسباط: قبائل بني إسرائيلء أحدهم: سبط. 


قالابن قتيبة:انفجرت. يقال: تبجّس الماء» كما يقال: تفجّرء 
والقصة مذكورة في «البقرة0”". 

5 اع مالسل 50 

قوله: تعفر لَكُم حَطِيسِِكُمْ 4 

قرأ ابن كثير» وعاصم, وحمزة» والكسائي: ه#نَفْفْرٌ لَكم حَطِيسَِكُمْ # 

وقرأ أبو عمرو: «نغفر لكم خطاياكم» مثل: قضاياكمء ولا تاء فيها. 

وقرأنافع: اتُعْمَّرا بالتاء مضمومة:؛ «خطيئاتكم' بال همز وضم التاء 

وافقه ابن عامر في اتعْمَر) بالناء المضمومة. لكنه قرأ: «خطيئتكم) 
عل لوعي 


(١)انظر:‏ مجحاز القرآن (ص: ٠‏ 57). 

(1) انظر: غريب القرآن (ص:177١).‏ 

(9) انظر: السيعة (ص:5595-7590). والحجة (5/ 40-45). والتحصيل (”7/ .)١١5‏ والمحرر 
الوجيز (5717//7). 


١06 ]١77[ سورة الأعراف:‎ 9 


قوله تَعَالَ: 8 وَسْمَلْهُمْ عن الْمَرْسَةٍ لبي حاتت حَاضِرَة ألْبَحْرٍ إِذْ 
يَعَدُورت ف ألسَّبْتِ إذْ 2 حِيِنَانهِم يوم سيتهم شُرَّعَا وبَوْمْ لا 
سيرك ذأنامي ككذلك يلو لوهم بِمَا كانوايفَسُونَ نَ (05 #[الأعراف: 1 ]. 

قوله تعالى: 48 وَسْمَلْهُمْ # يعني أسباط اليهود؛ وهذا سؤال تقرير 
وتوبيخ يقرّرهم على قديم كفرهم, ومخالفة أسلافهم الأنبياء» ويخبرهم 
ب) لا يعلم إلا بوحي. 

وفي :9 الْعَرْيَةَ # خمسة أقوال: 

أحدها: أنها أيلة'"”"". رواه مّرَّة عن ابن مسعود. وأبو صالح عن 
ابن عباسء وبه قال الحسن» وسعيد بن جبير» وقتادة» والسدي. 

والثاني: أنها مَدَيّنْء رواه عكرمة عن ابن عباس . 

والثالث: أنها ساحل مدين» روي عن قتادة. 


والرابع: أنها طبرية» قاله الزهري. 


)١(‏ في (ف): (بلد). 


)١(‏ قال في معجم البلدان (397/1): «أَيْلّة: بالففح: مدينة على ساحل بحر القلزم مايل 
الشام» وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام». 


لزان 


واللنافسن” أعباقرية يفال هاءمفنا""ءين ديق وعنو نا" قاله أبن زيد: 
ومعنى يو حَاضِرَةَ ألبَحْرٍ # مجاورة البحر وبقربه وعلى شاطئه. 
| ذيعَدُوت #. 
قال الرُّجَاد”": أي يظلمون.ء يقال: عدا فلان يعدو عدُوانًا وعداءً 
وعَدُوًا وعدُوًا: إذا ظلم؛ وموضع (إذا نصب 
والمعنى: سلهم عن وقت عَدْوِهم في السبت. 
«إذ تَأْتتِهِرٌ حِيَانْهُمَ 4 في موضع نصب أيضًا 9 يعَدُوت #. 
والمعنى: سلهم إذ عدوا في وقت الإتيان. 
سُرَّعَا # أي: ظاهرة. 
ححَدَلِكَ بوهم # أي: مثل هذا الاختبار الشديد نختبرهم بفسقهم. 
ويحتمل على بعد أن يكون المعنى: وَيَوْمَ لايَسَبُونَ لاَأتِهِمْ كذلك؛ 
أي! لآ تأترويه شُرّعاً ويكون تبَلُوهم بَلُوهُم 4 مستأتفا. 


)١(‏ قال في معجم البلدان (178/65): «مقنا: قرب أيلة صالحهم النبي يق على ربع 
عروكهم. والعروك حيث يصطاد عليه؛ وعلى أن يعجل منهم ربع كراعهم وخلفتهم. 
وقال الواقدي: صالحهم على عروكهم وربع ثمارهم وكانوا يهودًا؛. 

(6ااقان اق ميب انان )دعي آنا وبروق مفرداور قو زكرت سدسدا 
ومن قال هذا قال: أنا واد بين الصّلا ومدين وهو على الساحلء وقال السّكري: هي 
ترينة ركلؤه] طاريق اللسرويون ]ذااس جو ونا نواد ْ 

(") انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 785). 


5 سورة الأعراف: ]١715[‏ ددا 


وقراً [الحسن. و]'الأعمش. وأبان. والمفمضل عن عاصم: 
ايسسبتون) بصم الحاء 0 
00 0 1 . رد هوري ع اا 


قوله تَعَالى: 2-9 أ ل ل مر ريا أو معذبهم عذابا 
20 48 الامرافه 1 


قوله: وَإد مات 5 

قالالمفسرون: افترق أهل القرية ثلاث فرق: فرقة صادت وأكلت. 
وفرقة مت وزجرتء. وفرقة أمسكت عن الصيدء وقالت للفرقة الناهية: 

> “و - 2 وه زر عو اعت '؟ : 

:لم تَمظون َوْما أله مَهْيكهم # لاموهم على موعظة قوم يعلمون أنهم غير 
مقلعين؛ فقالت الفرقة الناهية: م9 مَعَذِرة إل ريك #. [184/أ] 

قرأابن كشير ونافعء وأبو عمروء وابن ن عامرء وحمزة» والكسائي: 
«معذرة»”" رفعًاء أي: موعظتنا إياهم د 

والمعنى أن الأمر بالمعروف واجب عليناء فعلينا موعظة هؤلاء عذرًا 
إلى الله. 


)١(‏ زيادة من (ف). و(ر). 

(1) في مختصر ابن خالويه (ص:07) نسبها لعلي بن أبي طالب والجعفي عن عاصم. وفي 
التحصيل (”7/ )١1١4‏ نسبها للمفضل عن عاصم وغيره.؛ وفي المحرر الوجِيرٌ (؟178/5) 
نسبها للحسن بن أبي الحسنء وعاصم بخلاف. 

() انظر: السبعة (ص:75975)) والحجة (917//15). والمبسوط (ص:5١35).‏ والمحرر الوجيز 
(474/5). والتحصيل (5/ .)١1١5‏ 


وقرأ حفص عن عاصم: «معذرةً» نصبًا”١"»‏ وذلك على معنى نعتذر معذرة. 
لمم نوت 4 أي: وجائز أن ينتفعوا بالموعظة فيتركوا المعصية. 

ترلقه: اتعنال + :و( كن نوا ما اشكررا ب اا ان جرت ع لقره 

وَأَعَذْن األررح ظَلمُوأ يعَدَابٍ بيس يما كانوأ يفسقوت (09) فلا عنَوا عن مَا هوأ عنَه 


هه 


51 نآ طح ونوا وَرَدَه حيتت َإِذ تدس رَبك لِبَعكنَّ لهم إل يَوْم الْقِيدمَة 


0 0 


من يسومهم سو 2 العدات” 0 ا ريع َلْعِقَاب وإنه. لعفغور ريم 0 4 
[الأعراف: 177156]. 
قوله : 9# فلمًا سوأ ما كرو بوه # يعني: تركوا ما وُعظوا به. 


نينا نجنا دينب ينْمَوتَ عن أَلسّوءِ # وهم الناهون عن المنكر. 


لالد ظَلَمُأْ # هم المعتدون في السبت. 
قوله: عاب بعس 4. 


قرأابن كثيره وأبو عمرو. وحمزة. والكسائي: «بئيس» على وزن 
: فعيلء الهمزة بين الباء والياء. 

وقرأ نافع: #بيس» بكسر الباء من غير همز. 

وقرأ ابن عامر كذلك. إلا أنه همز”"'. 
)١(‏ انظر: السبعة (ص:797). والحجة (4/ 41)» والمبسوط (ص:7١75).‏ والتحصيل ("/ .)١18‏ 


(0 انظر: السبعة (ص:7547), والحجة (48/5). والمبسوط (ص:5١3).‏ والمحرر الوجيز 
(/4 © والتحصيل (”/ .)١١9‏ 


5 سورة الأعراف: ]1١717/:6176[‏ ها 


وروى خارجة عن نافع: اابِيس) بفتح الباء من غير همزء على وزن «فَعْل)”". 

وروى أبو بكر عن عاصم: بيس على وزن افيْعَل)”". 

وقرأ ابن عباسء وأبو رزين» وأيوب: «بيآس» على وزن «فيُعال)””. 

وقبرأ انو غيل الحدة الملمى: ومعاذالقارى: ابيس» بفتح الباء 
وكسر الهمزة مسن غير ياء على وزن اتعس0". 

وقرأ الضحاك. وعكرمة: ابس ) بتشديد الياء مثل: «قيم». 

وقرأ أبو العالية» وأبو مجلز: «يَئِسّ0”* بفتح الباء والسين ومهبمزة 
مكسورة من غير ياء ولاألف على وزن «فعِل). 

وقرأ أبو ا متوكلء وأبورجاء: «بائس» بألف ومّدَّة بعد الباء ومهمزة 


مكسورة بوزن «فاعل)"'. 


(١)انظر:‏ السبعة (ص:397). والحجة (49/5). والمحرر الوجير (859/7). والتحصيل 
.)١١6 /*(‏ 


(؟)انظر: المصادر السابقة. 

(") انظر: الكامل في القراءات العشر (ص:7384) ونسبها للأعمش. 

(؟) انظر: المحتسب؟ لابن جني /١(‏ 510-575). 

(0) ليست في (ف). 

)١(‏ انظر هذه القراءات التي أوردها الإمام ابن الجوزي في: مختصر ابن خالويه (ص:05). 
والمحتسب؛ لابن جني (1/ 3577-17715)» والتحصيل؛ للمهدوي (7/ :)١17-١15‏ وإعراب 
القراءات الشواذ؛ للعكبري .)07/7-51١ /١(‏ والمحرر الوجيز؛ لابن عطية (7/ 579- .)41/١‏ 
والكشف والبيان؛ للثعلبي (3598/4). والبحر المحيط؛ لأبي حيان (0/ .)7٠١5‏ 


قال أبو عبيدة: البئيس: الشُديدء وأنشد”©: [من الكامل] 


-_ 


خقا عل وما تَرَى لي فِيهمم أثئرًّا بَتيسَا 
وافنال الرْجَاجٍ: يقال تكسن ساس بأكنا:والضانالشيديد الول فى 
الفساد. المتمرد الذي لا يقبل موعظة”". 
وقال ابن جرير: 38 فلَمَاعَتَوَاْ # أي: تمردوا فيه هوا عنه7" 
وقد ذكرنا في #سورة البقرة»: قصة مسخهم'*'. 
وكان الحسن البصري يقول: والله ما لحوم هذه الحيتان بأعظم عند 
الله من دماء قوم مسلمين. 
قوله 9و نادي ريك بك 4. 
فيه أربعة أقوال: 


أحدها: أعلم., قاله الحسن. وابن قتيبة» وقال: هومن آذنتتك 


.)55١:ص( الببت لذي الإصبع العدواني كما نسبه إليه أبو عبيدة في مجاز القرآن‎ )١( 
والطبري في تفسيره (١/0717).؛ وابن عطية في المحرر الوجيز (؟579/7). وأبو حيان في‎ 
.)5١0 /6( البحر المحيط‎ 


(؟) انظر: معاني القران وإعرابه (؟5/ 785). 
(*) انظر: تفسير الطبري .)078/١١(‏ 
(:) انظر: تفسير سورة البقرة الآية رقم (16). 
(6) انظر: غريب القرآن (ص:175١).‏ 


وقال ابن الأنباري: «تأذن» بمعنى آذن» كما يقال: تعلّم أن فلانا 
قاكمءأي:اعلم. 

قال ابوسلعان الدمشقى: أي: أعلم أنياءبيض إسرائيل. 

والثاني: حتمء قاله عطاء. 

والثالث: وعد. قاله قطرب. 

والرابع: تأنه قاله الزَّجّاجِ”". 

قوله: مِإلِبَعينَ علَنِهِمَ # أي : على اليهود. 

وقال مجاهد: على اليهود والنصارى بمعاصيهه'"" 

من يسُومَهمٌ * أي : يوليهم سُوءَ الْعَذْاب. 

وف المبعوث عليهم قولان: 


أحدهما: أنه محمد يَكلِِ وأمته. قاله ابن عباس . 


وميمب الخراج نبي قط إلا موسىء جباه ثلاث ععشرة سنة» ثم أمسك 
إلى النبى صلل" '". 


.)7817 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 
البيادين باوص وو ووس ااا‎ 


بي ( رذ تلاك ريه تعطق ل ماعط 4 لي رديه 
الاغايه الحرب مسو انه الشراع توموسرء العاثايةو رركتو د ييا ترا زا 


وقال السدي: بعش الله عليهم العرب يأخذون منهم الجزية 
ويقتلونه»'"". 

وفي #وسوء الْعَدَّابِ * أربعة أقوال: 

أحدها: الجزية» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

والثاني: المسكنة والجزية» رواه العوفي عن ابن عبا 

والثالث: الخراج» رواه الضحاك عن ابن عباسء وبه قال سعيد بن جبير. 

والرابع: أنه القتال حتى يسلمواء أو يعطوا الجزية. 

قوله تَعَالَ: و( وَتَطضتَم ف آلا امنا كه الل 2 ا ده 
وكوك تهُم بِللسَكَدت وََلسَّمَاتٍ لَعَلَهُم برْجِعُونَ (50) #6 [الأعراف: 178]. 

قر ولك ف الاي أننا » 

قال أبو عبيدة: فرّقناهم فرق(". 


قال ابن عباس: هم اليهود. ليس من بلد إلا وفيه منهم طائفة ". 


-موسى اكثلآ. فجباه ثلاث عشرة سنة» ثم كف عنه. وإلا النبي وَقِل. 
وذكره الثعلبي في الكشف والبيان (2354/54). وأبو حيان في البحر المحيط )٠١1/60(‏ 
من كلام سعيد بن جبير 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )0737/٠١(‏ من رواية أسباط؛ عن السدي به. 

(0) انظر: مجاز القرآن (ص:١77).‏ 

(*) رواه الطبري :.)07”/١١(‏ وابن أبي حاتم (0/ )11١5‏ في تفسيرهما من رواية جعفر. عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس به. وذكره الواحدي في التفسير البسيط (577/9). 


5 سورة الأعراف: ]١79.01١78[‏ 


وقال مقاتل: هم بنو إسرائيل”''. 

وقيل: معناه: شتات أمرهم وافتراق كلمتهم. 

ينهم ألصَلِحوتَ # وهم المؤمنون بعيسى ومحمد يَكلَه. 

وَمِنْهَم دون لِك # وهم الكفار. 

وقال ابن جرير: إنم| كانوا على هذه الصفة قبل أن يبعث عيسىء 
وقبل ارتداده,'"" 

قوله: 9 وَبَلُوتهم # أي: اختبرناهم. 

«#بِلْلَسَمْتٍ # رهي الخير» والمخصب. والعافية. 

جووَاَلسَيِمَاتِ # وهي الجدب. والشرء والشدائد. 

فالحسنات والسيئات تحث على الطاعة. أما النعم فلطلب الازدياد 
منهاء وخوف زواهاء والنتقم فلكشفهاء والسلامة منها. 

لمهم بَجِعُونَ 4 أي: لكي يتوبوا. 

قوله تَعَالَ: :3 َحَلَفَ من بَحَرِهِمَ حَلف وَرثُواً الكتب يََحْدُونَ عرض هذًا الَْدنَّ 
يوون سبغْمر لاون يَأتبخ عر ْله يدوه يمد لهم يعن لكب أن لا يفوا 
عل أله إلا الْحنَّ ودَرَسُوأ مَا يق ودار الْأيِرةٌ حير ليذ يلقو 0 أمَلاتمقُِونَ 405 


.]١19 [الأعراف:‎ 


.)58 /7( انظر: تفسير مقاتل بن سليان‎ )١( 
.)6177/١١( انظر: تفسير الطبري‎ )0( 


قوله: 3 فَحَلفٌ من بعَدِهِمَ # أي: من بعد الذين وصفناهم هأ خَلتٌ #. 

وقرأ الجوني. والجحدري: «خَلّفْ) بفتح اللام'"". 

قال أبوعبيدة: الحَلْفٌ والَلّفٌ واحد. وقوم يجعلون المحرّك اللام. 
للصالح. والمسكّنء لغير الصالح”". 

وقال ابن قتيبة: الحَلْف: الرديء من الناسء ومن الكلام, يقال: 
هذ لف ين القول1. 

وقال ابن الأنباري: أكثر ما تستعمل العرب الخَلّفَ. بإسكان اللام, 
في الرديء المذموم, وتفقح اللام في الفاضل الممدوح, وقد يوقع الحَلّفٌ 
على الممدوح. والخلّفٌ على المذموم. غير أن المختار ما ذكرناه2». 

وفي المراد مبذا الخلّف ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم اليهود. قاله ابن عباسء وابن زيد. 

والثاني: النصارى. 


ع م ع 
والثالث: ان الخلف من أمة محمد َيِه والقولان عن مجاهد. 


)١(‏ انظر: إعراب القراءات الشواذ؛ للعكبري /١(‏ 017/7 ) قال: «يقرأ بفتح اللام». وفي 
مختصر ابن خالويه (ص:207) نسبها لبتعض السلف. 

(؟) انظر: جاز القرآن (ص:777). 

() انظر: غريب القرآن (ص:74١).‏ 

(؟) انظر: الزاهر في معان كلمات الناس .)605/١(‏ 


5 سورة الأعراف: ]١59:1784[‏ 6 


ل م 


فإن قيل: الخلف واحد. فكيف [قال](“: يأخذونَ # وكذلك قال 
في امريم» وأْصَاعْواً # [مريم:54]؟ 

فقد ذكر ابن الأنباري عنه جوابين: 

أحدهما: أن الف جمع خالفء كم أن الركب جمع راكب. والشَّرْبٍ 
جمع شارب. 

والثاني: أن الخَلّف مصدر يكون للاثنين والجميعء والمذكر والمؤنث”". 

قوله: 9 ونوا كنب # أي: انتقل إليهم انتقال الميراث من سلف إلى [1/58] 

فيخرج في الكتاب ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه التوراة. 

والثاني: الإنجيل. 

والثالث: القران. 

قوله: ميأخدُونَ عرس هذا الْذَدَقٌ # أي: هذه الدنياءوهومايعرض 
لهم منها. 


وقيل: سّاه عرضاء لقلة بقائه. 


)١(‏ زيادة من (ف). 


(')انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس ٠5 /١(‏ 60). 


زا رخ ان 


قال ابن عباس : يحون ما أحبوا من حلال أو حرام''". 


وقيل: هو الرّشوة في الحكم'". 
وف وصفه 6 


والثانى: أنه من الدناءة. 


قوله: يفم 4 
فيه قولان: 

أحدهما: أن المعنى: إنا لا نؤاخذ, تمنيًا على الله الباطل. 

والثاني: أنه ذنب يغفره الله لناء تأميلا لرحمة الله تعالى. 

وني قوله: 9# وَإِن يحم عرض يَْلهيأَخدُ خدوه #6 قولان: 

أحدهما: أن المعنى: لا يشبعهم شىء؛ فهم يأخذون لغير حاجة؛ قاله الحسن. 
والثاني: أنهم أهل إصرار على الذنوب. قاله مجاهد. 


قوله: ملأل يَؤْحَذْ علتيِم م مَيكقٌ كمي أن لا يفُولُوأ عل مه | 


لل يا ار 


عور لس مس م ررم روممعوه 


0 أ ألككب ل عرض هذا َي - ونهُولونٌ 0100 يقول: 00 ما 
أصابواء ويتركون ما شاءوا من حلال أو حرام؛ ويقولون: سيغفر لنا. 
(1) ذكره الماوردي في النكت والعيون (؟/ 71/5). 


قال ابن عباس: وكّد الله عليهم في التوراة أن لا يقولوا عل الله إلا 
الحق, فقالوا الباطل» وهو ما أوجبواعل الله من مغفرة ذنوبهم التي لا 


قوله: 9ودرْسُو مايه # معطوف على 9# وروأ 4 
ومعنى #و وَدَرَسُوأ مَافيهِ : قرءوه فكأنه قال: خالفوا على علم. 


0 


حير لََدَ ينَقُونَ ألا تَعَيَُونَ # أن الباقي خير من الفاني. 
قرأابن عامره ونافعء. وحفص عن عاصم: بالتاءء والباقون 
بالفاء277- 


قوله تَعَال: 38 وَالدِينَ يمَسكوت بلكب وأقاموأ الصَّلَوة إِنَا لَانْضِيمٌ أَجرَ 
الْصْلِحِينٌ 4 [الأعراف: .]١7٠١‏ 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )04٠ /٠١(‏ عن ابن جريجء قال: قال ابن عباس: «إأَلر يود 
لهم يق َكب أن لا يفُولُوأ عل أل إلا ألْحََّ ‏ قال: فيم| يوجبون على الله من غفران 
ذنوهم التي لا يزالون يعودون فيها ولا يتوبون منها. 
وفي التفسير البسيط؛ للواحدي (4/ 575): قال عطاء عن ابن عباس: وكّد الله في 
التوراة أن لا يقُولُوا عل أله إِلَا ألْحَنَّ #. فقالوا الباطل». 

() انظر: السبعة (ص:3555)., والحجة (7/ 540)., والمبسوط (ص:97١).؛‏ والتيسير (ص:7١٠١).‏ 


فوله: « وَالدنَبمَسَكونَ يأذكتب 6 


قرأابن كثيره ونافع وابن ن عامرء وحمزة؛ والكسائي. وحفص عن 
عاصم: كوت 4 مقا و وفرءوا ولا تنسكأ بد بعصم لواف #7 


[الملمتحنة: ٠‏ اغا 
وقرأهما أبو عمرو بالتشديد. 


وروى أبو بكر عن عاصم أنه خففهم!". 

ويقال: مسّكت بالشىء. وتمسّكت بهء واستمسكت به وامتسكت به. 

وهذه الآية نزلت في مؤمني أهل الكتاب الذين حفظوا حدوده ولم 
رفوه منهم عبد الله بن سلام وأصحابه. 

قال ابن الأنباري: وخبر «الذين»: «إنا» ومابعده.ولهضمير 
مقدّر بعد «المصلحين» تأويله: والذين يمسّكون بالكتاب إنا لا نضيع 
أجر المصلحين منهم. ولمذه العلة وَعَدَهُمِ حفظ الأجر بشرطه إذ كان 
وم جو يصع 

قال: و قال بعض النحويين: المصلحون يرجعون عل الذين. 
وتلخيص المعنى عنله: والذين يمسّكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا 
لانضيع أجرهم. فأظهرت كنايتهم بالمصلحين؛ كما يقال: علي لقيتٌ 
)١(‏ ليست في الأصلء وهي من (ف)» و(ر). 


() انظر: السبعة (ص:/7917). والحجة (15/ "٠١‏ ١)»)و(”/‏ 7 والمبسوط (ص:15١5).‏ 
والتيمسير (ص:5١١).‏ والتحصيل .)١١1/9(‏ 


سورة الأعراف: ]11١[‏ 


الكسائىء وأبو سعيد رويت عن الخدريء يراد: لقَينَهٌ ورويت عنه. 


قال الشاعر''':[من الطويل] /1١84[‏ ب] 
بَارَبٌ كنل لت كُلٌ مَوْطِنٍ 2 وَألتّالذيفيرَحْمَوَالَ أَطْمَعْ 


أراد في رحمته. فأظهر ضمي الماء. 


1ت رو 0 


قوله تَعَاكَ: إوَإِذ نَتَقنا سل َوقَهم كَأنّه. ظله وظنواً أله واقع بج حْذُوأ مآ 


20 م" 0 أ ل" مل 2 در را 7 
ءعاتدن بفوو وأذكروأ مَافيهِ لعلر نُنْمَون 4 [الأعراف: .]١7١‏ 


إوي 
رس جر جره نك 


قوله: 9# وَإِد نما السَلَ فوقهمٌ # أي: واذكر لهم إذ نتقنا الجبل» أي: رفعناه. 

قال مجاهد: أخرج الجبل من الأرضء ورفع فوقهم كالظلة:؛ فقيل 
لهم: لتؤمنن أو ليقعنّ عليكهو”". 

وقال قتادة: نزلوا في أصل جبلء فرّفع فوقهم. فقال: لتَأخَدّنَ أمري: 


أو ارفك به . 


9 
صاع؟ 


)١(‏ البيت لمجنون بني عامر كم في شرح شواهد المغني (7/ 009). والمقاصد النحوية 
(1/ 5917)» وليس في ديوانه؛ وبلا نسبة في شرح الأشموني /١(‏ 77)؛ وشرح التصريح 
.)11٠ /1(‏ ومغني اللبيب :.)5١١ /١(‏ وشمعالحوامع(١/‏ 87). 

(0) رواه الطبري في تفسيره (49/7) من رواية ابن أبي نجيح.؛ عن مجاهد., قال: ارفع 
الجبل فوقهم كالسحابة» فقيل لهم: لتؤمننٌ أو ليقعنّ عليكم. فآمنوا». وذكره الماوردي 
في النتكت والعيون(١/154١).‏ 

(*) رواه الطبري في تفسيره (7/ 59)؛ و(١٠/014)‏ من رواية بشر بن معاذ. عن يزيدبن 
زريعءعن سعيد., عن فتادة به. 


| ا ا 1 2 
بسار خسار و سم 2 


"1 020004 


قوله: 9# وظنوأ أنهدواقم بهم #. 

فيه قولان: 

أحدهما: أنه الظن المعروف. 

والثاني: أنه بمعنى اليقين. 

وباقي الآية مفسر في ١[سورة]"''‏ البقرة)"". 

قوله تَعَالَ: وذ أحدَ رَبك نْب اَم من هوه ريم شهدم عل 
شين الريك الراك كيد اك تنراق السكق ا كام هذا غَعَلِينَ 
(409: [الأعراف: 17/7]. 

قوله: موَإد أحَدَ رَبك مِنْبَفَ ادم 6. 

روى ابسن عباس عن النبي وَلِ أنه قال: أتَدَ للهالْينَاقٌ مِنْ ظَهرٍ 
أدَمَ بنعَْانَ» -[ونعمان قريب من عرفة؛ ذكره ابن قتيبة]17- «تأخرَجَ من 
صُلِْهٍ كل دُرْيِةٍ دَرَأمَاء و رهم بَينَ بين يَدَيْهِ كَالذَّنٌ ل كلم بَلاء وقال: 


سر لي م رورصج سا مني 


(ألث ريم 5 لت رَبك كَالوأ واي كهدذك نك اوم الْمَمَةَإِنَاحَكاعَنَ عدا عفرن 0 

)١(‏ من (ف). 

.)57( انظر: تفسير سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 

() ما بين المعكوفين ليس في الأصلء وهو زيادة من (ف». وفي (ر): (ذكر ابن قتيبة في 
الغريب أن نعمان قريب من عرفة). 

(4) رواه الطبري في تفسيره »)0417/1١(‏ وأحمد في مسنده (7105)) والنسائي في السنن 
الكبرى .)١١1١717(‏ وا, ا ا 0 0 


51١ ]١17[ سورة الأعراف:‎ 5 


ومعنى الآية: وإذ أخذ ربكم من ظهور بني آدم. 

نقوله: «إمن ظهُورِهرٌ # بدل من يِإبَفَ مادم 4. 

وقبل: إنما قال: فين ظْهُورهرَ # ولم يقل: من ظهر آدم» لأنه أخرج 
بعضهم من ظهور بعض.ء فاستغنى عن ذكر ظهر آدم؛ لأنه قد علم أنهم 


بنوه وقد أخرجوا من ظهره. 
وقوله: 9#ذريتهم 4. 
قرأ ابن كثير» وعاصمء وحمزة» والكسائي: مإ ذْرِيَتُمَ # على التوحيد. 
وقرأ نافع. وأبو عمروء وابن عامر: ١دريّاتهم)‏ على اجمع"'". 


قال أبو على: الذْرّية تكون جمعاء وتكون واحدًا(". 


-سعيد بن جبير» عن ابن عباس. عن النبي ككل. 
قال النسائي: «وكلثوم هذا ليس بالقوي. وحديثه ليس بالمحفوظ». 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (17/ 35): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 
وقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (1777/0) من رواية جرير بن حازم؛ عن كلثوم 
بن جبر عن سعيد بن جبيره عن ابسن عباس موقوفا عليه. 
وقد رججح الحافظ ابن كثير في التفسير (5/ )0١ ١‏ وقفه على ابن عباس. 
() انظر: السبعة (ص:598-5797)., والحجة (5/ 5 .)٠١‏ والمبسوط (ص:6١35).‏ والتحصيل 
(6/ 1377)., والمحرر الوجيز (5/ 11/0). 
(؟)انظر: الحجة (5/ .)٠١6‏ 


5 َ َ م 9 م 
د 7 ١‏ 0 
2 لسر أ و وس 


وف قوله: وَأَسْبَدَم عل أَنفْسِيِم > ثلاثة أقوال: 
أحدها: أشهدهم على أنفسهم بإقرارهم, قاله مقاتل 
والثاني: دم بخلقه على توحيده. قاله الزّجاجٍ”". 


(010) 


والثالث: أنه أشهد بعضهم على بعض بإقرارهم بذلك. قاله ابن جرير”". 


قوله: 9# ألست يرَيكم 4. 

والمعنى: وقال لهم: ألست بربكم؟ وهذا سؤال تقرير. قالوا: بلى 
شيكيدنا انل ونا 

قال السدي: قوله: وِوشَهِرْئآ # خبر من الله تعالى عن نفسه 
وملائكته أنهم شهدواعل إقرار بني آده”'. 

ويحسن الوقف على قوله: #وب #؟ لأن كلام الذرية قد انقطع. 

وزعم الكلبي أن الم نّاقالت: ل 044 قالالله تعالى للملائكة: 
«اشهدُوا» فقالوا: ووسَهدءآ 0#. 


.)7/7 انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (؟7/‎ )١( 
.)794٠ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )( 
.)617/١١( انظر: تفسير الطبري‎ )9( 


(1) ذكره الطبري في تفسيره .)077/1١(‏ والثعلبي في الكشف والبيان (5/ 5 70): والواحدي 
في التفسير البسيط (401/4). 


(5) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (9/ .)501-186٠‏ 


5 سورة الأعراف: ]١17[‏ ل 


وروى أبو العالية عن أَبيّ بن كعمب قال: جمعهم جميعاء فجعلهم 
أزواججاء نم صوَّرهم. ثم استنطقهم؛ نم قال: لآل ريك تلوب 
شَهِدْنَآ # أنك إلهنا. قال: فإن اكه عليكم السماوات السبع والارضيون 
السبع؛ وأشضهد عليكم أباكم آدم أت ولوأ بوم ألْقِيَمَةٍ إِنَا كنا عَنْ هذا 


عَلعِلِينَ 4 ل : ْ يسدل | 
وقال السدي: أجابته طائفة طائعين» وطائفة كارهين تقية”". 
قوله: أت تَعولُوأ 4. 
قرأ أبو عمرو: «أن يقولوا». «أو يقولوا» بالياء فيههما. [1/590] 
وقرأ الباقون بالتاء فيهم|”". 
قال أبوعلي: حجة أبي عمرو قوله: يوَِدْ أخد رَبك . وقوله تعالى: 
56 5 “ 
9 ألست يريك قَالوأ بل شهدا # 9 
اه ور اد 00 و 
[النحل:6١].‏ 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره »)0017//٠١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (/801) مسن رواية أَبِي 
جَعْمَرِءِعَنٍ الرّيع بْنٍ أنسر. عن أبي الْعَلِيَةِ رُقَقِع عَنْ أي بْنٍ كَمْبٍ . 
(1) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (4/ 07 7). 
(”) انظر: السبعة (ص:598)., والحجة .)3١7/5(‏ والمبسوط (ص:5١35).‏ والمحرر الوجيز 


(577/0).: والتحصيل ("/ 177). 
(5) انظر: الحجة (5/ ا .)٠١‏ 


ا 9 


0 


وفي قوله: ووإِنَاكُنًا عَنْ هذا * قولان: 


أحدهما: أنه إشارة إلى الميئاق والاقرار. 


والثاني: أنه إشارة إلى معرفة أنه الخالق. 

قالالمفسرون: وهذه الآية تذكير من الله تعالى بع أخذ على جميع 
المكلّفين من الميشاق» واحتجاج عليهم لئلا يقول الكفار: إنا كنّاعن 
هذا اميثاق غافلين لم نذكره. ونسيانهم لا يسقط الاحتجاج بعد أن أخبر الله 
تعالى بذلك على لسان النبي يَككةِ الصادق» وإذا ثبت هذا بقول الصادق. 
قام في النفوس مقام الذكرء فالاحتجاج به قائم. 

تله كال ا الر 1311 نانيع كر وك د را و بسيو 
كنا يا محل الْمبَطِلُونَ 407 [الأعراف: 17]. 

فوله: «( أو ءار ين َل وطن َه بد © فائس 
منهاجهم على جهل منا بإلهينك فَلٍأَََِعا ما محَلَالْمبَطِلُونَ # في دعواهم أن 
جك إها. | 

فقطع الله احتجاجهم بمشل هذاء إذ ذكّرهم أخذ الميثاق على كل 
واحد منهم. 

يجافة أهال الحلع عتل ها فرحنا سن أله سعط الد تيور كن 
فيهم عقولا وأفهامًا عرفوا بها ما عرض عليهم. 


سورة الأعراف: [117/7, ١706‏ ] 1" 


وقدذكر بعضهم أن معنى أخذ الذرية: إخراجهم إلى الدنيا بعد 
كونهم نطفاء ومعنى إشهادهم على أنفسهم: اضطرارهم إلى العلم بأنه 
خالقهم بم أظهر لهم من الآيات والبراهين. 

ولتأعرقر ا ذلك ووعاهم كل ابوروي اهدوة إل التصديدق: كاتا 
بمنزلة الشاهدين والمشهدين على أنفسهم بصحته» | قال: يإ شهِرِينَ عل 
أنشييهم يِالْكُْثْرِ © [التوبة:177] يريدهم بمنزلة الشاهدين. وإن لم يقولوا: نحن 
كفرة؛ كما يقول الرجل: قد شهدت جوارحي بصدقكء أي: قد عرفته. 

ومن هذا الباب قوله تعالى: 9# سهد أَنَهُ # [آل عمران:18] أي: بن 
وأعلم, وقد حكى نحو هذا القول ابن الأنباري. والأول أصح. لموافقة الآثار. 

قوله تَعَالَ: «9 وَكَدَِكَ نُفَضَِلُ الت وَلَعلَهُم يَرْجِمُوتَ 009 #[الأعراف: 174]. 

قوله: :9 وَكَدَلِكَ فصل ليت # أي: وكم بينًا في أخذ الميشاق والآيات. 
ليتديّرها العباد فيعملوا بموجبها. 

لوَلعلَهُم بْجِعُوتَ © أي: ولكي يرجعواعمً) هم عليه من الكفر إلى 


التوحيد. 


ل لا عه 


تَعَالى: 98 و ل عَليهحْ بأ ألَِىَ َاتبِئَهُ ينا نَأَنمَكَمَ مِنْهًا 
ا كان مِنَ ألْعَاويَت 409 [الأعراف: 176] 


قوله: :3 وَأَثلَ عَلَنهمَ 4 

قال الرّجَاج: هذا نسق على ما قبله. والمعنى: اتل عليهم إذأخذ 
ربكء ل وَأَئْل عليه تا ألَِءاتَمتَهُ مايا 1#". 

وفيه ستة أقوال: 

أحدها: أنّه رجل من بني إسرائيل يقال له: بَلْعَمُ بن أَبرَ قاله ابن مسعود. 
6س]20 وقال ابن عباس: بَلْعَمُ بن يَاعوراء”). 
وروي عنه: أنه بلعام بن باعور وبه قال مجاهد. وعكرمة. والسدي. 
وروى العوني عن ابن عباس أن بلعًا من أهل اليمن”". 
وروى عنه ابن أبي طلحة أنه من مدينة الجباريه7؟). 
بحرا ان فر ال نا عدر وو الداض» 


6 7 5 ع ١‏ ( 
وسعيد بن المسيب. وابوروف»وزيدبن أسلم ف 


.)79٠ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 

(0) رواه الطبري في تفسيره 017١٠07946780 5717//1١(‏ /01), وابن أبي حاتم في تفسيره 
(86:16:١8606078661)عن‏ ابن عباس #ه. 
وذكره الثعلبي في الكشف والبيان (5/ 5 ٠‏ 7): والواحدي في التفسير البسيط (9/ 559). 

(") انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 2079)» وتفسير ابن أبي حاتم (8005). 

(5) انظر: تفسير الطبري /١١(‏ 078).» وتفسير ابن أبي حاتم (60146). 


(5) انظر: تفسير الطيري .)071-١ /٠١(‏ وتفسير التعلبي »)3١61/5(‏ والبحر المحيط 
(6/١1؟5).‏ 


سورة الأعراف: [17/7, 117/0 ] 000" 


وكان أمية قد قراًالكتب. وعلم أن الله مريسل رسولاء ورجا أن 
يكون هوء فل) بعث النبي ولق حسده وكفر. 

والثالث: أنه أبو عامر الراهبء روى الشعبي عن ابن عباس قال: 
الأنصار تقول: هو الراهب الذي بُني له مسجد الشّقاق7". 


وروي عن ابن المسيب نحوه'"'. 


والرابع: أنه رجل كان في بني إسرائيل؛ أعطي ثلاث دعوات 
يستجاب له فيهن, وكانت له امرأة له منها ولد وكانت سمجة دميمة. 
فقالت: ادع الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل» فدعا الله لماء فلم) 
علمت أن ليس في بني إسرائيل مثلهاء رغيت عن زوجها وأرادت غيره. 
فله) رغبت عنه. دعا الله أن يجعلها كلبة تَبَّاحَةَ فذهبت منه فيها دعوتان. 
جا ء نوها واوا لمشريتنا عل هاضر أن ضيارت اننا كلية ذالضة 
يعيّرنا الناس بهاء فادع الله أن يردّها إلى الحال التي كانت عليها أولاء فدعا 
الله فعادت كم كانت. فذهبت فيها الدعوات الثشلاثء رواه عكرمة عن 
00 


والذي روي لنافي هذا الحديث: «وكانت سَممجة) بكسر الميم. 


.)80 رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (/1غ‎ )١( 

.)7577 /0( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(") رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (54 80) من رواية عكرمة؛ عن ابن عباس #ه. 
وانظر: الكشف والبيان؛ للثعلبى .)32١//5(‏ والمحرر الوجيز؛ لابن عطية (؟١/‏ /ا/ا1). 
والبحر المحيط؛ لأبي حيان (0/ .)51١‏ 


-ه 


الميمء ول يقولوا: سَمِج بكسرها. 
والخامس: أنه المنافق. قاله الحسن. 


6 ع 
والسادس: أنه كل من انسلخ من الحى بعد ان اعطيه من اليهود 
والنصارى والحنفاء. قاله عكرمة. 


وفي الآيات خمسة أقوال: 

أحدها: أنه اسم الله الأعظم., رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

والثاني: أنها كتاب من كتب الله وَكٍ. 

روى عكرمة عن ابن عباس قال: هو بلعام» أوتي كتابًا فانسلخ منه”"". 

والنالث: أنه أوتي نبوٌة» فَرَ شاه قومه على أن يسكتء. ففعلء وتركهم 
على ماهم عليه قاله مجاهد. وفيه بعك لآن الله تعالى لا يصطف () 
لرسالته إلا معصومًا عن مثل هذه الحال. 

والرابع: أنها حُجج التوحيد وفهم أدلته. 

والخامس: أنها العلم بكتب الله وك. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره /٠١(‏ 7/ا0. 084) من رواية عكرمة؛ عن ابن عباس #ن به. 
)١(‏ ني الأصل: (لا يعطي). والمثبت من (ف). و(ر). 


9 سورة الأعراف: [117/7. 17/6 ] 14" 


والمشهور في التفسير أنه بلعام, وكان من أمرهعلى ماذكره 
المفسرون أن موسى الكتكا غزا البلد الذي هو فيه. وكانوا كفارًاء وكان 
هو مجاب الدعوة. فقال ملكهم: ادع على موسىء فقال: إنه من أهل [581/أ] 
دينيء ولا ينبغي لي أن أدعوٌ عليه؛ فأمر الملك أن تنحت خشبة لصَلبِه 
فل رأى ذلك؛ خرج على أتان ليدعوً على موسىء فلم| عاين عسكرهم. 
وقفت الأتان فضربهاء فقالت: لم تضربنيء وهذه نار تتوقّد قد منعتني 
أن أمشي؟ فارجع. فرجع إلى المللك فأخبره؛ فقال: إما أن تدعو عليهم. 
وإما أن أصلبكء فدعا على موسى باسم الله الأعظم أن لا يدخل المدينة. 
فاستجاب الله له فوقع موسى وقومهفي التيه بدعائه. فقال موسى:يا 
ربّء بأي ذنب وقعنافي التيه؟ فقال: بدعاء بلعم. فقال موسى: يا رب. 
فكما سمعت دعاءه علي فاسمع دعائي عليه, فدعا الله أن ينزع منه الاسم 


وقيل: إنه أمر قومه أن يزينوا النساء ويرسلوهنٌ في العسكر ليَفْشُو 
الزنا فيهم, فينصروا عليهم. 


وروى السدي عن أشياخه أن بلعم أتى إلى قومه متبرّعاء فقال: لا 
ترهبوا بني إسرائيلء فإنكم إذا خرجتم لقتالهم. دعوت عليهم فهلكواء 
فكان فيم| شاء عندهم من الدنياء وذلك بعد مضى الأربعين سنة التي 


تاهوا فيهاء وكان نبيهم يوشع. لا موسى"". 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره /١١(‏ 6017/7 2831) من رواية أسباط عن السدي به. 


قوله: و9 نكم مِنْهَا# أي: خرج من العلم بها. 

قال ابن قتيبة: أدركه. يقال: اتبَعتٌ القوم: إذا لحقتهم. وتبعتهم: 
رت ل انقب "1 

وقرأ طلحة بن مص ف: (فاتّبعه» بالتشديد”. 

وقال اليزيدي: أثبعه واتّبعه: لغتان. وكأن «أتبعه» خفيفة بمعنى: 
فكانه ةا ةفيل : اجا جين ووو ولا سود أن تقول تعفن لقوانيك 
ترمد النعالت لآن معناها : افتديها ك7 

وقال الرّجَاج: يقال: تبع الرجل الشيء والععددهتن اده 
قال الله تعالى: مهم بم هُدَاكَ # [البقرة:8؟] وقال: 9ل فَأنْبعَهُمْ فرعن 46 
[ بوكس :4]. 

قوله: مِإفَكَانَ مِنَ الغاورت 4. 
)١(‏ انظر: غريب القرآن (ص:1754١).‏ 
(1) انظر: الكامل في القراءات العشر؛ للهذلي (ص:784) ونسبها للحسن. وقَتَادَة 


وطلحَة. والزُعْمَرَاِه وأيوبء وأبان وهارون عن أب عَمْرِوه وني التحصيل؛ للمهدوي 


١17١4 /6(‏ ) عزاها للحسن.ء وقتادة» وغيرهماء ورواها حسين عن أبي عمروء وفي المحرر 
الوجيز (47/7//7): «وقرأ الحسن فيم) روى عنه هارون «فاتّبعه» بصلة الألف وشد 
الناء» وكذلك طلحة بن مصرف بخلاف». 

(") انظر: الغريبين في القرآن والحديث؛ لأبي عبيد الغهمروي (١/147)؛‏ ومشارق الأنوار على 
صحاح الآثار؛ للقاضي عياض .)١١8/١(‏ 


5 سورة الأعراف: ]١17/5[‏ 5 


فيه قولان: 
أحدهما: من الضالينء قاله مقاتل 7" . 
والثاني: من الهالكين الفاسدين قاله الرّجَاجِ”". 


قوله تَعَالى: 92 وَلَوْشِئْمَا ارفعئئة يبا و1 نَكنّه: لد إل لاض وتم هون 
الحو لسعب وسيل يت درضكه ليث لك تقل الفرو 

الروك كدو كانا انون لتك لْقَصصَ لْعَلَّهُم يتَفَكُرُونَ ((405 [الأعراف: ]. 
قوله: 32 وَلَوْشِنُمَا لرفعتة يها 4. 


في هاء الكناية في «رفعناه» قولان: 


1 2 


أحدهما: أنها تعود إلى الإنسان المذكورء وهو قول الجمهور. فيكون 
اللعتئى :لتو شيعا لكيه منونة ة] لانسان بز تعليفاء: 
والثاني: أنها تعود إلى الكفر بالآيات» فيكو ن المعنى: لو شئئنا لرفعنا 


وقال الرّجَّاج: لو شئنا ُلنا بينه وبين المعصية”". 


(١)انظر:‏ تفسير مقاتل بن سليهان (7/ 17/6). 
() انظر: معاني القرآن وإعرابه (7/ .)791١‏ 
(*) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟7/ 791). 


4 ) ل ) لا 
١‏ ااأغاب؟ب ١‏ 


[159151/ ب] 


قوله: © وَلَكِنَّه: أخْلَدَ إل الْأْرْضٍ # أي: ركن إلى الدنيا وسكن. 
قال اجاج : يقال: أخلد وخلد. والأول أكثر قْ اللغة!). 


والأرض هاهنا عبارة عن الدنياء لأن الدنيا هى الأرض ب عليها. 
أحدهما: أنه رَكّن إلى أهل الدنياء ويقال: إنه أرضى امرأته بذلك؛ 


وقيل: أرضى بني عمّه وقومّه. 
والثاني: أنه ركن إلى شهوات الدنياء وقد بين ذلك بقوله تعالى: 


الى لتر 


وأتبع هونة 4 والمعنى أنه انقاد لما دعاه إليهالموى. 
قال ابن زيد: كان هواه مع قومه'". 
وهذه الآية من أشد الآيات على أهل العلم إذا مالوا عن العلم إلى الهحوى. 
قوله: ْمَل كَكَلٍ ألحك لي إن خَحْيِلْ عَلِيهِيلْهَتْ أو ترك ةيلْهَثْ 4. 
معناه: أن هذا الكافرء إن زجرته لم ينزجرء وإن تركتّه لم مهتد. فا حالتان 
عنده سواء كحالتي الكلب. فإنه إن طُّرد وحمل عليه بالطرد كان لاهنّاء 
وإن ترك وربضء كان أيضًا لاهثًا. 


.)”941١ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 


(؟) رواه الطبري في تفسيره /٠١(‏ 086)» وابن أبي حاتم في تفسيره (0/ )عنابنزيد 
به. وذكره الواحدي في التفسير البسيط (9/ 418). 


سورة الأعراف: [/ا/11 178] رقف 


والتشبيه بالكلب اللاهفث خاصة. فالمعنى: فمثله كمشل الكلب 
لامتاوواخع شنيه الكلية اللافيفه لأنه اعب ‏ الأقبال يعن ابس 

وقالابن قتيبة: كل لاهث إن يلهث من إعياء أو عطش. إلا الكلب. 
فإنه يلهث في حال راحته وحال كلاله؛ فضربه الله مثا لمن كذّب بآياته: 
فقال: إن وعظته فهو ضالء وإن لم تعظه فهو ضال''. كالكلب إن طردته 
وزجرته فسعى لهثء. أو تركته على حاله رابضًا لهث”" . 

قالالمفسرون: رُجِرَّفي منامه عن الدعاء على بني إسرائيل فلم 
ينزجرء وخاطبئّه أتانه فلم يه فصُربٍ له هذا المثل ولسائر الكقارء 
فذلك قوله تعالى: يِإذَّلِكَ مَثَلُ ألْمَوِْ لذ كَدَووا بِعَايَِا #؛ لأن الكافر إن 
وعظته فهو ضالء وإن تركته فهو ضالء وهو مع إرسال الرسل إليه 
كمن لم يأته رسحولأولا بيشة: 

قال عطاء: قَصّصّ الذين كفروا وكذّبوا أنبياءهه””". 

قوله تَعَال: 35 سآ متلا قوم ألِِْنَ كَدَبوا باينا وأنفسهع كوا ظلِمُونَ 

من يمد أنه مَهوَ ُْهْسيى” وَمَن يُضْيل فَأوْلَيكَ هُمّ ليروك © 
[الأعراف: /ال1١ا. .]١78‏ 
)١(‏ قوله: (وإن لم تعظه فهو ضال»)» ليس في (ف). 


(0) انظر: تأويل مشكل القرآن (ص:7١؟).‏ 
(*) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (9/ 817/7). 


طٍِ )لم8 ١‏ 


قوله: *9 سَأآءُ مُعَلا #. 

يقال: ساء الشيء يسوء: إذا قبُّح. والمعنى: ساء مشلا مثل القوم. 
فحُذف المضافء فتصب «مثلا» على التمييز. 

قوله: 9# وَأنفْسمْكانوأ ِظلِمُونَ * أي: يضر ون بالمعصية. 


95 2 2 1 آذ 1 آ له كم 8 دمح ل رمه مذ 3 
9 0 72 3 
د دو ورتير 2ت ترم بر سس 5 دسو ع ممه 


سس ”لوس ص وى الى ل 2 عل ردح كوس ره و د برع 
يعمهون بها وطج أعين لا سصرون بها ولهم أذان لا يسمَعُونَ يها أؤلتيك كا لاهن بل هم أضل 
200 ره وس 
وليك هم الْعَفِلُوتَ 2 * [الأعراف: 4 ]. 


قوله: وو وَلقَدَ دنا # أي: خلقنا. 

قال ابن قتيبة: ومنه ذرية الرجل؛ إنم| هي الخلق منه ولكن همزها 
يتركه أكثر العرب"'". 

قوله: يلِجَهَتَمَ # هذه اللام يسميها بعسض أهل المعاني لام العاقبة. 
كقوله: والِيِحكُونَ لهم عَدُوا وُحَرَئا # [القصص:6]. 


ومثله قول الشاعر””: [من البسيط] 
أمُوالَنَا لِذَّوِي اليرَاثِ نَجْمَعْهَا وَدُووْمَا لخَرَاب الدَّهْر تَبِيْها 
ودخل رجل على عمر بن عبد العزيز يعزيه بموت ابنه. 


.)١780:ص( انظر: غريب القرآن‎ )١( 
البيت لسابق البربري في كتاب اللامات؛ للزجاجي (ص:١٠١13): وبلا نسبة في لسان‎ )( 
.)15١/957( مادة (لوم)» وتاج العروس‎ )587 /١١( العر ب‎ 


5 سورة الأعراف: [4/ا1. ]١8٠‏ 5 


فتمال(١):‏ من الطويل] 
تَعَرَّ أُمِيْرَ الْمُؤْمِِينَ فإِنَهُ يَاقَذْتَرَى يُعْذَى الصَّغِيْرُ ويُولد 
وقد أخبر الله قَِكَ في هذه الآية بنفاذ علمه فيهم أنهم يصيرون إليها 
قوله: طلخ قوت ونيا 4. 
لما أعرض القومعن الحق والتفكر فيه؛ كانوا بمنزلة من لم يفقه ول [1/545] 
وقال محمد بن القاسم النحوي: أراد .هذا كله أمر الآخرة فإنهم 
ثئمقال 59 ا 
بعض ما تبصره. وهؤلاء يعلم أكثرهم أنه معاند فَيَقَدِمِ على النار. 
أولتِكَ هُمْ الْصَفِلُوتَ # عن أمر الآخرة. 
6 تَعَالى: وه لي عر يا واي لذن يُلْحِدُورت ف 


امف 2 ون ها اما يتملرن 42 [الأعراف: .]18١٠‏ 


(1) البيت بلا نسبة في عيون الأخبار؛ لابن قتيبة (5/ 55). والتعازي؛ للمبرد (ص:78). 
والكامل في اللغة والأدب .)١17/4(‏ 


أن رجلا دعا الله في صلاته؛ ودعا الرحمنّ» فقال أبو جهل: أليس 
يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحدًاء فم بال هذا يدعواثنين؟ 
فأنزل الله هذه الآية» قاله مقاتل30". 


وذكر الماوردي أن المراد بلك مامالت إليه النفوس من ذكره 
بلعو والر يوون اسقط لقي 

وقوله : 9 فادعوه يبا 4 أي: نادوه بهاء كقوله: يا الله يا رحمن. 

قوله: «إودرُوأ الزن بلِْدُوت ف أسْمتبدء » 

قرأابن كثير ونافع» وأبو عمروء وعاصم. وابن عامر: #إيلْحِدُوت »4 
بضم الياء» وكذلك في «النحل» و«السجدة)”". 

وقرأحمزة: ايَلحَدون» بفتح الحاء والياء فيهن. ووافقه الكسائي. 
وخلف في «النحل»)7. 


(١)انظر:‏ تفسير مقاتل بن سليمان (؟5/ 1/7). 

(؟)انظر: النكت والعيون (؟/ .)١587‏ 

(") يعنى سورة فصلت أية .4١‏ 

(4) انظر: السبعة (ص :79 70/6), والحجة (8-11//5١١):و(018/0)‏ والمبسوط (ص :515 
017 © والتيسير (ص:54١١178).‏ والمحرر الوجيز (؟5/١58).‏ والتحصيل (”7/ 5 .)١7‏ 


سورة الأعراف: [4/ا1. ]١8٠١‏ ” 


قال الأخفش: ألحَد وََدَ: لغتان فمن قرأه] أراد الأخذ باللغتين 
فكأن الإلحاد: العدول عن الاستقامة. 


وقبال انين ققينة» تجووون عن الى وو لون وس له اقفر لاننة 


ف حجان 


قال الرّجَاجٍ: ولا ينبغي لأحد أن يدعنوه ب) ميسم[به]''نفسه 
فيقول: يا جواد. ولايقول:ياسخيء ويقول:ياقويء ولايقول:يا 
جلد. ويقول: يارحيم. ولايقول:يارقيق. لأنهلم يصف نفسه بذلك”". 
قال أبو سليان”؟ الخطابي: ودليل هذه الآية أن الغلط في أسمائه 
ليع غنهنا إنلباة وفنا تستمع عنل السغةالغاية فوشيو ينا سيعان ةنا 
رهان»وشةاميجور سسعيجن لا قتدوةاقته »ورب تال يعضه ينارت 


)0 
ين 


وقد أنكر ابن عباس على رجل قال: يا رب القرآن7". 


(١)انظر:‏ غريب القرآن (ص:76١).‏ 

)١(‏ زيادة من (ف)» و(ر). 

(") انظر: معاني القرآن وإعرابه (7/ 7957). 

(4) قوله: (أبو سليمان)؛ ليس في (ف). 

(6) انظر: شأن الدعاء (ص:7١).‏ 

(5) قال الخطابي في شأن الدعاء (ص:137): «وأولُ من أَنْكَرٌ ذلك ابن عباس # فإنهُ سَمِعَ 
رجلا يقولُ عِنْدَ الكَعْبَة: يارب القرآن. فقال: مَ! إِنَّ القرآنَ لارّبّ لَه إن كل مربوب 
مخلوق». 


1 ا أ 
- 
لسار 


وروي عن ابن عباس أن إلحادهم في أسمائه أنهم سمّوا بها أوثانهم. 
وزادوا فيها ونقصوا منهاء فاشتقوا اللات من الله والعرّى من العزيز. 
راهن انان 

0 
فَصْلٌ 
والجمهور على أن هذه الآية محكمة. لأنها خارجة حرج التهديد. 


. ممم ص -و 


كقوله تعالى: 92 دَرفِ ومَنْ خَلَقَتٌ وَحِدًا # [المدثر:١ .]١‏ 


وقد ذهب بعضهم إلى أنها منسوخة بآبة القشالء لأنّ قوله تعالى: 
وروأ 


ودرذا أن يلَحِدُورت و أسمكيوء # يقتنضىي الإأعراض عن الكفارء. وهذا 


[591/ بس] قول ابن زيد. 


قوله تَعَالَ: وَمِكَنَ لق أمّهُ بِدُونَ يَلْحَنّ ويه يلوت () 4 
[الأعراف: .]١18١‏ 

قوله: :9 وَمِمَنَ حلفا أمَهُهدُونَ بألْحَقّ # أي: يعملون به. 

#(وبه- يعَرِلُوت # أي: وبالعمل به يعدلون. 

وفيمن ا ببذه الآية أربعة أقوال: 

أحدها: أ: نهمالمهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان من هذه 


الأمة» قالهابن عباس. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره /٠١(‏ /041)» وابن أبي حاتم في تفسيره (80815) عن ابن عباس #د به. 
وقد ذكره الواحدي في التفسير البسيط (9/ 587). 


سورة الأعراف: [01841 147] 4 


3 00 » ئ. سراق‎ 1 - ٠ 
وكان ابن جريج يقول: ذكر لنا أن النبي يكيةِ قال: «هَذِهٍ متي‎ 
2 رعو 4 ل 0ت 0 ل ار‎ 2 2 


لك ركذ عن الوم ينها نم يقرا 55 قوير مومين أمه يبدو ب كب_ِالحقّ 

وَيوم يَعلُونَ . 

والثاني: أنهم من جميع الخلق» قاله ابن السائب. 

والثالث: أنهم الأنبياء. 

والر ابع : أنهم العلماء» ذكر القولين الماوردي”) 

قوله تَعَاكَ: :3 وَالَذِينَكدَا سيد جَهُم يَنحَيثُ لَايَلَمُونَ (09) 
وَأمٍْ لهم إِتَ كَبَدى متِينٌ (9) 4 [الأعراف: 147 187]. 

قوله : 3 وَالذِينَ كُذَيو باينا #. 

قال أبو صالح عن ابن عباس: هم أهل مكة'*. 


وقال مقاتل: نزلت في المستهزئين من قريش”""'. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )50١ /٠١(‏ عن ابن جريج مرسلا به. 
(؟) رواه الطبري في تفسيره )1٠١ /٠١(‏ عن قتادة مرسلاً به. 

(") انظر: التكت والعيون (7187/7). 

(5) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (4/ 85؟) وعزاه للكلبي. 
(0) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (7/ /71). 


ا ا ا 
» سا2 م سب 


قوله: 9# مسد رِجهُم 4 

قال الخليل بن أحمد: سنطوي أعمارهم في اغترار منهم"". 

وقالأبو عبيدة: الاستدراج: أن يتدرج إلى الشيء ف ل قليلا 
قليلا ولا مجم عليه؛ وأصله من الدَّرّجة؛ وذلك أن الراقي والنازل 
يرقى وينزل مَُرقاة مرقاة» ومنه: دَرّجَ الكتاب: إذا طواه شيئًا بعد شيء. 
ودرج القوم: إذا ماتوا بعضهم في إثر بعض”". 

وقال اليزيدي: الاستدراج: أن يأتيه من حيث لا يعلم'". 

وقال ابن قتيبة: هو أن يذيقهم من بأسه قليلا قليلا من حيث لا 
يعلمون. ولا يباغتهم به ولا يجاهرهم”2. 

وقال الأزهري: ستأخذهم قليلا قليلا من حيث لا يحتسبون. وذلك 
أن الله تعالى يفتح عليهم من النُعيم ما يغتبطون به ويركنون إليه. ثم 
يأخذهم عل غرّتهم أغفل مايكونون". 

قال الضحاك: كلما جددوا لنا معصية جددنا لهم لعو 


.)777 /0( ذكره أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 

)١(‏ انظر: مجاز القرآن (ص:”777). 

(©) انظر: الكشف والبيان (5/ .)7١7‏ 

(5) انظر: غريب القرآن (ص:١58).‏ 

(5) انظر: تهذيب اللغة .)"51١7/١١(‏ 

(1) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (5/ 7١3).؛‏ والواحدي في التفسير البسيط (9/ 185). 


سورة الأعراف: ]١185:185[‏ 2-6 


وني قوله: وين حَيَثُ لا يعَلمُونَ © قولان: 

أحدهما: من حيث لا يعلمون بالاستدراج. 

والثاني: بالهلكة. 

قوله: :9 وَأْمَلٍ لَهُمّ # الإملاء: الإمهال والتأخير. 

قوله: مؤت كوى مَتِينّ 4. 

قال ابن عباس: إن مَكري شديد'''. 

وقال ابن فارس: الكيد: المكرء فكل شيء عالجحته فأنت تُكيذه”". 
قال المفسرون: مكر الله وكيده: مجازاة أهل المكر والكيد. 


على نحو ماسّانفي «[سورة]”" البقرة»» و«آل عمران» من ذِكر 
الاستهزاء والخداع والكب © 


5 220-0000 0 2؟ 

قوله تَعَالى: :9 أولمَ يتفكروأ ما يصاحييم مَنْحِنةٍ نهو إلّا: 
2 08 م6. سرس #ي سس سس ص رك مي “كه اي و2 0 رع» 4 0 
أولمٌ ينظرواً في ملْكُوتٍ السَموتٍ وَالْأرضٍ وما حَلقَ أللّه من شئْءٍ ون عسى أن يَكُونَ 


0 ووس ع جد وكا ر > سح د ابر بير- تر س 
و 


قد أكثرب أجلهم قَبأَيَ حَدِيث بعده: بَؤْصسُونَ (45ا) من يضَلل أنه فلا هادى 


طُغيانهم نعماهون 40 [الأعراف: 184 185)]. 


.):”'" ذكره الواحدي في التفسيرالبسيط (5417/9). والتفسير الوسيط (؟/‎ )١( 
/ا/ا).‎ 5 /١( انظر: مجمل اللغة‎ )( 
زيادة من (ف).‎ )( 


() انظر: سورة البقرة الآية رقم (9 »)١56١15‏ وسورة آل عمران الآية رقم (05). 


0 )ةا 00 ل ل 
بك ا عر داعا 90 


ٍّ 


قوله: 3 أولجَ يتفَكروأ مايصّاحبيم مَنْجِنَةٍ #. 

سبب نزوفا: 

أن رسول الله يك علا على الصفا ليلة» ودعا قريشًا فخدًا فخذًا: يا بني 
فلان» فحذرهم بأس الله وعقابه فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنون. 
بات يقنوات حتى الصباح. فدزلت هذهالاية. قاله الحمسن. وقتادة"'"'. 


[ 7/594 أ] ومعنى الآية: أو لم يتفكروا فيعلموا ما بصاحبهم من جنةء أي: 
جنون. فحثهم على التفكر في أمره ليعلموا أنه بريء من الجنون. إن 
- 7" 0 34 ؟ ا .. اله و 2 2 
هو 4 أي : ماه وهِإإِلَانذِير # أي: لمحوف ومين #* يبيّن طريق الهدى. 
ُ : د م لمشيو ٠٠‏ . لمرصظل 
ثم حثهم على النظر المؤدي إلى العلم فقال: 38 أولمَ ينظروا في ملكوتٍ 
ألسَّمْوتٍ وَالْأرضِ # ليستدلوا على أن لما صانعًا مدبرًا. 
وقد سبق بيان الملكوت في «سورة الأنعام»”". 
قوله: مِؤوَمَا حَلَقَ َه من سَئْء وَأَنَ سح أن يَكونَ قد عرب أجلهم 446. 
وقرأ ابن مسعود. فأ والجحدري: «آجاهم)”". 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )1١7/٠١(‏ من رواية سعيدء عن قتادة قال: ذُكر لنا أن نبي الله 
يلِِ كان على الصفاء فدعا قريماء فجعل يفخذهم فخذًا فخدًا: يا بني فلان»يا بني 
فلانء فحذرهم بأس الله ووقائع الله. فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنون بات 
يصوت إلى الصباح. أو حتى أصبح. 

(0) انظر: تفسير سورة الأنعام الآية (070. 

(*) في مختصر ابن خالويه (ص:57) نسبها لأبي معين المكىء. وني إعراب القراءات الشواذ 
(/7 )بلا نسبة. 1 


ومعنى الآية: أولم ينظروافي الملكوت وفيم| خلق [الله]"'' من الأشياء 
كلّهاء وني أنْ عسى أن تكون آجالههم قد قربت فيهلكوا على الكفرء 
ويصيروا إلى النار. 

21 أي حَدِيثٍ بعَدَهء يؤْصُِونَ # يعني القرآنء وما فيه من البيان. 

ثم ذكر سبب إعراضهم عن الإيمان» فقال: ف من يَضِْلٍ أله فلا هادى له: 4 

يدهم 

قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر: «ونذرهم» بالنون والرفع 

وقرأ أبو عمرو بالياء وبالرفع 

وقرأ حمزة والكسائيٌ: «ويذزهم» بالياء مع الجزم خفيفة9 

فمن قرأ بالرفع استأنف» ومن جزم «ويذرهم» عطفٌ على موضع الفاء. 

قال سيبويه: وموضعها جرم فالمعنى: من يضلل الله يَذَرْه7") 


وقد سبق في اسورة البقرة» معنى الطغيان والعمّه. 


)١(‏ زيادة من (ف). 

.)١١:ص( والمبسوط‎ .)١١١-١١9/5( انظر: السسبعة (ص:599-7598). والحجة‎ )١( 
.)١175 /5”( والتيسير (ص:90١١). والتحصيل‎ 

(") انظر: الكتاب (7/ .)4٠‏ 

(5) انظر: تفسير سورة البقرة الآية رقم .)١5(‏ 


محد 


قوله تَعَالَ: 2( يسَلُوئكَ عن فول اسه قل ِنَم عِلْمهَا عند رن لَايحَلها 


.م 


عليه تسب ودب - 5 ا ل اشم 


- 


في سبب نزوطا قولان: 

أحدهما: أن قومًا من اليهود قالوا:يا محمد. أخيرنامتى الساعة؟ 
فنزلت هذه الآية. قاله ابن عباسصر() 

والشاني: أن قريشا قالت: يا محمدء إن بيننا وبينك قرابة» فبيّن لنا 
متى الساعة؟ فنزلت هذه الآية» قاله قتادة”". 

وقال عروة: الذي سأله عن الساعة عتبة بن ربيعة. 

والمراد بالسّاعة هاهنا التى يموت فيها الخلق. 

قوله: مِإلَيانَ مرّسها 46. 


)١(‏ ذكره الواحدي ني أسباب النزول (ص:7578). 
وروى الطبري في تفسيره )1١5/٠١(‏ من رواية سعيد بن جبير أو عكرمة؛ عن ابن 
ال ل رماي ا 0 
متى الساعة إن كنت نيا كما تقولء فإنا نعلم متى هي فأنزل الله تعالى : 3 سوك 
عنِلمَاعةَ أن مرْسَها ل إِنمَاعِلْمُهَاعِندَ رق # [الأعراف: 1417] إلى قوله: 9 ولك أكثر ألا ل 
َعلمُونَ # [الأعراف: /ا8 ١‏ ]. 


("')ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:518١).‏ 


5 سورة الأعراف: [/141] 8 


فال أبنو عسددة؛ أى معى كرساها؟ أى متهاها. ومرسيى السنفيئة: 
0 

وقال ابن قتيبة: «أيّانَ) بمعنى: متى» و«متى) بمعنى: أيَّ حين ونرى أن 
أصلها: أيّ أوانٍء فحذفت الهمزة» وجعل الحرفان واحذداء ومعنى الآية: متى 
ثبوتها؟ يقال: رسافي الأرضء أي: ثبت, ومنه قيل للجبال: رواسي”" 

قال الجا : ومعنى الكلام: متى وقوعها؟"”". 

قوله: مكل إِنَماعِلمُهَا عند رق # أي: قد استأثر بعلمها. 

لَايَلها # أي: لا يظهرها في وقتها :9 لاهو 4. 

قوله ِتلتَفٍ السَموتِ وَالْرْضٍ 46. 

فيه أربعة أقوال: 

أحدها: 5كان :وقوعها عل أهل النبازاات:والآرضي» قالنهائن غيتاس: 
ووجههأن الكل يحافونماء ميحسنهم ومسيئهم. 

والشاني: عظّم شأنها في السماوات والأرض» قاله عكرمة. ومجاهد. 
وابن جريج. 

والثالث: خفي أمرهاء فلم يعلم متى كونبهاء قاله السدي. [*79/س] 
)١(‏ انظر: مجاز القرآن (ص: 77). 


(؟) انظر: غريب القرآن (ص:175١).‏ 
() انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 791). 


را 


والرابع: أن «قي» , بمعشى (عل) فالمعنى: تقلت على الساوات 
والأرضء قاله قتادة. 


قوله: لا تأييك. 1 بغنة ©* أي: فجأة. 


فيه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه من المقدَّم والمؤخرء فتقديره: يسألونك عنها كأنك 
حفيٌ أي: برٌّ بهم كقوله تعالى: يإإِنَّهكا فى حَفِيًا # [مريم:40]. 

قال العيوق:غنن اخ عباس" وأسباط عن البسوى": كاك 

والثاني: كأنك حفي , بسؤاهم. بحيب هم. 

قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: كأنك يعجبك سؤالهه”". 


وقال خصّيف عن مجاهد: كأنّك تحب أن يسألوك عنها9». 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ».)111/1١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (/87171) عن ابن عباس #ه به. 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )117/١١(‏ عن أسباط» عن السدي به. 

(؟) رواه الطبري في تفسيره .)115/١١(‏ وا بن أبي حاتم في تفسيره (8717) عن عَيلٌ بن أب 
طَلْحَة عَنِ ابْنٍ عَبَّاسِ ف به. 


(8) رواه الطبري في تفسيره :)317/٠١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (8714) عن حَصَيِفٍ 
عَنْ مُحَاهِدٍ به. 


5 سورة الأعراف: [/141] ضف 


وقال الرّجَاج : كأنك فرح بسؤاهه'"'. 
والثالث: كأنك عالم بهاء قاله الضحاك عن ابن عباس”"» وهو قول 
ابن زيد”"» والفراء”"). 
والرابع: كأنك استحفيت السؤال عنها حتى علمتهاء قاله ابن أبي 
وقال عكرمة: كأنّك مسؤول عنها'. 
وقال ابن قتيبة: كأنك معني بطلب علمها". 
وقال ابن الأنباري: فيه تقديم وتأخير, تقديره: يسألونك عنها 
كأنك حفيٌ بهاء والحفيٌ في كلام العرب: المعني. 
ولك أكْثر ألا لَاِبَْلَمُونَ # قال مقاتل في آخرين: المراد بالّاس هاهنا 
اهز وك 
)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 591-797). 
(0) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (8110) . 
(*) رواه الطبري في تفسيره .)1١5/١١(‏ 
(:) انظر: معاني القرآن /١(‏ 99”). 
(5) في تفسير ابن أبي حاتم (8170) عَنْ مَك عَنْ عِكْرِمَة في قوله: إيسَلُونَكَ كنك حَفنٌ 


.)١75:ص( انظر: غريب القرآن‎ )١( 
انظر: تفسير مقاتل بن سليهان (؟7/8/5).‎ )0( 


4 00 3 
1 »| 4 
شك سا2 سم 


وفي قوله: 9 لابِعلمُونَ # قولان: 


أحدهما: لا يعلمون أنها كائنة» قاله مقاتل7". 


قوله تَعَالَ: لاقل ل أَمِْكُ فى َنَْا وَلَاصَبًا إِلَامَاعَ أَّولوَكْنت غلم 
ليب لَاسْتَحََتُ من الْصَبْ وَمَا مسي لشو إن أن إلا مي وميد لوم مون 
40 [الأعراف: 184]. 

قوله: قل لَه آمك لَِفْيى نَفْعا وَلَاصَرًا 4. 

سبب نزوها. 

أن أهل مكة قالوا:يا محمدء ألا يخبرك ربك بالسعر الرخيص قبل 
انايكنوة مشترى تربع :وبالأرضى التى تزبيد ان دونز حل عه ل 
ماقدأخصب؟فنزلت هذه الآية» روي عن ابن عباس”". 

وفي المراد بالنفع والضر قولان: 

أحدهما: أنه عام في جميع ما ينفع ويضرء قاله الجمهور. 


. )728 /7( انظر: تفسير مقاتل بن سليهان‎ )١( 

)١(‏ ذكره الثعلبى في الكشف والبيان :)31١4-7١/4(‏ وأبو حياز في البحر المحيط 
ارولو باس قلسي النسوظ43 4840 وق سنن حول 7 
وعزاه للكلبي. 


9 سورة الأعراف: ]١18/[‏ خرف 


قوله: لا مَاضَاه أسَّهُ # أي: إلا ما أراد أن أملكه بتمليكه إيايء ومن 
هوعلى هذه الصفة فكيف يعلم علم الساعة؟. 

قوله: ول كنت أَعْلَمْ لْمَيْبَ 4 

فيه أربعة أقوال: 

أحدها: لو كنت أعلم بجدب الأرض وقحط المطر قبل كون ذلك 
لهأت لسنة الجدب ما يكفيهاء قاله أبو صالح عن ابن عباس. 

والشاني: لو كنت أعلم ما أربح فيه إذا اشتريته لاستكثرت من 
الخير» قاله الضحاك عن ابن عباس. 

والثالث: لو كنت أعلم متى أموت؛ لاستكثرت من العمل 
الصالح. قاله محاهل. 

والرابع: لو كنت أعلم ما أسأل عنه من الغيب لأجبت عنه. 

9# وما مَسَّقَ لسو # أي: لم يلحقني تكذيبء قاله الزَّجّاجٍ(". 

فأما «الغيب» فهو كل ما غاب عنك. [:19/أ] 

ويخرج في المراد بالخير هاهنا ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه العمل الصالح. 

والثاني: المال. 


والثالث: الرزق. 


.)745 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 


١‏ اسار 


أحدها: أنه الفقرء قاله ابن عباس. 


والثاني: أنه كل ما يسوء. قاله ابن زيد. 

والثالث: الحنون. قاله الحسن. 

والرابع: التكذيب. قاله الرّجّاجٍ”". 

فعلى قول الحسنء يكون هذا الكلام مبتدأء والمعنى: ومابي من 
جنون إنما أنا نذير» وعلى باقي الأقوال يكون متعلّقَا بم قبله. 

قوله تَعَالَ: ل هوَ الى حَلَقَكْم ين فس وحِدَوَ وَجَمَلَ ينها رَوْجَهَا ليَسَكنَ 
َاتَهُمَا فتَمَدَلَ أَمَهُ عَمَا بُْرِكُونَ (5) أَيسركْنَ ما لا يلق سينا وم ُو (00 4 
[الأعراف: 189 .]١191١‏ 


قوله: إهْوَالرى حَلفَكُم من فيس واحِدَةٍ # يعني بالنمس: آدمء وبزوجها: 


ومعنى سكن لتنا #: ليأنس بها ويأتي إليها. 


فَلَمَاتَمَشَمْهَا # أي: جامعها. 


.)795 انظر: معاني القرآان وإعرابه (؟/‎ )١( 


5 سورة الأعراف: ]١91١0189[‏ ” 


قال الرّجّاحٍ: وهذا أحسن كناية عن الجماء”". 

والتملء بفتح الحاء: ما كان في بطن. أو أخرجته شجرة. والجمل. 
بكسر الحاء: ما تحمل. 

والمراد بالحمل الخفيف: الماء. 

قوله: فَمرتٌ بد 4 أي : استمرّت به. قعدت وقامت ولم يثقلها. 


وقرأسعد بن أبي وقاص. وابن مسعود. وابن عباسء. والضحاك: 
افاستمرت به)7". 


7 رو 
ا 


وقرأ أبي بن كعب. والجوني: «فاستارّت به» بزيادة ألف7". 


وقرأ عبد الله بن عمروء والجحدري: «فيارّت به» بألف وتشديد الراء”". 
وقرأأبوالعالية»وأيوب» ويحيى بن يعمر: «فْمَرَتبه) خفيفة 


.)7460 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 

(0) ني مختصر ابن خالويه (ص:07). وفي المحتسب .)77٠١ /١(‏ وني المحرر الوجيز(؟178/5) 
ثلائتهم نسبوها لابن عباس. وفي إعراب القراءات الشواذ(١051//1)‏ بلا نسبة» وفي 
البحر المحيط )١577/5(‏ نسبها لسعد بن أبي وقاص. وابن عباس . والضحاك. 

(*) في إعراب القراءات الشواذ (51/4/1) بلا نسبة؛ وفي البحر المحيط (57/0١1)نسبها‏ 
لأبي بن كعب. والجحرمي. 

() في المحتسب .)372١/١(‏ وفي المحرر الوجيز (178/5) كلاهما نسيها لعبد الله بن عمرو 
بن العاص. وفي البحر المحيط )١57/6(‏ نسبها لعبد الله بن عمرو بن العاص. 
والجحدري. وني إعراب القراءات الشواذ )0,/8/١1(‏ بلا نسبة» وفي التحصيل )١1417/7(‏ 
نسبها لعبد الله بن عمروء لكن قال: «بألفي والتخفيف». 


لذ اخ ل" 
.أغاب؟ 
مم لسار 


المواء؟")) آي فسكةهوقسارت أخليحه أم أ 
لما تقلت 4 أي : صار حملها ثقيلا. 
وقال الأخفش: صارت ذا ثقل» يقال: أثمرناء أي: صرنا ذوي ثمدر”) 
قوله: 8إدَعواأَله رهما # يعني آدم وحواء يلين اتسنا صَنْيِحًا 4 
وفي المراد بالصالح قولان: 
أحدهما: أنه الإنسان المشابه لهماء وخافا أن يكون مهيمة» هذا قول الأكثرين. 
والثاني: أنه الغلام» قاله الحسن, وقتادة. 
شرح السبب في دعائهم| 
ذكر أهل التفسير أن إبليس جاء حواءء فقال: مايدريك مافي 
بطنكء لعله كلب أو خنزير أو حمار؟ ومايدريك من أين يخحرجء اسن 
بطنك. أم يحرج من فيكء أو من منخريك؟ فأحزنها ذلك. فدعوا الله 
حينئذء فجاء إبليس فقال: كيف تجديلنك؟ قالت: ما أستطيع القيام 
إذا قتعدت. قال: أفرأيت إن دعوت الله. فجعله إنسانئا مثلك ومثل آدم. 
أتسمينه باسمي؟ قالت: نعم. فلم| ولدته سوياء جاءها إبليس فقال: 
م لا نسمّْينه بي كما وعدتنيء فقالت: ومااسمك؟ قال: الحارث. وكان 
)١(‏ في المحرر الوجيز (158/75) نسبها ليحيى بن يعمره وابن عباس. وفي التحصيل 
(/ 1137 ). ومختصر ابن خالويه (ص:07) كلاهما نسبها ليحيى بن يعمر ء وفي إعراب 
القراءات الشواذ (214/1) بلا نسبة. وفي البحر المحيط )١17/0(‏ نسبها لابن عباس» 


وأبي العالية؛ ويحيى بن يعمره وأيوب. 
)١(‏ انظر: معاني القرآن /١(‏ 47 7). 


5 سورة الأعراف: ]١91١189[‏ و 


مسي ل لي 
ا 


برضى آدم فذلك قوله : 9 فلم فلمًا #اتلهما صَللِحًا جملا لهُر ب 1 شركء 2317 . 


قرأابن كشير وابن عامرء وأبو عمروء وحمزة» والكسائي, وحفص 
عن عاصم: 9# شْركاء # بضم الشين والمدء جمع شريك. 

وقرأنافع. وأبو بكر عن عاصم: «شِركًا» مكسورة الشين على 
المصدرء لاعلى الجمع". 

قالأبوعبي: من قرأُ"شِرْكَاه حذف المضافه كأنه أراد: جعلا 
لهذا شركء وذوي شريك. فيكون المعنى: جعلا لغيره شِركَاء لأنه إذا كان 
التقدير: جَعلا له ذوي شرك فالمعنى: جعلا لغيره شركاء وهذه القراءة في 
المعنى كقراءة من قرأ«شركاء0”". 

وقالغيره: معنى «شركاء»: شريكاء فأوقع الجمع موقع الواحد. 


22 2 


كقوله تعالى : ِ9آلدِينَ قَالَ لَ لهم الاس إنَّ ألنّاس قد جَمعوأ لك © [آل عمران:17]. 


والمراد بالشريك: إبليس. لأنهبما أطاعاه في الاسمء فكان الشرك في 
الطاعة. لا في العبادة» ولم يقصدا أن الحارث رمّماء لكن قصدا أنه سبب 


)١(‏ هذه القصة يظهر عليها أنها من آثار أهل الكتاب. وقد أعلها أهل الحديث. رغم 
ورودهافى كتب الحديث.وفي السند أسباط عن السديء وعليهم) تدور الروايات. 
وأسباط لم يتفقوا عليه راجع تفسير: ابن كشير (؟/ 5ه والإسرائيليات والموضوعات 
للشيخ أبى شهبة (ص: 179). 

(0) انظر: السبعة (ص:3594). والحجة .)١١١/1(‏ والمبسوط (ص:7١35).‏ والتحصيل 
١18 /*(‏ ). والمحرر الوجيز (587/5). 

(*) انظر: الحجة .)١١١/8(‏ 


وال ا م 
ظ))< بسار 


نجاة ولدهماء وقد يُطْلّق العبدعل من ليس بمملوك. 
قال الشاعر"'': [من الطويل] 
َإِنْ لَعَبْدُ الضَّيْفٍ مَادَامَ توي 2 وماق إِلاتِلَكَمَنْشِيْمَةَالعَبدٍ 


[194/ب] ا ااا 0 
ولد فسمياه عبد الحارث,. فأطاعاه في الاسمء فذلك قوله : 8 جعلا لم 
3 فيما ءاتلهمًا 4 هذا قول الجمهور. 

وفيه قول ثان»ء رواه سعيد ين جبير عن ابن عباس قال: ماأشرك 
راي 
9 جَعَلا له 14 فيمآ اتا ما 746" . 
وروى قتادة عن الحسن قال: هم اليهود والنصارىء رزقهم الله 
)١(‏ البيت منسوب لقيس بن عاصم المنقري في الكامل في اللغة والأدب؛ للمبرد (؟/ ,)١17‏ 
وقواعد الشعر؛ لثعلب (ص: 5).؛ والجليس الصالح الكائي (ص:١3).؛‏ ومنسوب 
للمقنع الكندي في شرح ديوان الحماسة (ص:879). ومحاضرات الأدباء 070١ /١(‏ 
والتذكرة الحمدونية(5؟/ )١14‏ بلفظ: 
وإني لعبد الضيف مادام ثاويا ... وما شيمة لي غيرها تشبه العبدا 
(1) رواه الطبري في تفسيره )177/١١(‏ من رواية ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد به. 
وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:9١5).‏ 
(*) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (87017) من رواية سعيد بن جبيرء عن ابن عباس به. 
وي وي 


يي يي بوي 


سورة الأعراف: ]١941١149[‏ 0 


وروي عن الحسن” وقتادة 5051 الضمير في قوله: : 9 جَعَلا لم 
سُرَكة # عائد إلى النفس وزوجه من ولد آدم. لا إلى آدم وحواء. 


وقيل: الضمير راجع إلى الولد الصالح؛ وهو السليم الخلقء فالمعنى 
جعل له ذلك الولد شركاء. 


وإنها قال: #جعلا»؛ لأن حواء كانت تلد في كل بطن ذكرًا وأنثى. 
قال ابن الأنباري: الذين جعلوا له شركاء اليهود والنصارى 
وغيرهم من الكفار الذين هم أولاد آدم وحواءء فتأويل الآية: فلم آتاهما 
لخَاء جعل أولادُهما له شركاء. فحذف الأولاد وأقامه) مقامهم كا 
قال: :3 ومَحَل الْمَرِيَة * لوسك 11 
وذهب السدي إلى أن قوله: 9# فتعد ل لله عم بِسْرُونَ # في مشركي 


العرب خاصة. وأنها مفصولة عن قصة آدم وحواء'". 
-وذكره الثعلبي في الكشف والبيان ,)7١177/14(‏ والواحدي في التفسير البسيط (9/ .)07١‏ 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )7719/٠١(‏ عن معمرهء قال. قال الحسن: «عنى بهذا ذرية آدم 
من أشرك منهم بعده». وذكره الثعلبي في الكشف والبيان .)5١7/4(‏ والواحدي في 
التفسير البسيط (270-5194/9). وقال ابن كثير في تفسيره (41/7/7) بعد أن أورد هذا 
الأثر والذي قبله عن الحسنء قال: 'وَهَذِهِ أُسَازِيدٌ صَحِيحَةٌ عَنِ الحسن #أَنّهُ قَسَّرَ 
لْآيَة برَنِكَء وَمُوَّمِنْ أَحْسَن التَفَاسِيرِ واو ل اه الام 

)١(‏ الوارد عن قتادة في تفسير هذه الآبة: مارواه الطبري .)577/٠١(‏ وابن أبي حاتم 
(8109) في تفسيرهما عَنْ قَتَادَة: #جَعَلَا ل سُرَكاء فِيمَآ ءَاتَهُمَا # فَكَانَ شِرْكَا في طَاعَتِهِ و1 
يَكْنْ شِرْكًا في عِبَادََهِ. 

90 وواة الطيري ن سيره ” ٠‏ ) واء بن ا حاسم ل تفعسيره(8511) عن السدي» 
-َقَالَ: مَذْه قَضْل مِنْآيَةَآدَمَ خاصّةفي آَةٍ لْعَرَبِ. 


)للم )عل كان" 
١‏ 5 أ 
أ ره أ _ 


قوله تَعَاِى: أ سرِكوْنَ ما لا يلق سيا وه يلقت (0) 46 [الأعراف : .]١1١‏ 
قوله 98 أَبسْركونَ ما لَايحْلقُ سيا 46. 


قالابنزيد: هذه لآدم وحواء حيث سمّيا ولدهما عبد شمسء. 
والشمس لا تخلق شيئًا""". 

وقالغيره: هذا راجع إلى الكفار حيث أشركما بالله الأصنام؛ وهي 

وقوله: 9# وم مخلقَونَ # أي: وهي مخلوقة. 

قال ابن الأنباري: وإنم| قال: «ما» ثم قال: يِووَم محلَقُونَ # لأن «ما» 
تقع على الواحد والاثنين والجميع. وإنما قال: «وهم) وهو يعني الأصنام. 
لأن عابديها اذَّعَوا أنها تعقل ومَيِّزء فأجريت يحرى الناسء. فهو كقوله 
تعالى: ف رأَيْمهمْ لي سريت # [يوسف 17 وقوله تعالى: 38 يكأيُها التَّمَلُ اد خُلُوا 
مَسكْتكُمْ #[النمل:18]» وقوله تعالى: لوَكلٌ ف مَل نبو 000 

قال الشاعر”": [من الطويل] 


هَزَّزْتما والدّيك يَدْعو صَبَاحَهُ إذَامَا بسو بعش دنوًا فتصوَّيُوا 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره .)1777/١١(‏ وار بن أبي حاتم في تفسيره (8771) عن عَبْدَ الرَّحمَنٍ 
نن زلدين اشم نه 

(0)البيت للنابغة الذبياني الجعدي في ديوانه (5)؛ والصاحبى في فقه اللغة(ص:97١-97١),‏ 
وفق هاللغة(ص:550). ولسان العرب (806/3). والتذكرة الحمدونية(//٠:1"),‏ 
وقوله: «تمَزْزْتها؛: أي: شربتها. 


9 سورة الأعراف: [197. ]١97‏ /7” 


وأنشد ثعلب لعبدة بن الطبيب”'': [من ٠‏ السسيط] 
إذ انيف الذيتك يذ عو بون لدت لَدَى الصّبَاح وَهُمْ قَوْمٌ مَعَازِيلُ 
لما جعله يدعوء جعل الديّكّة قومًاء وجعلهم معازيل» وهم الذين 
لاسلاح معهم. وجعلهم أسرة» وأسرة الرجل: رهطه وقومه. 
قوله تعال: «9 ولا تيون لم ترا ولا أنشهُم يصوت 09 © 
[الأعراف: .]١7‏ 
قوله:ز ا إن الأصنام لا تستطيع نصر 
قوله تَعَاكَ: نوَإِن يد 3 المدى لَايِسعُوي سوا علبي أدعوشو هآ اشر 
0 و رت 4037 [الأعراف: ١‏ 
ع إن يدعو مم #. [5946/ أ] 
فيه قولان: 
أحدهما: أنها ترجع إلى الأصنام. فالمعنى: وإن دعوتم اعيا امقر فون 
أصنامكم إلى سبيل رشاد لا يتبعوكمء لأنهم لا يعقلون. 


(1) البيت في ديوان عبدة بن الطبيب (ص: 798)» وفقه اللغة (ص:35117)., ولسان العرب 
١ /1١١(‏ )مادة(عزل). وتاج العروس(5150/59)مادة(عزل). 
وأماالمعازيلٌ: فهم القوم الذين لارماح معهم. والعْرَالٌ أيضًا: الضعيف الأحمق. 
امزال أيضًا: الذي يعتزل أهل الميسر لؤمًا. كم في الصحاح (5/ 1774). 


1 0 م 
7 
ع ا 


والثاني: أنها ترجع إلى الكفار. فالمعنى: وإن تدع يا محمدهؤلاء 
المشركين إلى المدى. لا يتبعوكم؛ فدعاؤكم إياهم وصمتكم عنهم سواءء 
لأنهم لا ينقادون إلى الحق. 

وقرأ نافع: ١لا‏ يتبعوكم» بسكون التاء”". 

ا 6 0 0 ود فادعوه 
52 ا تر ره بير )2 لس ل 
سطشون يها قايرت . 0 لهمرءاذات يسمعون يها قلا 
دوب كا مرُونٍ إن وَلِيىَ مه ألِى نَل لتب وَمْوَبولَ لصن () 4 


.]١95.195 [الأعراف:‎ 


قوله 9 مم 
عِبَادُ أمْنَا لكم + : فى أن مسح رون هل للرن لأمر الله. 


وإنما قال: مَوعِبَادٌ # وقال: مِإفَأَدْعُوهُمَ # وإن كانت الأصنام جمادّاء 
لما بيّاعند قوله: 9#وه لفون 4. 

قوله: 9# مَلِستَحِيُوأ لحر # أي: فليجيبوكم. 

إن كسم صدِقِينَ # أن لكم عندهم نفعًا وثوايًا. 

«( ألهم ربل يَمْمُونَ يبآ 4 ني المصالح. 


)١(‏ انظضر: السسبعة (ص:7494)؛ والحجة (01/4). والمبسوط (ص:/717). والتيسير 
(ص:6١١).‏ والتحصيل (8/6غ١)‏ والمحرر الوجيز (؟/4ة:). 


5 سورة الأعراف: ]١97195[‏ 514 


فى بو 5ء لا خم 7 سكير 26 0. 1 
وم َم أيِدِببَطِسُونَ يب 4 في دفع ما يؤذي. 
وقرأأب و جعفر: «يبطُشون» بضمٌ الطَّاء هاهناء وفي #القصص»». 
و«الدخان)0'. 
أ در ا ا ا ل يي 70 1 ٠‏ 1 
م لهمءاذات دسمعون يها 4 تضرعكم ودعاءكم'؟ وي هذا تنبيه على 
تفضيل العابدين عل المعبودين, وتوبيخ لهم حيث عبدوا مَنْ هم أفضل منه. 
2 موه سس سم 0 1 0 1 - 0 
قل أدعوأ شرَكاءكُم # قال الحسن: كانوا يخوّفونه بآلحتهم. فقال الله 
1 0 ع 0 ع 5 رم الر 71 
تعالى: قلأ موأ شركاء كج 4 9 كيدون # أنتم وهم وإ ملا ننظِرون # أي: لا 
وكان ابن كثيرء وعاصم. وابن عامرهء وحمزة. والكسائي يقرءون: 
270 : : 5 
ف9ممَكدُونٍ # بغير ياء في الوصل والوقف. 
وقرأ أبو عمروء ونافع في رواية ابن حماد بالياء في الوصل. 


وروى ورس» وقالون. والمسيبي بعير ياء قُْ الوصل. ولا و7 


)١(‏ انظر: المبسوط (ص:7517).: والكامل (ص:/007). والتحصيل .)١58/”(‏ والمحرر 
الوجيز(148/5). 

(0) في (ف): (في الوصل والوقف). وفي (ر): (ووصل ووقف). 

(") انظر: السيعة (ص:0-799١730),‏ والحجة (5/ .)١١45‏ والمبسوط (ص:18١5).‏ والمحرر 
الوجيز(5؟5894/7). 


«ألذِى نَزَّلَ ألكتبَ # وهو القرآن, أي: كم أيّدني بإنزال الكتاب 


قوله تصال: ِإوَاَ عون ين ونو. ابيشوت درط ولاش 
يتصُرُوت ((050 6 [الأعراف: 1417]. 

قوله 9“ رُعُونَ من دونبوء ©# يعني الأصنام. 

لا ستطيعوت فَرَحِكُمْ # أي: لا يقدرون على منعكم نمن أرادكم 
ردابتي الور موسو التي 

قوله تَعَالى: :9 وَِن تَدَعُوهُمَ إل أمدك لا سمهو ويَرهْ يرون إِْكَ وهم ل 


0 بْصِرُونَ (050 6 [الأعراف: .])١198‏ 


58 المراد مو لاء قولان: 
أحدهما: أ: نهم الأصنام. 
ثم في قوله: وهم ينظرُوبٌ إلكَ * قولان: 


أحدهما: يواجهونكء. تقول العرب: داري تنظر إلى دارك. 


.)57 4 انظر: المبسوط (ص:51/8). والكامل (ص:‎ )١( 


50١ ]١98191/[ سورة الأعراف:‎ 5 


والثاني: وتراهم كأنهم ينظ رون إليك. لأن لمهم أعينا مصنوعة. 
فأسقط كاف التشبيه كقوله تعالى: #إوترى النَاسَ سْكَرَى # [الحج:؟] أي: 
كأهم سكارىء يووَهمَ لا سْصِرُونَ # في الحقيقة؛ وإنم| أخبر عنهم بال هاء 


والميمء لأنهم على هيئة بني آدم. [194/ س] 
والقول الثاني: أنهم المشركون. فالمعنى: وتراهم ينظ رون إليك 
بأعينهم ولا ييصرون بقلوهم. 
قوله تعال: طخد لتو أ يدرف وَأغرض عن كلنوييسته )© 


.]١198 [الأعراف:‎ 

قوله: 3 حَذِالْمثْوَ # العفو: جور 

وقد سبق شرحه في اسورة البقرة»"''. 

وفي الذي أمر بأخذ العفو منه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أخلاق الناسء قاله ابن الزبير» والحسنء ومجاهد. فيكون المعنى: 
اقبل الميسور من أخلاق الناس» ولا تستقص عليهم فتظهر منهم البغضاء. 

والثاني: أنه المال. 

وفيه قولان: 

أحدهما: أن المراد بعفو المال: الزكاة» قاله مجاهد في رواية» والضحاك. 


.)5١19( انظر: تفسير سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 


ار 


والشاني: أنبا صدقة كانت تؤخذ قبل فرض الزكاة: ثم نُسخت 
بالزكاة. روي عن ابن عباس. 

والثالث: أن المراد به: مساهلة المشركين والعفو عنهم., ثم نسخ بآية 
السيف. قاله ابن زيد. 

قوله وم يالْعرّفِ # أي بالمعروف. 

وفي قوله: م وَأَعْرِض عن أدهت #* قولان: 

أحدهما: أ: ب الشركونه أ بالعراض عنهم ثم شع ذلك ب سيف 

والفناي: أنه عام فجن جهنل أسر رضياتة النقنسن عن مقاباته عن 
سفههم, وإن وجب عليه الإنكار عليهم. 

وهذه الآية عند الأكثرين كلها محكمة. وعند بعضهم أن وسطها 


محكم وطرفيها منسوخان على مابينا. 
قوله تخال: 00 م سَمَعِد الله . إِنَهُ ع 
لم0 إِك ال أَتَمََا إدا مَنَهُمْ ملب م تك واف 


مي سي الا 


7 م و يط 

قوله: 9 وَإِمَايوَعْنلَك من الشَيِطن تر زع #. 

قفالابن زيد المباترليت: : 9 حِْاَلمَتوَ 4 قال النبي كللله: هارت كلف : 
بِالْمَضَب؟» فنزلت هذه الآية2"©. 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )147/1١١(‏ عن ابن وهب قال: قال ابن زيد. في قوله: ف حْذٍ 


ووأ بلْمرفٍ وَأَعْرِض عن لَلْتْهإيت # قال رسول الله لِ: «فكيف بالغضب يارب)؟ 
قال: 98 وَإِمَّايْرَعنَكمنَلشّيِطانِ تع اَعَد باه إن 4 سميع علي 4. 


سورة الأعراف: ]7٠١١7٠١[‏ 


َأِْتتَكُم مق هُدَى 4 [الآبية:8]. 
وقال أبوعبيدة: ويجاز الكلام: وإماة ّ ليفط افبوضه خنة وعقست 
ل 
وقال السدي: النزع: الوسوسة وحديث ال 
قال الرّجّاج: النزغ: أدنى حركة تكون. تقول: قد نزغته: إذا حر كته2؟. 
وقد سبق معنى الاستعاذة. 
قوله: #إذا مَسَهَمْ طتَيفٌ 4. 
قرأابن كثير وأبو عمروء والكسائي: «طيف» بغير ألف. 
وقرأ نافع» وعاصم.ء وابن عامر» وحمزة: «طائف» بألف ممدودًا مهمورًا". 
وقرأابن عباس. وابن جبيره والجحدري. والضحاك: «طَيّفٌ» 
تشعدي الما فده ضع ال . 
)١(‏ انظر: تفسير سورة البقرة الآية رقم (7). 
(') انظر: مجاز القرآن (ص:177). 
(*) رواه الطبري في تفسيره /7١(‏ 57760)» من رواية أسباط؛ عن السدي به. 


(:) انظر: معاني القرآن وإعرابه (7/ 7957). 

(6) انظر: السبعة (ص:١١4)3,‏ والحجة (1/ .)١١١‏ والمبسوط (ص:518). والمحرر الوجيز 
(497/0). والتحصيل .)١59/7”(‏ 

(1) في مختصر ابن خالويه (ص:027) نسبها لابن عباسء وسعيده وفي التحصيل (/ )١59‏ 
نسبها لابن عباسء وابن جبير» وفي إعراب القراءات الشواذ )0287/1١(‏ بلا نسبة- 


وهل الطائف والطيف بمعنى واحدء أم يختلفان؟ 

فيه قفولان: 

أحدهما: أنب)| بمعنى واحدء, وهماما كان كالخيال والشيء يلم بك. 
حكي عن الفراء"'". 

وقال الأخفش: الطيف أكثر في كلام العرب من الطّائف. 


قال الشاعر”": [من المتقارب] 
ألا يَالَقَوْم لِطَبفٍالخَبالٍ أرق" مِنْ نَازِح ذي ذَلآلٍ 


دوف المحرر الوجيز (7/ 547) نسبها لسعيد بن جبير. 

)١(‏ الذي في معاني القرآن له(١/5٠:):‏ «وقوله: فإ إِذًا مَتَهُمْ طتَيِفٌ #. وقر ا إِبْرَاهِيم 
النخعي: (طَيْف) وهو اللمم والذنب). 
وهذه العبارة التي أوردها المصنف حكاها الطبري في تفسيره عن بعض البصريين. 
يقول الطبري :)547/1١١(‏ #قال بعض البصريين: الطائف والطيف سواءء وهوما 
كان كالخيال والشيء يلم بك). 

(1) البيت لأمية بن أبي عائذ الهنليى كما في الكتاب (5/ .)5١7‏ وخزانة الأدب 
(47"0:479/1).؛ وشرح أبيات سيبويه /١(‏ /4717)» وشرح أشعار الهذليين (؟/ 115) 
ولسان العر ب /١(‏ 784) مادة (هيب).» وتاج العروس (1؟/ ١١١)مادة(طيف))؛‏ 
ولأبي أميةفي المقاصد النحوية(5/ 77): وبلا نسبة في الصاحبي في فقه اللغة (ص6١).‏ 
وأمية بن أبى عائذ المهذلي: هو أحد بنى عمرو بن الحارث بن تميم بن سعدبن 
هذيلء شاعر إسلامى من شعراء الدولة الأموية» وقد ماح بنى مروان. انظر: 
الأغانى .)١١5/50(‏ 


(©) تكررت هذه الكلمة في الأصل. 


5 سورة الأعراف: ]٠١١07٠١[‏ علي 


والشاني: أن الطائف: ما يطوف حول السشيء؛ والطيف: اللّمة 
والوسوسة والخطرة. حكي عن أبي عمرو. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: الطائف: اللّمة من الشيطان. 
والطيف: الغضي"". [5457/أ] 

وقال ابن الأنباري: الطائف: الفاعل من الطيف. والطيف عند 
أهل اللغة: اللّمم من الشيطان. 

ويزعم جاهد أنه الغعضب. 

قوله: #ذكرراأ “* فيه ثلاثة أقوال: 

أحدهما: تذكّروا الله إذا همُوا بالمعاصي فتركوهاء قاله مجاهد. 

والثاني: تفكّروا فيها أوضح الله لهم من الحجة» قاله الزّجّاحٍ”". 

والثالث: تذكروا غضب الله والمعنى: إذا جر أهم الشيطان على ما لا 
يحل تذكروا غضب الله فأمسكواء فإذا هم مبصرون لمواضع الخطأ بالتّفكر. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره .)354/٠١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (87414) من رواية علي 
بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: «قوله: 8 إكَالْذِيَ أََعَأ دا مَتَمُمْ تيف من ليطن 
َدكَروأ # الطائف: اللمة من الشيطان». 
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (8146) من رواية عكرمة قوله: 9 إكَالَرِيِت أَتَّقَوَا ذا 
مسَجَمْ طتَيِفٌ من ألشََدِطن # قال ابن عباس: «الطائف: الغضب» 


.)797/5( انظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


ترق 


قوله تثَعَالَ: « وَإِحْوَنُهُم يَمَدَونحُمْ في أل ثم لا بقَصِرُونَ 463 
[الأعراف: ؟ ١١‏ ]. 

قوله: و( وَإِحْوهُم 

في هذه الهاء والميم قولان: 


أحدهما: أنها عائدة على المشر كين فتكون هذه الآية مقدّمة على 
التي قبلهاء والتقدير: وأعرض عن الجاهلين. وإخوان الجاهلينء وهم 
التنياظين: 


مدوم في ألمي 4. 

قرأنافع: «يودونهم» بضم الياء وكسر الميم. 

والباقون: بفتح الياء وضم الميم''". 

قال أبو علي: عامة ما جاءفي التنزيل فيه| يحمّد ويستّحب: أمددت. على 
أفعلت, كقوله تعالى: هل يدون يمَالٍِ # [النمل:7]: إأََمَابدهر و منمَالٍ 4 
[المؤمندون ]ووأ 0 رغ نهم يِمكهَةٍ # [الطور 7 وما كان على خلافه يجي ع 
على: مددت,. كقوله تعالى : 9 دهف ظَفينِهِم #[البقرة 1" . 

فهذا يدل عل أن الوجه فتح الياء إِلّا أنّ وجه قراءة نافع أنها 
بمنزلة: 9# فَبَيرَهُم يِسَدَابٍ لير 4 [ال عمران:١؟].‏ 
(١)انظر:‏ السبعة (ص:١١3).‏ والحجة (1/؟١35١).‏ والمبسوط (ص:18١35).‏ والمحرر الوجيز 


(59/0). والتحصيل .)١594/9(‏ 
(؟) انظر: الحجة .)١77/85(‏ 


رع 


قال المفسرون: ِإِيَمَدُوتجمْ فألْقِيَ # أي: يزيّنونه لهم. ويريدون منهم 
لزومه؛ فيكون معنى الكلام: إن الذين اتقَواإذا جرَّهم الشيطان إلى خطيئة: 
تابوا منهاء وإخوان الجاهلين وهم الشياطين ييَمَدَوهمْ ف التي #. هذا قول 
الأكثرين من العلماء» وقال بعضهم: الهاء والميم ترجع إلى الشياطين» وقد 
جرى ذكرهم كقوله: ِمَنَألشَّيِنِ 4 فالمعنى: وإخوان الشياطين يَمدوهم. 

والشاني: أن الماء والميم ترجع إلى المتقينء فالمعنى: وإخوان المتقين من 
المشركينء وقيل: من الشياطين يمدونهم في الغي, أي: يريدون من المسلمين 
أن يدخلوا معهم ني الكفرء ذكر هذا القول جماعة؛ منهم ابن الأنباري. 

فإن قيل: كيف قال: و8 وَإِحْونْهُم # وليسوا على دينهم؟ 

فالجواب: أنا إن قلنا: إنهم المشركون. فجائز أن يكونوا إخوانهم في 
النسب. أو في كونهم من بني آدم, أو لكومهم يظهرون النصح كالإخوان. 
فإنقلنا:!: نهم الشياطين» فجائز أن يكونوا لكونهم مصاحبين لهم. والقول 
الأول أصح. 

قوله: موث لَايمصِرُونَ 4. 


وقرأ الزهري وابن أبي عبلة: «لا يقصّرون» بالتشديد”". 


الشواذ )587/1١(‏ بلا نسبة؛ وفي المحرر الوجيز (5؟/ 597). وني البحر المحيط (0/ ) 


00 25 


قال الزّجّاج: يقال: أقصر يُقصِرء وقضّر يقصّر 
قال ابن عباس: لا الإنس يقصّرون عم يعملون من السيئات,. ولا 
[593/ س] الشياطين تقصر عنه.”" 
فعلى هذا يكون قوله: يإيقصِرُونَ # من فعل الفريقين» وهذا على القول 
المشهورء ويخرّجٍ على القول الثاني أن يكون هذا وصمًا للإخوان فقط. 
قوله مصالٌ: ل وَإِآلّتأتهم الأول هل نا ْم مارو إل 
من رق هنذا بص إِيرٌ من رَيَحكُمْ وَهدى وَرَحمَهُ لعَوْر يؤْمِمُونَ (4603[الأعراف: .]1١‏ 


قوله: فا وَإِدالمكأتهم 4 يعني به المشركين. 


أحدهما: إذا لم تأ لايق 0 ها تعنتاء قاله ابن السائب. 
والثاني: إذا ل تأتهم بآية لإبطاء الوحيء قاله مقاتل””". 


وني قوله 1 عيبم 
أحدهما: هد افتعلتها من تلقاء نفسك. قاله احرن عباس.». ويجامد. 


0-2 


وقنادة» والسدي. وابن زيد. والفراء9. والزْجاج”'» وابن قتيبة”"' في آخرين. 


.)7 917 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره .2201/1١(‏ وابن أبي حاتم ني تفسيره (41704) من رواية علي 
بن أبي طلحة, عن ابن عباس به. وذكره الواحدي في التفسير البسيط (94/ 009). 

(") انظر: تفسير مقاتل بن سليهان (7/ 87). 

(:) انظر: معاني القرآن ١5 /١(‏ 8). 

(6) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟79417/5). 

.)١177:ص( انظر: غريب القرآن‎ )١( 


"4 ]٠١ 5 27١7[ سورة الأعراف:‎ 


وحكي عن الفراء أنه قال: العرب تقول: اجتبيت الكلام. 
واختلقته. وارتجلته: إذا افتعلته من قبل نفسك"2". 


والثاني: هد طلبتها لنا قبل مسألتك؟ ذكره الماوردي”'"'. والأول أصح. 


قوله: 9# هنذا بص إيرٌ # يعني القرآن. 

قال أبو عبيدة: البصائر بمعنى الحجج والمرهان والبيان» واحدتها: بصيرة”". 

وقال الرّجّاح: معنى البصائر: ظهور الشيء وبيانه2». 

0 ِعوأ له وَأنو وأ لعل حون (53) 46. 

قوله : 9 وَإِذًا فرك لان آم أله سسمعوأ له. #6. 

ل 

أحدها: أن رسول الله يلةِ قرأني الصلاة المكتوبة» فقرأ أصحابه وراءه 
رافعين أصواتهم, فنزلت هذه الآية. قاله ابن عباس" 


)١(‏ وهذاالكلام حكاهعنه الطبري في تفسيره /٠١(‏ 75 )قال: «وحكي عن الفراء أنه 
كان يقول: اجتبيت الكلام واختلقته وارتجلته: إذا افتعلته من قبل نفسك. حدثني 
بذلك الحارث؛ قال: ثنا القاسمءعنه». وانظر أيضا: معاني القرآن؛للفراء(١/507).‏ 

(؟) انظر: النكت والعيون (؟/ .)59١‏ 

(؟) انظر: مجاز القران (ص:17757-/1717). 

(1) انظر: معاني القرآان وإعرابه (؟7417//5). 

(4) رواه الطيري في تفسيره )114/1١١(‏ من رواية ابن لهيعة. عن ابن هبيرة» عنابن 
عباس كه به. وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:١77).‏ 


ا 


والثاني: أن المشركين كانوا يأتون رسول الله يَكةِ إذا صلىء فيقول 
بعضهم لبعض: لا تسمعوالهذا القرآن والغوافيه فنزلت هذه الآية. 


فنزلت هذه الآية» قاله 8 هري" 


والرابع: أنهم كانوا يتكلمون في صلاتهم أول ما فرضتء فيجيء 
الآية» قاله قتادة(". 


والخامس: أنها نزلت تأمر بالإنصات للإمام في الخطبة يوم الجمعة. 
روي عن عائشة؛ وسعيد بن جبير"". وعطاء'*'» ومجاهد”"'؛ وعمرو بن 


و ف آخرين. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )104/1٠١(‏ من رواية أشعث. عن الزهري به وذكره الواحدي 
في أسباب النزول (ص:7719). 

() رواه الطبري في تفسيره )111١/١١(‏ من رواية سعيد. عن قتادة به. وذكرهالواحدي في 
أسباب النزول (ص:9؟١7).‏ 

(*) رواه الطبري في تفسيره )117/١١(‏ من رواية ثابت بن عجلان» عن سعيد بن جبيربه. 

(4) رواه الطبري في تفسيره /٠١١(‏ 576) من رواية جابرء عن عطاء به. 

(6) رواه الطبري في تفسيره /١١(‏ 111) من رواية سعيد بن مسروقء عن مجاهد به. 

)١(‏ قال الواحدي في أسباب النزول (ص:5370): #وقال سعيد بن جبير, ويجاهمد وعطاء. 
وعمرو بن دينار وجماعة: نزلت في الإنصات للإمام في الخطبة يوم الجمعة». ظ 


د له كا مر لخر الم 


قوله تَعَا: :9 وَأَذْكر ريلك فى تفلك تضرع وَخِيمَة دون الْجَهَرٍ من الول 
بالعدة و وَالأصَالٍ وَلَاتَكْن منَالْصَفِينَ (53 4 [الأعراف: 5١؟].‏ 

قوله: 8 وَأذْ ريلك في تَفْسِكَ 4. 

في هذا الذكر أربعة أقوال: 

أحدها: أنه القراءة في الصلاة, قاله ابن عباس. 

فعلى هذاء أمر أن يقرأ في نفسه في صلاة الإسرار. 

والثاني: أنه القراءة خلف الإمام سا في نفسه. قاله قتادة. 

والثالث: أنه ذكرٌ الله باللسان. 

والرابع: أنه كر القلب باستدامة الفكرء لبلا يغفل عن الله تعالى: 
ذكر القولين الماوردي"') 

وفي المخاطب بهذا الذّكر قولان: 


أحدهما: أنة المستمع للقرآن» إما ف الصلاة. وإما من المخطيب» قاله ابن زيد. 


والثاني: أنه خطاب النبي يليد ومعناه عام في جميع المكلفين. [1417/أ] 
قوله: تضرع وَخِيفَة 4 


التَضرٌّع: الخشوع في تواضعء والخيفة: الحذر من عقابه. 


.)١94٠/7( انظر: النكت والعيون‎ )١( 


4 ا 1" 
ز سارغ و 


قوله: و9 ودونَ الْجَهْرٍ من القَولٍ 4. 

الجهر: الإعلان بالثىء» ورجل جهير الصوت: إذا كان صوته عاليا. 
اك ِ 

وفي هذا نص على أنه الذكر باللسان. ويحتمل وجهين: 


أحدهما: قراءة القرآن. 
والثاني: الدعاء. 


وكلاهما مندوب إلى إخفائه؛ إلا أن صلاة الجهر قد بين أديهافي قوله 
تعالى: #ؤولا ججهَرَ بِصَلايِكَ ولا عمافتْ يبا [الإسراء:١١١].‏ 


فأما «الغدوٌ): فهو جمع 00 


و«الآصال»: جمع ا والأضدن جمع أصيلء فالآصال جمع الجمع. 
والاصال العفيات: 


وقال أبو عبيدة: هي ما بين العصر إلى المغرب. 


افير [من الطويل] 


لعمرى لاست لنت اكير م أهْلَهُ وَأَفْعْدٌ في أَمَْافِهِ بِالْأصَايِل 


وروي عن ابن عباس أنه قال: يعني بالغدوٌ: صلاة الفجر. 
وبالأصال: صلاة العصر”". 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن (ص:7794). 
والبيت لأبي ذؤيب الل هذلي في إصلاح المنطق (ص 8١3)؛‏ وخزانة الأدب (60/ 4814. 440. 
0١‏ وشرح أشعار الهذليين /١(‏ 5 )ىو لسان العر ب (١١/15١)مادة(أصل).‏ 


(0) رواه الطبري في تفسيره (/11/ )7١‏ من رواية علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس # به. 


قوله تَعَالٌ: 3 إن ارين عند ريلك لَايستَكبرُودَ نادي وييَحوئه, وَل 
سدور َسْجْدُوت (580) 44 [الأعراف: .]5١5‏ 

ترهط لاق عند رَيككَ # يعني الملائكة. 

«الَامْتَكْرُودَ 4 أي: لا يترون ويتعظّمون. 

عنْعِبَاديء #. 

وفي هذه العبادة قولان: 

أحدهما: الطاعة. 

والثاني: الصلاة والخضوع فيها. 

وفي قوله: :3 ويسبَحوته, # قولان: 

أحدهما: ينزّهونه عن السوء. 

والثاني: يقولون: سبحان الله. 

قوله : #وَلميسسْجُدُوتَ 0000 

وقيل: سبب نزول هذه الآية: 

أن كفار مكة قالوا: أنسجد لما تأمّرنا؟ فنزلت هذه الآية تخرر أن 
الملائكة وهم أكبر شأنًاء لا يتكبّرون عن عبادة الله. 

وقد روى أبو هريرة عن النبي يك أنه قال بوتا مي 
فَسَحَدَءا عْتَرَلَ الشَيْطَانُ بكي فول وله 1 مِرَهَذَا بالئجُودِ فُسَجَدٌ 
َلَهُ الجنّة وَأْمِرْتُ بِالشَّجُوهٍ نَعَضصَبِتُ قِنَ النّارُص0©. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (81) من رواية أبي صالح. عن أبي هريرة #ه به. 


6 د‎ 
١ 


وهي مدنيّة بإجماعهم. وحكى الماوردي عن ابن عباس أن فيها 
سبع آيات مكيّاتء أرهها: 92 وَإِديسَكر وبِكٌ ألَذِينَ كَمَرُوأ 4 [الآبة: .]21 


-_ 
م ص« > هر 


وَأصْلِحُوأْ ات ينِحكُمْ هوأ لَه وَوَسُولمُ إن هشر مُؤْمِينَ 401 [الأنفال: .]١‏ 

قوله ل , 0 

في سبب نزوطا ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن رسول الله يك قال يوم بدر: «مَنْ قَتَلَ قَيِلَائَلَهُ كَذَا 
ركذا وك أنه أسبهة| قله كنذا وك لوقام التبيخكة فتكموا تحت 
الرايات؛ وأما الشبان» فسارعوا إلى القتل والغنائم؛ فال المشيخة للشبان: 
أشركونا معكم. فإنا كنا لكم رددءًا فأبواء فاختصموا إلى رسول الله يلق 
فنزلت «سورة الأنفال»» رواه عكرمة عن ابن عباس 9) 


)١(‏ وذكر الثعلبي في الكشف والبيان (14/4؟7") أنها مدنية» وقالابن عطية في المحرر 
الوجيز (547/5): «هي مدنية كلها كذا قال أكثر الناسء وقال مقاتل هي مدنية 
غيرآية واحدةوهي قولهتعالى: 82 وَإِدْيَتَكريِكَ ألّذِينَ فوأ #[الآية: ٠]الآبةكلها".‏ 

(7) رواه الطبري في تفسيره .)17/11١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (77771). وأبو داود في 
سننه (/71777)) والطحاوي في شرح معاني الآثار (8 »0و0 والحاكم في مستدركه 
(2» والبيهقي في السنن الكبرى )118117617171١5(‏ من رواية داود , بن أبي هندء 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس به. 
فال الحاكم:؛ هذا حديث صحيح فمّداحتج البخاري بعكرمة وقداحتج مسام- 


5 سورة الأنفال: [1] 1 


الله هبه لى» فنزلت هذه الاية. رواه مصعب بن سعد عن أبيه7/. 
سيفه فأتيت به رسول الله كه فقال: «اذّْمَبُ فَاطْرَّحَْهُ فى الْقَسَض) فرجعت. 
وبي مالا يعلمه إلا الله فما جاوزت إلا قريبًا حتى نزلت «سورة الأنفال». 
فقال: «اذْمَسُ فَحُلْ سَيْفَك70. 

وقال السدي: اختصم سعد وناس آخرون في ذلك السيف. فسألوا 
النبي ركد فأخذه النبي كل منهم. فنزلت هذه الآية”". 

والثالث: أن الأنفال كانت خالصة لرسول الله يلد ليمس لأحد منها شىء. 
فسألوه أن يعطيهم منها شيئًّاء فنزلت هذه الآية» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس”*؟. 


-بداود بن أبي هند ولم يخرجاه». 
وقال الذهبي: « هو على شرط البخاري». 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره .)١10/1١١(‏ وأحمد في مسنده ,)١15178(‏ ومسلم في صحيحه 
(1754)» وأبو داود في سننه (717140)» والترمذي في سننه (37017/4). والنسائي في الكبرى 
)١1110(‏ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص ظ. 

(0) رواه الطبري في تفسيره .)31/11١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (770860)., وأحمد فى مسنده 
( 6ه والبزار في مسنده )١1579(‏ من رواية محمد بن عبيد الله الثقفي؛ عن سعد 
بن أبي وقاص #ه به. 
وإسناده منقطع؛ محمد بن عبيد الله الثقفي لم يدرك سعد بن أبي وقاصء وانظر: 
مراسيل ابن أبي حاتم (517). 

(*) رواه الطبري في تفسيره )75١/١1١(‏ من رواية أسباط. عن السدي يه. 

() رواه الطبري في تفسيره (11/11)» وابن أبي حاتم في تفسيره (0/ 1101) من رواية علي 
بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس به. وعزاه السيوطي في الدر المنشور (8/5) أيضًا لابن- 


ل 3 


0 


وفي المراد بالأنفال ستة أقوال: 


أحدها: أنها الغنائم» رواه عكرمة عن ابن عباسء وبه قال الحسن. 
ويجحامد. وعطاءى. وعكرمة. والضحاكء وأبو 0 والرَّجَاجِ". وأبسن 


002 


قتيية"" في آخرين. 


قال لبيد''": [من الرمل] 
إن تقوَى رَبنَاخَبْر تقل وَبِإِذنٍ الله رَنقِي وَعَجَل 


والثاني: أنه ما نفله رسول الله يَكِةٍ القاتلى من سلّب قتيله. 


والنالليك: اسافيا قيهن امقر كين إل الملسلمين فين عبد أوداقة 


-المنذر» وابن مردويه؛ والبيهقي في سننه. 

.)١ 1٠ انظر: مجاز القران (ص:‎ )١( 

(7) انظر: معاني القرآن وإعرايه (؟5/ 799). 

(*) انظر: غريب القران (ص:/717ا١).‏ 

(8) البيت للبي دفي ديوانه (ص: 174).» وجمهرة أشعار العرب (ص:١3).‏ وفقه اللغة 
(ص:١37))‏ والصحاح (0/ ”1877).؛ ولسان العرب )17١/1١١(‏ مادة (نفل)! ومقاييس 
اللغة(5/ 514).؛ وتاج العروس (١5/5١)مادة‏ (نفل). 

(0) في (ف). و(ر): (شدً). 


5 سورة الأنفال: ]١[‏ /” 


والرابع: أنه الخُمس الذي أخذه رسول الله يكِدْ من الغنائم, قاله مجاهد. 
والخاصس: أنه أنفال السراياء قاله علي بن صالح بن حي. 
8 . وأ|أ ٠‏ اسه أ ه )١(‏ 
وحكي عن الحسن قال: هي السرايا التي تتقدم أمام الجيوش'''. 
والسادس: أنها زيادات يَؤْيْرٌ بها الإمام بعص الجيش لمايراهمن 
المصلحة. ذكره الماوردي”". 
وفي اعن) قولان: 
أحدهما: أنها زائدة. والمعنى: يسألونك الأنفال؛ وكذلك قرأسعد 
كن ان وقاض :ران مستعوة وان بن كمتعور ار العالية ايسالرنك 
الأنفال» بحذف«اعن0”". 
والشاني: أنما أصل. والمعنى: يسألونك عن الأنفال لمن هى؟ أو عن 
حكم الأنفال؟. 
وقد ذكرنا في سبب نزوها ما يتعلق بالقولين. 
وذكر أهم إنما سألوا [رسول الله يخ]؛» عن حكمها؛ لأنبا كانت 
حرامًا على الأمم قبلهم. 
)١(‏ ذكره الماوردي فى النكت والعيون (7/ 7597). 
)١(‏ انظر: النكت والعيون (؟/ 97؟). 
(9) في مختصر ابن خالويه (ص:01) نسبها لابن مسعود. وفي المحتسب )75775/١(‏ نسبها 
لابن مسعود. وسعد بن أبي وقاصء وعلي بن الحسين. وأبي جعفر محمد بن علىي. 
(:) مابين المعكوفين من (ف). 


واختلف علاء الناسح والمنسوخ قُِ هذه الآية: 


أن الغنائم كانت حرامًا في شرائع الأنبياء المتقدمين» فنسخ الله ذلك ببذه 
العو ل اسار مرا 50 


ا 56 دور 2 يعي 


بقوله تعالى: :3 وأعلمو نما عمسم من سَىْء أن َه مسسه خمسسه: 4 [الأنفال:١‏ 5]. 
1١11 4[‏ وقال آخرون:المراد بالأنفال شيئان: 
أحدهما: ما يجعله الرسول يَكِِدِ لطائفة من شجعان العسكر ومتقدميه. 
يستخرج به نصحهم. ويحرضهم على القتال. 
والشاني: ما يفضّل من الغنائم بعد قسمتهاء كما روي عن ابن عمر 
قال حك رمسو ءانه كله وبر ان افقنيتا إحلة ناضنات كا ايندم 


اثنى عشر 00 بعير|(2. 


فعلى هذا هي محكمة, لأن هذا الحكم باق إلى وقتنا هذا. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (4778) من حديث ابن عمر #ه. بلفظ: «بعث النبي وَل 
سرية قبل نجد فكنت فيهاء فبلغت سهامنا اثني عشر بعيراء ونفلنا بعيرًا بعيراء 
فرجعنا بثلاثة عشر بعيرًا". 
ورواه أيضا: أبو داود في سننه (717/55), وأحمد في مسنده (2154015))» والبيهقي في السئن 
الكبرى(5795١).‏ 


9 سورة الأنفال: ]١[‏ 34 


.انه 


ص 

ويجوز التمّل قبل إحراز الغنيمة» وهو أن يقول الإمام: من أصاب 
شيئًا فهوله.وبه قالالجمهور. 

فأما بعد إحرازهاء ففيه عن أحمد روايتان. 

وهل يستحق القاتل سَلَْبَ المقتول إذا لم يشرطه له الإمام؟ 

فيه قولان: 

أحدهما: يستحقه. وبه قال الأوزاعي, والليث. والشافعي. 

والثاني: لا يستحقه. ويكون غنيمة للجيشء وبه قال أبو حنيفة. 
ومالكء وعن أحمد روايتان كالقولين. 

قوله: يهل آلْأنَمَالُ ين ليسول # أي: يحكان فيها ما أرادا. 

9 فاقوا أله # بترك مخالفته. 

«وَأْصَلِحُأَدَاتَ نيكم 4. 

قال الرْجَاج: معنى يِدَاتَ يكم # حقيقة وصلكه”". 


آ ته أذ 


5 7 22 سل سه سس ءِ 
والبين: الوصل كقوله تعالى: 9# لقد نقطع بَيْتَكُمْ © [الأنعام:44]. 
ثم في المراد بالكلام قولان: 
أحدهما: أن يَرُدٌ القوىٌ على الضعيف. قاله عطاء. 


.)5 ٠١ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 


04 )الى ا ام* 
: 2 3 


والثاني: ترك المنازعة تسلي) لله ورسوله. 

قوله: 9 وَأطِيعوأ لَه وَرَسْولهُه 4 أي : ازلواما اتركميان القتاته ونيها 

قوله تعال: وإ ما آلمؤمئوس 1 ين إِذّا ذكر أله وَحِلَتٌ لومم وَإِذا تيت 
َل إيه دعجم يننا وَعَل يهم يوون ون )4 [الأنفال: ؟]. 

قوله: 38 إِنَّما ألْمؤْمِسوتَ ) ألَذِنَ إذَا ذَكر أله 4. 


1 -7 0 5 7 
قال الرْجَاج: إذا ذكرث عظمته وقدرته وما خوّف بهمن عصاه 


قال الشاعر”'': [من الطويل] 
عَنْرُك مَاأذري وَإِنْ لجل 2 عل ينا تَفْدُو الْمَِّهُ وَل 


يقال: وجل يُوجَل وياجل وييجل وييجلء هذه أربع لغات حكاها 


سبو لة. وأجودها: يو جل7". 


,.)١57/٠١١(ةغللا وتهذيب‎ .)"١ /١( البيت لمعن بن أوس في ديوانه (ص 5 27. والزاهر‎ )١( 
وشرح ديوان‎ »)0١ /١( وخزانة الأدب (8/ 58945150714 114)؛ وشرح التصريح‎ 
)7515 /١١(.)ربك(ةدام‎ )5 /١١1( ولسان العر ب‎ .)١١1751 الحماسة للمرزوقي (ص‎ 
مادة(وجل)؛والمقاصد النحوية(597,/5). ودرة الغواص (ص:59١).؛ وبلا نسبة‎ 
والأشباه والنظائر‎ 5٠٠ /١( ومعاني القرآن وإإعرابه؛ للزجاج‎ .)١187 /7( في العين‎ 
وخزانة الأدب‎ :.)197/١( وجمهرة اللغة‎ ,.)١71/7( وأوضح المسالك‎ »)١110/4( 
.)606 /5( 


(1) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ ٠١‏ 5). 


"3١ ]٠ .75[ سورة الأنفال:‎ 5 


وقال السدي: هو الرجل بهم بالمعصية, فيذكر الله فينزع عنها”"". 
000 
قوله: 9# وَإذا تلبت عَلَئِم ءإيننه, * أي: آيات القرآن. 


وني قوله: مِإرادتهمَ إِيمنا 4 ثلاثة أقوال: 


- 


أحدها: تصديقاء قاله ابن عباس. 

والمعنى: أنهم كلم) جاءهم شيء عن الله آمنوا به. فيزدادواإيانا 
بزيادةالآيات. 

والثاني: يقيئاء قاله الضحاك. 

والثالث: خشية الله» قاله الربيع بن أنس. 

وقد ذكرنا معنى التوكل في «آل عمران»”". 


٠ 11‏ 2 11 5 ا 0 
قوله تَعَالَ: 38 الذي يقيمُوت الصّلَهَ وما ررْفهم ينفِفُونَ )4 
[الأنفال: "]. 


)١(‏ رواه الطيري في تفسيره )794/١1(‏ عن السدي. في قوله: 8 إِنَّمَ ألْمَؤْمِبُوَ ألَدِنَ دا ذْكرَ 
أنه وَجِلَتَ لويم 4 [الأنفال: 5] قال: هوالرجل يريد أن يظلم أو قال: يهم بمعصية 
أحسبه قال: فينزع عنه. 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١1195‏ أيضًاء والبيهقي في شعب الإيمان (1777). 
وذكره التعلبي في الكشف والبيان (11//4"). 


(1) انظر: تفسير سورة آل عمران الآية رقم .)١77(‏ 


3 )لم ) ل 4 
ا ل 
اما بسار 3 


قوله: 3 أَلَد يُقيمو موت ألصَّلَوة 46. 

قال ابن عباس: يعني الصلوات الخمس”". 

قوله 9 جه هد اروم نا لك مقط ودةارقهة لذ 
ورف كَرِيمٌ ([1) 4 [الأنفال: 14]. 

قوله: (١‏ أوْلَِكَ هُمْالْمؤْمُونَ حَمًا 4. 

قال الرَّجَاج: «حمًاء صو ديك والحفكة 
:9 وليك هم الْمَؤْمِبُونَ ب 4 1 شا 

وقال مقاتل: المعنى: أولئك هم المؤمنون لا شك في إيماهم كشك 


المنافة 1 20 


قوله الم ديجت عِنْدَرَيَهِمٌ 4 #6 


[54/ ج01 قال عطاء: درجات الجنة يرتقونها بأعمالهه”؟". 


والررق الكرو انها عه نيه 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره /1١1(‏ ١3)؛‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (1197/60) من رواية- 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس #ه به. 

.)5٠١ /7( انظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(©) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (7/ )٠١٠١‏ 

(1) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (5/ 254). والواحدي في التفسير البسيط .)74/١٠١(‏ 


5 سورة الأنفال: [14] 0 


قوله تَعَاك: 2ل كما أَحْرجَكَ ريك من بِندِكَ يِلْحيّ وَإِنَّ رامن الْمَؤمِِينَ 
لَكرهُونَ )بوك فى الح بََدَما تي كن افون إل موت وهم ُو 
(4 [الأنفال: 1]. 

قوله: :9 كما أَحرَجك ريك #. 

في متعلّق هذه الكاف خمسة أقوال: 

أحدها: أنها متعلقة بالأنفال. 

ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن تأويله: امض لأمر الله في الغنائم وإن كرهواء كما مضيت 
في خروجك من بيتك وهم كارهون. قاله الفراء'""". 

والثاني: أن الأنفال لله والرسول يَكلةِ بالج الواجبء. كما أخرجك 
ربك بالحق. وإن كرهوا ذلك قاله الزّجَاج”". 

والثالث: أن المعنى: يسألونك عن الأنفال مجادلة؛ كم| جادلوك في 
خروجكء؛ حكاه جماعة من المفسرين. 

واللثاني: أنما متعلقة بقوله: أ فَاتَُوأ ألَّهوَأصلِحُوأ . والمعنى: إن 
التقوى والإصلاح خير لكم.ء كما كان إخراج الله نبيه محمذا خيرًا لكم 
وإن كرهه بعضكو. هذا قول عكرمة. 
)١(‏ انظر: معاني القرآن ٠7 /١(‏ 5). 
)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 7”49). 


ل ا 
م مسار 7 و 


والثالث: أنها متعلّقة بقوله: مإيجدِلُوتكَ 4 فالمعنى: مجادلتهم إياك في 


والرابع: أنها متعلقة بقوله: 8ذ أَوْليِكَ هم الْمَؤْمُونَ #. والمعنى: وهم 
المؤمنون حقاكم| أخرجك ربك من بيتك بالحقء ذكره بعض تاقلي التفسير. 


والخامس: أن «كم)» في موضع قسّمء معناها: والذي أخرجك من 
يك: قاله أبوعبيدة""» واحدج بأن اسا؛ في موضع الذي»: ومنه قوله: 
9 ومَاحَلَقَالذكر ولاق 44 [الليل:"]» قاله ابن الأنباري. 

وني هذا القول بُعْدُ؛ِ لأن الكاف ليست من حروف الأقسام. 

وفي هذا الخروج قولان: 

أحدهما: أنه خروجه إلى بدر. وكره ذلك طائفة من أصحابه. لأنهم 
علموا أنهم لا يظفرون بالغنيمة إلا بالقتال. 

والثاني: أنه خروجه من مكة إلى المدينة للهجرة. 

وني معنى قوله: :و بآلْحيَ # قولان: 

أحدهما: أنك خرجت ومعك الحق. 

والثاني: أنك خرجت بالحق الذي وجب عليك. 

وني قوله: مإ وَإنَمرِبِعَامنَ ألْمَؤْمِِينَ لَكَرِهُونَ 4 قولان: 

أحدهما: كارهون خروجك. 


.)١ 1٠ انظر: مجاز القرآن (ص:‎ )١( 


والثاني: كارهون صرف الغنيمة عنهم؛ وهذه كراهة الطبع لمشمة 
السفر والقعال» وليست كراهة لأمر الله تعالى. 

5 ور ا ترم د؟> ماس 

قوله: 9 جد لوك في الحيّ 4. 

يعني في القتال يوم بدر لأنَّم خرجوا بغير عدّة. فقالوا: هلا 
أخبرتنا بالقتال لنأخذ العْدَة» فجادلوه طلبّا للرخصة في ترك القتال. 


0 ودمم2 


وف قوله: 9 بعد ما بين * ثلاثة أقوال: 

أحدهما: تبن لهم فرضه. 

والثاني: تبئّن لهم صوابه. 

والغالف تن انلك لاتفعل الذها امرت بي 

وف «المحادلين» قولان: 

أحدهما: أنهم طائفة من المسلمين» قاله ابن عباس» والجمهور. 

والثانى: أخهم المشركونء قاله ابن زيد. 

فعلى هذاء يكون جدالهم في الحق الذي هو التوحيد, لا في القتال. [99؟/أ] 

فعلى الأول» يكون معنى قوله: كنا مسَافونَ إِلَ ألْمَوْتِ # أي: في لقاء 
العدو :ِوَهُْينظرُونَ #, لأن أشد حال من يساق إلى الموت أن يكون ناظرًا 
إليه وعالما به. 


9 


وعلى قول ابن زيد: تنما مُسَافونَ إِلَ لْمَوْتِ # حين يُدعَوْنَ إلى الإسلام 
لكراهتهم إياه. 


1 0 0 
يو 9 
زج لسار سار و له 


020 


قوله تَعَالى: 92 وَإِذ بِعِدَكم أله و نَع 
ا السو كك تفي ل أي لح كلمي يفطم اير لْككفرِينَ 


لس صر 


لمر الل 


0 الْمجْرصُوت 2 # [الأنفال: 07 4]. 
قوله: 37 وَإِد يعد كمه ل 
قال أهل التفسير: أقبل أبو سفيان من الشام في عير لقريش. حتى 
إذادنا من بدرء نزل جبريل فأخبر النبي يك بذلك. فخرج في جماعة من 
أصحابه يريدهم., فبلغهم ذلك,. فبعثوا عمرو بن ضمضم الغفاري إلى مكة 
مستغيثاء فخرجت قريش للمنع عنهاء ولحق أبو سفيان بساحل البحر 
ففات رسول الله كه ونزل جبريل مهذه الآية: َإِذ يدك أله َه 114" . 
والمعنى: اذكروا إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين 
من قريشء فل] سبق أبو سفيان با معه كتب إلى قريش: إن كنتم خ رجتم 
و 7 5 5 ع 01 55 0 ١‏ 5 
وسار رسول الله يك يريد القوم» فكره أصحابه ذلك وودُوا أن لو نالوا 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )15/١١(‏ بلفظ مقارب عن علي ب نأ بي طلحة؛ عن ابن 
عباسء قال: أقبلت عير أهل مكة يريد: من الشام فبلغ أهل المدينة ذلك» فخرجوا 
ومعهم رسول الله يك ير يدون العيرء فبلغ ذلك أهل مكة,. فسارعوا السير إليها لا 
يغلب عليها النبي يَكِةِ وأصحابه. فسبقت العير رسول الله يك وكان الله وعدهم إحدى 
الطائفتين؛ فكانوا أن يلقوا العير أحب إليهم وأيسر شوكة وأحضر مغنمً). فلما سبقت 
العير؛ وفاتت رسول الله يق سار رسول الله يل بالمسلمين يريد القوم. فكرهالقوم 


5 سورة الأنفال: [لا» 8] //” 


الطائفة التي فيها الغنيمة دون القتال» فذلك قوله: ##وتودورت أن غير ذَّاتِ 
الشرحك 4 أي : ذاتٍ السلاح. يقال: فلان شاكي السلاح بالتخفيف. 
وشاك في السلاح بالتشديد. وشائك. | 

قيال | سو عبيكة :ونان الشركة ال رسال #هنا اننيد شيرك بن 
فلان» أ حَدّهو”". 

وقال الأخفش: إنما أَنْث فدات ألشَّوَسكَدٍَ #: لأنه يعني الطائفة”". 

قوله: مإ وَثْرِيدُ اهن ييحن لْحَقّ 46. 

في المراد بالحق قولان: 

أحدهما: أنه الإسلام, قاله ابن عباس في آخرين. 

والثاني: أنه القرآن, والمعنى: تق ما أنزل إليك من القرآن. 

قوله: «إبِكَلِسَيِهء # أي: بعداتّه التي سبقت من إعزاز الدّينء كقوله: 
لِظهِرَم عل لزن كلو © [التوبة:؟؟]. 

قوله: 9#ويقطع دير ألْكفرِينَ 4 أي: يحتث أصلهم. 


وقد بَيّنًا ذلك في «الأنعام»”". 
قوله: 38 لِيحِقٌّ لحن * المعنى : ويريد أن يقطع دابر الكافرين كيم| يحق الحق. 
)١(‏ انظر: مجاز القرآن (ص:١‏ 4 .)١‏ 


.)7 17-1560 /١( انظر: معاني القرآن‎ )١( 


(1) انظر: تفسير سورة الأنعام الآية رقم (15). 


ذا 000 
نأبو 
م لسار 


وفي هذا الحق القولان المتقدمان. 


فأما مِِالْبََِلَ # فهو الشرك. 
و الْمَجَرمُوتَ # هاهنا: المشركون. 
قوله تَعَالى: مذ ا غِيِدُونَ ريك فَأسْسَبَابَ بدو ديه 


لْملَكةَ مردفيرت وَمَا عه َه إل فر ولتطمَين بده ويك ار 
مِنْ عند أَسَه ! تأنه عَزِيرٌ حَكيِم 400 [الأنفال: 8 .]٠١‏ 


قوله: لإا يون ريك ©. 


سبب نزوفا: 


سح 


ماروى عمر بن الخطَّابٍ هه قال: لما كان يوم بدرء نظر النبي كله 
إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيّف,. ونظر إلى المشركين وهم ألف وزيادة. 
4 س] فاستقبل وميه وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال: الله اله 
مَاوَعَدْئّيِيا اللهُمَأْجِرْمَاوَعَدْئّيِي اللهُمَإنْ لِك مَذِه الِْصَابًَ نه لاتعسد 
قُْ لض أ أبَدًا؛ فما زال يستغيث ربه ويدعوهء حتى سقط رداؤه. فأتاه 8 
بكر الصديق فأخذ رداءه فردَاه به ثم التزمه من ورائه. وقال: يانبي الله 
كفاك مناشدتك ربكء. فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله تعالى هذه 
الآية". 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (19717). والتر مذي .)5081١(‏ وابن حبان (1947). والبغوي 
في شرح السنة (/1/1/ا77), وأحمد في مسنده .)273١4(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (1940/1. 


2114© وعبد بن حميد في مسنده (71)» والطبري في تفسيره .)2١/١١(‏ وابن أبي 


حاتم في تفسيره (8875) وغيرهم عن عمر بن الخطاب . 


5 سورة الأنفال: [9, ]٠١‏ ف 
قوله: وذ #. 
قال ابن جرير: هي من صلة «ايبطل»"''. 
وني قوله: م9 تَسْتَغِِنُونَ # قولان: 
أحدهما: تستنصرون. 
والثانىي: تستجيرون. 
والفرق بينهما أن المستنصر يطلب الظفرء والمستجير يطلب الخلاص. 
وف المستغيثين قولان: 
أحدهما: أنه رسول الله بلي والمؤمنون”". قاله الزهري. 
والثاني: أنه رسول الله يلد قاله السدي. 
فأما الإمداد فقد سبق في «آل عمران»7". 
وقوله: مإ بأَلفٍ 4. 
قرأ الضحاك, وأبو رجاء: «بآلاف» مهمزة ممدودة وبألف على الجمع”". 
(١)انظر:‏ تفسير الطبري .)06١ /١١(‏ 
(0) في (ف). و(ر): (والمسلمون). 
(") انظر: تفسير سورة آل عمران الآية رقم .)١115(‏ 
(4) في التحصيل )١1577/7(‏ نسبها لجعفر بن محمدء والجحدريء وفي المحرر الوجيز 


١1 /0(‏ 2) نسبها لعاصم الجحدري فقط. وني الكامل )2058/١(‏ قال: «على الجمع 
الْمُمَلّ عن أبي بكر واختيار الرعْمَرَانَ. 


فاخا | 
ا لسار 


! 1 
وقرأأبو العالية» وأبوالمتوكل: «بألوف» برفع الهمزة واللام وبواو 


بعدها على الجمع”". 
3 25 فو 8 عِِ 
وقرأابن حذ؛ والجحدري: «بألي» بضم الالف واللام من غير 
واو ولا ألف”". 


وقرأأبوالجوزاء» وأبوعمران: ابيَلْفي؛ بياء مفتوحة وسكون اللام 
من غير واو ولا ألف'”". 

فأما قوله: و9 مدؤيرت 4 

فقرأابن كثيره وأبو عمروء وعاصم. وابن عامر. وحمزة» والكسائي: 
«مردفين» بكسر الدال”. 


)١(‏ ني إعراب القراءات الشواذ )087/1١(‏ بلا نسبة» وفي شواذ القراءة (ص:45) نسبها للجحدري. 

(0) في إعراب القراءات الشواذ )087/١(‏ بلا نسبة. 

(9) في مختصر ابن خالويه (ص:؛ 6) نسبها للجحدري. 

(:)انظر:السبعة (ص:: .)7١‏ والحجة (4/ .)١75‏ والمبسوط (ص:١37).‏ والتيسير (ص:5١١).‏ 
والمحرر الوجيز (7/ 5 650). والتحصيل (”/ .)١717‏ 


5 سورة الأنفال: [9؛ ]٠١‏ 56 


قالابن عباس" وقتادة'"'». والضحاك”'",. وابن زيد”*؟. والفراء": 

وقال أبو علي: يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكونوا مردفين مثلهم. تقول: أردفت زيذا دابتي. 
فيكو ن المفعول الثاني محذوفافي الآية. 

والشاني: أن يكونوا جاءوا بعدهم, تقول العرب: بنو فلان مردفوناء 
أى: ضضم يجيئول 00 


قال أبو عبيدة.: مردفين: جاءوا 1 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره /١١(‏ 25)) وابن أبي حاتم في تفسيره (8874) من رواية هارون 
بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس به. 
قال ابن أبي حاتم :«وروي عن قتادة وأبي مالك ومحمد بن كعب والسدي والضحاك 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك». 

(0) رواه الطبري في تفسيره )005/١1١(‏ من رواية سعيد. عن قتادة به. وعزاه السيوطى في 
الدر المنشور (5/ )"١‏ لعبد بن حميد أيضًا. | 

(*) رواه الطبري في تفسيره )077/1١١(‏ من رواية عبيد بن سليهان» عن الضحاك به. 

() رواه الطبري في تفسيره /١1١(‏ 55 ) من رواية ابن وهبء قال: قال ابن زيدهفي قوله: 
9 مدؤيت # قال: المردفين: بعضهم على إثر بعضء يتبع بعضهم بعضًا. 

(5) انظر: معاني القرآن ٠ 5 /١(‏ 5). 

()انظر: الحجة (5/ .)١50‏ 

(0) في (ف): (بعدهم). 

(8) انظر: مجاز القرآن (ص:١5‏ ؟7). 


| 00 
فإبدو 
>< لسم ار 


وقرأ نافع؛ انا يوه 
قال الفراء: أراد: فَعِلَ ذلك بهم ي: إن الله أردف المسلمين مهم. 


وقرأمعاذالقارئ. وأ, بوالمتوكل الناجي, وأبو مجلز: ١مُرَدفين)‏ 
بفتح الراء والدال مع التشديد"”". 


وقرأ أبو الجوزاء» وأبو عمران: «مُرْدّفين) برفع الراء وكسر الدال”؟". 
وقال الْجََاج: يقال: ردفت الرجل: إذا ركبتٌ خلفه. وأردفته: إذا 
أرقي فى :ورقنا هنو واكة لا تراد فوولا قال لا روك ونتتال” 


أردفتٌ الرجل: إذا حقيت يعدو . 


فمعنى «مردفين»: يأتون فرقة بعد فرقة. ويجوزفي اللغة: مُرَدُفين 
ومُردّفين ومُرَدَفِينَء فالدال مكسورة مشددة على كل حالء والراء يجوز 
[0)]1/0 "قال سيبويه: الأصل مرتدفين. فأدغمت التاء في الدال فصارت 
مُرَدُفين لأنك طرحت حركة التاء على الراء وإن شئت لم تطرح حركة 


.)١١7:ص( والمبسوط (ص:١3555). والتيسير‎ .)١1 14 /5( انظر:السبعة (ص:؛ ١3)؛ والحجة‎ )١( 
.)١5137/”( والتحصيل‎ »)0 ١ 5 والمحرر الوجيز (؟/‎ 

() انظر: معاني القرآن ١ 5 /١(‏ 5). 

() انظر: مختصر ابن خالويه (ص:64). والتحصيل .)١77/7(‏ والمحتسب .)777/١(‏ 
والبحر المحيط (578/5). والمحرر الوجيز(5/7٠١6).‏ 

(1) انظر: البحر المحيط (0/ 71/4)» والمحرر الوجيز (7/ 5 60).» والمحتسب /١(‏ 50). 


(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ ٠”‏ 8). 


5 سورة الأنفال: ]١١1[‏ 1 


التاءى وكسرت الراء لالتقاء الساكنين. والذين ضمواالراى جعلوها 
تابعة لضمة الميم'". 

وقد سبق في «آل عمران» تفسير قوله: 12 وَمَاجَعَلَهٌ سالا مشر 4 
[الآية:7؟١].‏ 

وكان مجاهد يقول: ما أمد الله النبي يك بأكثر من هذه الألف التي 
ذكرت في «سورة”" الأنفال»؛ وما ذَّكر الثلاثةً والخمسة إِلّا بشرىء وم 


ا ا 


والجمهور على خلافه. 

وقد ذكرنا اختلافهم في عدد الملائكة في ١سورة‏ آل عمران»””". 

قوله 0 3 إِدْسَمَيكُم التعاس أمَة عَنْه وبل عَلدكُم ين اَمَأ مآ 
راص الرلر ا 


هركم د به وَيذهِبَ ب عَسَكُ ِبر شين ريط عل فلوريجكم وش 
)»لاقل .]١١‏ 


سيت به به الأقدام 


.)5515 /4( انظر: الكتاب‎ )١( 

(5) انظر: سورة آل عمران الآية رقم .)١557(‏ 

(0) ليست فى (ف). 

(5) رواه الطبري في تفسيره (7”8/7) من رواية ابن أبي نجيح. عن مجاهد قال: اإنما جعلهم 
ليستبشروا بهم وليطمئنوا إليهم. ول يقاتلوا معهم يومئذء, يعني يوم أحد) قال تجاهد: 
ولم يقاتلوا معهم يومئذ ولا قبله ولا بعده إلا يوم بدر. وانظر: الدر المتشور(؟/7١١5).‏ 

(0) انظر: سورة آل عمران الآية رقم .)١70-١715(‏ 


قوله: 9 إِذْيسَضَيِكُم تعاس امه مَنْهُ 4. 

قال د «إذ؛ موضعها نصب عل معنى: وما جعله الله( إلا 
بشرىء ني ذلك الوقت, ويجوز أن يكون المعنى: اذكروا إذ يغشاكم النعاس"" 

قرأابن كثيره وأبوعمرو: (إذيَغْسّاكم» بفتح الياء وجزم الغين 
وفتح الشين وألفء «النعاس') بالرفع. 

وقرأعاصم. وابن عامر. وحمزة, والكسائي: ايُعَشيكم» بضم الياء 
وفتح الغين مشددة الشين مكسورة. «النعاس» بالنصب. 

وقرأنافع: ايُعْشيكم) بضم الياء وججزم الغين وكسر الشين. 
(النعاسٌ» بالنصي”"". 

وقال أبو سليان الدمشقي: الكلام راجع على قوله: هإوَلَِطمَين بو 
مسار ء , 
قلوبَكم # إذ يغشيكم النعاس. 

قال الرّجَاج: و«أمنة» منصوب: مفعول له. كقولك: فعلت ذلك 


جدر الش ينال أحفت ام امنا وانا ناوا 


)١(‏ لفظ الجلالة ليس في (ف). 

(6) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ ٠7‏ 1). 

(") انظر: السبعة (ص:2787 705)., والتحصيل (”/17177)» والمحرر الوجيز (؟/ 5 .)0١‏ 
(5) انظر: معاني القَرآن وإعرابه (؟/ ٠7‏ 5). 


5 سورة الأنفال: ]١١1[‏ ليل 


وقرأ أبو عبد ال رحمن السلميء وأبو المتوكلء وأبو العالية؛ وابن 
يرو واد غبضير: ٠:‏ أمنة منه''"» بسكون الميم". 

قوله: ل وبل كم اَمَأ مه 46. 

قال ابن عباس: نزل النبي ود يوم بدرء وبينه وبين الماء رملة. 
روي الل عن الي مان لماي ايا عد بسر 
محدئين» وألقى الشيطان في قلوهم الوسوسة. يقول: تزعمون أنكم أولياء 
لوفكم رس رك وكوغ اكه الفركوة عل انماهم تعدون عديق 
فأنزل الله عليهم مطرًاء فش ربوا وتطهّرواء واشتد الرمل حين أصابه المطر 
وأزال الله رجز الشيطان» وهو وسواسه؛ حيث قال: قد غلبكم المشركون 
على الماء”". 

وقال ابن زيد: رجز الشيطان: كيده. حيث أوقع في قلوبهم أنه 
ليس لكم بهؤلاء القوم طاقة”'. 

وقال ابن الأنباري: ساءهم عدم الماء عند فقرهم إليه فأرسل 
الله السماء؛ فزالت وسوسة الشيطان التي تكسب عذاب الله وغضبه إذ 
الرجز: العذاب. 


)١(‏ ليست في (ف). 
() في المحتسب /١(‏ 7177) نسبها لابن محيصن. وفى إعراب القراءات /١(‏ 08/8) بلا نسبة. 
(9) رواه الطبري في تفسيره (11/ 15) من رواية على , بن أبي طلحة. عن ابن عباس ذ: به. 


(4) رواه الطبري في تفسيره )257/١1١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (88717) عن ابن زيد به. 


7 لاص لتر 
قوله: 9# وليريط عل قلوبكم 4 
الربط: الشد. و«على» في قول بعضهم صلة. فالمعنى: وليربط قلوبكم. 
وني الذي ربط به قلوبهم وقواها ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه الصبرء قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني: أنه الإيمان» قاله مقاتل7". 
[00/ب21 والثالث: أنهالمطر الذي أرسله يثبّت به قلوهم بعد اضطرابها 
بالوسوسة التي تقدم ذكرها. 
قوله: : 9# ويشيتَ ادام 4 
في هاء «به» قولان: 
أحدهما: أنها ترجع إلى الماء» فإن الأرض كانت رَمِلَة. فاشتدت بالمطر» 
وثبتت عليها الأقدام, قاله ابن عباسء ومجاهد, والسدي في آخرين 
والثاني: أنها ترجع إلى الربط» فالمعنى : ويثبت بالربط الأقدام» ذكر الو زجاج”". 
قوله تَعَالَ: اذ توج ري 7 المتيكة أن أن مم فيا ليت عامثوا 


0 . ور ءءء دمو م ص وام 2ح ىس 

سَألقى في قلوبٍ ليت كدرو الست ا شرا مرق اناق وأَصْرِبُوأ منهج 
عرس 2 ع5 1 20 ور دك 
كُلْ بمَانٍ 9 5 1 لِك ينهم شاهوا أ سوأ وم فق لله ووسول 2 فإركَ 
6 لقاب 0 دلت ا وك ِسِنَ عَذَابٌ أَلَّارٍ )4 


.)٠١ 5 /7( انظر: تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.)5 ١ 5 انظر: معاني القرآن وإعرابه (7؟/‎ )١( 


5 سورة الأنفال: ]١50١57[‏ 1" 
قوله: #إإذ يو رَبْكَ إِلَ الْملَيِكةٍ أن مَعَكُم #. 
قال الرّجَاج: «إذا في موضع نصب. والمعنى: وليربط إذ يوحي”". 
ويجوز أن يكون المعنى: واذكروا إذ يوحي. 
قال ابن عباس: وهذا الوحي إلهام”'". 
قوله: 9# إِكَ الْمَكبَكَةٍ # وهم الذين أمد بهم المسلمين. 
أن مَعَكُم © بالعون والنصرة. 
9 توا أذ امو # فيه أربعة أقوال: 
أحدها: قاتلوا معهم قاله الحسن. 
والثاني: بشّروهم بالنصرء فكان الملك يسير أمام الصف في صورة 
الرجلء ويقول: أبشروا فإن الله ناصركم. قاله مقاتل”". 
والثالث: ثبتوهم بأشياء تُلْقونها في قلومهم تقوى بهاء ذكره الزَّجَّاجٍ©. 
والرابع: صححوا عزائمهم ونياتهم على الجهاد. ذكره الثعلبي”. 
فأما :9 ألرغسج 4# فهو الخوف. 
)١(‏ انظر: معاني المَرآن وإعرابه (؟/ ؛ ٠‏ 5). 
(0) انظر: النكت والعيون؛ للاوردي (5/ 770). 
(©) انظر: تفسير مقاتل بن سليهان (7/ 5 .)٠١‏ 


(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 5 ١‏ 5). 
(0) انظر: الكشف والبيان (5/ 73737). 


4 )مغ 05 لي 
وأأ)أآاث؟و 
ترد 


قال الشاقتوءب نسار كك د اسالنا بسن عاضر السيوائ سن 
الرعب الذي ألقاه الله في قلوب المشركين كيف؟ كان يأخذ الحصى فيرمى 
نةالطيت كل تقول كنا تداق العراندا سر دز 


قوله : 9 فض و نوأ قَوقَ لنَعَمَاقَ 4 


في المخاطب مبذا قو لان: 
أحدهما: أنهم الملائكة. 


قال ابن الأنباري: لم تعلم الملائتكة أين تقصد بالضرب من الناسء 
فعلّمهم الله تعالى ذلك. 

والثاني: أنهم المؤمنونء ذكره جماعة من المفسرين"'" 

وفي معنى الكلام قولان: 

أحدهما: فاضربوا الأعناق»و«فوق» صلة.وهذاقول عطيةة. 


والضحاك. والأخفش”ل, وابن 0 


وفال ابوغييدة: «فوق) بمعنى اعلى". تقول: ضربته فوق الرأس. 
وضربته على الرأس” 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره /١١(‏ 77914) عن سعيد بن السائب الطائفي؛ عن أبيه به. 
(1) انظر: تفسير الطبري .)7١7/١١(‏ 

(*) انظر: معاني القرآن .)"877/١(‏ 

(؟) انظر: غريب القرآن (ص:77١).‏ 

(5) انظر: مجاز القرآن (ص:7: .)١‏ 


5 ]١ 5 ١17[ سورة الأنفال:‎ 9 


والثاني: اضربوا الرؤوس؛ لأنها فوق الأعناق» وبه قال عكرمة. 

وفي المراد بالبنان ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الأطراف. قاله ابن عباس. والضحاك. 

وقالالفراء علّمَهم مواضع الضرب. فقال: اضربواالرؤوس 
والأيدي والأرجل”". 

وقال أبو عبيدة”"» وابن قتيبة”": البنان: أطراف الأصابع. 

قال ابن الأنباري: واكتفى مهذا من جملة اليد والرّجل. 

والثاني: أنه كل مَمْصِلء قاله عطية» والسدي. 

والثالث: أنه الأصابع وغيرها من جميع الأعضاء. والمعنى: أنه 
أباحهم قتلهم بكل نوعء هذا قول الرّجَاجٍ". 

قال: واشتقاق البنان من قولهم: أَبَنّ بالمكان: إذا أقام به. فالبنان به 


لب ها كن اناب راطياة 
قوله: « ذَلِك بأنَهُم سَاد م َه 4. 
ذلك © إشارة إلى الضرب. [501/أ] 


70 200 لاب 
و سَأقواً # بمعنى: جانبواء فصاروا في شق المؤمنين. 


.)1٠0 /١( انظر: معاني القرآن‎ )١( 

.)7 1 انظر: مجاز القرآن (ص:7‎ )١( 

(©) انظر: غريب القرآن (ص:ل/الا١).‏ 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ ٠5‏ 5). 


اه لا )1ل ات سكالا 


قوله: 9 دَلِحكُمْ فَدُوفُوءُ # خطاب للمشركينء والمعنى: ذوقوا هذا 
في عاجل الدنيا. 

وفي فتح «أنَّ) قولان: 

أحدهما: بإضمار فعل» تقديره: ذلكم فذوقوه واعلموا أن للكافرين. 

والثاني: أن يكون المعنى: ذلك بأن للكافرين عذاب النار. 

فإذا ألقيت الباءء» نصبتء. وإن شئت جعلت «أن) في موضع رفع يريد: 
ذلكم فذوقوه؛ وذلكم أن للكافرين عذاب النار. هذا معنى قول الفراء'". 


5 22 ٍ- رس مم ع ص ولام سه سس و د دو ه ساس ث سسا 7 

قوله تَعَالى: 9 يتأيّها ألْزِيِنَ مثو إذا لقيسم لذت كفروا رَحما قلا تولُوهم 
ص 2 ججفةسخور اليم مك هو سوس الرعرو مل 0 وس سر بود ا 2 101 2 - 2 2 
بار © وَسن لهم يمن ميرم إلا مْتَكرنًا َال أو تحير إل َو قد 


نبَاء عضب رح أللّه وَمَأوَهُ جَهَتَمُ وى ألْصِيرٌ (8) 4 [الأنغال: 16 15). 
قوله: جإإد لتِح اي كَمروأيمنا 4 
الزحف: جماعة يزحفون إلى عدوهم. قاله الليث. 
والتزاحف: التداني والتقارب. 
قال الأعشى”: [من الكامل] 


وم م آم 


7 ا ... 
لمن الظعائن سيرهن تزحف قي قاع للقي ومع ب امورو جو دخ و 


.)5 ٠5-140 /١( انظر: معاني القرآن‎ )١( 
مادة (جدف)! والفرج بعد الشدة؛‎ )١1177/1( البيت لأعشى همدان في أساس البلاغة‎ )'( 
:)1 1417 /15( وكتاب الأفعال‎ .)١174 /7( للتنوخي (1377/7). وبلا نسبة في البيان والتبيين‎ 
وتاج العروس (71/ 775) مادة (زحف)» وعجزه: «عَوْمَ السَّفِينٍ إذا نَقَاعَس يَقْدِف).‎ 


”4١ ]١716[ سورة الأنفال:‎ 5 


قال الرّجَّاحٍ: ومعنى الكلام: إذا واقفتموهم للقتال فلا تُدبروا”". 
وَمَن بوهم # يوم حربهم فِدَبْرَمء # إلا أن يتحرف ليقاتلء أو يتحيز 
إلى فئة فيو متَحَرَدًا #» ون محا # منصوبان على الحال. 
ويجوز أن يكون نصبه عل الاستناء» فيكو ن المعلى: إلا رجلا 
قوله: مإ وَمَأوَمه جَهَنّمْ 4 أي: مر جعه الوامرؤلا يلوذ لك عل اكدلين: 
اختلف العلماء في حكم هذه الآية: 
فقال قومٌ: هذه خاصةفي أهل بدره وهو مروي عن ابن عباس. 
وأبي سعيد الخدريء. والحسن. وابن جبيرء وقتادة» والضحاك. 
م 1 ٠.‏ . 6 4 ع 
وقال آخرون: هي على عمومهاء غير أنها نسخت بقوله: 8ق فإن يكن 
مَنِحكُم يَأئََ صَايرَه يليوا نين # [الأنفال:13] فليس للمسلمين أن يفرّوا من 


.)5 ٠0 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 


رق 


وقد قل نحو هذا عن ابن عباس. 

وقال محمد بن الحسن: إذا بلغ الجيش اثني عشر ألفاء فليس لهم أن 
يفروا من عدوهم. وإن كثر عددهم. 

ونقل نحو هذا عن مالك. 

ووجهه ماروي عن النبي كل أنه قال: ١مَاهرْمَ‏ قَومٌإِذَ بَلَعْوا اَي 
عير ألْمَاِمِنْ قِلَّةِإِدَاَصَبَُوا وَصَدَفُوا»0". 


(1) رواه أحمد في مسئده (07171837787 757487). والدارمي (71487). وأبو داود (5511), 
والترمذي (1505). وابن خزيمة (3078).؛ وابن حبان (1١171)؛‏ والحاكم في مستدركه 
(218441771)». والبيهقي في الكبرى (18181).: وأبو يعلى في مسنده ))51/١5(‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (0177)» والقضاعي في مسند الشهاب .)١579(‏ وابن 
عساكر في معجم الشيوخ (1688) وغيرهم من رواية الزهري, عن عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة؛ عن ابن عباس عن النبي يك قال: احَحَْرُ الصَّحَابَةٍ أرْبَعَة وَحََيُْ السّرَائَا 
كه يف1 الختوس اريف لاه رز انتج اماقكر لتايس نات ارا 
وص قتواف 
هذاء وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه (95494) من رواية معمر عن الزهري. ع: 
وكذلك رواه سعيد بن منصور في سننه (/1741) من رواية عقيلء عن الزهريء عن 
قال أبو داود: «والصحيح أنه مرسل». 
وقد رواهفي كتابه المراسيل )”١5(‏ من رواية يونس»ء عن عقيلء عن الزهري. عرز 
الى كلق كال تاقد أسعد هذا ولايصيي أسنده حرس بو جا ومرعطاة 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب. لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم: 
وإنها روي هذا الحديث عن الزهريء عن النبي يل مرسلاً». 
وقال البيهقي: «تفرد به جرير بن حازم موصولآء ورواه عثمان بن عمر عن يونس.- 


5 سورة الأنفال: ]1١8 .١11/[‏ ولد 


وله تعال: طقلم تنشئ وليكرج انه قم ونا َتنك إذ ممت 
ولكرج الله ر وليل التزمرك مله 21 عقا دك أنه تي عد عَليِمٌ (7) 
كم ورك أنه موهن ميد آلْكفرِينَ (4100 [الأنفال: 017 18]. 

قوله: 9# فلم تمَسَلوهم ولشكرت أله كلهم 4. 


وقرأابن عامر, وأهل الكوفة إلا عاص): «ولكِن الله قتلهم». «ولكن 


200 


لله رمى». بتخفيف النون ورفع اسم الله فيه| 


وسبب نزول هذ(") الكلام: 


فأما قوله : 9#وما ا رم إِذ رمَيتَ 46. 
ففى سبب نزوله ثلاثة أقوال: /٠01[‏ ب] 


أحدها: أن النبي يلِ قال لعلي: انَاولَيِي كَفَامِنْ حَضْبَاء("». فناوله. 


فرمى به في وجوه القوم» ف بقي منهم أحد إلا وقعت في عينه حصاة 


-عن عقيل» عن الزهريء عن النبي و منقطعا». 

)١1(‏ انظر: السبعة (ص ١78:‏ ). والحجة .)170١١179/7(‏ والمبسوط (ص:78١).‏ والتيسير 
(ص:76). 

(71) ليست في (ف). 

(؟) في (ف): (حصى). 

(:) رواه الطبراني في معجمه الكبير )١1١720( )5826 /1١(‏ من رواية عكرمة؛ عن ابن عباس به. 
وقال ال هيثمي في مجمع الزوائد (5/ 814) (1444): ١‏ رواه الطبراني. ورجاله رجال الصحيح». 


0 العافت 
59 واب و4 
يردا 


وفيل: أخذ قبضة من تراب» فرمى بهاء وقال: اشافت هت الْوجَوه» 
ا ا اا يو ا 


١ 0200‏ سس ماج سس سا مس د ور مس 


رَمَيسك إِذ رمت وَلدكر ألَّهَرئ © ١‏ وذلك يوم بدرء هذا قول الأكثرين”" 

وقال ابن الأنباري: وتأويل شاهت: قبحت,. يقال: شاه وجهه 
شوة توما وشوفة وقالة رجز أعنوه واف أةشيوهاء إذاكاننا بحن 

وااغاقة أن أيى علش انل يوم أن إل النبى كله برينةةواقاعترضن 
له رجال من المؤمنين فأمرهم رسول الله يكل فخلّوا سبيله. وطعنه النبي 
اودري سقط أن عدن لرسيه ول رمي طسوو ةو ثانا أصحابيه 
وهويحور خوار الثوره فقالوا: إنم) هو خدش. فقال: والذي نفسي 
بيده لو كان الذي بي بأهل الحجاز لماتوا أجمعون. فمات قبل أن يَقَدَمِ 
مكة. فنزلت هذه الآية» رواه سعيد بن المسيب عن أبيه'"" 


)١(‏ رواه الطيراني في معجمه الكبير (*/ )75١128()1١7‏ مسن حديث حكيم بن حزام» قال: 
لماكان يوم بدر أمر رسول الله بك فأخذ كفا من الحصباء فاستقبلنا به فرمانا بهاء 


وقال: اشاهت الوجوه' . فانهزمناء فأنزل الله قكَ: 99 وما رميت إِدْ رسيت وَلدكرج الله 
رئْ * [الأنفال: .]١‏ وقال الفهيئمي في مجمع الزوائد(57/ 4448()84): «رواه ا 
وإسناده حسن؟. 


(0) في (ف): (وهذا قول ابن عباس). 

(") رواه الحاكم في مستدركه (7777) عن سعيد بن المسيب. عن أبيه» قال: أفسل انين 
خلف يوم أحد إلى النبي وَل يريده؛ فاعترض رجال من المؤمنين. فأمرهم رسول الله 
كِْهْ فخلوا سبيله. فاستقبله مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار ورأى رسول الله يه 
وقوه أنهي نريكة برسابفة اليدوم ايت يدرس السقيا أن عو ترسة] 
وم يخرج من طعنته دم؛ فكسر ضلعًا من أضلاعه. فأتاه أصحابه وهو يخور خوار- 


سورة الأنفال: ]١811/[‏ 1" 


والثالث: أن رسول الله يلخ رمى يوم خيبر بسهم. فأقبل السهم 
وي حتى قتل ابن أبي اقيق وهو على فراشه. فنزلت هذه الآية» ذكره 
أبو سليان الدمشقي في آخرين. 

قوله: :9 ولاكري الله كلهم 4. 

اختلفوا في معنى''' إضافة قتلهم إليه على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه قتلهم بالملائكة الذين أرسلهم. 

والثاني: أنه أضاف القتل إليه؛ لأنه تولّ نصرهم. 

والثالث: لأنه ساقهم إلى المؤمنين» وأمكنهم منهم. 

والرابع: لأنه ألقى الرعب في قلوبهم. 

وفي قوله: وما رَمَيسح إِدْ رَمَيتَ 4 ثلاثة أقوال: 


وامدك قال ابو ضينة. 


-الشورء فقالواله: ما أعجزك إنما هو خدش؛ فذكر فهم قول رسول الله يك «بل 
أنا أقكل أيّاه ثم قال: والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا 
أجمعين. فمات أبي إلى النار؛ فسحقًا لأصحاب السعير قبل أن يقدم مكة فأنزل الله: وما 
ا ح إِد رصت وَلدكرك أله رئ # [الأنفال: :7١]الآية.‏ 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه". 

)١(‏ ليست في (ف). 

(0) انظر: مجاز القرآن (ص:: : .)١‏ 


ار 


لبسا مر 


والثاني: وما بلغ رميّك كفا من تراب أو حصى أن تملأ عيون ذلك 
الجيش الكشيرء إنما الله تولى ذلك. قاله الرّجَاج”". 


والثالث: ومارميت فلوبهم بالرعب إذرميت وجوههم بالتراب. 


ذكره ابن الأنباري. 
د وسيل الفؤيي منْهُ بآ حسما # أي : لينعم عليهم نعمة 


خآ 20س في 5 ع .إن 

وات أله سَمِيع # لدعائهم عليه © بنياتهم 

قوله: 3 كم #. 

قال الْزْجّاجِ”": موضعه رفع والمعنى: الأمر ذلكه””". 

وقال غيره: «ذلكم' إشارة إلى القتل والرمى والبلاء الحسن. 

الذي ذكرنا في فدح أن في قو : ؤوأت [ كَفْرِسِنَ عَذَابٌ أ ألثَارٍ © 
[الأنفال:4١]‏ هو مذكور في فتح «أن؛ هذه. 

قوله: ثرو )4 

قرأابن كشثيره ونافعء وأبو عمرو: اموهر"» بف بفنتح الواو وتشديد 


[؟ /*٠‏ أ] اللماء منونة» «اكيد) بالنتصب. 


.)5٠5/5( انظر: معاني القرأآن وإعرابه‎ )١( 
قوله: (قال الزجاج)» ليس في (ف).‎ )0( 
.)5١ا/ (؟) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ 


5 سورة الأنفال: [19. ]٠١‏ /41 


وقرأ أبن عامره وحمزة. والكسائيء وأبو بكر عن عاصم: امُوْهنٌ) 
ساكنة الواوء «كيذ» بالنتصب. 

وروى حفص عن عاصم: «موهنْ كيد مضاف"". 

والموهن: المضعف. والكيد: المكر. 


روس سم وو 


قوله تَعَالى: 22 إن تَسْتَفْيحوأ فَقَدَ جاه كم الْمنح وإن تنئهوأ فهو حَ 
2 رز - م مره دمي عء ل راسظل 6 سوسلا سا 0 > م 27> مام مو م 
لْكْمَ وإن تعودوا تعد ولن تعنى تك فوتكم سَيْكًا ولو كثرت وأن الله مع الْمُؤْمِيِينَ 
(5) يتأي أل انوأ أليعوأ لَه ورسوله: ولا نولأ عَنْهُ وأثْرَ مسْمَعُونَ 450 
[الأنغفال: 9ك .)٠١‏ 
قوله: و9 إن مَستَفْيحُوأ © 
أحدها: أن أصحاب رسول الله يَكِةِ استنصروا الله وسألوه الفتح, فنزلت 
هذه الآية وهذا المعنى سروت عن أبي بن كعب»ء وعطاء الخراسانىي”". 
والثاني: أن أبا جهل قال: اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك 
فانصره اليوم. فرلعتك هذهالآية. قاله أبنق صالح عن ابن عا 2 
)١(‏ انظر هذه القراءات والروايات كلها في: السبعة (ص:4 ,)705-7٠‏ والحجة (171/5). 
واللمبسوط (ص:١1١521-5).‏ والتيسير (ص:6١١).‏ والتحصيل .)1١18/7(‏ والمحرر 
الوجيز(5/؟١0).‏ 


(0) ذكره عنهم الثعلبي في الكشف والبيان(5/ .)25٠‏ والواحدي في التفسير البسيط 
.)7/8/1١(‏ 


(لم نقف عليه عن ابن عباسء ولكن رواه الطبري في نة تفسيره(١١/١941-941)عن-‏ 


3 1 
4 نيزتي _ م 


والثالث: أن المشركين أخذوا بأستار الكعبة قبل خروجهم إلى بدر. 
وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم القبيلتين؛ فنزلت هذه الآية. 
فاه اليس 

والرابع: أن المشركين قالوا: اللهم إنا لانعرف ماجاءبهمحمد. 
فافقح بيننا وبينه بالحق. فنزلت هذه الآية» قاله عكرمة"". 

والخامس: أهم قالوا سك : الهم | إن كانت هنذاهو اَلْحَيَّ مِنْ عِندِك 
َأَمطِرْ عَيَدَئَا حِجَارَه ين ألتسمَل كينا بِعَدَابٍ أَليِمٍ > [الأنفال: 37], تعدييو] 


يوم بدرهءقالهابن زيد". 


فخرج من هذه الأقوال أن في المخاطبين بقوله تعالى: 38 إن 3" تَسْتَمفِحُوأ 4 
قولان: 


أحدهما: أنهم المؤمنون. 


والثاني: المشركون, وهو الأشهر. 


-الزهريء وعبد الله بن تعلبة بن صعيره والضحاكء وعطية العوفيء ويزيد بن رومان. 
ورواه ابن أبي حاتم )8470:8414.891١1/(‏ عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير وعروة 
بن الزبير» وعطية العوتي. 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )47/١1١(‏ من رواية أسباط. عن السدي به. وقد ذكره الثعلبى 
في الكشف والبيان (5/ ))278٠‏ والواحدي في التفسير البسيط .)777/١١(‏ ش 
() ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (5/ 4٠‏ 7): والواحدي في التفسير البسيط (١٠١//7/ا).‏ 


(©) رواه الطبري في تفسيره /١١(‏ 47) من رواية ابن وهب. عن ابن زيد به. 


5 سورة الأنفال: [19. ]٠١‏ 54 


وف الاستفتاح قولان: 

أحدهما: أنه الاستنصارء قاله ابن عباس» والرّجَابٍ(" في أخرين. 

فإن قلنا: إنهمالمسلمون. كان المعنى: إن تستنصروا فقد جاءكم 
النصر بالملائكة. 

وإن قلنا: هم المشركون. احتمل وجهين: 

أحدهما: إن تستنصروا فقد جاء النصر عليكم. 

والثاني: إن تستنصروا لأحب الفريقين إلى الله» فقد جاءكم النصر 
لأحب الفريقين. 

والثاني: أن الاستفتاح: طلب الحكم. والمعنى: إن تسألوا الحكم 
بينكم وبين المسلمين» فقد جاءكم الحكم. وإلى هذا المعنى ذهب عكرمة. 
ونجاهد. وفتادة. 

فأما قوله تعالى: 9# ون تَنهُوأ فَهُوَ حير لَك # فهو خطاب للمشركين 
على قول الجماعة. 

وف معناه قولان: 

أحدهما: إن تنتهوا عن قتال محمد يَلةِ والكفر. قاله أبو صالح عن 
ابر ساس 


.)5 ١4 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 


والشاني: إن تنتهواعن استفتاحكم فهو خير لكم. لأنه كان عليه لا 
هم ذكره الماوردي'"'' 

وني قوله: 9# وإن تعودوأ تعد * قولان: 

أحدهما: وإن تعودا إلى القتالء تعد إلى هزيمتكم. قاله أبو صالح 
عن ابن عباس. 

والثاني: وإن تعودوا إلى الاستفتاح» نعد إلى الفتح لمحمد يكو قاله السدي. 

قوله : 9# ولن تَعيى تع حك عَتكد فِعَمَكُم سكا 6 أي : جماعتكم وإن كثرت. 

9 نمه َع الْمُؤْمِنِينَ # بالعون والنصر. 

[031/ب2021 وقرأابن كثير» وأبو عمروء و حمزة. وأبوبكر عن عاصم: «وإن 

الله» بكسر الألف. 

وقرأ نافع وابن عامرء وحفص عن عاصم: «وأن» بفتح الألف”". 

فمن قرأ بكسر (أن» استأنف. 

قال الفراء: وهو أحب إليّ من فتحها!". 


ومن فتحهاء أراد: ولأن الله مع المؤمنين. 


.)7١57/7( انظر: النكت والعيون‎ )١( 
.)١178 /”( والمبسوط (ص:١؟١73). والتحصيل‎ .)١78/5( انظر: السبعة (ص:0١7)؛ والحجة‎ )1( 
.)5 ٠1 /١1( انظر: معاني القرآن‎ )( 


قوك: لاعن » 

فيه قولان: 

أحدهما: لا تولّوا عن رسول الله تَللكه. 

والثاني: لاتونواعن أمر رسول لله يوسم تَسْمَعُونَ #مانزل 
من القرآن. روي القولان عن ابن عباس. 

قوله تَعَالَ: (١‏ وَلَاتَكُونُوا كَل َالْوأْسعَْاوَهُمْلَايسَمَعُونَ 0ن شر 
لدو أب عِنْدَ أنه لصم بكم ادي أ ا يعْقلُونَ () 4 [الأنفال: 051 17]. 

قوله: 3# وَلَاتَكونوا كالذِرح قالَوا َالُوأْسَسوِعنا 4. 

اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها نزلت في بني عبد الدار بن قصيء قاله أبو صالح عن 
ععاي ” 

والثاني: في اليهودء قريظة والنضير» روي عن ابن عباس أيضا"". 

والثالث: في المنافقين» قاله ابن إسحاق"". والواقدي”؛. ومقاتل”". 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (89477) من رواية مجاهد. عن ابن عباس به. وذكره 
الثعلبي في الكشف والبيان .)714١/4(‏ والماوردي في التكت والعيون(201/5). 

(1) ذكره الواحدي في التفسير البسيط /١٠١(‏ 87). 

(*) رواه الطبري في تفسيره .)48/١١(‏ وار بن أبي حاتم في تفسيره (89737) من رواية سلمة. 
عن ابن إسحاق به. وذكره الواحدي في التفسر البسيط .)87/٠١(‏ 

(5) انظر: مغازي الواقدي /١(‏ 77). 

(5) انظر: تفسير مقاتل بن سليهان (7/ .)٠١1/‏ 


0 


ا 


بسار 


ال ا 
عن مقاتل”". 

قوله: إن سن ألرَوَآتَء ِندَألّهِ لصم 4 

اختلفوا فيمن نزلت على قولين: 

أحدهما: أنها نزلت في بني عبد الدار بن قصىء قاله أبو صالح عن 
ابه عبان 9 


والثاني: في المنافقينء قاله ابن إسحاق”!»» والواقدي7» 


و ألدَوَآتِ #: اسم كل حيوان يَدِبٌ. 


.)5 ٠8 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟5/‎ )١( 

. )٠١1//7( انظر: تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

() رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (4180) من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد: إن سَرِّ 
ألذَوابٌ عِندَ سم #. قال ابن عباس: «هم نفر من قريش من بني عبد الدار». 

(:) رواه الطبري في تفسيره(١١/48).‏ وار بن أب حاتم في تفسيره (8977) من رواية سلمة: 
عن ابن إسحاق به. وذكره الواحدي في التفسير البسيط .)87/١١(‏ 

(4) انظر: مغازي الواقدي (1/ 077). 


سورة الأنفال: [77] 


وقد بينا في «سورة"'' البقرة» معنى اص والبكم ولم ساهم بذلك”". 

قوله تَعَال: 38 وَلوَعِلِم أله فيح حبرا لَامَعَهُمْ وَل أَمَمَعهُمْ لتَولوأ وهم 
مُعْرضُو رب 49 [الأنفال: "؟]. 

قوله : 9# وَلوْعِلم امه فم حيرا 4. 


فيه أربعة أقوال: 


أحدها: ولو علم فيهم صدقًا وإسلامًا. 

والثاني: لو علم فيهم خيرًا في سابق القضاء. 

والثالث: لو علم أنهم يَصلْحون. 

والرابع: لو علم أنهم يصْغون. 

وفي قوله: ِإلَأْسَمَمَهُمْ # ثلاثة أقوال: 

أحدها: لأسمعهم جواب كل ما يسألون عنه قاله الزَّجّاحٍ 
والثاني: لرزقهم الفهم. قاله أبو سليمان الدمشقي. 


والثالث: لأسمعهم كلام الموتى يشهدون بنبوتك» حكاه الملوردى!*) 


ص 
ا 


)١(‏ ليست في (ف). 

(1) انظر: تفسير سورة البقرة الآية رقم .)١8(‏ 
(") انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ ٠9‏ 5). 
(5) انظر: النكت والعيون (؟7”01/1). 


34 اااي 
9 واب يو 


ف ما ابجادى اه 5 
وفي قوله: :9 وهم معرِضّورت ‏ قولان: 
أحدهما: مكذبونء قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
)١١ 5 00000) 0 3 2-07‏ 
قوله تَعَالَ' ب لس اموأ آسسَح وأو وَلرُولٍ ادحام | 
ميك وأَعَلَيوا أرى ل بتري المرء وتلق وأنهى لبه حرو نت 0 4 


[الأنفال: 5 ؟]. 


قوله: اسْتَجِيِيوا © أي: أجيبو 

مس 

«الِمَاِيكُمْ # وفيه ستة أقوال: 

أخدها أذ الذى يكس كما نعو الرسيول كه ليه وهر موتى 
قول أبي صالح عن ابن عباس. 

وفي أفراد البخاري من حديث أبي سعيد , ب" الفل تنال: أكنيك 
أصلي في الممسجد فدعاني رسول الله يله فلم أجبه. ثم أتينّه فقلت: يا 
رسول الله إني كنت أصئيء فقال: ١أَليَفلٍ‏ الله: ه9أسْتَحبُوا َه ُو ذا 
: ناتيت 4؟» قلت”": بلى ولا أعود إن شاء الله 
)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 04 5). 
(0) ليست في (ف). 


(0) في (ف): (قال). 


(:) رواه البخاري في صحيحه (5/ا5 24 ٠50417152557151‏ ) من حديث أبي سعيد بن المعلّ . 


5 سورة الأنفال: [5 7] 520 


والثاني: أنه الحق» رواه شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


والثالث: أنه الإيهان» روآه ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وبه[“."/أ] 
قالالسدي. 


والرابع: أنه اتباع القرآن» قاله قتادة» وابن زيد. 

والخامس: أنه الجهاد. قاله ابن إسحاق. 

وقال ابن قتيبة: هو الجهاد الذي يحبي ديتهم ويعليهم''". 

والسادس: أنه إحياء أمورهم. قاله الفراء”"". 

فيخرّج في إحيائهم خمسة أقوال: 

أحدها: أنه إصلاح أمورهم في الدنيا والآخرة. 

والثاني: بقاء الذكر الجميل لهم في الدنياء وحياة الأبد في الآخرة. 

والثالث: أنه دوام نعيمهم في الآخرة. 

والرابع: أنه كونهم مؤمنين, لأن الكافر كالميّت. 

والخامس: أنه يحييهم بعد موتهم؛ وهو على قولمن قال:هو 


ع عِ ِ ٍْ و2 ع 
الجهاد. لأن الشهداءً أحياءً ولأن الجهاد يعِزهم بعد ذلهم. فكائّم صاروا 
يذاحتاء. 


)١(‏ انظر: تأويل مشكل القرآن (ص:48). 
(0) انظر: معاني القرآن /١(‏ /ا١8).‏ 


ا مغ ؟ خلا" 
5 ذف كر ُ 07 
/ 1 آ سر سب 0 


حرسم 


قوله: وأ ليوا أك أنه يول يتب المرء وَكه. © 


وفيه عشرة أقوال: 
رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن جبير. 

والثاني: يحول بين المؤمن وبين معصيته. وبين الكافر وبين طاعته. 
روآأه العوثي عن ابن عباس. ونبة قالالضحاك. والفراء"''. 

قال ابن الأنباري: المعنى يحول بين المرء وعقله. فبادروا الأعمال. 
فإنكم لا تأمنون زوال العقولء فتحصّلون على ما قدمتم. 

والرابع: أن المعنى: هو قريب من المرء. لا يخفى عليه شيء من سرّه 
كقوله: لوحن أوربٌ يمن بل اوري 44[ق7:3١]:‏ وهذا معنى قول قتادة. 

والخامس: يحول بين المرء وقلبه؛ فلا يستطيع إيهانا ولا كفرًا إلا 
بإذنه.ثالهالسدي. 

والسادس: يحول بين المرء وبين هواه؛ ذكره ابن قتيبة9). 

والسابع: يحول بين المرء وبين ما يتمنى بقلبه من طول العمر 
والنصر وغيره. 


.)5٠1//١( انظر: معاني القرآن‎ )١( 


(0) انظر: غريب القرآن (ص:178). 


9 سورة الأنفال: [70] 


والثامن: يحول بين المرء وقلبه بالموتء فبادروا الأعمال قبل وقوعه. 


والتاسسع : يحول بين المرء وقلبه بعلمه؛ فلا يضمر العبد شيئًا في 


نفسه إلا والله عالم به. لا يقدر على تغييبه عنه. 


خوفه. ويخاف بعد أمنه, ذكر معنى هذه الأقوال ابن الأنباري. 


وحكى الرْجاجٍ أنهم لمافكروافي كثرةعدوؤّهم وقلةعدده. 


فدخل الخنوف قلوبهم., أعلمهم الله تعالى أنه يحول بين المرء وقلبه بأن 
ببدله بالخون الأمنَ» ويبدل عدوٌّه بالقوَّة الصُعفء وقد أعلمت هذه 
الآمنة أن الله اتعنال دولل للقالعون» اللحضة يي 


6 


قوله: أنه سروت 4 أي: للجزاء على أعمالكم. 
ٍٍ ردم دوه 


قوله تَعَالَ: 98 وَأتَّقو مومه امْضِيبنَ الزن ظَلْموام فك حَآصََةٌ وأعلموا 
ب أنه ديد ألِْفَابٍ (82) # [الأتفال: 15]. 


قوله: 3 وَأَتَّقَوافيَدٌ 44. 
اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: 


أحدها: أنما نزلت في أصحاب النبى يَكِةِ خاصة. قاله ابن عباس. /٠١7[‏ ب 


والفاك. 


.)5١٠١-14٠04/5؟( انظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


وقال الزبير بن العوام: لقد قرأناها زماناء وماثرى أنا من أهلهاء 


فإذا نحن الْعِْيُونَ بها(". 

والثاني: أنها نزلت في رجلين من قريشء قاله أبو صالح عن ابن 
عباس”"", ولم يسمُهما. 

والثالث: أنها عامة. 


قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: في هذه الآية» أمر الله المؤمنين أن 
لا يْقِرٌوا المنكر بين أظهرهم. فيعمهم الله بالعذاب””. 

وقال مجاهد: هذه الآية لكم أيضا”؟". 

والرابع: أنها نزلت في علي» وعمار» وطلحة. والزبير, قاله الحسن”"". 

وقال السدي: نزلت في أهل بدر خاصة. فأصابتهم يوم الجمل"'". 

وفى الفتنة هاهنا سبعة أقوال: 

أحدها: القتال. 
)١(‏ رواه الطيري في تفسيره »)١١14/1١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (8477) من رواية عقبة 

بن صهبان؛ عن الزبير بن العوام ي. 

(1) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (0/ .)7٠7‏ 
(*) رواه الطبري في تفسيره »)١١8 /1١1(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (8475) من رواية علي 
(:) رواه الطبري في تفسيره )١١6 /١١1(‏ من رواية ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد به. 
(5) رواه الطبري في تفسيره )١175/11١(‏ من رواية داود بن أبي هند؛ عن الحسن به. 


(7) رواه الطبري في تفسيره )١١0 /١١(‏ من رواية أسباط» عن السدي به. 


9 سورة الأنفال: [0؟7] 


والثاني: الضلالة. 

والثالث: السكوت عن إنكار المنكر. 

والرابع : الاختبار. 

والخامس: الفتنة بالأموال والآولاد. 

والسادس: البلاء. 

والسابع: ظهور البدع. 

فأمّا قوله: «الّاضِينَ الذي طَلْمواو نك ناض 4 

فقال الفراء: أمرهم. ثم نهاهم., وفيه طرف من الجزاء» وإن كان 
نبيًاء كقوله تعالى: وإ يكأَيهًا ألتَمْلُ دنواس كتحت لا يلمك لتم 46 
[النمل:18] أمرهم., ثم نهاهم. وفيه تأويل الجزاء”". 

وقال الأخفش: لابن # ليس بجواب؛ وإنم| هو نمي بعد 
نهيء ولو كان جوابًا مادخلت النون"". 

وذكر ابن الأنباري فيها قولين: 

أحدهما: أن الكلام تأويله تأويل الخبرء إذ كان المعنى: إن لا يتقوهاء 
تَصِبْ الذين ظلمواء أي: وغيرهم. أي: لا تقع بالظالمين دون غيرهم. 
لكنها تقع بالصالحين والطالحين» فل) ظهر الفعل ظهور النهيء. والنهي 


.)101//1١( انظر: معاني القرآن‎ )١( 
.)711/1١( انظر: معاني القرآن‎ )١( 


ا 


راجع إلى معنى الأمرء إذ القائل يقول: لا تقم»يريد: دع القيام» ووقع مع 
هذا جوابًا للأمره أو كالجواب له فأكٌّد له شبه التهيء فدخلت النون 
المعروف دخوفهانبي النهمي وما يضارعه. 

والشاني: أنما نمي محض»ء معناه: لا يقصدن الظالمون هذه الفتنة: 
فيهلكواء فدخلت النون لتوكيد الاستقبال» كقوله تعالى: مإ لَاحْيلِمَكَمم 4. 

وللمفسرين في معنى الكلام قولان: 

أحدهما: لا تصيين الفتنة الذين ظلموا. 

والثاني: لا يصيبن عقاب الفتنة. 

فإن قيل: فما ذنب من لم يظلم؟ 

فالجواب: أنه بموافقته للأشرار» أو بسكوته عن الإنكاره أو بتركه 
للفرار» استحق العقوبة. 

وقدقرأعل وابن مسعود. وأ بن كعب: الّتصيبنٌ الذين ظلموا 
بغير ألف20, 


غير كر ى سس سر ار 


توليه تعتال: #واذكروا إذ نسم هلل مُسسَصْعَفُونَ في الأرض مَحَافُوتَ أن 
ع سطع م 2 دل ل طم سل سا 0 سام ال 0272 د ريرم مءسظو ل 
يسَخطفكم الناس فعا كم وَأَيَدَكم بنصروء ورزْقَكم من الطيبتِ لملكم ون 
40 [الأتفال: 57؟]. 


)١(‏ في مختصر ابن خالويه (ص:25) نسبها لابن مسعود. وزيد بن ثابتء وأبي العالية؛ وفي 
التحصيل (”7/ 188 ) نسبها لعلى بن أبي طالب» وزيد بن ثابت,. وفي إعراب القراءات 
الشواذ(041/1) بلا نسبة, وفي المحتسب )71717/1١(‏ نسبها لعلي, وزيد بن ثابت. وأبي 


9 سورة الأنفال: [1؟7] حك 


قوله: 9#وأذكروا إذ سم كلل 4. 

قال ابن عباس: نزلت في المهاجرين خاصة: كانت عِدَمهِم قليلة: 
وهم مقهورون في أرض مكة. يخافون أن يستلبهم المشركون”". 

وفى المراد بالناس ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم أهل مكة. قاله ابن عباس. 

والثاني: فارس والرومء قاله وهب بن منبه. 

والثالث: أنهم المشركون الذزين حضروا بدرّاء والمسلمون قليلون 
يومئذء قاله قتادة. 000 

قوله: :9 فوتكم فيه قولان: 

أحدهما: فآواكم إلى المدينة بالهجرة, قاله ابن عباس» والأكثرون. 

والثاني: جعل لكم مأوى تسكنون فيه آمنين» ذكره الماوردي”". 

وفي قوله: يكم يتصْرِو. © قولان: 

أحدهما: قواكم بالملائكة يوم بدرء قاله الجمهور. 


والثاني: عضدكم بنصره في بدر وغيرهاء قاله أبو سليهان الدمشقي. 


.)١١1/١١( انظر: التفسير البسيط؛ للواحدي‎ )١( 
.)71١١ /7( انظر: النكت والعيون‎ )7( 


لال 


0 


وفي قوله: 9 وَرَرَفَكممِنَ لطبت 4 قولان: 
أحدهما: أنها الغنائم التي أحلّها لهم, قاله السدي. 
والثاني: أنها الخيرات التى مكّنهم منهاء ذكره الماوردي7"". 


للد كر 


قوله تَعَالَ: :3 يما ألذِينَ >امنواأ لا ونوا لله والرسول وتخونوا أمنتديكُم 


ص 
3-4 


َنم تعَلَمُونَ (5) 4 [الأنفال: /3”]. 


قوله: إلا تحوثُوأ أله وَالرَسُولَ 4. 


اختلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: 
أحدها: أنما نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذرء وذاك أن النبي كَكِي لى 


حاصر قريظة سألوه أن يصالحهم على ما صالح عليه بني النضيرء على 
أن يسيروا إلى أرض الشامء فأبى أن يعطيّهم ذلك إلا أن ينزلوا على حكم 
سعد بن معاذ. فأبّواء وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة» وكان مناصحًا لهم. 
لأن ولده وأهله كانوا عندهم. فبعثه إليهم. فقالوا: ما ترىء أننزل على 
حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه: إنه الذيح. فلا 
تفعلواء فأطاعوه. فكانت تلك خيانته» قال أبو لبابة: فما زالت قدمايٌ 


حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله. ونزلت هذه الآية» هذا قول ابن 


عاس 3 والأكثرين. 


(١)انظر:‏ النكت والعيون(؟/ .)5٠١١‏ 
)١(‏ عزاه الواحدي لابن عباس كم في التفسير البسيط .)٠١5/٠1١(‏ ول نقف عليه عنه 


وإنها هو عن عبد الله بن أبي قتادة كما عند الطبري في تفسيره .)١757/١١(‏ وابن 
أبي حاتم في تفسيره (8410)» وسعيد بن منصور في ستنه (0/ )7١0‏ (4817)» ورواه- 


5 سورة الأنفال: [/717] ام 


وروي أن أبا لبابة ربط نفسه بعد نزول هذه الآية إلى سارية من 
سواري المسجدء وقال: والله لا أذوق طعامًا ولاشرائًا حتى أموتٌ أو 
يتوب الله عن فمكث سبعة أيام كذلكء ثم تاب الله عليه؛ فقال: والله لا 
أل تقسى حكن كدوة سول اله فلةاهيو ]الذي تشادى :فاه تله ريده 
فقال أبو لبابة: إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها 
الذنبء. وأن أنخلع من مالىي» فقال رسو الله يَلِ: جك التنثُ2. 

والشاني: أن جبريل أتى رس ول الله َك نقال: إن أبا سفيان في مكان 
كذا وكذاء فقال النبي يَكِةِ لأصحابه: «اخْرَّجوا إِلَيْهِ وَاكْتَمُواا. فكتب إليه 


رجل من المنافقين: إن محمدًا يريدكم. فخذوا حذركم. فنزلت هذه الآية» 

قاله جابر بن عبد الله”"'. 
-الطبري )١1١1١/1١/1١(‏ أيضا عن الزهري . والذي وقفنا عليه عن ابن عباس في 
هذه الآية هو مارواه الطبري .)3١5/1١١(‏ وابن أبي حاتم (8918.891/5) من رواية 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس. قوله: فق يكأيها لين َامنْوألَا عجُويوا أَّهَ # يقول: 
بترك فرائضه 9 والرسول 4 يقول: بترك سننه وارتكاب معصيته. 

)١(‏ رواه لطبي 05111117 عن لسري قوله: 9و لا حونو اه وَالرَسُول وَحَحويُوًا 
ميك #[الأنفال: /717] قال: نزلت في أبي لبابة؛ بعنه رسول الله يةِ فأشار إلى حلقه 
أنه الذبح. قال الزهري: فقال أبو لبابة: لا والله لا أذوق طعامًا ولا شرابًا حتى أموت 
أو يتوب الله علي فمكث سبعة أيام لايذوق طعامًا ولاشرابًاء حتى خر مغشيًا عليه 
ثم تاب الله عليه فقيل له: يا أبالبابة قد تيب عليك قال: والله لا أحل نفسي حتى 
يكون رسول الله يق هو الذي يحلني؛ فجاءه فحلّهِ بيده. ثم قال أبو لبابة: إن من 
توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت بها الذنب وأن أنخلع من مالي قال: ايجزيك 
النلث أن تصدق به). 


(0) رواه الطبري في تفسيره )١1١/١1(‏ من رواية عطاء بن أبي رباح؛ عن جابر بن عبد الله ذه به. 


والثالث: أنها نزلت في قتل عثمان بن عفان. قاله المغيرة بن شعبة("'. 
والرابع: أن قومًا كانوا يسمعون الحديث من رسول الله َكل فيفشونه 
حتى يبلغ المشركين؛ فنزلت هذه الآية» قاله السدي”". 
وفي خيانة الله قولان: 
أحدهما: ترك فرائضه. 
والثاني: معصية رسوله. 
وف خيانة الرسول قولان: 
[4/ب]1 أحدهما: محالفته في السَّرّ بعد طاعته في الظاهر. 
والثاني: ترك انه . 
وفي المراد بالأمانات ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها الفرائض. قاله ابن عباس””". 
وف خيانتها قولان: 
أحدهما: تنقيصها. 
والثاني: تركها. 


المغيرة بن شعية هه به. 
(0) رواه الطبري في تفسيره )١717 /١١1(‏ من رواية أسباط. عن السدي به. 
() رواه الطبري .)1١5/1١(‏ وابن أبي حاتم (841/8:841/5) من رواية علي بن أبي طلحة: 


5 سورة الأنفال: [58؟. حم ”١١0‏ 


والثاني: أنها الدين» قاله ابن زيد. 

فيكون المعنى: لا تظهروا الإيهان وتبطنوا الكفر. 

والثالث: أنبا عامة في خيانة كل مُوْمَنِء ويؤكّده نزولا في ما جرى 
لأبي لبابة. 


وأعلموا أنّما أَموال 20010 هى سا رم هه م2 1 


قوله تَعَالى: 3 وا 1111 م فِتَنَهَ وأبت الله عِنْدَههِ أجْر 

00 ل ءَامَنُوا إن تَنَقواأَّهَ يجمل لَك وفنا وَيُكَدْرْ َنم 
8 وَأََهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيمٍ 45 [الأنفال: 58 19]. 

قوله: :9 وَأَعَلَموا أَنَمَاأمْولحكُم وأوْلْدَكُم فِثَنَهُ #. 

قال ابن عباس: هذا خطاب لأبي لبابة» لأنه كانت له أموال وأولاد 
عند بني قريظة"". 

فأما الفتنة» فالمراد بها: الابتلاء والامتحان الذي يُظهر مافي النفس 
من اتباع الموى أو تجنبه. 

22 أت هدم أَجْرُ عَظِيمٌ #6 خير من الأموال والأولاد. 


ةر وميه 


قوله: #وإن تَنْمَوَّ # أي: بترك معصيته. واجتناب الخيانة لله ورسوله. 


(1) ل نقف عليه. 


ل الى )عن لان" 
5 )أي يو 


قوله: يمل لَّكُم وقَانا 4. 

فيه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه المخرج. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباسء وبه قال 
بجاهد., وعكرمة.؛ والضحاك, وابن قتيبة”''. 

والمعنى: يجعل لكم مخرجا في الدين من الضلال. 

والثاني: أنه النجاة» رواه العوفي عن ابن عباسء وبه قال قتادة» والسدي. 


والنالث: أنه النصره رواه الضحاك عن ابن عباسء وبه قال 


الفعو !77 
والرابع: أنه هدى في قلو.هم يفرقون به بين الحق والباطل. قاله 


8 ود 0 7 


قوله تَعَالَ: «١‏ وَإِد يَتَمْ كَ الذِينَ كتروأ ليوك أو يَفَملُوكَ أو مُخْرجُو 
ا َه َبْرٌ ألْمَحكرنَ 45 [الأنفال: .]٠١‏ 

قوله: :9 وَإِد يَمَكر يَفَكر بك الَِبنَ كمَروأ 4 

هذه الآية متعلّقة بقوله: وذ كروا إذ د نسم كَلِيلٌ # فالمعنى: أَذَكِرٍ 
المؤمنين مام الله به" عليهم.؛ واذكر إذيمكر بك الذين كفروا. 


)١(‏ انظر: غريب القرآن (ص:178). 
(1) قوله: (وبه قال الفراء)؛ ليس في (ف). 
(") انظر: معاني القرآن .)5٠8/١(‏ 

(5) ليست في (ف). 


9 سورة الأنفال: ]7٠[‏ يدن 


الإشارة إلى كيفية مكرهم 

قال أهل التفسير: لا بويع رسول الله يك ليلة العقبة» وأمر أصحابه 
أن يلحقوا بالمدينة» أشفقت قريش أن يعلوٌ أمره. وقالوا: والله لكأنكم به 
قدكرٌ عليكم بالرجال. 

فاجتمع جماعة من أشرافهم ليدخلوا دار الندوة فيتشاوروا في أمره. 
فاعترضهم إبليس في صورة شيخ كبيرء فقالوا: من أنت؟ قال: أنا شيخ من 
أهل نجد؛ سمعت ما اجتمعتم له فأردت أن أحضركم., ولن تعدموا من 
رأيي نصحًاء فقالوا: ادخلء فدخل معهم. فقالوا: انظروا في أمر هذا الرجل. 
فقال بعضهم: احبسوه في وٌثاقء وتربّصوا به ريب المنون. فقال إبليس: ما هذا 
برأي» يوشك أن يثب أصحابه فيأخذوه من أيديكم. فقال قائل: أخرجوه من 
بين أظهركم. فقال: ما هذا برأي. يوشك أن يجمع عليكم ثم يسير إليكم. 
فقال أبو جهل: نأخذ من كل قبيلة غلامًاء ثم نعطي كل غلام سيفا فيضربوه 
به" ضربة رجل واحدء فيفرّق دمه في القبائل» فلا أظن هذا الحي من قريش 
يقوى على حرب قريش كلّهاء فيقبلون العقل ونستريح. فقال إبليس: هذا 
والله الرأي. فتفرّقواعن ذلك. [5١"/أ]‏ 
وأتى جبريل رسو ل الله يك فأمره أن لا يبييت في مضجعه. وأخبره 


بمكر القوم؛ فلم يبت في مضجعه تلك الليلة؛ وأمر عليًا ففات في مكانه. 


)١(‏ ليست في (ف). 


44 000 
اأكويى 
8 رد 


وبات المشركون يحرسونه فلمً) أصبح رسول الله يكو أذن الله له في الخروج 
إل اللايفة وحناء لمر كرون لا بيهو افر ازا تقانواة ان ضاعك) 
قال: لا أدري» فاقتصوا أثره حتى بلغوا الجبلء فمرُوا بالغار. فرأوا نسج 
العنكبوت,. فقالوا: لو دخله لم يكن عليه نسج العنكبوت"". 

فأما قوله: »لبوك 4 

فقال ابن قتيبة: معناه: ليحبسوك. يقال: فلان مثبت وجعا: إذا لم 
يقدر على الحركة”". 

وللمفسرين فيه قولان: 

أحدهما: ليثبتوك في الوثاق. قاله ابن عباس» والحسن في آخرين. 

والثاني: ليثبتوك في الحبس. قاله عطاء. والسدي في آخرين. 

وكان القوم أرادوا أن يحبسوه في بيت ويسدواعليه بابه ويلقوا إليه 
الطعام والشراب. 


وقد سبق بيان معنى المكر في "آل عمران» ". 


)١(‏ رواه الطبري نحوه في تفسيره .)175/1١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (8445) من رواية 
بجاهد. عن ابن عباس #ه به. وكذلك رواه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه (91/47) من 
رواية معمر عن عثمان الجزري عن مقسم مولى ابن عباس هه به. 

(؟) انظر: غريب القرآن (ص:175١).‏ 


(*) انظر: تفسير سورة آل ععمران الآية رقم (05). 


5 سورة الأنفال: [91. 7 7] 511 


و - 5 اس سس ير 


اماراير بلي را سَمِعْمًا لَوْ َمَآهُ لقَلنَا مِثْلَ 

كاب إن هلدا لا أسطير الادَلِينَ 2 [الأنفال: .]"١‏ 

قوله : 9 وَإِذَا تل ء َل عَلَيِهِمْ عَلَيْهِمْءَايلنَنَا . 

ذكر أهل التفسير أن هذه الآيه نزلت في النضر بن الحارث بن 
الماضيهة. قال:لوشئت لقانت سمشل هيذا””. 

وني قوله: 9#هَدَ سمِعْمَا # قولان: 
تاجرًا فيسمع العبّاد يمرءول الإنجيل. 

وقد بين التحدّي كذب من قال: يلو تَمَاءُ لقنا مِمْلَ هنذا 4. 


وقل سبق معنى الأساطير قْ «الأنعام»”". 


قوله تَعَالِى لى: 2 وَإِدْ فَالوأ أ أللَهُمَّ إن كانت هَدَاهْوَ ألْسَيَّ من عِندِك مَأَمِْرٌ 
عكنا خصنار: من السب لكل أوائينًا بعدّاي أ ليم 49 [الأنفال: ]. 


مو ا 
)١(‏ انظر: تفسير سورة الأنعام الآية رقم .)١0(‏ 


قوله: :9 وَإِذْ فَالُوأ أللْهُمَّ إنكات هَدَاهْوَاَلْحَنَّ مِنْ عِندِكَ ©. 

اختلفوا فيمن نزلت عل ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها نزلت في النضر أيضاء رواه جماعة عن ابن عباس"', 
5 كال سعة ب حب 0 ونا عد ع0 والبييوم ا" 


والثاني: أنما نزلت في أبي جهلء فهو القائل لهذاء قاله أنس بن 
مالك» وهو حرج قُِ («الصحيحين0”', 

والثالث: أنها نزلت في قريشء قالوا هذا ثم ندموا فقالوا: غفرانك 
اللهمء دك الله : وما حاتَّ أله م لِعَذْبهُم وأَتَ فيهم و ومأ امارح الله معدبهمٌ 


معرس م م 


وَهُمْ يَسْمَّعْفْرونَ # رواه أبو معشر عن يزيد بن رومان؛ ومحمد بن قيبس””". 


وفي المشار إليه بقوله: :إن كات هذا # ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه القرآن. 
والثاني: كل ما يقوله رسول الله يكِهِ من الأمر بالتوحيد وغيره. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )4٠04(‏ من رواية رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس #ه. 
(5) رواه الطبري )١55 /١١(‏ من رواية أبي بشر» عن سعيد بن جبير. 

(*) رواه الطبري )١55 /١١(‏ من رواية ابن أبي نجيح, عن مجاهد. 

(5) رواه الطبري )١56 /١١(‏ من رواية طلحة بن عمروء عن عطاء. 

(5)رواه الطبري )١50 /١١(‏ من رواية أسباط. عن السدي. 

(5) رواه البخاري في صحيحه (7159 71865 5)؛ ومسلم في صحيحه (717/47) عن أنس بن مالك ه. 
(0) رواه الطبري في تفسيره )١15١/1١(‏ من رواية أبي معشره عن يزيد بن رومان, ومحمد 


5 سورة الأنفال: [77] ١م‏ 


والثالث: أنه إكرام محمد يَكِِ بالنبوة من بين قريش . 


- #ر 0 2 2 ده مر ره ب . ينا ل م ص دمر روم 5ه در 


لرء دع 2ء .م 


َهُمْ يَسْسَغْفرُوتَ (59) 46 [الأنفال: 1]. 

قوله: :3 وَماحكات أله ليعَذْبَهم وَأنتَ فم 46. 

في المشار إليه قولان: 

أحدهما: أهل مكة. 

وني''' معنى الكلام قولان: 

أحدهما: وما كان الله ليعذيهم وأنت مقيم بين أظهرهم. [05*/ب] 

قال ابن عباس : م يُعذّبٍ قرية حتى يخرج يها والمؤمنون معه”". 

والثاني: وما كان الله ليعذّمهم وأنت حىّ» قاله أبو سليمان. 

والثاني: أن المشار إليهم المؤمنون. والمعنى: وما كان الله" ليعذب 
المؤمنين بضرب من العذاب الذي أهلك به من قبلهم وأنت حي ذكره 
أبو سليان الدمشقي. 


)١(‏ في (ف): (ثم في). 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )١55 /١١(‏ من رواية على بن أي طلحة. عن ابن عباس #ة به. 
(') قوله: (وما كان الله)؛ ليس في (ف). 


قالالحسنء وعكرمةا ': هذه الآية منسوخة بقوله وما لَه ألا 
وس ب لاخر م 


يعدبم أََّهُ #» وفيه بُعد؛ لأن النسخ لايدخل على الأخبار. 


وقال ابن أبزى: كان النبي يَكِهِ بمكة. فأنزل الله قكَ: 2 وَماكات 
21 ليعَدّبهُمْ وأَتَفِهِمٌ # فخرج إلى المدينة» فأنزل الله : 9# وما كات آله 
وشم لسمَعفرونَ 4 وكان أولئك البقية من المسلمين'' بمكة 059ظ 
فلم| خرجوا أنزل الله: يلوم ا دهم أله 74 

وجميع أقوال ارين ندل عل أن قوله: ©« وَمَاحكات أنه لمهم 
وَأَتَفِيِمَ # كلام مبتدأ من إخبار الله وق. 


1 > مره 


وقدروي عن محمد بن إسححاق أنه قال:هذهالآيةمن قول 
او و وو 
ذلك 2 : وما لَهْرْ ألا اير 0 2 أله 11 . 


() رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (4070) عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن في قوله: 
9 وماك س اله معدبِهمْ وَهُمْ يَسْتَْرُونَ # فنسختها الآية التي تليها: 9#ومًا لهم ألا يعدبم 
20 وهم يَصدُوَ عَنِ الْمَسْحٍ د الْحَرَاوِ 4 فقوتلوا بمكة. فأصاءهيم فيها ال جوع والحصر. 

)١(‏ قوله: (من المسلمين)» ليس في (ف). 

(:؟) رواه الطيري في تفسيره(١١/18١).‏ وا بن أبي حاتم في تفسيره (1” 45)من رواية جعفر 
بن أبي المغيرة؛ عن ابن أبزى به. 

(4) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (4/ 707). 


5 سورة الأنفال: [77] يفف 


قوله: 9#وما كان الله معد بهم وهم بِسمَعْفْونَ #. 

في معنى هذا الكلام خمسة أقوال: 
يؤمنء رواه ابن أي طلحة عن ابن عباس؛ واخضاره ارج 3 

والثاني: وما كان الله معذَّبم وهم يستغفرون الله فا: هم كانوايليون 
ويقولون: غفرانكء, وهذا مروي عن ابن عباس أيضًاء وفيه ضعف. لأن 
استغفار المشرك لا أثر له في القبول. 

والثالث: وها كان اليد ل 0 يعلي. 5 

قال ابن الأنباري: وُصفوا بصفة بعضهم. لأن المؤمنين بين أظهرهم. 
فأوقع العموم على الخصوصء كما يقال: قتل أهل المسجد رجلاء وأخذ 
أهل البصرة فلاثاء ولعله لم يفعل ذلك إلا رجل واحد. 

والرابع: وما كان الله معذّمهم وفي أصلامهم من يستغفرء قاله مجاهد. 

قال ابن الأنباري: فيكون معنى تعذيبهم: إهلاكهم. فالمعنى: وما 
كان الله مهلكهم؛ وقد سبق في علمه أنه يكون لهم أولاد يؤمنونبه 
ويستغمرونه. فوصمهم بصمة درارمهم. وغلبوا عليهم كا غلب بعضهم 
على كلهمني الجواب الذي قبله. 


.)5١7 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 


ل 


ولحي أن العجتى لو الستففوو لاع . بهم الله؛ ولكنهم لم يستغفروا 
يا لس ل او الت لوانت 


5 ااتكرستسى»تيرسدون :سا كفت لأغيفك لو أكرمتقى ناما إذ لست تكرهت .: 


فإنك مستحيى لإهانتى, وإلى هذا القول ذهب قتادة» والسدي. 
قال ابن الأنباري: وهو اختيار اللغويين. 
وذكر المفسرون في معنى هذا الاستغفار ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه الاستغفار المعروفء وقد ذكرناه عن ابن عباس. 
والثاني: انة بمعنلى الصلاة. روآاه ابن أبي طلحة عن ادن عباس» 
ومنصور عن مجامد,ء وبه قال الضحاك. 
والثالث: أنه بمعنى الإسلام, رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. وبه 
قالعكرمة. 
قوله تَعَالى: مم مز بيهم أنه وهم يَصُدُو عن آل ْمَسْحِدالْحَرَامِ 
وَمَا انوا أزلياء.: إن أَوْلَاوُه: إلا المنقون وَلكنّ أكره لا يَعَلَمُونَ (20) 4 
[الأنفال: 5 "]. 
قوله: توما لهم أَلَا يعدبم أله 4 
هذه الآبة أجا عارك نحو وال رن نفع ذلك 


وهل المراد مهذا: العذابُ الأو ل» أم لا؟ 


2 سورة الأنفال: [75] ع 


فيه قولان: 

أحدهما: أنه هو الأولء إلا أن الأول امتنع بشيئين: 

أحدهما: كون النبي يَكِلٌ فيهم. 

والشاني: كون المؤمنين المستغفرين بينهم: فلم| وقع التميبز بالمجرة: 
وقع العذاب بالباقين يوم بدرهء وقيل: بل وقع بفتح مكة. 

والثاني: أنه| مختلفان» وفي ذلك قولان: 

أحدهما: أن العذاب الثاني قَئَل بعضهم يوم بدرء والأول استئصال 


الكلء »فلم يقع الأول لياقدعلم من إيان بعضهم. وإسلام بعضص 
ذرارء مهمء ووقع الثاني. 


والثاني: أن العذاب الأول عذاب الدنيا. 

والثاني: عذاب الآخرة. قاله ابن عباس. 

فيكون المعنى: وما كاز اللهُ معدب المشركين لاستغفارهم في الدنياء 
ومالهم ألا يعذبهمالله في الآخرة. 

قوله: ##وَهُمْ يَصدُوت : 

قال الرّجّاج: المعنى وهم يصدون عَن الْمَسْجِدٍ الحَرام أولياءه”"©. 

وني هاء الكناية في قوله: 9#وما كانواً أوليآء:: #6 قولان: 


أحدهما: أنها ترجع إلى 'المسجد الحرام»؛ وهو قول الجمهور. 


.)5١7 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 


أ )ىغلا تك ة” 
. )ابي + 
كيرا 


قال الحسن: إن المشركين قالوا: نحن أولياء المسجد الحرام» فردً الله 
علو يي 

والثاني: أنها تعود إلى الله وَبَدَ. ذكره أبو سليمان الدمشقي. 

قوله: : إن لاود * أ ي: ما أولياؤه 

«إإِلَّا آلْمتَعُونَ 6لا الْمُتَمَونَ للشرك والمعاصيء ولكنٌّ أكثر أهل مكة 
لايعلمون من الأولى ببيت الله. 

قوله تَعَالى: 9 وَمَاكَانَ صَلَائهُم عند ألْدتِ إلا ا 
فَدُوقوأ العَدَابَ يمَا كسم تَكفرُوت (4)580 [الأنفال: ه 

قوله: 9# وَمَاكَانَ صلا ثم عند أَلْبِيتِ 4. 


سبب نزوفا: 


أمم كانوا يطوفون بالبيت ويصفقون ويَصفِرٌون ويضعون خدودهم 


بالأرضءفنزلت هذه الآية, قاله ابن عمر”". 


.)١17١ /٠١١( ذكره الواحدي في التفسير البسيط‎ )١( 

(0) رواه الواحدي في أسباب النزول (ص: 777) من رواية قرة عن عطية؛ عن ابن عمر 
به. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره :)١147/5(‏ اوحكى ابن عمر: أنهم كانوا يضعون 
خدودهم على الأرض ويصفقون ويصفرون». 


5 سورة الأنفال: [70] ا 


فأما المكاء فميه قولان: 


أحدهما: أنه الصّفيرء قاله ابن عمره واين عباس. وابن جبيره 


02- 


0 والرجَاءِ"2, وابن قتي " 


وقتادة»وأبوعبيلة 
قال ابن فارس: يقّال: مكا الطائر يمكو”'' مُكاءً: إذا صَفْرء ويقال: مَكِيّتَ 
ترف “نيلها 0 2 208 1 ب ع 
يده مَك ” مقصورء أى «افلظ هو ع نتف ووتتال: فكن: إذا توف 


وآنشدوا”:[من الرجز ] 


وسئل أبو سلمة بن عبد الرحمن عن المكاء» فجمع كفي وجعل يَضْفِر فيهم|”". 


(١)انظر:‏ مجاز القرآن (ص:7 ١؟١).‏ 

.)1١17 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 

(*) انظر: غريب القرآن (ص:175). 

(؟)ليبيت ف (ر): 

(5) ليست في (ر). 

() انظر: مجمل اللغة /١(‏ 878). 

(0) البيت لعنترة الطائي في لسان العرب )١1١0 /١5(‏ مادة(مكا)؛ وتاج العروس 
(567/89) مادة (مكا)؛ وبلا نسبة في تهذيب اللغة(١٠١/‏ ”55). والصحاح 
(2447/7».: ومقابيس اللغة (10/5”)؛ وصدره: «إِنَكٌ وَالجَوْرَ عَلَ سَبيل). 

(4) رواه الطبري في تفسيره )١177/11(‏ عن جعفر بن ربيعة:؛ عن أبي سلمة بن عيد 
الرحمن. في قوله : #مكاء وَتَصَدِيَهٌ # قال: المكاء: النفخ. وأشار بكفه قبل فيه. 
والتصدية: التفنيية: 


كر 


[05/ ب]20 والشاني: أنه إدخال أصابعهم في أفواههم يخلطون به. وبالتصدية على 
محمد كلد صلاته؛ قاله مجاهد. 
قال ابن الأنباري: أهل اللغة ينكرون أن يكون المكاء”' إدخال 
الأصابع في الأفواه. وقالوا: لاا يكون إلا الصفير. 
وف التصدية قولان: 
أحدهيا: انبا اتصفيدة تالت انى عسره وانين عباس :والمسية: 
ومجامد. وقتادة. والجمهور. 
قال ابن قتيبة: يقال صدَّى: إذا صمق بيديه”؟) 
قال الراجز'": [من الرجز] 
متك ينهد وعلت عن حد وَأَنَامِنْغَرْو الْهَرّى أُصَدٌ صَدَيِ 
الغرو: العجبء. يقال: لا غرو من كذاء أي: لا عجب. 
والفناق: أ التصدية "مدهيه التناس عدن اليف ادزام انه سعد 


)١(‏ ليست في (ف). 

(1) انظر: غريب القرآن (ص:74١).‏ 

(5) البيت لبشار بن برد كما في الشعر والشعراء (؟7877/5). والأشباه والنظائر (١5/1؟).‏ 
والتشبيهات لابن أبي عون (باب في الوجه والضياء). والدر الفريد (78/5). 


5 سورة الأنفال: [70] 54 


وقال ابن زيد: وهو صدهم عن سبيل الله 000 


وزعم مقاتل أن النبي وِةِ كان إذا صلى في المسجد الحرام؛ قام رجلان 
من المشركين من بني عبد الدار عن يمينه فيصمران. ورجلان عن يساره 
فيصمّقان» فتختلط على النبي يلِةِ صلاته وقراءته؛ فقتلهم الله ببدر فذلك 
قوله تعاى: دوأ ألَدَابَ اكز مكدو #بتوحيد اذه" 

فإن قيل: كيف سمى المكاءً والتصدية صلاةٌ؟ 

فعنه جوابان ذكرهما ابن الأنباري: 

أحدمما: أنهم جعلوا ذلك مكان الصلاة» ومشهور في كلام العرب 
أن يقول الرجل: زرت عبد الله فجعل جفائي صِلتيء أي: أقام الجفاء 


مقام الصّلة. 
قال الشاعر”": [من الرجز] 


قلت لَه اطعمني عَم ترا فكان تمكري كَهَرَةَ وَزَبْرا 
أي: أقام الصياح عل مقام التمر. 
ءِ و 7 
والثاني: أن من كان المكاء والتصدية صلاته فلا صلاة له. كما تقول 
)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ».)١78/1١١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره )4١050(‏ عن ابن زيد به. 
)١(‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (7/ .)١١5‏ 


(7) الرجز بلا نسبة في المخصص .)737١ //١(‏ والأضداد (ص:178).؛ وكتاب الأفعال 
(©/ 8 )). الكهرة: الانتهار. الزبر:الزجر. 


ةا 


قال الشاعر"'': [من الطويل] 
نع كَمُلش عَيرَائْدُغَيْرَانَهُ ‏ جَوَادفَلَايْقِيمِنَالْمَالِبَاقِيَا 
قوله تعال: ظ إدَأكَهأمُِمُود نوم ِيَسدُوا عن سبل لَه 
ماو الا و 21 خا لد كر هك صو مف 0224 ل 0 006 
فسينقفوتها نم 5 ت عليهِمْ 7 ثم يُغْلبوتَ وَألَذِينَ كفرواً إل جهنم 
شروت 4 [الأنفال: 5"]. 

قوله: 38 إِنَلذي كهروأ قفون أمَولهُمَ لِيَصُدُوأ عن سَبِلٍ أله #. 

اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أبن لهال الطعسين مندرة وكاقوا ان عدر هناد 
يطعمون الناس الطعام, كل رجل يطعم يومّاء وهم: عتبة» وشيبة» ومنبه. 
وتبِّه ابنا الحجاج. وأبو البَخيَّريء والنضر بن الحارث؛ وأبو جهلء. 
وأخوه الحارث» وحكيم بن حنزام؛ وأ بن خلف. وزمعة بن الأسود. 


والحارث بن عامر بن نوفلء هذا قول أبي صالح عن ابن عباس"". 


)١(‏ البيت للنابغة الجعدي في ديوانه (ص ,.)١77‏ والكتاب (777/7). والشعر والشعراء 
(85/1». وأمالي القالي (7/ 7)؛ وغريب الحديث؛ للخطابي (0717/7)»: وأمالي المرتضى 
/١(‏ 7578)., وخزانة الأدب (”7/ 3774 7707), والدرر (7/ .)١187‏ وديوان المعاني 
/١(‏ 7 وشرح أبيات سيبويه (؟/ 7 وشرح شواهد المغني (714/7).؛ ولسان 
العرب (7/ »)71١‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر (8/ 197)؛ والصاحبي في فقه اللغة 
(ص/577) وهمع الحوامع /١(‏ 574). 

(ح نقف عليه عن ابن عباسء وقد عزاه أبو حيان في البحر المحيط (17/0”) لمقاتل والكلبي. 


5 سورة الانفال: [75. 737] 5 


والثاني: أنها نزلت في أبي سفيان بن حربء استأجر يوم أخد ألفين 


(010) 


وقال مجاهد: نزلت في نفقة أبي سفيان على الكفار باكر 0 
والثالث: أنها نزلت في أهل بدرء وبه قال الضحاك”". [9017/أ] 


قوله: فِإثَمَ و ور عه ور # أي تكون عاقبة نفقتهم ندامة: 


لأممملم يظفروا. 

قوله تَعَالى: لِيَمِيرَ أله لْحَِيتَ لحا الك دن الحيت تعة 1 
بَعَضٍِ هَيَرَكُمَه جِيعًا فَيَجَعَله: و أؤلتيك هُمْ الْخَسِرُوت 4 
[الأنفال: 7 "]. 

قوله: 3 لِيمِيرَ أمَّهُألْحَبِيتٌ مِنَ ليب #6 


قرأابن كثير» ونافع» وعاصم., وأبو عمروء وابن عامر: «ليميز' خفيفة 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (04 )من رواية جعفر ر 


بن أبي المغيرة» عن سعيد بن 


(0) رواه الطبري في تفسيره (11/ 177) من رواية ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد به 


(7) رواه الطبري في تفسيره /١1(‏ 175) من رواية عبيد بن سليمان» عن الضحاك به. 


ان لاع 1 ال تون ا لمسطارا 


وقرأ حمزة. والكسائي: «ليميّز؛ بالتشديد”"”» وهما لغتان: مِزْته وميزته. 

وني لام «9 ليسي # قولان: 

أحدهما: أنها متعلقة بقوله: م9 فَسَيْفِفُوتَهَا » قاله ابن الأنباري. 

والشاني: أما متعلقة بقوله: إل جَهَنَّمَ يحسَروت #قاله ابن جرير 
الطيرى”". 


وفي معنى الآية ثلاثة أقوال: 

أحدها: ليميز أهل السعادة من أهل الشقاء»؛ رواه ابن أبي طلحة 
عن أبن عباس. 

وقال السديء ومقاتل7": يميز المؤمن من الكافر. 

والشاني: ليميّز العمل الطيب من العمل الخبيث؛. قاله أبو صالح 
عن ابن عباس. 

والثالسث: ليميز الإنفاق الطيب في سبيله. من الإنفاق الخبيث في 
سبيل الشيطان. قاله ابن زيد. والرّجَاسِ9. 


(١)انظر:‏ السيعة (ص:١505677).,‏ والحجة(”/ ١١١).و(157/5١).والمبسوط‏ (ص:775١).‏ 
والمحرر الوجيز (0515/5). 

.)11/5 /١1١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(*) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (؟/ .)١١6‏ 

(:) انظر: معاني القرآان وإعرابه (؟/ .)5١7‏ 


9 سورة الأنفال: [78] يض 


قوله: يَوَيحعَلَ الْحَِيتَ بِعضَهعلٌ بَعْضٍِ # أي: يجمع بعضه فوق 
بعضء وهو قوله: وو مركم #. 

قال الرّجَاج: الرّكم: أن يمل بعضٌ الشيء على بعض.ء يقال: ركمت 
الشىء أركمه رَكَاء والرّكام: الاسم فمن قال: المراد بالخبيث: الكفارء 
فإهم في النار بعضهم على بعض""''. 

ومن قال: أمواهم. فله في ذلك قولان: 

الجدها: آنا القبده اق السار لبسد ينار اناه كن قال تسال: 
9#فتَكوك بها حِبَاهُهُمْ # [التوبة:0"]. 

والثاني: أنهم لَّا عظّموهافي الدنياء أراهم هوانها بإلقائها في النار كما 
القن القتصمس والقر قالغاو تبرض من عاقيا دل 

قوله تَعَاك: 39 قل لِإَرِيِنَ حك فروا إن يَنتَهُوا يِمْفْر لهم ماهد سَلَفَ ون 
ا و اليه 4 [الأنفال: 8"]. 

قوله: فا قل لِيِيِنَ مكفرواأ 4 


نزلت في أبي سفيان وأصحابه. قاله أبو صالح عن ابن عباس”". 


.)5 ١1 /7( انظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
للكلبي. ومعلوم أنه أخذ تفسيره عن أبي‎ )١18/٠١( عزاه الواحدي في التفسي رالبسيط‎ )١( 
صالح عن ابن عباس.‎ 


33 ا 


وفى معنى الآية قولان: 

أحدهما: إن ينتهوا عن المحاربة يُغْمَرٌ لهم ما سلف من حريهم. فلا 
يُوْاخَذون به. وإن يعودوا إلى المحاربة» فقد مضت سسنة الأولين في نصر الله 
أولياءه. وقيل: في قتدل من يِل يوم بدر 9 

والشاني: إن ينتتهواعن الكفر يُعْمَّر لهم ما قد سلف من الإثمء وإن 
جردو ابم دبي ل ارا عوارات بانج اعبار 
بالعذاب المستأصل. 

قال يحيى بن معاذفي هذه الآية: إِنْ توحيدًالم يعجر عن هدمما 
قبله من كفرء لا يعجر عن هدم مابعده من ذنب 

ون ال مو ب وم سر مط اداسف 


له فت أنتَهوَأ فإ الله يما يَعْمَلُورَت بَصِير 45 [الأتفال: 8 


(010) 


فوله: :9 وَفَدِنُوهُمْ حَقٌّ َاتَكُو ونه 4 أي: شرك. 


وقال الرَّجََاج: حتى لا يفتن الناس فتنة كفره ويدلٌ عليه قوله: 


,)١9١-١149 /١٠١( ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (267/15). والواحدي في التفسير البسيط‎ )١( 
.)5١7 /7( انظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


5 سورة الأنفال: [79 ١‏ 1] 58 


وقرأ يعقوب إلا روحًا: «ب| تعملون» بالتاء7'. 


سم س7 ع سلا و لؤسم 


قوله تَعَاك: 32 وَإِن نولو َأعلَموأ أن َه مولسْكُمْ يعم الْمَوْلَ وَيعم التصِيدُ 
() 4 [الأنفال: .]4٠‏ 


قوله: :9 وَإِن وَل 44 أي: أعرضوا عن الإيهان وعادوا إلى القتال. 


9 تََعْلَموَا أن أله موََسَكُمْ 4 أي: وليكم وناصركم. ال 


قال ابن قتيبة: نعم ألْمَوَْ # أي نعم الولي!". 


وعم الصِيرٌ 8 الناصرء مثل قدير وقادر. اا ات 
الْمُرْىَ لتك التسكيرت كيدي تدخ ا اك 


ره 2م هر سج عر ل ب م 22 


وم الْفْرَكَانٍ يوم لني ألْجَعَعَانِ وََنَهُعلَ حكُنْ شَىْء مَرِسِرٌ (4058 [الأنفال: .]4١‏ 
فوله: وكيوا أتَمَاعَنِمشم ينغي 7 
اختلفواء هل الغنيمة والفىء بمعنى واحدء. أم يختلفان؟ 
على قولين: 


أحدهما: أنهب) يختلفان. 


(١)انظر:‏ المبسوط (ص:١؟357).‏ والبحر المحيط (6/ .)3١19‏ والتحصيل (7/ .)١184‏ 
(؟) انظر: غريب القرآن (ص:196١).‏ 


34 ا 


ثم في ذلك قولان: 

أحدقننا: أنالقبينة نبا طيي دلنه فيه أغيوال الك كنيو الى هن 
طعر عايومه الأرضينه السعطاءيي السانب: 

والشاني: أن الغنيمة: ما أخذ عنوة والفيء: ما أخذ عن صلح. 

وقيل: بل الفيء: مالم يوججف عليه بخيل ولا ركاب كالعشور 
والجزية» وأموال المهادنة والصلح. وماهربواعنه. 

والثاني: أنهما واحد. وهما كل ما نيل من المشركينء ذكره الماوردي7١‏ 

وقال الرْجَاجٍ: الأموال ثلاثة أصناف فم صار إلى المسلمين من 
المشركين في حال الحرب» فقد سه الله تعالى: أنفالا وغنائم» وما صار من 
المشركين من خراج أو جزية ممالم يؤخذ في الحرب» فقد سمه: فيئاء وما 
خرج من أموال المسلمينء كالزكاة» والنذرء والقرب» سماه: صدقة”". 

وأما قوله: َمَنَشَىْءٍ # فالمراد به: كل ما وقع عليه اسم شيء. 

قال مجاهد: المخيّط من الشيء 0 

قوله 'اس0 
م 


.)5١5- 1517 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 


(") رواه الطبري في تفسيره (11/ 1417). وابن أبي حاتم في تفسيره (4084) من رواية ليث. 


5 سورة الأنفال: [059 5١‏ ] ينض 


وروى عبد الوارث [عن أبي عمرو]”"': احْمْسَهُ) بسكون الميو”". 


ع 0 

أحدهما: أن نصيب الله 5100520 

قال أبوالعالية: كان يجاء بالغنيمة فيقسمها رسول الله يَكِْةِ على خحمسة 
أسهم. فيقسم أربعة بين الناس ثم يجعل من السهم الخامس للكعبة. 
وهذامما انفرد يه أبوالعاليةفييايقال”". 

والثاني: أن ذكر الله هاهنا لأحد وجهين: 


أحدهما: لأنه المتحكّم فيه. والمالك »والمعنى: فإن للرسول حمسه 


ولذي القربى؛ كقوله: م يسسَلُوتَكَ عن آلا َال م الأنفال يِه وألرَسُول 46. 
والثاني: أن يكون المعنى: إن الخمس مصروف في وجوه القرب إلى الله 


تعالى» وهذا قول الجمهور. 
فعلى هذا تكون الواو زائدة» كقوله تعالى: و كَمَآ سلما وَل جين (55]) 
وَتَلدِيسه [الصافات -14١1]ء‏ المعنى: ناديناه. ومثله كثير. 


)١(‏ مابين المعكوفين زيادة من (ف). 

)١(‏ في إعراب القراءات الشواذ(١/‏ 246 ) بلا نسبة؛ وفي البحر المحيط (77/60”) نسبها 
للحسن وعبد الوارث عن أبي عمرو. 

(*) رواه الطيري في تفسيره(١١/٠9١).:‏ وار بن أبي حاتم في تفسيره (7/ )من رواية الربيع 
بن أنسء عن أب العالية به. 


أجمع العلماء على أن أربعة أخماس الغنيمة لأهل الحرب خاصة. 
فأما الخمس الخامس. فكيف يقسم؟ 


فيه ثلاثة أقوال: 


أحدها: يقسم منه لله وللرسول ولمن ذكر في الآية» وقد ذكرنا أن 
هذامما انفرد به أبو العالية» وهو يقتضي أن يقسم على ستة أسهم. 

والشاني: أنه مقسوم على خمسة أسهم: سهم للرسولء وسهم لذوي 
القربى» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لأبناء السبيل» على 
ظاهر الآية» وبه قال الجمهور. 

والثالث: أنه يقسم على أربعة أسهم: فسهم الله وق وسهم رسوله 

13 عائد على ذوي القربىء. لأن رسول الله يك م يكن يأخذ منه شيئًاء وهذا 
المعنى رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 
الكل 

فأما سهم الرسول يي فإنه كان يصنع فيه ما بِينا. 

وهل سقط بموته أم لا؟ 

فيه قولان: 

أحدهما: لم يسقط بموته. وبه قال أحمد. والشافعي في آخرين. 


وفيما يصنع به قولان: 


5 سورة الأنفال: [79. ١‏ 5] حرسن 


أحدهما: أنه للخليفة بعده؛ قاله قتادة. 

والثاني: أنه" طوف ف المصالح. ونه قال أحمد والشافعي. 

والشاني: أنه يسقط بموته كما يسقط”" الصف فيرجع إلى جملة 
الغنيمة» وبه قال أبو حنيفة. 


وأما ذوو القربى» ففيهم ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنهم جميع قريش. 
قال ابن عباس: كنا نقول: نحن هم فأبى علينا قومناء وقالوا: 


قريش كلهاذوو قربى ". 

والثاني: بنو هاشم وبنو المطلبء وبه قال أحمد والشافعي. 
والثالث: أنهم بنو هاشم فقطء قاله أبو حنيفة. 

وباذا يستحقون؟ 

فيه قولان: 

أحدهما: بالقرابة وإن كانوا أغنياء» وبه قال أحمد والشافعي. 


والثاني: بالفقر لا بالاسم, وبه قال أبو حنيفة. 


)١(‏ ليست في (ف). 
(0) في (ف): (سقط). 


(*) رواه الطبري في تفسيره )١114 /١1١(‏ من رواية أبي معشر. عن سعيد المقبري» عن ابن 
عباس # به. 


4 0 ا 
> لسار : 7 


وقد سبق في «البقرة» معنى اليتامى والمساكين وابن السبيل7". 

وينبغي أن تُعتير في اليتيم أربعة أوصاف: 

موت الأب: وإن كانت الأم باقية. 

والصَّمَر: لقوله كلِ: ١لاينْمَ‏ بعد حلّم»”". 

والإسلام: لأنهفال للمسلمين: 

والحاجة: لأنه معدٌ للمصالح. 

قوله: :وما أَرْلمَاعلٌَ عَبِدٍِنَايَوُم لمْرَكَانٍ 4 

هويوم بدرء قُرق فيه بين الحق والباطل بنصر المؤمنين. 

والذي أنزل عليه يومكذ قوله تعالى: ميو مَلُوتكَ عن الأ تال © نزلت 
حين اختلفوافيها. 


.)١اا/( انظر: تفسير سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 

(7) رواه أبو داود في سننه (7813/7)» وعبد الرزاق في مصنفه (560١56181١١).وسعيد‏ 
بن منصورفي سننه ,.)21١10(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (3504). والطهراني 
في المعجم الأوسط (530 73717183074 ) وني الصغير (7517).؛ والبيهقي في السنن 
الكبرى »)1١1704(‏ والبغوي في شرح السنة (5700)» والضياء في المختارة (187). وابن 
أي حاتم في تفسيره (8179. 014781660 ) وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب #ه. 
وفي الباب: عن جابر كما عند الطيالسى في مسنده (1817/1)., وعبد الرزاق في مصنفه 
.))١15384849(‏ وج لسن بع التوار ن معطت 5020 


5 سورة الأنفال: [57] 5١‏ 


قو شار دم بالْمْدْوَوَ لديا وهم بالعدوة الْمُصوئ وَالرححب أَمَفَلٌ 

ممست ول ادل لخت اكد وك َي أن أ كات 
7 22 اس ص - )6 -س” ا سما م رهس رام ممم هه أ 7 720 

مَمْعُولا لهك مَنْ هلك عن بَيَنَوَ وحن مَنْ ج ىت عن بََنَةَ وَإِدَكَ أله سمي 


عَليم 2 [الأنفال: ؟57]. 
قوله: 3 إِدَأنمم 11 كاذنا 1 
قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «بالعدوة» و«العدوة» العين فيهم| مكسورة. 
وقرأ نافع» وعاصم, وابن عامر» وحمزة» والكسائي: بضم العين فيهم|”". 
قال الأخفش: لم يسمع من العرب إلا الكسر”". 
وقال ثعلب: بل الضم أكثر اللغتين”". 
قال ابن السَكيت: عدوة الوادي وعدوته: جائيه. والجمع: عدىّ 7 
- ءِ ع ءِ ع 
ووالدنيا 4 تانيث الادنى وضدها: القصوى وهى تانيث الاقصى» 
الياء.نحو: الدنيا.من: دنوت. والعلياءمن: علوت. لأهم يستثقلون 
60 انظر: اللسبعة (ص:6 ١‏ "ل والحجة (:/58؟1١)).,‏ والمسسوط (ص:١١5)).‏ والتيسير 
(ص:5١١).‏ والتحصيل .)١189/5(‏ 
(0) ذكره الواحدي في التفسير البسيط .)311/١٠١(‏ وأبو حيان في البحر المحيط (7717/5), 
وهو تخالف لمافي كتابه معاني القرآن حيث أقرّ اللغتين فقال: هوهمالغتان». 


(*) ذكره الواحدي في التفسيرالبسيط .)317/١١(‏ ولم أجده في كتابه الفصيح. 
(؟) انظر: إصلاح المنطق (ص:١4).‏ 


04 )مغلا ف 
9 03 يو و 
ذا ل 2 


الواومع ضم الأول. وليس في هذا اختلافء إلا أن أهل الحجاز قالوا: 
القصوى. فأظهروا الواوء وهو نادره وغيرهم يقول: القصيا. 

قال المفسرون: 98 إِذَأَنتَم # بشفير الوادي الأدنى من المدينةء 
وعدوكم بشفيره الأقصى إلى مكة» وكان الجمعان قد نزلا وادي بدر على 

4 ب]هذه الصفة. 9#والرحُبٌ #: أبو سفيان وأصحابه. 

قال الرْجَاحٍ: من نصب «أسفل» أراد: والركب مكانًا أسفل منكم. 
ويجوزالرفع عل سي را عي أنيد تسنلا منكو”'". 

قال قتادة: كان وت ن أعلى الوادي, والمشركون أسفله”". 

وفي قوله: إوَلوْتوَاحدثز لَآخْتَلَْمُم ف امير » قولان: 

أحدهما: لو تواعدتم, ثم بلغكم كثرتهم. لتأخرتم عن الميعاد. قاله 
ابن إسحاق. 

والشاني: لو تواعدتم على الاجتاع في المكان الذي اجتمعتم فيه من 
عدوتي وادي بدر لاختلفتم في الميعاد» قاله أبو سليمان. 

وقالالماوردي: كانت تقع الزيادة والنقصان. أو التقدم والتأخر من 


غير قفصد لذلك”"., 


.)5 ١7//5( انظر: معاني القران وإعرابه‎ )١( 
من رواية سعيد» عن قتادة به.‎ )١5١ 5 /١١( رواه الطبري في تفسيره‎ )5( 
.)777 انظر: النكت والعيون (؟/‎ )*( 


5 سورة الأنفال: [17] مع م 


قوله: فو وَلكن لِيِقَضىَ َلهأ كات مفعولا # وهو إعزاز الإسلام. 
وإذلال الشرك. 

وروى خلف عن يحيى بى: الِيُهلك» بضم الياء وفتح اللاه("". 

قوله: وو وَيَحَىٌ مَنْ جم عن بين #. 

قرأأبوعمرو وابن عامره وحمزة. والكسائي: «من حي بياء 
واحدة مشددة. وهذه رواية حفص عن عاصم. وقنبل عن ابن كثير. 

وروى شبْل عن ابن كشير» وأبو بكر عن عاصم: #حيي» بياءين 
الأولى مكسورة. والثانية مفتوحة؛ وهي قراءة نافع" 

فمن قرأ بياءينء بين ولميُدغمء ومن أدغم ياء «حيي» فلاجتماع 
حرفب مين جيسن واد 

وفي معنى الكلام قولان: 

أحدهما: لبقتل من قدل من المشركين عن حُجة؛ ويبقى من بقي 


57 : : ل 5 - ا 


(١0لم‏ نقف عليها. 
()انظر: السبعة (ص:705-/7017), والحجة (5/ .)١719‏ والمبسوط (ص:١١٠).‏ 


قزليه تعنال: ١‏ ذ يهم فى مَتَايلك قد لا ولو ركهم مكنا 
و ل ف آلا لمكت ا 1 6 تَهُمعلِيِم ذا تٍألصّدُورٍ (55) 44 


[الأنفال: ”5]. 


أحدهما: أن نبي الله يك رأى عسكر المشركين في المنام قبل لقائهم في 
قلَّة قاله أبو صالح عن ابن عباس. 

قال مجاهد: لما أخير أصحابه بأنه رآاهم في المنام قليلا. كان ذلك 
شاطبي! 

قال أبو سليان الدمشقي: والكلام متعلق ب قبله؛ فالمعنى: وإن الله 
لسميع لما يقوله أصحابك. عليم با يضمرونه. إذ حدثتّهم ب رأيت في منامك. 

والثاني: إذ يريكهم الله بعينك التي تنام بهاء قاله الحسن. 

قال الرَّجَاج: وكثير من النحويين يذهبون إلى هذا المذهبء ومعناه 


وأقام المنام مقامه'"ا 


(؟) انظر: معاني القران وإعرابه (5/ ١9‏ 5). 


9 سورة الأنفال: [57. 5 5] ع 


ا ا ل ا ا 

وقال مجاهد: لفشل أصحابكء ولرأوا ذلك في وجهك”""". 

قوله : #وَلتمرَعثُمْ ثْرْ ف الْأْمْر # أي: لااختلفتم في حرءهم.؛ فكان ذلك 
من دواعي هزيمتكم. 

ولح نَآسَسَلَمَ # من المخالفة والفشل. 

قوله تَعَالى: 3 وَإِذْيرِبِكْموهمٌ مذ الْتَقَيِيُمْ فى أَعْبِيَكُم ليلا نت 0 
5 7 مر كد وو ]ل جح مرا و« مث 
ف أ نهم ليقضى لله ما كارت مقع ألا قَإل ألله و ترجع الامو 0 
[الأنفال: 55]. 

5 اجر 6 لعو ركمو 00 

ا ب 
عدوهم قبل لقاتهم. بأن قللهم وقت اللقاء في أعينهي'" 
أثُراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة حتى أخذنا رجلا منهم. فسألناه. فقال: 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (١417)من‏ رواية ابن أبي نجيح. عن مجاهد به. 
(0) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (؟/ )١١0‏ . 
(©) رواه الطبري في تفسيره )5١5/1١١(‏ من روايةابن جريج. عن ابن مسعود بلفظ: 

«قللوافي أعينتا حتى قلت لرجل: أتراهم يكونون مائة؟1. 


وقد ذكره بلفظ المصئف: الثعلبي في الكشف والبيان (17/7).: و(7377/4): وأبو 
حيانْئي البحر المحيط (5/ 335). والواحدي في التفسير البسيط .)١978/١١(‏ 


قال أبو صالح عن ابن عباس: استقلٌ المسلمون المشركينء 
والمشركون المسلمين. فاجترأ بعضهم على بعض"". 

فإن قيل: ما فائدة تكرير الرؤية هاهناء وقد كرت في قوله تعالى: 
37 إِذ ركهم أله #؟ 

فعنه جوابان: 

أحدهما: أن الأولى كانت في المنام» والثانية في اليقظة. 

والثاني: أن الأولى للنبي يك خاصة. والثانية له ولأصحابه. 

فإن قيل: تكثير المؤمنين في أعين الكافرين أولى» لمكان إعزازهم؟ 

فعنه ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أهم لو كثروافي أعينهم. م يقدموا عليهم., فلم يكن قتال. 
والتقالاسيبي :انض نايت لذلنك: 

والشاني: أنه قلّلهِم لشلا يتأمّب المشركون كل التأمّبٍ فإذا تحقق 
التعال. وجدهم المسلمون غير مستعدين» فظفروابهم. 

والتالث: أنه لايس اليخسل الأعنداء عليهتم فق كترعسم فيكلبهسم 
المسلمون فيكون ذلك آية للمشر كين ومنبّها على نصرةالحق. 


)١(‏ في التفسير البسيط؛ للواحدي :)178/٠١(‏ «قال ابن عباس: ليجترؤا عليكم ولا 


سورة الأنفال: [54. 17] 


سس الله جر الى _. -- وو م ردم 


قوله تَعَالى: يتأيهًا الذي اموأ ذا لقيثم فعة فَاتميوأ وأذحكروا أله 
م ءَْ ور 0000 سس لو كو ين سس سي ع لسع سر و سج ع سس وسذ 

كيرا لعلكم تفلحوت (0) وأطِيعُوأ لَه ورسوله, ولا مندرعوأ فَلمْشَلوا وتذهب 1-7 
2007 3 مم 
وَأَصَيروأ إِنَأَلّهَ مع آلصَيرِست (4050 [الأنفال: 41:48]. 

قوله: ملسم فِصة فَانْبِمُوأ # الفئة: الجماعة . 

ووأ :سوا أنه كنا 6 فيه قولان: 

أحدههما: أنه الدعاء والنصر. 

والثاني: ذكر الله على الإطلاق. 

5 . 1 دع عل 2 0ه 5 00 1 5 5 

قوله: 9# ولا رعو فنفْسَلُواً # قد سبق ذكر التنازع والفشل آنفا. 

0 1 

قوله: و9 ودهب رط 4. 

وروى أبان: «ويذهبٌ» بالياء والجزم'"". 
وفيه أربعة أقوال: 


أحدها: تذهب شدّتكم. قاله أبو صالح عن ابن عباس. 


وقال السدي: حدتكم ك0 


)١(‏ في إعراب القراءات الشواذ (2097//1) بلا نسبة, وفي المحرر الوجيز (017/7)» والبحر 
المحيط (7/60*) كلاهما نسبها لعيسى بن عمره وانظر: التحصيل ("/ 5 .)7١‏ 

(0) رواه الطبري في تفسيره )75١10/11(‏ من رواية أسباط.عن السدي بلفظ: «حربكم 
وجدكم). وذكره الثعلبي في الكشف والبيان (5/ 77؟) بلفظ: #جماعتكم وحدتكماء 
وذكره الواحدي في التفسير البسيط )187/٠١(‏ بلفظ: «جرأتكم". 


4 )ى)الاىت 
: ا 3 
رد 


0# 


وقال الرجّاج : صولتكم وقوتكو''". 


والثاني: يذهب نصركم.ء قاله مجاهد, وقتادة. 


والثالث: تتقطّم دولتكمء قاله أبو عي 

وقال ابن قتيبة: يقال: هبّت له ريح النصر: إذا كانت له الدولة. 
ويقال: لهالريح اليوم: أي الدولة”". 

والرابع: أنما ريح حقيقة؛ ولم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله 
فتضرب وجوه العدوء ومنه قوله يَكِِ: «نصرتٌُ بالضّباء وأمُيكث عاد 
الس 


وهذا قول ابن زيد. ومقاتل”". 


5 ا و5 عر رت ساس فر م 4و 1م ل لت مل 
قوله تَعَالى: ”7 لا تَكونوا كلذِينَ خَرَجوأ مِن دِيدرهم بطرا وَرِسَاء ألنّاسِ 
او قي ال وامليما لتك نَيحيظ 4080 [الأنفال: 40]. 


قوله: :9 وَلَامَكُوبوأكأليِينَ حَرَجُواْمِن يرهم بَطَرًا 4. 


)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 0؟5). 

(0) انظر: مجاز القرآن (ص:17 .)١‏ 

(؟) انظر:غريب القرآن (ص:179١).‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه ))11١0 7747 75700 .٠١16(‏ ومسلم في صحيحه )4٠00(‏ 
من حديث ابن عباس #ك. 

(0) انظر: تفسير مقاتل بن سليهان (؟82/5١١).‏ 


5 سورة الأنفال: [/51: 58 ] 1 


قالالمفسرون: هم أبو جهل ومن خرج معه من مكة. خرجوا 
ليدفعوا عن عيرهم التي كانت مع أبي سفيان» ومعهم القيان والمعازف. 
وهم يشربون الخمورء فل) رأى أبو سفيان أنه قد أحرز مامعه. كتب 
إليهم: إن قد أحرزت أموالكم فارجعواء فقال أبو جهل: والله لا نفعل 
حتى ترد بدرًا فنقيم ثلاناء وننحر الجزر» ونطعم الطعام؛ ونسقي الخمور /٠١4[‏ ب] 
وتسمع بنا العربء فلا" يزالون يهابونا”". 
فساروا إلى بدرء فكانت الوقعة. فسّقَوا كؤوس المنايا مكان الخمر: 
وناحت عليهم النوائح مكان القيان. 


ا 


قوله 0 و( وَإذ ني لهم ليطن أ 6 ا 
أل ورك اناس دروك ار لحك للها درادت لان كص عل عسي وقالَ 
ِف بَرى؟ يَنحكُم | - ما لا ترون إيّه أََا ف الله أنه ب وجيت 


[الأنتفال: 1:8]. 


)١(‏ في(ف): (ولا). 


(5) انظر: تفسير الطبري »)35١8/1١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (0/ 4 10/1). 


قوله: 3 وَإِدْوينَ لهم آلتَيِطَنُ أَعَملَهُم 4. 

قال عروة بن الزبير: لما أجمعت قريش المسير إلى بدرء ذكرواما 
بينهم وبين كنانة من الحرب. فتبدّى لمم إبليس في صورة سراقة بن 
مالك المدلجي. وكان من أشراف بني كنانة» فقال لهم: فلا عَاإِبٍ لَحكُم 
َلْيوَم مِرَآلنَّاسس وَإ جار لَكُمْ # من أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه: 
فخرجواسراع”". 

وني المراد ب مِإأَعَملَهُم #4 هاهنا ثلاثة أقوال: 

أحدها: شركهم. 

والثاني: مسيرهم إلى بدر. 

والثالث: قتالهم لرسول الله َكلو. 

قوله: 9# قلمًا تَرَآءْتٍ الْفَِتَانِ # أي: صارتا بحيث رأت إحداهما الأخرى. 

وف المراد بالفئتين قولان: 

أحدهما: فئة المسلمين» وفئة المشركين» وهو قول الجمهور. 

والثاني: فئة المسلمين» وفئة الملائكة؛ ذكره الماوردي”"". 


قوله: ##تكص عل ع بيه ©. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )35١7 /١١(‏ من رواية يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير به. 
(1) انظر: التكت والعيون (؟/ 3760"). 


9 سورة الأنفال: [/51: 18 ] 50١‏ 


قال أبو عبيدة: رجع من حيث جاء”"". 

وقال ابن قتيبة: رجع القهقري”"'". 

قال ابن السائب: كان إبليس في صف المشركين على صورة سراقة. 
آخذًا بيد الحارث بن هشام, فرأى الملائكة فنتكص على عقبيه. فقال 
لهالحارث: أفرارًا من غير قتال؟ فقال: ف إيَّ أرما لَامَرَوْنَ » فلم هزم 
المشركونء قالوا: مَرَّمَ الناس سراقة؛ فبلغه ذلكء فقال: والله ما شعرت 
بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم ". 

قالقتادة: صدق د الله في قوله: إن أرئ ما لادرون 04 ذكر لقا انة 
رأى جبريل ومعه الملائكة» فعلم أنه لايد له بالملاككة؛ وكذب عدو الله في 
قوله: © إف أَحَا الله # والله مابه محافة الله ولكن علم أنه لا قوّة له هه" ؟). 

وقال عطاء: معناه: إني أخاف الله أن ييلكني*. 

وقال ابن الأنباري: لما رأى نزول الملائكة؛ خاف أن تكون القيامة 
فيكون انتهاء إنظاره فيقع به العذاب. 


ومعنى #إتَكص # رجع هاربًا بخزي وذل. 


.)١ انظر: مجاز القرآن (ص:17‎ )١( 

)١(‏ انظر: غريب القرآن(ص:1794). 

(*”) ذكره الواحدي في التفسير البسيط )١1٠0 /٠١(‏ من رواية الكلبي عن ابن عباس به. 

(5) رواه الطدري في تفسيره )73١7 /١١1(‏ من رواية سعيد» عن قتادة به. 

(0) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (0777/54)؛ والواحدي في التفسيرالبسيط .)١197 /1١(‏ 


واختلفوافي قوله تعالى: #وَأَنَهُ شَّدِيدٌ لابب # هل هوابتداء 
كلام أو تمام الحكاية عن إبليسء على قولين. 

ا ا ع سم يخ عع ع سمت سر خم 2س ب 24 ديه 
قوله تَعَالى: 38 إِذ يسفول المتيفقونَ وأأذينت ف قلوبهم مَرَص عر هلا 


وو ا لاريم اساي 


دهم وَمَنْ َكَل عَلَ أله رت أله عير حَكيمٌ (8) # [الأنفال: 15]. 

قوله: 3# إِذ يسول المتففون #. 

قال ابن عباس: هم قوم من أهل المدينة من الأوس والخزرج”". 

فأما «الذين في قلوءهم مرض» ففيهم ثلاثة أقوال: 

اعدهنا: نيم قوع كاتدوا قن كلميو بالاسللاء يك تأخرجيب 

[1/8] المشركون معهم يوم بدر كُرمّاء فلم رأوا قلّة المسلمين وكثرة المشركين 

ارتابوا ونافقوا وقالوا: 9#غرَ هَوْلَاءِ دينْهُم #. قاله أبو صالح عن ابن 
عباس.ء وإليه ذهب الشعبي في آخرين. 

وعدّهم مقاتل فقال: كانوا سبعة: قيس بن الوليد بن المغيرة؛ وأبو 
قيس بن الفاكه بن المغيرة» والحارث بن زمعة؛ وعلي بن أمية بن خلف. 
والعاص بن منبه بن الحجاج.ء والوليد بن الوليد بن المغيرة» والوليد بن 


00- 0007 3 


(0) في تفسير ابن أبي حاتم )111١1/60(‏ عن ابن عباس: 88 إذ يسفول الْمتفْقونَ 4 
[الأنفال: 1144 وهم يومئذ في المسلمين. وفي التفسير البسيط؛ للواحدي :)١197/١١(‏ 
«قال ابن عباس في رواية عطاء: المناققون من الأوس والخزرج». 

() انظر: تفسير مقاتل بن سليهان (7/ .)١١١‏ 


9 سورة الأنفال: [59. ]0٠‏ 507 


> ال سا سم 


والشاني: أنهم المش ركون. لما رأوا قلة المسلمين. قالوا: م9غرَ هؤلاهٍ 
ينهم #» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباسء وبه قال الحسن. 

والثالث: أنهم قوم مرتابونء لم يظهروا عداوة النبي يكت ذكره الماوردي”". 

والإشارة بقوله: © هؤْلَا # إلى المسلمين» وإنما قالوا هذاء لأنهم رأوا 
قلة المسلمين» فلم يشكوا في أن قريشًا تغلبهم. 

8 2 ا ل ل في 0 020000 5 م الك 

قوله تعالى: ولوترإذ يَمَوقُ الزنكهفروا المليكة يصرنون وجوههمٌ 
وَأَدْرَهُمٌ وَدُوفوأعَدَاب الْحَرِبقٍ (م) 6 [الأنفال: .]0٠‏ 


قرأ الجمهور: «يتوفى» بالياء. 
وقرأ ابن عامر: «تتوفى» بتاءين”"". 
قال المفسرون: نزلت في الرهط الذين قالوا: م9عرَ هؤلء دنهم 4. 
وفي المراد بالملائكة ثلاثة أقوال: 
أحدها: ملك الموت وحده. قاله مقاتل”". 
والثاني: ملائكة العذاب. قاله أبو سليان الدمشقي. 

.)775/7( انظر: النكت والعيون‎ )١( 

(0) انظر: السبعة (ص:7”07)؛ والحجة (159/14). والمبسوط (ص:1١35).‏ والمحرر الوجيز 


.)5١6 والتحصيل(5/‎ .)64٠/5( 
.)١7١ /7( انظر: تفسير مقاتل بن سليهان‎ )*( 


د ا 7 


١ 
ا‎ 


والثالث: الملائكة الذين قاتلوا يوم بدرء ذكره الماوردي'") 


وفي قوله: م9 يِصَربوت وَجُوهَهُمٌ وَأَدَْرَهُمَ 4# أربعة أقوال: 
واس سي 

والثالث: يضربون وجوههم يوم القيامة إذا لقوهم. وأدبارهم إذا 

والرابع: أمهم يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت بسياط من نار. 

وهل المراد نفس الوجوه والأدباره أم المراد ما أقبل من أبدانهم 
وأدبر؟ فيه قولان. 

ع سعرم عم مم 2 جم إن 5 

وني قوله: 9# وَدوفوأ عد اب ألْحَرِبقِ # قولان: 

أحدهما: أنهفي الدنياء وفيه إضار «يقولون». فالمعنى: يضربون 
ويقولونء كقوله تعالى: 9# ود يَرْهَم إزسِعمالَْوَاعِدَمِنَ ليت وَإِسْمَعِل رَبَنَا 4 
[البقرة:77١]‏ أي: ويقولان. 


)١(‏ انظر: النكت والعيون (؟3757/5). 


9 سورة الأنفال: ]0١1[‏ 6ك 


قال النابغة'': [من الوافر] 


م ااه م دمو ل 1 م 6 و * 
والمعنى: كأنّك جمل من جمال لبني أقيشء هذا قول الفراء؛ وأبي 
20 


والشاني: أن الضرب لهم في الدنياء فإذا وردوا يوم القيامة إلى النارء 
قالخزنتها: ذوقواعذاب الحريق»هذاقول مقاتل"". 


قوله تَعَالَ: و9 ولك بِمَاقدَمَت يكم وأ أَه ليس طلم يد (5) 4 
[الأنفال: .]0١‏ 


قوله ع9 لِك يمَاقَدَ 20 


مَتَ أَبدِيحكُمٌ # أي: ب,| كسبتم من قبائح أعمالكم. 
«ؤوات أنه يس بظَلَ يد # لا يظلم عباده بعقوبتهم على الكفر وإن 
كان كفرهم بقضائه؛ لأنه مالكء فله التّصرِّف في ملكه كما شاء فيستحيل /٠١[‏ ب: 


نسبة الظلم إليه 


(١)البيت‏ للنابغة الذبياني في ديوانه (ص .)١77‏ والكتاب 7/ 50 "» ومجاز القرآن (ص:17؟). 
وشرح أبيات مسيبويه (؟/ وشرح المفصل (7/ 54)؛ ولسان العرب (1/ 717/7) 
مادة (وقش»). والمقاصد النحويّة (4/ 77). وخزانة الأدب (0/ 14717).؛ وبلا نسبة في 
سر صناعة الإعراب /١(‏ 384)؛ وشرح الأشموني ٠١ /7١(‏ 5)» وشرح المفصل ,)1١ /١(‏ 
ولسان العرب )77١/4(‏ مادة(خدر». والمقتضب (5/ .)١758‏ 

() انظر: مجاز القرآن (ص:17 .)١‏ 

(") انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (7/ )١1١‏ . 


وم و 


هئف اذا 5909 العا ((0) #[الأنفال: 07]. 


قوله: :9 كَدَأْبٍ َال فرعو #6 أي: كعادتهم. 
قالابن عباس: أيقن آل فرعون أن موسى نبي الله وكذّبوه”2, 
فكدذلك هؤلاء قُِ حى نحمد ك1" . 


م 
2 ا 0 


قوله عل اي أنَعَمَهَا عل مَوْمٍ حي يوام 


ضح 


قوله: مِلدَلِكَ مووي : ذلك الأخذ والعقاب بأن الله ملم يك 


لاا __- ور 


مغيرا يعْمَة أنْعَمها عل قوم حَقٌ يفوأ # بالكفران وترك الشكر. 

قال مقاتل: والمراد بالقوم هاهنا أهل مكة. أطعمهم من جوع. 
وآمنهم من خوفء. ثم بعث فيهم محمدا يكوه فلم يعرفواالمنعم عليهم: 
فغير الله مابها" 


)١(‏ في(ف). و(ر): (فكذبوه). 

(5) أخرج الطبري في تفسيره (7787/0): وابن أبي حاتم في تفسيره (73770) عن الضحاك. 
عن ابن عباس. في قوله: 9 كَدَأَبٍ مَال رعو 4# قال: «كصنع آل فرعون. 

(*) انظر: تفسير مقاتل بن سليان (5/ )١71١‏ . 


سورة الأنفال: [57, 5 0] ا 


وقال السدي: كذبوا بمحمد. فنقله الله" إلى الأنصار”". 


قال أبو سليان الخطابي: والقوي يكون بمعنى القادرء فمن قوي 
على شىء فقد قدر عليه وقد يكون معنا: النَّامُ القَوّة الذي لا يستولي 
عليه العجز في حال. والمخلوق وإن وُصف بالقوّة فقوّته متناهية» وعن 
بعض الأمور قاصرة”". 

قوله تَعَالَ: «( حَدَأبِ َال رعو وان من لذ كذَّبوأ ايت رتوم 
تأفلكتهم يبه وَأغْرَفنَآ ءال وعوت ويل كوا ظَلِِيت (4)6 [الأنفال: 04]. 

فوله: و( حَدَأبٍ َال فرعو وَالدنَ ين قيْلِهِرَ # أي: كذّبٍ أهل مكة 
بمحمد والقرآن كما كذب آل فرع ون بموسى والتوراة» وكذَّبٍ مَنْ 
قبلهم بأنبيائهم. 

قال مكي بن أبي طالب: الكاف في 2 حَدَأبٍ # في موضع نصب. 
نعت لمحذوف تقديره: غي ّنا بهملماغيروا تغييرًا مثل عادتنافي آل 
فرعون. ومثلها الآية الأولى» إلا أن الأولى للعادة في العذاب تقديره: فعلنا 
بهم ذلك فعلا مثل عادتنا في آل فرعون”؟». 


)١(‏ لفظ الجلالة ليس في (ف). 

)١(‏ رواه الطبري في تفسيره »)717/١1١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (1718/6) من رواية 
أسباط؛ عن السدي به. 

(") انظر: شأن الدعاء (ص:77). 

(5) انظر: ال هداية إلى بلوغ النهاية (5/ ١‏ 586). 


المع ا ع اكوا 
وقال بعضهم: يعني بقوله 347 َلَكتَهُم # الذين أهلكوا ببدر. 
قوله تكال” إن هَ سَرَّ ألرّوَآبَ ع عند أل ه لذن كفروأ فَهُمْ لا يؤْممُو م 4 


[الأنفال: 50]. 


قوله: إن سَرَ ألدَواتٍ عند الله لذن كفروأ 4. 

قال أبو صالح عن ابن عباس: نزلت في بني قريظة من اليهود. 

- 2 1 ص ا عام :2 عوج 6ك 2 . >2 ملرء» 

قوله تَعَالى: 9# لدي علهدتٌ منهم ثم ينفضوب عَهدَهمْ في كل مو وَهُمْ لا 
رك (2) 4 [الأنفال: ْ6]. 

قوله: مإألدي علهَدتٌَ ينهم #. 

في «مِنْ» أربعة أقوال: 

أحدها: أنها صلة؛ والمعنى: الذين عاهدتهم. 


والثالث: أنها بمعنى امك والمعنى: عاهدت معهم. 


(1) ل نقف عليه. 


5 سورة الأنفال: [50. /01] 0 


والرابع: أنها دخلت. لأن العهد أخذ منهم. 

قوله: ممم يَفَضُون عَهُدَهُمْ فْكُلٍ مر * أي: كلما عاهدتهم نقضوا. 

وفي قوله: يِووَهمْ لَايَنّقَوَ 4 قولان: 

أحدهما: لا يتقون نقض العهد. 

والثاني: لا يتقون الله في نقض العهد. [511/أ] 

قالالممسرون: كان رسو الله يكِِةِ قد عاهد بود قريظة أن لا يحاربوه ولا 
ال يارت اي ثم قالوا: 

نسينا وأخطأناء ثم عاهدوه الثانية» فنقضوا ومالؤوا الكفار يوم الخندق. 

ماتيا وا سود 

قوله تَعَال: 3 وَمَاْقفَهُمن ألْحَرْبِ مَتَرّديهم مَنْحَلفَهُمْ لَه يَكَرُو 4 
[الأنفال: لاه ]. 

قال أبو عبيدة: محازه: فإن تثقفتهم”" 

فعلى قوله. تكون «ما» زائدة. 


وقد سبق بيان 38 فَإِمًا ‏ في «البقرة»”"". 


)١(‏ انظر: مجاز القران (ص:8: ؟7). 
(1) انظر: تفسير سورة البقرة الأية رقم (38). 


)م) أ 
را 3 
لسار كسار و سا 


مح ل م م 


لفقم # نظفر بهم" 
ا211111ظ 

يتفرّق به من وراءهم من أعدائك. 
قال: ويقال: شرّد مهم؛ أي: : سرع ٠‏ بهم» بلغة قريش 


قال الشاعر”": [من الوافر] 
ا 


وقال ابن عباس: نكل بهم تنكيلا يشرد غيرهم من ناقضى العهد. 
لعلهم يذكرون التكال فلا ينتقضون العهد©». 

قوله تَعَالَ: 32 وَإِمَا نحَاضَكَ من قَوْرِ حْيَانَة دَأَبِذْ إِليْهِمْ عل سوا إن أّه ا 
يِب لَفابِيِينَ (نم) 4 [الأنفال: 04 


طَرَّفُ ني الأباطِح كُلَ يَوْم تحَاقَة أن يكرد بي حَكِيمُ 


قوله: 9 و تحاف مِنهَوْم حْمانه 4 


.)١79:ص( انظر: غريب القرآن‎ )١( 

(1) انظر: غريب القرآن (ص:75١).‏ 

(9) البيت بلا نسبة كما في العين (517/5). والزاهر (١/515)؛‏ وشمس العلوم 
(7"147/5).» ومتخير الألفاظ (ص:0١23).‏ الغريبين في القرآن والحديث (7/ 188), 
يعولل 11 113 اولان القدرب :10/8 )ماده (خر ةاور طرف أي: أطوت: 
وأذ تحزفي أى: دالج و وشكب ‏ جر من ع ى للم كات ريش ولق الأخيد 
عَلَ أيدي السَّفَهَاء. لسان العرب (85/ /781). 

(:) ذكره الواحدي في التفسير البسيط .)7١1/١١(‏ 


5 سورة الأنفال: [04] +ع 


قالالمفسرون: الخوف هاهنا بمعنى العلم. والمعنى: إن علمت من 
قوم قد عاهدتهم خيانة» وهي نقض عهد. 

وقال مجاهد: نزلت في بني قريظة'''. 

وفي قوله: م ميد إِليْهِمْ عل سَوَءٍ © أربعة أقوال: 

أحدها: فألق إليهم نقضك العهد لتكون وإياهم في العلم بالتقض 
سواءء وهذا قول الأكثرين» واختاره الفراء”"'» وابن قتيبة'"» وأبو عبيدة!؟). 

والثاني: فانبذ إليهم جهرًا غير سرّ. ذكره الفراء أيضًا في آخرين. 

والثالث: فانبذ إليهم على مهلء قاله الوليد بن مُسلم. 

والرابع: فانبذ إليهم على عدل من غير حيف. 


وأنشدوا”: [من الرجز] 
وَاضرات وخر الفيدن الاعيناة. نع امحنتوك إل السسراء 


ذكره أبو سليان الدمشقي. 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور (5/ 87) لابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد به. 

.)5١5 /١( انظر:معاني القرآن‎ )( 

(*) انظر: غريب القرآن (ص:١18).‏ 

(:) انظر: مجحاز القرآن (ص:4: .)١‏ 

(0) البييت بلا نسبة في تفسير الطبري »)751٠/١١(‏ وغريب الحديث؛ للخطابي (187/1). 
والمحرر الوجيز(0815/75). 


قوله تَعَالَ: 39 وَلَايحْسَينَ م ا نّم لا يعَجرُونَ (2) 4 
[الأنفال: 04]. 


وله: « وَلعسدَل كد اسبئًا 4. 

قرأابن كثير» ونافع» وأبو عمروء والكسائي, وأبو بكر عن عاصم: 
«ولا تحيسبن» بالتاء وكسر السينء إلا أن عاصم) فتح السين. 

وقرأ ابن عامرء وحمزة» وحفص عن عاصم: بالياء وفتح السين”'". 

وف الكافرين هاهنا قولان: 

أحدهما: جميع الكفار» قاله أبو صالح عن ابن عباس. 

والشاني: أهم الذين انهزموا يوم بدرءذكرهمحمد بن القاسم 
النحوي وغيره. 

و سَبَهُوأ #* بمعنى فاتوا. 

قال ابن الأنباري: وذلك أنهم أشفقوا من هلكة تنزل بهم في بعض 
الأوقات فل) سلموا منهاء قيل: لا تحسبنٌ أنهم فاتونا بسلامتهم الآن. 
فإنهم لا يعجزوناء أي: لا يفوتونا فيم| يستقبلون من الأوقات. 

قوله: مومهم لايعَجِرُونَ 4 

قرأ الجمهور: بكسر الألف. 


() انظر: السبعة ((ص:9١2.5‏ 70 ء*) والحجة("/ ١٠٠6١١١٠).و(55/5١).‏ والمحرر 
الوجيز(055/7). 


وقراً ابن عامر: بفتحها”"''» وعلى قراءته اعتراض. 1ت 


6 


لقائل أن يقول: إذا كان قد قرأ«يحسبن' بالياءء» وقرأ «أنهم؛ بالفتح. 
فقد أقرّهم عل أنهم لا يُعجزونء ومتى علموا أنهم لا يعجزون. ل يلاموا. 

فقد أجاب عنه ابن الأنباري فقال: المعنى: «لا يحسبن الذين كفروا 
سبقوا» لا يحسِبِنَ أنهم يعجزون. و١لا»‏ زائدة مؤكدة. 

وقالأبوعبين: المعنى: لاايحسبن الذين كفروا أنفسَهم سبقوا 
وآباةهمم سبقواء لأهم لا يفوتونء فهم يرون على كفرهه”". 

قوله تَعَاكى: «إوَأْعِدَوأ لَهُم ما أسْتَطْعَسُم ين وو ومن رَبَا ألْحَْلٍ 
هبوت يو عدو لله وَعَدَوَكُمْ وَدَاَرِينَ من دونهم لا تعلموتهم أله يَعلَمْهُمْ وَمَا 
ُنفقُوا من سي ف سيلأ يُوَتٌ يكم وَأثْرَ فلمو 48 [الأنفال: .]1١‏ 

قوله: م وَأَعِدُوا لَهُم ما أسْتَطْعَسُم من فُوَوَ 4. 

في المراد بالقوة أربعة أقوال: 


أحدها: أنها الرّمىء رواه عقبة بن عامر عن رسول الله كه1". 


)١(‏ انظر: السبعة (ص:7308). والحجة (1517/4).؛ والمبسوط (ص:7١35).‏ والتيسير 
(ص:7١١).‏ والمحرر الوجيز (0850/5). 

(")انظر: الحجة (5/ .)١60‏ 

(*) رواه مس لم في صحيحه (194117) عن عقبة بن عامر» قال: سمعت رسول الله يكل 
وهو عل المنبرء يقول: الإ وَأعِدُوأ لَهُم مَّاأَسْتَطعَثُم من قْرَوَ # [الأتفال: ل إن الْفُوَّةٌ 
الرَّمْيُء ألا إِنَ الُْوَّةَ الرَّمْيء ألا إِنَ القُرََ الرَّمْي؛. 


- )ا لم) 210 3 


وقال الحكم بن أبان: هي التَبّل. 
والثاني: ذكور الخيل» قاله عكرمة. 
والثالث: السلاح» قاله السديء وابن قتيبة”"'. 


والرابع: أنه كل ما يُتقَوى به على حرب العدو من آلة الجهاد. 


قوله: وين رِبَاظٍ الل # يعني ربطها واقتناءها للغزوء وهوعام 
في الذكور والإناث في قول الجمهور. 

وكان عكرمة يقول: المراد بقوله: ##وين رَبَاٍ لْحِلٍ * إناثها””". 

قوله: 9# ترهبوت بو- 4. 


روى رويس ء وعبد الوارث: (تَرَهبُون) بفتح الراء ايلود الماء 9 , 


أي: تخيفون وترعبون به عدو الله وعدوكم. وهم مش ركو مكة 
وكفارالعرب. 


.)18١:ص( انظر: غريب القرآن‎ )١( 

(7) رواه الطبري في تفسيره .)557/1١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (1777/0) من رواية 
شعبة بن دينار» عن عكرمة به. 

(*) في التحصيل )3١7/5(‏ نسبها لزر بن حخبيش. قال: «ورٌويت عن أبي عمروء ورواها 
عنه عبيد». وفي إعراب القراءات الشواذ )5١١/1١(‏ بلا نسبة. وفي المحرر الوجيز 
(؟/041) قال: «قرأالحسن ويعقوب: "ترهّبون» بفتح الراء وشد الماء معدّى 
بالتضعيف. ورويت عن أبي عمرو بن العلاء»» وفي المبسوط (ص:3577): «قرأيعقوب 
برواية رويس اتْرَهْبُونَ به» بفتح الراء وتشديد الهاء». وفي البحر المحيط (0/ 54 9) 
انااتر ا اسوريمري واس در لا سور 


5 سورة الأنفال: [751] لضن 


قوله: #وَءَاحَرِينَ من دونهم. # أي: من دون كفار العرب. 


واختلفوا فيهم على خمسة أقوال: 


أحدها: أنهم الجن. 
0 5 م ا لي 2 ر 
روي عن رسول الله يك أنه قال: «هُمْ الجنء فَإِنْ الشيطانَ لا نحل 


ار اف 
أخحداني دارو فرّس عَتِيق)0''. 


والثاني: أنهم بنو قريظة, قاله مجاهد. 
والرابع: المنافقونء قاله ابن زيد. 


والخامس: اليهود. قاله مقاتل”"'. 


قوله تَعالَ: بون جَتَمْلاسَلم دح لماوتَوكل عل اهنك هو لمي لويم 


.])"١ [الأنفال:‎  5( 


)١84/11( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 107/77)؛ والطبراني في معجمه الكبير‎ )١( 
.)5595( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ .)١146 /0( وأبو الشيخ في العظمة‎ .»)20( 
والحارث في مسنده كم في بغية الباحث للهيثئمي (121) من رواية يزيد بن عبد الله بن‎ 
عريب المليكيء عن أبيه. عن جده؛ عن النبي وَلله.‎ 
«رواه الطبراني» وفيه مجاهيل».‎ :)11١70( )١17 /1( قال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
وقال الحافظ ابن كثير في التفسير (5/ 87): «وهذا الحديث منكرء لا يصح إسناده ولا‎ 


مثنها. 


. )١1١7 انظر: تفسير مقاتل بن سليهان (؟/‎ )١( 


ل 95 5 


يو 


قوله: إن جَسَمألسَلم #. 

قرأ أبو بكر عن عاصم: اللسّلم» بكسر السين”". 

قال الرَّجََاج: السَّلْم: الصلح والمسالمة. يقال: سَلَْم وسِلمِ وسَلَم في 
معنلى واحد. أ إن مالوا إلى الصلح فمل الله 

فال الفراء: إن شئت جعلت يلا # كناية عن السَّلمِ لأنهاتؤنّث. 
وإن شئت جعلتها لله للفعلة» كقوله تعالى: إن رَبّكَ من بعَدِهَا َعَفُورُ تَحِيكدٌ 7#" 
[الأعراف:57١].‏ 

فإن قيل: لم قال: إلا 4 ولم يقل : «إليها»؟ 

فالجواب: أن «اللام» و«إلى» تنوب كل واحدة منهما عن الأخرى. 

وفيمن أريد مبذه الآية قولان: 

أحدهما: المشركون. وأنها نسخت بآية السيف. 

والثاني: أهل الكتاب. 

فإن قيل: إنّهانزلت في ترك حربهم إذا بذلوا الجزية وقاموا بشرط 
الذمة» فهي محكمة. وإن قيل: نزلت في موادعتهم على غير جزية؛ توجّه 
النسخ لهابآية الجزية. 
)١(‏ انظر: السيبعة (ص: ,.)3١8 6١85١‏ والحجة (5/ 7597)؛ و(158/5١).‏ والمبسوط (ص:17١5).‏ 


() انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 577). 
(؟) انظر: معاني القرآن .)5١7/١(‏ 


5 سورة الأنقال: [77. 77] / 5 


قوله: 9#وإن يردوأ ©. 


قالمقاتل: يعني بهود قريظة 9# أن يحْدَ عوك # بالصلح لتكف عنهم. 
حتى إذا جاء مشركو العرب. أعانوهم عليك فرت حَسَْبَكَ أسَّهُ 2.744 [81/أ] 


0 


قالالرَّجَاج: فإن الذي يتولّ كفايتك الله :9 هو الى يدك أي : 
فراك9 

وقال مقاتل: قوّاك بنصره وبالمؤمنين من الأنصار يوم بدر”" 

قوله: 38 وفيت ملم # يعني الأوس والخنزرج؛ وهم الأنصارء 
كانت بينهم عداوة في الجاهلية: فأنّف الله يينهم بالإسلام. 

وهذا من أعجب الآيات. لأنهم كانواذوي أنفة شديدة» فلو أن 
رجلا لطم رجلاء لقاتلت عنه قبيلته حتى تدرك ثأره» فآل بهم الإسلام 
إلى أن يقتل الرجل ابنه وأباه. 


.)١7 5 /7( انظر: تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.)577 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )1( 
.)١7 5 /7( انظر: تفسير مقاتل بن سليهان‎ )©( 


قوله تَعَالَ: م مها لين سبك أنه ومن َك ين المُؤيييت 4001© 


[الأنفال: 54]. 

قوله: 9 حَسَبك أله ومن أببَعَكَ 4. 

فيه قولان: 

أحدهما: حسبك الله. وحسبٌ من الَبَحَكَه هذا قول أبي صالح عن 
ابن عباسء وبه قال ابن زيدء ومقاتل''», والأكثرون. 

والثاني: حسبّك الله ومتَبعُوك؛ قاله مجاهد. 

وعن الشعبي كالقولين. 

وأجاز الفراء”"» والرّجَّاجٍ”". الوجهين. 

وسااووة اين ادك اا ان 
تسعة وثلاتون. : ثم أسلم عمر فصاروا أربعين, فنزلت هذه الآية”. 


قال أبو سليمان الدمشقي: وهذا لا يحفظ. والسورة مدنية بإجماع. 


.)١75 /7( انظر: تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 

.)5١ا//١( انظر: معاني القرآن‎ )١( 

(*) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/5777). 

() رواه الواحدي في أسباب النزول (ص:778). والطبراني في المعجم الكبير (50/11) 
)١1741(‏ من رواية سعيد بن جبير. عن ابن عباس كه به. 
قالالمهيئمي في مجمع الزوائد (/1// 078 :)131١77(0‏ «رواه الطبراني» وفيه إسحاق بن بشر 
الكاهلى وهو كذاب". 


5 سورة الأنفال: [57715] 14" 


والقول الأول أصح. 

قوله تَعالٌ: ا يها لين حرْضٍالْمُؤمنيت عل الْمَا إن يكل مَك 
عدْرُونَ ربوأ مِأتدِنِ وإِن يكن مَنحكُم َه ْيَأ ألَنًا : َي كرا 
عوباام اميه لَه نك و م أنك كخم َعم د يكن 
مَنِحكم يَأئدَ صَابرَة يخْلِبُأ نين وإن يكن مِسَكْ أَلفٌ يَمْلِبوأ أَلْمَيْنِ بِِذْنِ اله أله 
مَعٌ ألْصَدِيرِينَ 45 [الأنفال: 06 11]. 

قوله: و9 حر ضٍ الْمَؤْمِيَ عل الْقِسَالٍ #. 

قال الرّجَاجٍ: تاوزيلة: 000 

وتأويتل التحريقى ف اللقية: أت الافبا نعل الع وعدا بعل 
نعل انم حا رضن إن تاك سمو واتا زهي اذى ل قدازب التاذة. 

قوله: #إإإن يكن يكم عِْرُونَ درون يفلبُوأ تين 4. 

لفظ هذا الكلام لفظ الخبرء ومعناه الأمرء والمراد: يقاتلوا مائتين. 
وكان هذا فرضًافي أول الأمر» ثم نسخ بقوله تعالى: 98 ال خف ف الله 
عَنَكُمْ # ففرض على الرجل أن يثبت لرجلينء فإن زادوا جاز له الفرار. 


قال يحاهد: وهذا التشديد كان في يوم ة؟) 


.)577 /”( انظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
رجل من المسلمين قتال عشرة من المشركين؛ فشقٌ ذلك عليهم فنسخ بقوله تعالى:‎ 


1 
زَ لسار 2 ٍ 0 


واتفق القراء على قوله: إن يكن مَنَكُم عِنْرُونَ # فقرؤوا «يكن» بالياء. 

واختلفوا في قوله: ون يكن مَنحكُم يمه يليوا ألا #» وني قوله: 
إن بن مَنحكُم مَأئد صَايرَة *. 

وقرأهما عاصم. و حمزة. والكسائي: بالياء. 

وقرأأبو عمرو: «يكن منكم مائة يغلبوا» بالياء. «فإن تكن منكم 
مائة صابرة» بالتاء”''. 

قال الرَّجَاج: من أنّثء فللفظ المائة» ومن ذكّرء فلأن المائة وقعت 
عل ةمل 5 ”07 

وقال أبوعلى”": من قرأبالياء» فلأنه أريد منهالمذكره بدليل قوله 
تعالى: مإ يمْليوأ 4 وكذلك المائة الصابرة هم رجالء فمّرؤوها بالياء. 
لموضع التذكير. 

فأما أبو عمروء فإنه لا رأى صفة المائة مؤنّدة بقوله تعالى: مإصَابرَة 4 
أنّث الفعلء ولما رأى يميا # مذكرًاء ذكّر. 

ومعنى الكلام: إن يكن منكم عشرون صابرون يثبتون عند اللقاء. 
يغلبوا مائتين, لأن المؤمنين يحتسبون أفعالهم؛ وأهل الشرك يقاتلون على 
(١)انظر:‏ الحجة (54/ .)١1١-١659‏ والتيسير (ص:7١١).‏ والتحصيل (5/ 57 .)5١‏ 


.)57 5 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 
.)١179 /5( انظر: الحجة‎ )"( 


5 سورة الأنفال: [5775] عض 


غير احتساب ولا طلب ثوابء فإذا صَدقهم المؤمنون القتاللم يثبتواء[؟١*/ب‏ 
وذلك معنى قوله تعالى: »إلا يَفََهُوت 4. 

3-07 

وروى المفضل: «وعلم» بضمٌ العين7"". 

(أك يب هنك 

قرأابن كثيره ونافع؛ وأبو عمروء وابن عامره والكسائي: «ضُعْفًا) 
بضم الضاد. 

وقرأعاصمء وحمزة: بفتح الضاد. 

وكذلك خلافهم في «الروم)"". 

قال الفراء: الضم لغة قريشء والفتح لغة تميم. 

فالالرّجَاج: والمعنى في القراءتين واحدء يقال: هو الضّعف 
والمعستوو كيك را لكيه والقدر والنقرووق اللق ةعقر ميات كل 
ونكت والمعنى واحد”ا 


)١(‏ ني التحصيل (23077/5). والمحرر الوجيز ١ /١(‏ »©» والبحر المحيط (0/ ١‏ ثلاثتهم 
نسبوها للمفضل عن عاصم. وفي إعراب القراءات الشواذ؛ للعكبري )1١7/١(‏ بلا 
نسبة . 

()انظر: السبعة(ص:8 ١‏ 5).الحجة(5/١71١).و(5/‏ ١10).والمبسوط(ص:77لل‏ 77 2/70 
والمحرر الوجيز (7/ .)001١‏ والتحصيل .)5٠١57/7(‏ 

(9) انظ : معاني القرآن وإعرابه (؟/ 5 57). 


3 00 
٠.‏ )ابد و 
ترد لقديم 


وقرأ أبو جعفر فر: «وعلمَ أن فيكم صَعَمَاءَ؛ على فلا 34 فئَله002 2 , 
فأما قوله: ف بِإِذْنٍ ألَّهِ # فهو إعلام بأن الغلبة لا تقع إلا بإرادته. 


قوله حال : نكت نه له مرق حق تقرف الارض 


2ه 7 


ركرك عرض | لديا وألله م بدذالاهة أله عزِيرٌ 2 كب 0 [الأنفال: 77]. 

قوله: ف مات 50 ونه أسَرئ حَقٌ ينض في الَْرْضٍ 46. 

روى مسلم في أفراده من حديث عمر بن الخطاب قال: لما هزم الله 
المشركين يوم انول منهم سبعون وأسر سبعون. استشار النبي عل 
أبا بكر وعمر وعليّاء فقال أبو بكر: يانبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة 
والإخوان. وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية» فيكون ما أخذنا منهم قوَةلنا 
على الكفار»ء وعسى أن بهديهم الله فيكونوا لنا عضذًا. فقال رسول الله: 
ااترى بان الكتان :تانيع انها أر هيا راق أحو كد ولك 
أرى أن تمكتني من فلان -قريبٌ لعمر- فأضرب عنقه؛ وتمكن عيّا 
من عقيل فيضرب عنقه. وتمكن حمزة من أخيه فلان فيضرب عنقه. 
حتى يعلم الله ود أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين» هؤلاء صناديدهم 
وأئمتهم وقادهم. فقهويّ رسول الله ما قال أبو بكر ولم هو ماقلت. 
فأخذ منهم الفداء. فلم| كان من الغد. غدوت إلى رسول الله يك فإذا 
هو قاعد وأبو بكر الصديق وهمايبكيان. فقلت: يا رسول الله أخبرني 
ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاءً بكيت,ه وإن ل أجد بكاءً 


(١)انظر:‏ المبسوط (ص:7١7).‏ 


5 سورة الأنفال: [/5717] م 


تباكيت. فقال النبي ككل: «أبجي ! لِنَّذِى عَرَض عَنَ أَصْحَابُكَ مِنَّ الفِدَاء. 
قد عْرِض عَلََ عَذَابْكُمْ أَذْنَى مِنْ هَذوالشَّجَرَةٍ' لشجرة قريبة؛ فأنزل 
الله : مَاكانَِلِبيَ أن يَكونَله أسَرَئ © إلى قوله: م عطي 044" 


وروي عن ابن عمر قال: لما أشار عمر بقتلهم وفاداهم رسول الله 
يك أنزل الله تعالى :9 مَأكَاب لبي # [الأنفال:1] إلى قوله: :9 حَلَلا طِنبا #: 
فلقي النبي َه عمر فقال: ١كَادَ‏ يُصِيبنَا في خلافكَ بلاع)7". 


فأما الأسرىء فهو جمع أسير. وقل ذكرناه في («سورة البقرة)”". 
والجمهور قرءوا: أن 44 بالياء» لأن الأسرى مذكر. 


وقرأ أبو عمرو. ا(أنْ تكون270). 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (17777) من حديث عمر بن الخطاب ذهه. 

() رواه الحاكم في مستدركه (7710) من رواية مجاهد. عن ابن عمر #ه؛ قال: استشار 
رسول الله يلِدِ في الأسارى أبا بكر فقال: قومك وعشيرتك فخل سبيلهم. فاستشار 
عمر فقال: اقتلهم . قال: ففداهم رسول الله يك فأنزل الله عز وجل: ف مَأكَاَ لبي أن 
, ينمه أسَرَئ حَقٌ يُنْضَ ف الْأَرْضٍ 6 [الأنفال: ]إلى قوله 3 فَحَلوأمَاعيمَتُمَ للا طِنَبا # 
[الأنفال: 14] قال: فلقي النبي يخ عمر قال: «كاد أن يصيبنا في خلافك بلاءا. 
قال الحاكم: #هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه». 

(") انظر: تفسير سورة البقرة الآية رقم (806). 

(:)انظر: السبعة (ص:094٠5).‏ والحجة .)١17/5(‏ والمبسوط (ص:35517). والتحصيل 
.)1١ 307 /9(‏ 


201131 قالأبوعيي: أنَتٌّ عل لفظ الأسرىء لأن الأسرى وإن كان المراد به 

التذكنين والرجال قوف جف اللقدف". 

والأكثرون قرءوا: «أسرى» وكذلك: «لْمَن ف ديك يس الْأسْرَى 4 
[الأنفال:١٠].‏ 

وقرأأبو جعفر.والمفضل: «أسارى) في الملوضعينء ووافقه]| أبو 
عمروء وأبان في الشانىي'". 

قالالرَّجَاج: والإثخان في كل شيء: قوّة الشىء وشِدّته. يقال: 
فقدأئخنهالمرض: إذا اشتدت قرّته عليه؛ والمعنى: حتى يبالغ في قتل 
أعدائنه”. 

ويجوز أن يكون المعنى: حتى يتمكن في الأرض. 

قالالمفسرون: معنى الآية: ما كان لنبي أن يحبس كافرًا قدر عليه 
للفداء أو المن قبل الإثخان في الأرضء وكانت غزاة بدر أول قتال قاتله 
رسول الله يك ولم يكن قد أثخن في الأرض بعد. 

9 تريدُوت عَرْضٌ أَلدَييَا 4 وهوالمال» وكان أصحاب رسول الله يَكُِ قد 


.)١57 /5( انظر: الحجة‎ )١( 

)١(‏ انظر: السسبعة (ص:709), والحجة .)١77/5(‏ والمبسوط (ص:73770774)) والتحصيل 
.)3١37/5(‏ والمحرر الوجيز (0067/7). 

(*) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 70 5). 


5 سورة الأنفال: [35/8] ام 


وم 


وفي قوله: 9# والله بريد بد الخد ره ## قولان: 
أحدهما: يريد لكم الجنة» قاله ابن عباس . 


والثاني: يريد العمل با يوجب ثواب الآخرة» ذكره الماوردي"") 


هى فا 


فصل 

وقدروي عنابن عباس” لواف "اق اخرحين :٠‏ أن هذهالآية 
منسوخة بقوله تعالى: نَع افآ # (محمد:4)» وليسس للنسخ 
وجه لأنغزاة بدركانت وف المسلمين قِلَّةٌ فلم كتروا واشتدٌ سلطام: 
نزلت الآية الأخرى. ويبيِّن هذا قوله تعالى: 98 حَقٌّ ينض ف الْأرضٍ 46. 

قوله تَعَالَ: :9 لَوْلَاكتَبٌينَألَّهِ سب لَمَسَكُم يمآ أَحَزْمم عَدَابُ عطي (00 46 
[الأنفال: 18]. 

قوله: 9 لَوْلاكتبُمنَ لله سبق 4. 

في معناه خمسة أقوال: 

أحدها: لولا أن الله كتب في أمٌ الكتاب أنه سيّجل لكم الغنائم 
لسّكم فيما تعجّلتم من المغانم والفداء يوم بدر قبل أن تُؤمروابذلك 
ل ا و ل 


(*) رواه الطبري في تفسيره /١١(‏ 7377) من رواية خصيف. عن مجاهد. 


و 9 
|أ* 


عذابٌ عظيمء روى هذا المعنى علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء وبه 
قالمقاتل"". 

وقال أبو هريرة: تعجّل ناس من المسلمين فأصابوا الغنائم» فنزلت الآية”". 
جاهد. 

وقال ابن إسحاق: سبق أن لا أع دب إلا بعد النهيء ول يكن 
نهاهه". 

والثالث: لولا ما سبق لأهل بدر أن الله لا يعذّمهم. لعُذّبتمء قاله 
الحمسنء وابن جبيرء وابن أبي نجيح عن مجاهد. 

والرابع: لولا كتاب من الله سبق مسن أنه يغفر لمن عمل الخطايا ثم 
علم ماعليه فتابء ذكره الرّجَاج. 


(١)انظر:‏ تفسير مقاتل بن سليهان .)١77/5(‏ 

(0) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (0/ 1777) من رواية الأعمسشء عن أب صالح. عن أبي 
هريرة ضه. 
وقدعزاه السيوطي ني الدر النشور )٠١١8/4(‏ كذلك: لابن أبي شيبة في المصنف. 
والترمذي وصححه. والنسائي, وابن الملنذرء وأبي الشيخ. وابن مردويه؛ والبيهقي في 

(*) انظر: السير والمغازي؛ لابن إسحاق (ص:707)؛ وقد ذكره الواحدي في التفسير 
البسيط .)358/٠١١(‏ والماوردي في التكت والعيون (؟/777), 


9 سورة الأنفال: [59. ]٠7١‏ فض 


والخامس: لولا القرآن الذي اقتضى غفران الصغائر لعَذَّبتمء ذكره 
الماوردي7 

فيخرّج ني الكتاب قولان: 

أحدهما: أنه كتاب مكتوب حقيقة. 

ثم فيه قولان: 

أحدهما: أنه ما كتبه الله في اللوح المحفوظ . 

والثاني: أنه القرآن. 

والثاني: أنه بمعنى القضاء. 

قوله تَعَالَ: :9 فلو ِمَاعَيمَُم لاطبا ّم وال 
(3) يتأيها آل فل لَمَن ف أَيدِيكُم يسح أ[ لسر إن يسم أله في قوب حَيْرا يويك 
ا نود بغي 45 [الأتفال: 48 ١ل].‏ 

قوله: :3 فَحَلْوامِمَاعَنِمَتُمَ #. [51/ ب] 

قال الرّجَّاج: الفاء للجزاءء؛ والمعنى: قد أحللت لكم الفداء فكلواء 
والجلال منصوب على الجال"'". 


.)788 انظر: النكت والعيون (؟/‎ )١( 


(100 أقف عل كلامه هذافي كتابه: (معاني القرآن وإعرابه)» وقد ذكره الواحدي في 
اله لتفسي الم لبسيط (١٠/١51)وعزاه‏ للزجاج. 


ا ا 


قال مقاتل: إن الله غفور لما أخذتم من الغنيمة قبل حِلّهاء رحيم 
بكم إِذْ أحَلَّها لكم. فجعل رسول الله يَكِةِ عمر بن الخطابء وخبّاب 
بنَالأرت يوم بدر عل القبض. وقسمها النبي ي#كلِِ باللدينة؛» وانطلق 
بالأسارىء فيهم العباسء وعقيلء ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب». 
وكان مع العباس يومئذ عشرون أوقية من ذهب. فلم تحسب لهمن 


فدائه» وكلف أن يفدي ابني أخيه. فأدّى عنهم ثمانين أوقية من ذهب. 
وقال النبي يَكِ: ١أَضْعِفُوا‏ عَلَ الْعَيّاس الْفِدَاء» فأخذوا منه ثانين أوقية: 
وكان فداء كل أسير أربعين أوقية» فقال العباس لرسول الله: لقد تركتني 
ماحبيت أسأل قرينًا بكمّي. فقال له: «أَبْنَ الذَّمَبُالَّذِي تَرَكْتَهُ عِنْدَ أ 
الْمَضْلٍ؟» فقال: أي الذهب؟ فقال: (إِنَكَ قَلْتَ َا: إِنّْ لَا أذْري مَا يُصِيبني 
في وَجْهِي هَدَّا. فَإِنْ حَدَتٌ بي حَدَتْء فَهُوَلَكِ وَلِوَلَدَكِ؛ فقال: ابن أخيء 
مَن أخبرك؟ فقال: «اللهُ أخيرنياء فقال العباس: أشهد أنك صادقء وما 


- 


قل لِمَن ف لَدِيَكُم يس الأسرّى # الآية”". 

وروى العوني عن ابن عباس أنها نزلت في جميع من أسر يوم بدرا"". 

وتنانة: اتن نين نا عن بورسوك انك انام وهال تقانوا :لمر انا 
نغاق هولةء القوم لاسلماء ولعت شدهد اذالا إله إلا اشواتك ريجول 
الله. فلما كان يوم بدره قال المشركون: لا يتخلف عنا أحد إلا هدمنا داره 


.)١7117/-1757 /5( انظر: تفسير مقاتل بن سليهان‎ )١( 


(؟) رواه الطيري في تفسيره )١5857/1١١(‏ من رواية العوفي عن ابن عباس به. 


5 سورة الأنفال: [19. ٠ىع]‏ 5/4 


فأما لين تُلواء فهم الذين قال الل نيهم : 95 الدب توفهمُ الْملتَكه ظالممت 


نيم # [النحل: 4]. وأما الذين أسروا فقالوا: :يا رسو ل الله أنت تعلم 
أنا كنا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله» وإنما خرجنا مع هؤلاء 


خوفا منهم, فذلك قوله تعالى : اقل لِمَنَفَ أ يكم يح الأضرئ # إلى قوله 
تعالى: إعَلِيِمْ حم 14 . 

فأما قوله: ؤاد تك اناي قلُوبَكْم خَيا # فمعناه إسلامًا وصدقًا 

وفيه قولان: 

أحدهما: أكثر مما أخذ منكم. 

والثاني: أحلٌ وأطيب. 

وقرأالحسن. ومجاهد. وقتادة» وابن أبي عبلة: اما أخذمنكم' بفتح 
الخاء يشير ون إلى الله تعالى!"'. 

وني قوله: و وَيعَفِرَلَكُم ‏ قولان: 

أحدهما: يغفر لكم كفركم وقتالكم رسول الله يل قاله الرّجَاج. 

والثاني: يغفر لكم خروجكم مع المشركينء قاله ابن زيدفي تمام 
كلامه الأول. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (/1/ /741) من رواية ابن وهب. عن ابن زيد به. 
(0) في التحصيل )73١17/7(‏ نسبها لمجاهد, وشيبة» وقال: «ورٌويت عن أبان عن عاصم». 


2 


ينار 


_-# 


رس سي ا 


قوله تَعَالى: :9 ون يرِسِدُوأِيَانكَ فَعَد حَانوا الله من قبَلُ امَك نهم وَأللّهُ 
27 سس مه آل ره سل ف ل ل لل ا ا ل ا ا “عر 
عل كد © إن الْدِسِنَ ءامَنُوأ وهاجروا وجَنهَدُوا يأمولهم وَأَنفْسيم في سبيل 
م2 ع سس م 2س سم ا ص سه ع كي ست _ 00 عم - مسظشك ى 
أله والَدِينَ ءاووا وَنصروا أؤلتيك بعضهم أَولِاء بِعضٍ وَالذِينءامنوا ول مباجروأ ما لكر من 
00 5 5 07 72 0 .امس . ”ىس سسىه وده 0 كل 
وَلمِتهِم من شَىْءِ حَئ مماجروأ وَإِنِ استتصروكم في لذن مملتحكم النَصرٌ إلا عل قوم 
ل عر سرح مره وي رو ا ا لي 20 ع 
بتكم ولتم كلق وَأَسَهبمَا تَصْمَلُونَ بَصِيرٌ (55) 16 [الانفال: أل 7 ]. 


0 4 ير ٍِ 
20011 قوله:8 وَإِنْيْرِسِدُوأَخِيَاننكَ #يعني: إن أراد الأسراء خيانتتك بالكفر 


تروصت 


عد حَانوا الله مِنْبَلٌ © إذ كفروا به قبل أسرهم. 

وقال ابن زيد: فقد خانوا بخروجهم مع المشركين"'". 

وقد ذكرنا عنه أنها نزلت في قوم تكلموا بالإسلام. 
أمك :له 0 

قال الرّجَاج: فوَالَهُ عَلِيِمُ # بخيانة إن خانوهاء هل حَكيِمٌ »ني تدبيره 
عليهم ومجازاته إياهم. 

قوله: 38 إِنَّ لبن ءَامَنُوأ وَهَاجَروأ وَجَْهَدُوأ بأْمولِهم وَأْنفْسِمَ في سَبِلٍ 
3 يعني : المهاجرين الذين هجروا ديارهم وأموالهم وقومهم في نصرة 
الدين. 


.)71/ /1( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
. )١78 (؟) انظر: تفسير مقاتل بن سليهان (؟7/‎ 


سورة الأنفال: [1لاء 7/ا] رم 


وَالدينَ ووأ وَنصَرُوأ # يعني: الأنصارء آووا رسول الله يله وأسكنوا 
المهاجرين ديارهم؛ ونصروهم على أعدائهم. 

وليك بَمسُهُمَ أؤيكة بَعْضٍ 6 فيه قولان: 

أحدهما: في النصرة. 

والثاني: في الميراث. 

قال المفسرون: كانوا يتوارثون بالهجرة. وكان المؤمن الذي لم يباجر 
لايرث قريبه المهاجرء وهو معنى قوله تعالى: ما لَك من وتوم من نَيْءِ م 

قرأابن كثير وأبو عمروء ونافع» وابن عامرء وعاصم. والكسائي: 
«وَلايتهم» بفتح الواو. 

وقرأ حمزة: بكسر الواو”". 

قال اجاح : المعنى: ليس بينكم وبينهم ميراث حتى مباجروا''". 

ومن كسر واو الولاية» فهي بمنزلة الإمارة» وإذا فتحت. فهي من النصرة. 


وقال يونس النحوي: الولاية, بالفتح. لله ولد والولاية من وَليّت 
الك فرة 
مر . 


(١)انظر:‏ السبعة (ص:9١7),‏ والحجة (1/ .)١1565‏ والببسوط (ص:3551). والتيسير 
(ص:7١١).‏ والمحرر الوجيز (0605/5). 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه (7؟/ 870). 

() انظر: الحجة للقراء السبعة؛ لأبي علي الفارسي (5/ .)١19١‏ 


)للم ) 1 5 
مر ا 
آذ ا ب ور م وس 


وقال أبو عبيدة: الوّلاية» بالفتح» للخالق» والولاية» للمخلوق”"'". 

قال ابن الأنباري: الوّلاية بالفشح, مصدر الول والولاية: مصدر 
الوالي» يقال: ولي بين الولاية» ووالٍ بين الولاية»فهذاهوالاختيارءثم 
بعلم اما رماع نذا 

وقال ابن فارس: الوّلاية» بالفقح: النصرة» وقد تكسرء والولاية؛ 


بالكسر: السلطان. 
5 

وذهب قوم إلى أن المراد هذه الولاية موالاة النصر والمودّة. قالوا: 
ونسخ هذا الحكم بقوله تعللى: 98 وَالْمُؤْمو ون والْمؤْصتُ بعصم وليه بِعضٍ 4 
[التوبة:١7].‏ 

فأماالقائلون بأنهاولايةالميراث. فقالوا: نسخت بقوله تعالى: 
«وأولوأ دسا بَمَصْهحْ أوْلَ بَعْضٍ # [الأنفال:70]. 

قوله: ِإوَإِنِ أسْحصَرُوكُمَ في أدبن ©. 

أي: إن استنصركم المؤمنون الذين لم يياجروا فانصروهم. إلا أن 
يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم عهدء فلا تغدروا بأرباب العهد. 

وقال بعضهم: م يكن عل المهاجر أن ينصرٌ من يهاجر إِلّا أن 
يستنصره. 


.)75١:ص( انظر: مجاز القرآن‎ )١( 


5 سورة الأتفال: [*”لاء 5 /] رم 


قوله تَحَالَ: ١‏ كرا بطم تك كلما ينض إلا مممار اك وده فل 
لْدرْضٍ اكه (9 وَالذيح ءامنا 0 متدرا ف سيل اش وال 
ا 
500 هرو مضه أوْلِيَآُ بَعضٍ 46. 
فيه قولان: 
أحدهما: في الميراث. قاله ابن عباس . 
والثاني: في النصرة» قاله قتادة. 
وني قوله: إلا مَفْمَنُوهُ ‏ قولان: 
أحدهما: أنما ترجع إلى الميراث؛ فالمعنى: إلا تأخذوا في الميراث بم [14/ ب] 
أمرتكم., قاله ابن عباس . 
والشاني: أنه يرجع إلى التّاصرء فالمعنى: إِلّا تتعاونوا وتتناصروا في 
الدينء قاله ابن جريج. 
فياه أحه ]ذا مول الم لوي تواس نوو جو مين الكافر 
جدّاء أدَى ذلك إلى الضلال والفساد في الدين؛ فإذا هجر المسلم أقاربه 
الكفار ونصر المسلمين. كان ذلك أدعى لأقاربه الكفار إلى الإسلام 


وتترك السشيرك: 


قرأ أبو هريرة» وابن سيرين» وابن السَّمَيفِع : «كثير» بالثاء”''. 


قوله: وليك هم المؤْمونَ حقًا 4. 
أي: هم الذين حققواإيانهم بم يقتضيه من ال حجرة والنصرة. 
بخلاف من أقام بدارالشرك. 


قوله تَعَال: 98 وَلِْينَ اموأ م بَمدُ وَهَاجَروأ وَجَهَدُوا مَك َأوْلكَ 
عر 6رة#عر, مءةا لس لءرووى 7.4 سم اسم 00 مر اله رمه | ”7 7 3-6 
متكد وأولُوأ رحا بِعصهم وَل بسَعْضٍ في كن الى إن لَه يكل سَْءِ عَليم 48 
[الأنتفال: 6ل7]. 
قوله: 9 لين َاميُوا ص بَعَدُ # أي: من بعد المهاجرين الأولين. 


قال ابن عباس: هم الذين هاجروا بعد الحديبية''". 


)١(‏ ني المحرر الوجيز (201//5) قال: «وق رأ جمهور الناس «كبير» بالباء المنقوطة واحدة. 
وقرأأبو موسى الحجازي عن الكسائي بالثاء منقوطة مثلثة»» وفي التحصيل )7١8/7(‏ 
نسبها للشيرزي عن الكسائي, وفي مختصر ابن خالويه (ص:01) نسبها لعيسى بن 
سليهان الحجازي عن الكسائى. وفي إعراب القراءات الشواذ )50١6 /١(‏ بلا نسبة؛ وفي 
احبر اعمط 184:15 نوق | اس وني لعجا وك تجو الكشاف :تر بانا: 
المثلشة». 


(1) ذكره الواحدي في التفسير البسيط »)71/١/٠١(‏ وأبو حيان في البحر المحيط (0/ 375). 


9 سورة الأنفال: [1/6] نا 


ركيت ته في المواريث بالهجرة. 
200000 هذه الآبة 0000-0 


فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه اللوح المحفوظ. 

والثاني: أنه القرآن. 

وقد بدن لهم قسمة الميراث في «سورة النساء». 


والثالث: أنه حكم الله. ذكره الرجاج. 


هي مدنية بإجماعهم؛ سوى الآيتين اللتين في آخرها: 92 لَفَدٌ 
ةكم رولف يَنَ ضحم » [الآية:78١]‏ فإنها نزلت بمكة. 


روى البخاري في «صحيحه) من حديث البراء قال: آخر سورة 
لزلبكفراءة". 


وقد ثقل عن بعض العرب أنه سمع قارئًا يق رأهذه السورة. فقال 
الأعرابي: إنى لأحسب هذه من آخر ما نزل من القرآن. قيلله: ومن 
أذ علمت؟ فقال: إني لأسمع مهيوذ دي ال 
0 
واختلفوا في أول ما نزل من «براءة» على ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن أول ما نزل منهاقوله: 2 قد صرَحكم أله في موَاطِنَ 
كيْيرٌ # [الآية:10] قاله مجاهد. 


)١(‏ قوله: (فَضْلٌ في نزوها)؛ ليس في (ر). 

(5) رواه البخاري في صحيحه (475715» 455١05‏ 5 510) عن البراء ضه. 

(*) في (ف».» و(ر): (ووصايا). 

(؛) وفي المحرر الوجيز؛ لابن عطية (/ 7): «وحكى عمران بن جدير أن أعرابِيا سمع 


سورة براءة» فقال: أظن هذه من آخر ما أنزل الله على رسوله. فقيل له:لم تقول 


5 اليل 


والثالث: « إلا نصَرُوة #[الآية:٠4].‏ قاله مقاتل(". 
وهذا الخلاف إنما هو في أول ما نزل منها بالمدينة» فإنهم قد قالوا: 
نزلت الأآيتان اللتان في آخرها بمكة. 
فصل 
وطا تسعة أسماء: 
أحدها: سورة التوبة. 
والثاني: براءة. وهذان مشهوران بين الناس. 
والثالث: سورة العذاس». قاله حذيفة. 
والرابع: الْمقَمْقِسََة قاله ابن عمر. 
والخامس: سورة البحوث. لأها بحثت عن سرائر المنافقين, قاله 
والسادس: الفاضحة,؛ لأنها فضحت المنافقين, قاله ابن عباس. 
والسابع: المبعثِرة» لأنما بعثرت أخبار الناس وكشفت عن سرائرهم 


(١)انظر:‏ تفسير مقاتل بن سليمان (7/ .)١17/١‏ 


والثامن: المثيرة» لأنها أثارت مخازي المنافقين ومثالبهم. قاله قتادة. 


والتاسع: الحافرة» لأنبا حفرت عن قلوب المنافقين, قاله الرّجّاجِ”". 

وفي سبب امتناعهم من كتابة التسمية في أوها ثلاثة أقوال: 

أحدها: رواه ابن عباسء قال: قلت لعشمان بن عفان: ما حملكم 
على أن عمدتم إلى «الأنفال» وهي من المثاني» وإلى ابراءة» وهي من المئين. 
فقرنتم بينه] ولم تكتبوا بينهم| «بسم الله الرّحمن الرّحيم؟ فقال: كان رسول 
لله لي إذا أنزل عليه الشيء يدعو بعص من يكتبء فيقول: اضَعُوا مَذَا 
5 1ل السورة الى يُذْكَرٌ مِنْهَا كَذَاوَكَدًاء؛ وكانت «الأنفال» من أوائل 
مانزل بالمدينة» و«ابراءة» من آخر القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء 
وقبض رسول الله يكل ول يُبيّن لنا أنها منهاء فظننا أنها منها فمن نَم قرنتٌ 
بينهما ولم أكتب بينهم: (بسم الله الرحمن الرحيم»”". 


00 : رك 
وذكر نحو هذا المعنى عن أبي بن كعب. 


)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ /ا"ا8). 

(1) ليست في (ف)» و(ر). 

(*) رواه الطبري في تفسيره .)48/١(‏ وأحمد في مسنده (739, 44 5). والحاكم في مستدركه 
(3415) وغيرهم من رواية يزيد الفارسي؛ عن ابن عباس به. 
وقد عزاه السيوطي في الدر المنشور )١١4/4(‏ لابن أبي شيبة؛ وأحمد. وأبي داود. والترمذي 
وحسنه؛ والنسائيء وابن أبي داود ني المصاحف. وابن المنذرء والنحاس في ناسخه؛ وابن 
حبان, وأبي الشيخ. والحاكم وصححه. وابن مردويه. والبيهقي في الدلائل. 


قال الرّجََاج: والشبه الذي بينهمء أن ني «الأنفال» ذكر العهود. وني 
«براءة» نقضه7”!0". 

وكان قتادة يقول: هما سورة واحدة'”". 

والشاني: رواه محمد ابن الحنفية» قال: قلت لأبي: 14 تكتبوافي «براءة» 
ا«بسم الله الرحمن الرحيم»؟ فقال:يابنىء إن «براءة» نزلت بالسيف. وإن 
(بسم الله ال حمن الرحيم" ا 

وسئل سفيان بن عيينة عن هذاء فقال: لأن التسمية رحمة» والرحمة 
أمان» وهذه السورة نزلت في المنافقين”” . 
الرحمن الرحيم»» لم يقبلوها وردٌوهاء فم ردَّها الله عليهم. قاله عبد العزيز 


)١(‏ في (ف): (بعضها). 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه (5/ 71 1). 

(*) ذكره الواحدي في التفسير البسيط .)71/4/١١(‏ 

(4) نقف عليه عن محمد ابن الحنفية» وإنما عن ابن عباس © قال: «سألت علي بن أبي 
طالب #ه ل ل تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لأن بسم الله الرحمن الرحيم 
أمان وبراءة نزلت بالسيف». 
وقد رواه الحاكم في مستدركه (7737/7) من رواية على بن عبد الله بن عباس عن أبيه به. 
وقد عزاه السيوطي في الدر المنثور (5/ )١57‏ لأبي الشيخ» وابن مردويه. 
وذكره الواحدي في التفسير البسيط(١١/718)),‏ وعزاه لابن عباس أيضًا. 

(5) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (5/ 5). والواحدي في التفسير البسيط /١٠١(‏ 778). 


فأما سبب نزوها: 


فقال المفسرون: أخذت العرب تنقض عهودًا بَننّها مع رسول الله 
كه فأمره الله تعالى بإلقاء عهودهم إليهم. فأنزل براءة في سنة تسع. 
فبعث رسول الله يك أبا بكر أميرًا على الموسم ليقيم للناس الحج في تلك 
السنة» وبيعث معه صدرًا من «براءة» ليقرأها على أهل الموسم.ء فلم| سار 
دعا رسول الله يكِ عليّاء فقال: «َْرُحٌ مبَذِه الْقِصَّةٍمِنْ صَدْرِ بَرَاءَةوَأَذنْ 


٠‏ 0 م 
- 


في الّاس بِذَّيِكَ). فخرج عار على ناقة رسول الله يك لعضباء حت أدرك 
أبا بكر» فرجع أبو بكر فقال: يا رسول الله» أنزل في شأني شىء؟ قال: 
١لا‏ وَلَكِنْ لَايبلّْعْ عَنّى إِلارَجُل مِنَّيء أَمَائَرْضَى أنَكَ كُنْتَ صَاحِبِى في 
الما وَآنَكَ صَاحِِى عَلَ الحخوضي)؟ قال: بلى يا رسول الله» فسارأبو 
3ه رب] كتر أ ت و عمل اللسيرو :وميا را للدوؤذنابت اباب 
فصل 

وفي عدد الآيات التى بعثها رسول الله يِه من أول «براءة» خمسة أقوال: 

أحدها: أربعون آية» قاله عل. 

والثاني: ثلاثون أية» قاله أبو هريرة. 


والثالث: عشر آيات. قاله أبو صالح عن ابن عباس. 


.)7117/017/١١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


50١ 5 


والرابع: سبع أيات» رواه ابن جريج عن عطاء. 
والخامس: تسع آيات»ء قاله مقاتل”'". 
فَصْل 

فإنتومّم مُتَّومّمٌ أن في أخذ «براءة» من أبي بكرء وتسليمها إلى على 
تفضيلا لعل على أبي بكرء فقد جهل؛ لأن النبي #لِ أجرى العرب في 
ذلك على عادتهم. 

قال الرّجََاج: وقد جرت عادة العرب في عقد عهدها ونقضهاء أن 
يتولى ذلك على القبيلة رجل منها فكان”" جائرًا”" أن تقول العر ب إذا تلا 
عليها نقض العهد من ليس من رهط النبي يكِ: هذا خلاف ما نعرف 
فنا في نقض العهود؛ فأزاح النبي وَل العلّة با فعل. 

وقال عمرو بن بحر: ليس هذا بتفضيل لعل على أبي بكر, وإنم) 
عاملهم بعادتهم المتعارفة في حَلٌ العقد. وكان لا يتولى ذلك إلا السَّيِّدُ 
منهم. أو رجل من رهطه دَنْياء كأخ. أوعة؛ وقد كان أبو بكر في تلك 
الخجة الإمام؛ وعليٌ يأتمٌ به. وأبو بكر الخطيب. وعليٌ يستمع. 


.)١0 5 /75( انظر: تفسير مقاتل بن سليهان‎ )١( 
ليست في (ف).‎ )( 


(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟5/ 5748). 


ظ غ1 1 لت امس" 


وقال أبوهريرة : بعثني أبو بكر في تلك الحجة مع المؤدّنين الذين 
عريان؛ فأذّن معناعلي ب «براءة» وبذلك الكلاه!". 


حُجْ بَمدَ َ لظ 


ص 
ل # يي م وس لو سس علس رسا وت 


لامشل لاو مَنْ كَانَثْيَبْنَهُ وَبَْنَ تحَمَّدِ مُدَتأَجَلَهُ ِل مُذّيَ واللهبريء 
من الْمُشْركِينَّ و3 


ا “يه 


قوله تَعَال: «إبَرَآء هين أله ورَسُولدهإِلَ ين علدت ينَاْمتركينَ ((2) 4 
[التوية: .]١‏ 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره .)7731/1١(‏ والبخاري في صحيحه (7794)؛ ومسلم في صحيحه 
(1741) من رواية حميد بن عبد ال رحمن. عن أبي هريرة #ه به. 

() رواه الطبري في تفسيره ,/)73١7/1١١(‏ والنسائى في المجتبى (35568).؛ وابن حبان في 
صحيحه (31870) والحاكم في مستدركه (71170) والبيهقي في السئن الكبرى (18871) 
وغيرهم عن الشعبيء اجر العرر ين حي سر لوال ان ع وان 
طَِبٍ جين بَعَنَهُ رَسُولْ لووك إل أل مَك بيََاءةه قَالَ: مَاكَمْ تُنَادُونَ؟ قَالَ: كنا 
تنَادِي إِنّهُ لا يذل الْجَنَدَ إلا نفس مُؤِْنٌَ وَلَايَطُو ف بالْْيّْتِ عُرْيَانَ وَمَنْ كَانَيَيْنَهُ 
وَبَيْنَرَسُولٍ الله يك عَهد َأجَلَهُ أو أَمَدُه إل أربعَةٍ أْشْهْرء فَإِذَ مَضَبٍ الْأربعَةٌ هر 
فَإِنْ اللَهَبَرِيءٌ ‏ مِنَ الْمثْرِكِينَ وَرَسْولُهُ وََابحُجبَْدَ الْعَامِ مُكْرِكُ فَكُنْتُ أنَادِي حَتَّى 
صَحِل صَوْتي». 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 


9 سورة التوبة: ]١[‏ ا 


قالالفراء:هي مرفوعة بإض ار «(هلذوكلء ومثله #إسورة أنرلتها 4 
[القووة 1 

وقال الرّجَاجٍ: يقال: بَرئْتَ من الرجل والدَّيْن براءةٌ وبركتٌ من 

و 

المرض وبرأت أيضًا أبرأ برءًا» وقد رووا: برأت أبرأ بروءًاء ول نجدنفي ما 
لامه همزة: فَعَلْتَ أفعلء إلا هذا الحرفء ويقال: بريت القلم, وكل شىء 
جه ارومة ا الي مي 

وقرأ أبو رجاء»ء ومورقء وابن يعمر: «براءة» بالنصب””". 

قال المأمسرون: والبراءة هاهنا: قطع الموالاة. وارتماع العصمة؛» 
وزذالة الأميان: 
اموي ووو و 
زأفبسون:«يىا: نهم بالرضا عاه دوا أيضاء وهذا عام في كل من عاهد 


رسو الله عَكِلة. 11 /أ] 


.)57١ /١( انظر: معاني القرآن‎ )١( 
انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟578/5).‎ )5( 


(/1 )يبلا نسية. 


وقال مقاتل: هم ثلاثة أحياء من العرب: خزاعة. وبنو مدلج. 


و جل 200 


دري أ ل لس س2 مويرم 0 2520726 
أله خرى الْكفرنٌ عويب .]١‏ 
قوله: 9 فسيحوأ في أ لأرضٍ أي : انطلقوا فيها آمنين لايقع بكممنا 
مكروه. 
إن قال قائل: هذه مخاطبة شاهد. والآية الأولى إخبار عن غائب؟ 
فعنه جوابان: 
أحدهما: أنه جائز عند العرب الرجوع من الغيبة إلى الخطاب. 


قال عنتر 0 1 من الكامل] 


تَطْتْ مَرَارُ العَاشِقِينَ فَأَضْبَحَتْ 2 عَيرًاعل طِلابْكٍابنة تَخْرّم 


)١(‏ في(ف): (خزيمة). 

(1) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (0/ 7) والواحدي في التفسير البسيط (/1/ 70). 

(*) البيت لعنترة في ديوانه (ص 4 ».)٠١‏ ومجاز القران (ص:357). ولسان العرب (/7/ 5 77) 
مادة( شطط)؛ وتاج العروس )116/1١9(‏ مادة(شطط). والأضداد (ص:156١).‏ 
والكامل في اللغة والأدب (5/ 54)؛ وشرح القصائد العشر؛ للتبريزي (ص:١18).‏ 
وبلا نسيةفي مقاييس اللغة ("/ ؟5). ومعنى (شطت): أي جاوزتء يقال: شطت 
الدار تَصّطْ وتشط؛ إذا تباعدت» وامنفى: سودت هن يراد العاشقينء أي بعدت من 
مزارهم. 


5 سورة التوبة: [7] ون 


هذا فول أبي عيزة1. 


والشاني: أن في الكلام إضرّاء تقديره: فقل لهم: سيحوا ني الأرض» 
أي: اذهيوا فيهاء وأقبلواء وأدبرواء وهذاقول ا 

واختلفوا فيمن جعلت له هذه الأربعة الأشهر على أربعة أقوال: 

اخدها: آنا ايان لأضحتاب العيدةه تسن كاناغوة: أكثر كينا تو 
إليهاء ومن كان عهده أقل منهاء رفع إليهاء ومن لم يكن له عهد. فأجله 
انسلاخ المحرم خمسون ليلة. قاله ابن عباس»ء وقتادة» والضحاك. 

والقان: اننا المدركين كنا كر لمع ودويوت: لبس اموه قالنه 
مجاهد. والزهري. والقرظي. 

والثالث: أنما أجل لمن كان رسول الله كلِ قد آمنه أقل من أربعة 
أشهرء أو كان أمانه غير محدود, فأما من لا أمان له. فهو حرب. قاله 
ابن إسحاق. 

والرابع: أنها أمان لمن لم يكن له أمان ولا عهد. فأما أرباب العهود. 
فهم على عهودهم إلى حين انقضاء مُددهم. قاله ابن السائب. 

ويؤكده ما روي أن عليًّا نادى يومئذ: ومّن كان بينه وبين رسول الله 


عَلِيدٌ عهد. فعهله إلى مرقة: 


.)١57:ص( انظر: مجاز القرآن‎ )١( 
.)579 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟5/‎ )١( 


وفي بعض الألفاظ: فأجله أربعة أشهر("'. 

واختلفوا في مدة هذه الأربعة الأشهر على أربعة أقوال: 

أحدها: أغينا الاشبهز الحجرم: رجيب وذوالقعدة. وذوالحجة. 
من ربيع الأخره قاله مجاهد, والسديء والقرظي. 

والثانث: أنبا شوال. وذوالقعلة. ودو الحجة. والمحرم. أن هذه 
الآية نزلت في شوالء. قاله الزهري. 

قال أبو سليان الدمشقى: وهذا أضعف الأقوال. لأنه لو كان 
كذلكءلم يجز تأخير إعلامهم به إلى ذي القعدة”"» إذ كان لا يلزمهم الأمر 

والرابع: أن أولها العاشر من ذي القعدة» وآخرها العاشر من ربيع 
الأول» لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك اليوم؛ ثم صار في السنة الثانية 
في العشر من ذي الحجة. وفيها حجّ رسول الله ككةِ وقال: «إنَّ الرّمَانَكَدٍ 


اسَْتَدَارَ0", ذكره الماوروى7). 


)١(‏ تقدّم تخريجه قريبًا. 

(0) في (ف». و(ر): (ذي الحجة). 

(*) رواه البخاري في صحيحه (5777)) ومسلم في صحيحه )١71/4(‏ من حديث أبي بكرة ه. 
(:) انظر:النكت والعيون (؟7787/5). 


5 سورة التوبة: [1؟] بلدا 


قوله: عمو نك َي ير معَجِرَى ألَلّهِ # أي: وإن جُلّمْ هذه الأربعة [517/ب] 
الأشهر فلن تفوتوا الله. 

قوله: تله خرى الْكَغرنَ *. 

قال الرَّجَاج: الأجود فتح «أن» على معنى: اعلموا أن ويجوز كسرها 
على الاستئناف» وهذا ضان من الله نصرة المؤمنين على الكافري١'")‏ 

قوله تَعَالى: م وَأذنَ 2 أله ولوك التايس بوم الج الأكير أن أ 
بر ين المشركه تتش 0 
مُعجرى الله وكير ديكروا داب آَم (4)5 [التوبة: ؟]. 

قوله: :3 وَأَدانَ م أله وَيسُولو #6 أي: إعلام» ومنه أذان الصلاة. 

وقرأ الضحاك. وأبو المتوكلء وعكرمة. والجحدريء وابن يعمر: 
(وَإذْن؛ بكسر ال همزة وقصرها ساكنة الذال من غير ألف2"). 

قوله: يِل لاس # أي: للناس. يقال: هذا إعلام لك. وإليك. 
والناس هاهنا عام في المؤمنين وفي المشركين. 

وفي ايوم احج اكير + ثلاثة أقوال: 


أحدها : أنه يوم عرفة:» قاله عمر بن الخطاب. وابن الزبير» وأبو 


جحيفة. وطاوسء وعطاء. 


)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟579/5). 
(0) في مختصر ابن خالويه (ص:25) نسبها ليزيد,. وني إعراب القراءات الشواذ (١//ا١5)‏ 
بلا نسبة.وفي البحر المحيط (7737/60) نسبها للضحاك وعكرمة وأبي المتوكل. 


لازا 


والغان: يوم كحي وال ادو ترصن ا( اسدرى» والديرة عرشم 
وعبد الله بن أبي أوفى. وابن المسيبء وابن جبيره وعكرمة. والشعبي. 
والنخعيء والزهريء وابن زيده والسدي في آخرين. 

وعن علي» وابن عباسء» كالقولين. 

والثالث: أنه انك امن هن االو قاله سفيان الثوري. 

قال سفيان: ىم) يقال: يوم بعاث» ويومالجمل»ويوم صفين يراد 
به: أيام ذلك. لأن كل حرب من هذه الحروب دامت أيام]”". 

وعن يجاهد كالأقوال الثلاثة. 

وفي تسميته ب بوم ألحَجَ آلْأْكَيْرٍ 4 ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه سياه بذلك؛ لأنه اتفق في سنة حج فيها المسلمون 
والمشركون, ووافق ذلك عيد اليهود والنصارى. قاله الحسن. 

والشاني: أن الحج الأكبر: هو الحج. والأصغر: هو العمرة» قال. 
عطاء. والشعبي. 

والثالث: أن الحج الأكبر: القران» والأصغر: الإفراد. قاله مجاهد. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )"7257/1١١(‏ بلفظ مختصر عن أبي عبيد؛ قال: كان سفيان يقول: 
«(يومالحج» ويوم الجملء ويوم صفين: أي أيامه كلها». 
وذكره بلفظه المطول: الثعلبي في الكشف والبيان (0/ »23١‏ والواحدي في التفسيرالبسيد 
.)3817//٠١(‏ 


5 منؤرة التوبة: [41] حون 


قوله: :أن لَه بَرِىَ 4 
وقرأ الحسن. ومجاهد, وابن يعمر: اإن للها بكسر الهمزة97). 
يَنَ ألْمُمْرِكِينَ # أي: من عهد المشركين» فحذف المضاف. 
َوه # رفع على الابتداء؛ وخيره مضمر على معنى: ورسولُ 
500 


وقرأأبورزين. وأبو مجلز. وأبورجاء. ومجاهد. وابن يعمرء وزيد 
عن تعقوف لورسوله# بال" . 

ثم رجع إلى خطاب المشركين بقوله: مدن بَنْثُمَ # أي: رجعتم عن 
الشركء ون تشم # عن الإيمان. 

ب قل وق وق قل قا سور لاض لقن ب بقاوع اشر رون لز فر سور تر د 

قوله تعالى: 3 إلا الي علهد ثم من المشركين م لم ينفْصوكُم سينا 
ل ثرا كيك كعك مرا بوم عفدف بل مدع لله جب اين )4 
[التوبة: 4]. 


(1) في مختصر ابن خالويه (ص:21) نسبها للحسن. ويحيىء وإبرأهيم؛ وعيسى. وفي 
التحصيل (7/ 7719) نسبها للحسنء وغيره؛ وني إعراب القراءات الشواذ(١/057١5)‏ 
بلا نسبة؛ وفي المحرر الوجيز (7/ /1) والبحر المحيط (7717/5) كلاهما نسبها للحسن 
والأعرج. 

(0) ني التحصيل )١5١9/5(‏ نسبها للحسنء وغيره. وفي المحرر الوجيز (7/ 7) نسبها لابن 
أبي إسحاقء وعيسى بن عمرء وفي البحر المحيط (777/6) نسبها لابن أبي إسحاق». 
وعيسى بن عمره وزيدبن على. 


ل 


لني 
قوله: <ط إِلَّا أل عَهَدتُم يِنَالْمتركِينَ 4 
قال أبو صالح عن ابن عباس: فلم قرأ عا (براءة»» قالت بنو 
ضمرة: ونحن مثلهم أيضًا؟ قال: لاء لأن الله تعالى قد استثناكم, ثم قرأ 


هذه الآية 0 


وقال مجاهد: هم قوم كان'' بينهم وبين رسول الله كِهِ عهد ومدة. 


52 أن يفي لهم”". 

قالالرّ ججاج: معنى الكلام: وقعت البراءة من المعاهدين الناقضين 
للعهود. إلا الذين عاهدتم ثم لم ينقضوكم.ء فليسوا داخلين في البراءة مالم 
ينقضواالعهل”"'. 


2013 قال القاضي أبويعبى: وفصل الخطاب في هذا الباب: أنه قد كان 
ما ا ب ب ا 
عن البيست؛ ولا يتجحافٌ أحد في الشهر الحرام؛ فجعل الله عهدهم أريعة 
أشهرء وكان بينه وبين أقوام منهم عهود إلى آجال مسدَة 000 
لهم وإتمام مدّتمهمإذالم حش غدرهم. 


(1) م نقف عليه. 

(0) ليست في (ف). 

(9) في تفسير ابن أبي حاتم )176١/1(‏ من رواية ابن جريج عن بجاهد قال: قال الل 
تعالى: «إمَيَمُأ يهم عَهْدَمْرْإِلَمُدَّهِمَ # [التوبة: 4] قال: كان بقي لبني مذحج وخزاعة 
عهد فهو الذي قال الله: مِتَأيَموا إِلَيِهمَ عَهْدَهْْإِلَمُدَّهِمْ © [التوبة: 4]. 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ .)87١‏ 


5 سورة التوبة: [9] 


5 عر ام ع عر ف انز ب وان لابن وو رطق فرعن رمو ل الا 0 اقرط 
قوله تَعَالى: 98 فَإِذا الح الأشهر الحرم نئلو الْمتْرِكِينَ حيث وجَدتْموهر 


0 و" رد زرير ع رمدو 7ل وس ام سا 0 عو 2-1 و )ع كس كي شه مرصضادير 
وخذوهر واحصروه واتَعدُوا لهم كل مرصد فإن تابوأ وأقاموأ الصَّلوة واو 


م ص اك 007 


الرتكرة مَحَلَواْمَييلَهُمْ إِنَّأَمه عور ري 40 [التوبة: 0]. 
قوله: 3 دا نَل المشهر الحوم 46. 
فيها قولان: 
أحدهما: أنها رجب. وذو القعدة» وذو الحجة. والمحرم, قاله الأكثرون. 
والثاني: أنها الأربعة الأشهر التي جعلت لهم فيها السياحة؛ قاله 
الحسن في أخرين. 
فعلى هذاء سميت حَرّمًا؛ٍ لأن دماء المشركين حرمت فيها. 
قوله: #إتاكدُلُوا ألْمْتْرِكِينَ * أي: مَن لم يكن له عهد. 
حَيْتُ وَجَدتموهْر 4 
قال ابن عباس: في الحلٌ والحرم والأشهر الحره”". 
قوله: 9 وَحَذوهرَ #6 أي : اتسروهم, والأخيذ: الأسير. 
وأحصروهم #6 أي : احبسوهم. والحصر: الحبس. 
قال ابن عباس: إن تحصّنوا فاحصروههو”". 


)١(‏ ذكره الواحدي في التفسير البسيط )594/١١(‏ وعزاه للفراءء وهو في معاني القرآن له 
.):5١/١(‏ 


(1) ذكره الواحدي في التفسير البسيط /٠١(‏ 195). 


قوله: «إوَاتعُدوا لَهُم كل مَرْصَدِ 4 

قال الأخفش: أي: على كل مرصا. فألقى «على» وأعمل الفعلء 
قالالشاعر”"':[من الوافر] 
تُغالي اللّحْمَ لِلأَضْيافٍنِينَا 2 ,وِيُرخِصّهُ إِذَا نَضِجَ القُدُورُ 

المعنى: نغالي باللحمء فحذف الباء ىما حذف «على»""". 

وقال الزَّجََاج: #كُلَّ مَرْصَّدٍ # ظرف. كقولك: ذهبتٌ مذهبًاء 
فلستٌ تحتاج أن تقول في هذه إلا ما تقوله في الظروف. مثل: خلف. وقُدّاه7". 

قوله: فو كن تابوا 4 أي : من شركهم. 

وني قوله: 9# وأقَامُوأ ألصّلْوةوءَانَوا لكر # قولان: 

أحدهما: اعترفوا بذلك. 


والثاني: فعلوه. 


)٠١9:ص( وأساس البلاغة‎ :.)١1117 /7( البيت لرجل من قيس كا في جمهرة اللغة‎ )١( 
مادة (رخص).‎ )5 ٠ /7( (غلو). وبلا نسبة في المخصص (317/14).؛ لسان العرب‎ 
مادة (رخصص». وتهذيب اللغة‎ )245 /١7( وتاج العروس‎ .)١15١97/5”( وجمهرة اللغة‎ 
ومعناه: يمول تُعْلِيِهنِيَاًإذا الَْرَيناه‎ .)1١١ /4( ومعجم ديوان الأدب‎ »)8١ /5( 
.)5٠ /7( ونْبيحُه إذا طَبَخناه لأكله. لسان العرب‎ 

.)701 /١( انظر: معاني القرآن؛ للأخفش‎ )١( 

(") انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟7/ .)57١‏ 


9 سورة التوبة: [1] 


م و 


فصل 
واختلف علماء الناسخ والمنسوخ قُْ هنه(١)‏ الآية على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن حكم الأسارى كان وجوبٌ قتلهم, ثم نسخ بقوله: ِو فَإِم 
متَابَعدُ ماده #[عحمد:4]» قاله الحسن. وعطاء في آخرين. 


والثاني: بالعكس.ء وأنه كان الحكو”" في الأسارى: أنه لا يجوز قتلهم 
مب ارات اموز ان ارام بقوله: م فَإمامنا بعد ماده #[حمد:؛] ثم 
نسخ بقوله: مدَأفَئلُوا لمُتْرِكِينَ # قاله مجاهد. وقتادة. 

والثالث: أن الآيتين محكمتان. والأسير إذا حصل في يد الإمام فهو 
حير إن شاءَمَنَّ عليه. وإن شاء فاداه» وإن شاء قتله صرراء أيّ ذلك 
رأى فيه المصلحة للمسلمين فعلء هذا قول جابر بن زيدء وعليه عامة 
الفقهاء» وهو قولالإمام أحمد. 

قوله تَمَالَ: مووَإِنَ حَديَنَ المشركيري أسْسَجَارَكَ وا َه حَقَّ يسسَمْ كلم اله 
م يمد مَأمتهُ َلك أ ا 7]. 

قوله: مِووَإِنَ ل لْمُشْركيرت اسْتَجَاركٌ 4. 

قال المفسرون: وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتاهم استأمنك 
كدي الاسيع اران وينظ اقب أموية واس عقةه فا جنل يكنم أبلقية 
الموضع الذي يأمن فيه. 
3 لسكال نت 
(0) في الأصل: (الحكمة)» والمثبت من (ف)» و(ر). 


)مغ ع 
١‏ 6 أ 
دسم 


وفي قوله: وإ دَلِك امهم قوم لا بعلمو ايعَكموت # قولان: 


أحدهما: أن المعنى: ذلك الذي أمرناك به من أن يُعرَّفواومجاروا 

والشاني: ذلك الذي أمرناك به من ردّه إلى مأمنه إذا امتنع من الإييان» 
لأنهم قوم جهلة بخطاب الله. 

قوله تَعَالَ: #حكيف يَكونْ لِلْمنْركِينَ عَهدٌ عند أله وَعِندَرَسُوله 
ال هما تنشالك اتفناك ذاه 
بحب | ا ريا : 37]. 

فرك عي كيف يَكوْنُ ِلْْتْركينَ عَهُدٌ # أي: لايكون هم 

باعي سي موسي 


0" 


أحدها: أنهم بنو ضمرة. قاله ابن عباس. 

والثاني: أنهم قريش. قاله ابن عباس أيضًا. 

وقال قتادة: هم مشركو قريش الذين عاهدهم نبي الله يكِ زمن 
الحديبية, فنكثوا وظاهرواالمشركين'". 


والثالث: أغهم خزاعة؛. قاله يجاهد. 


ةياورنم)٠‎ 41( وار بن أبي حاتم في تفسيره‎ .)73077/١١( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 


معمرء عن قتادةبه. 


89 سورة التوبة: [9] 0 


وذكر أهل العلم بالسّير”'' أن رسول الله يي لماصالح سهيل بن 
عمروفئي غزوةالحديبية»كتب بينه وبيئه: 0 . 
عبد افوَسْهَيل بن عضرو اضْطَلحَا عل وَضْع الْحَرْبٍ عَشْرَ سين 


َم مَنُ يها النّاسُ وَيَكُف بَمضهُمْ مَنْ بع ينض عل نلا إشكال وَل 
إغلال. وَأنَببننَا عَيَهمكْدُوقة وَانَّه من َس أَْيَدْحُلَ عَهْد محمد 
وَعَفَدِ فَمَلَ» وَمَنْ حب أَنْيَدْخُلَ في عَهُدٍِ وُرَيْ شٍ وَعَفْدِمَا فَمَلَ وََنَهُ مَنْ 
ألى خنئدًا نهم بمخإذَليوَ ِب ونه م أنى فيان أضحَابٍ 
1 و وان يد 2 ناريخ اناما لا باتكب ول 
ي"“كابرة َضْحَابيء فَبُقيِمْ بِبَائَلَانا لَايَدْخُلٌ ْنا بيِلاح. إلايِلَاحَ 
الْمُسَافِِ الشُيُوفٌ ني الْقَرّبٍ». فوثبتْ خزاعة فقالوا نحن ندخل في 
عهد محمد وعقده. ووثبت بنو بكر فقالوا: نحن ندخل في عهد قريش 
وعقدها. ثم إن قريشا أعانت بني بكر على خزاعة بالرجال والسلاح 
فبيّوا خزاعة ليلاء فقتلوا منهم عشرين رجلا. ثم إن قرينًا ندمت على 
الله يِه وخصرج قوم من خزاعة إلى رسول الله يك فأخبروه بم أصابهيم.» 
فخرج إليهم فكانت غزاة الفتح"". 


(١)انظر:سيرة‏ ابن هشام )”١57/5(‏ 

(0) ليست في (ف). 

(*) رواه أحمد في مسنده ( 1841١‏ ) من رواية محمد بن إسحاقء. عن الزهريء؛ عن عروة 
بن الزبير؛ عن المسور بن مخرمة؛ ومروان بن الحكم به. 
وهو عند البخاري )717/5١1(‏ من رواية معمرء عن الزهري به. - 


تر 


قال أبو عبيدة: الإسلال: السرقة» والإغلال: الخيانة. 


يَْنَاعَيْسَةٌ مَكْفُوفَةً' مَمَلء أراد: أن 
ملخنا كو تسدر ص لوقه كانه ةي 31 


ا 


قال ابن الأعراي: وقوله: «وَأَنَّ ٠,‏ 


وعم يض ليرا بمرت لوطب 
الا دالوا الْمتْرِكينَ حَيْت وَحَدتمُوهْرٌ 


تعالق 4 0 0 دحك لير ادك لارلارنة 
رص 5 9 أن لوبهم وَأَكَرْهْ تَسِقُوت (4)2 [التوبة: 18]. 


قوله: 89 كيف وَإِن يظهروا عِكَكُمْ 4. 


قال الرّجََاجٍ: المعنى: كيف يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم. 
فحدف ذلك.». لأنه قد يدف قال القاض 7 دن الطويل] 


-قال الحافظ ابن كثير في التفسير (7/ 59 7): «وقد رواه البخاري في صحيحه؛ فساقه 
سياقة حسنة مطولة بزيادات جيدة». 

)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (2191/4: «وَفِيِهٍ (إنْ يننا ويَيتكم عَيْبَةَ 
َكْمُوفة' أيْ: مُشْرَجَة عَلَ مَا يها مُفْقّدة ضَربّها منَلاللضّدُور وَأئمَاتَيّة مِنَالغِلّ 
الف وم الكو لصوو الصلى راكد وَقِيل: مَعْنَاهُ أن يكُونَ الشَر ينهم ام 
كم كك النجه عل ما فيان اكاء: سد أن الخول الع ىكاتنك تك امطتخرا 
عَلَ لايش وها فكأئّم قَدْ جَعَلوهافي وعاء وَأَثْرَجواعَلَيُوا. 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ ”877 ) . 

(") البيت لكعب بن سعد الغنوي من مرثيته الشهيرة في الأصمعيات (484)., وطبقات 
فحول الشعراء .)584()5١1/١(‏ والحيوان(51/5). وإيضاح شواهد الإيضاح 
(4857/7)» وتهذيب اللغة (351/15). ولسان العرب »)505/١0(‏ وشرح أبيات سيبويه 
(3551/7)» وأمالي القالي (7/١5١).؛‏ ومعناه: وخبرتماني إنما الموت بالقرى: يقول:- 


50 سورة التوبة: [8] 


امم ير ماه 2 ا 5 راحم اه س © سس 2 
وَحَيَرْمَاني أنمَا الْمَوْتَ بالقرَّى فكَيف وَمَذِي مَضبَّة وَقَليبٌ 


أي فكيف مات وليس بقرية؟. [514/أ] 


ومثله قول الحطيئة”'': [من الطويل] 


ف 0 وَل أَعَلَمع م خدذلوكم عَلَ مُعْظَم وَلا أُدِيمَكُمْ قَدوا 
أي: فكيف تلومونني على مدح قوم؟. 
وأماقة عن ذكر ذلك. لأنه قد جرى في القصيدة”"' مايدل على 
ماأضمر. 
وفي قوله: «ولَايرقبُوأ # ثلاثة أقوال: 
أحدها: لا يحفظواء قاله ابن عباس. 
والثاني: لا يخافواء قاله السدي. 


والثالث: لا يراعواء قاله قطرب. 


قلت الي إن مَن سكن الأمصار والقرى مرض. للوباء الذي يكون في الأمصار» فكيف 
مات أخي في هذا الموضع وهو برَيَة» وهذه هضبة! أشار إلى هضبة في الموضع الذي 
مات أخوه فيه. والهضبة: الجبل. وقليب: بثر عظيمة. 

:)١571١/6( والغريبين في القرآن والحديث؛ للهروي‎ .)١10( البيت للحطيئة في ديوانه‎ )١( 
.)17 /7( ومختارات شعراء العرب؛ لابن الشجري‎ 

(0) في (ف): (القصة). 


اا م 


وف الإل خخسة أقوال: 
أحدها: أنه القرابة؛ رواه جماعة عن ابن عباسء وبه قال الضحاكء 
والسدي. ومقاتل"", والفراء'”". 


وانشيكى]”: 

إن الْؤَْاةَ كَيِي إِنْ أَطَعْتَهُمُ لا يون بدا إلا وَلا ذْمَا 
وقال الآخر”): [من الوافر] 

لَعَمْرُكَإِنَ لَك مِنْ فرش كإلْ السَّفْبٍ مِنْ رَأَلٍ العام 


والثاني: أنه الجوار» قاله الحسن. 


والثالث: أنه الله كك رواه ابن أبي نجيج عن مجاهد, وبه قال عكرمة. 


.)١98/17( انظر: تفسير مقاتل بن سليهمان‎ )١( 

(1) ذكره الواحدي في التفسير البسيط /٠١١(‏ 2700). ولم أجده في كتابه معاني القرآن. 

(*) البيت بلا نسبة في الأضداد؛ لابن الأنباري (ص:797), والزاهر ))58١7/١(‏ ونسبه 
الراغب الأصفهاني في كتابه محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء )٠١8/7(‏ 
للحارث المخزوميء ولكن بلفظ: ٠‏ إن الوشاة قليل إن أطعتهم..». 

(؟) البيت لحسان بن ثابت في ديوانه (ص ©5١23)؛,‏ وتفسير الطبري .)708/١١(‏ والمحرر 
الوجيز ("/ .23١‏ والغريب المصنف .)5٠45/١(‏ وغريب الحديث )٠٠١ /١(‏ كلاهمالابي 
عبيد, والحيوان (570/1). وأمالي القالي »)4١/١(‏ ومعجم ديوان الأدب (5/ ,.)١150‏ 
والصحاح .)١1771/5(‏ والفائقى في غريب الحديث (148/5).؛ ولسان العر ب(١١/51),‏ 
وتاج العروس (18/58).: وبلا نسبة في مقاييس اللغة /١(‏ ١7).؛‏ وكتاب العين 


(4/١1؟)‏ والمخضصص /١(‏ فرضة» 


5 سورة التوبة: [4] 


والرابع: أنه العهد. رواه خصيف عن مجاه د» وبه قال ابن زيد. 


وأبو عبيدة"". 


والخامس: أنه الله قاله قتادة. 


وقرأعبد الله بن عمروء وعكرمة. وأبورجاء. وطلحة بن مصرّف: 
اإفلا» باك يعن ه201 

وقرأ ابن السميفع والجحدري: «ألَا» بفتح ا همزة وتشديد اللام”". 

وفى المراد بالذمة ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنماالعهدء قالهابن عياس» وسعيدك بن جبيره وفتادة. 


00 
338 


والثاني: التذمم ممن لا عهد له. قاله أبو عبيد 


(١)انظر:‏ يحاز القرآن (ص:107). 

(0) في مختصر ابن خالويه (ص:907) نسبها لعكرمة؛ وطلحة بن مصرفء وفي التحصيل 
(/ 350). والمحرر الوجيز ("/ )٠١‏ كلاهما نسبها لعكرمة:. وفي إعراب القراءات 
الشوذ؛ للعكيري )1١8/١(‏ بلا نسية. 

(©) في مختصر ابن خالويه (ص:21) نسبها للكلبيء وفي إعراب القراءات الشواذ(١/8١1)‏ 
بلا نسسيه. 

(:) انظر: مجاز القرآن (ص:07١).‏ 


0 2و 0 


000 ااا عكر ل اردان كك 


والثالث: الأمانء قاله اليزيديء واستشهد بقوله يَك: «(وَيَسْعَى 
مهم أَدنَافُ:ْ". 

قوله: لإبرَسُوتكُم يفوم © 

فيه ثلاثة أقوال: 


أحدها: يرضونكم بأفواههم في الوفاء» وتأبى قلومهم إلا الغدر. 


والثاني: يرضونكم بأفواههم في العِدَة بالإيمان» وتأبى قلوبهم إلا 
التشرك: 


والثالث: يرضونكم بأفواههم في الطاعة؛ وتأبى قلوءهم إلا المعصية. 
ذكرهرة الماوردي”". 


)١(‏ هذاعجز الببت» وصدره: فإنّ الوشاة كثي إن أطعتهمٌ»؛ وهو بلا نسبة في الأضداد؛ 
لابن الأنباري (ص:747).: والزاهر (١/١581).؛‏ ونسبه الراغب الأصفهان في كتابه 
محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء (؟/8١٠)‏ للحارث المخزوميء ولكن 
بلفظ: "إن الوشاة قليل إن أطعتهم... لا يرقبون بنا إلا ولاذتما». 

(1) رواه أبو داود في سننه (5070). والنسائي في المجتبي (87/75)؛ وأحمد في مسنده (409) 
وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب #5ه. 

(1) انظر: النكت والعيون (7/ 17 7). 


قوله: «(وَأكرهنَسِفُوت 4. 

قال ابن عباس: خاررجون عن الصّدقء. ناكثون للعهد”". 

قوله تَحَانى: ”2 مما كيالا فَصَدُوا عن سَيِلِهِ ع 7 
حاووا يِعَمَلُونَ (8) لابرقبودفى مُؤْمِن إل وَلَاومَةٌ وليك مُمُ النفتُوت (5) 
نان انرا وأكائر يد كر دِحْونكْ في لين فصل الت لِمَوَمِ 
َعَلَمُونَ )46 [التوبة: 4: .]1١‏ 

فوله: « أهْووَأَاِيتٍ هتايك 4 

في المشار إليهم قولان: 

أحدهما: أ: نهم الأعراب الذين جمعهم أبو سفيان على طعامه. قاله مجاهد. 

والثاني: أخهم قوم من اليهود. قاله أبو صالح. 

فعلى الأولء آيات الله: حججه. وعلى الثاني: هي آيات التوراة. 

والثمن القليل: ما حصّلوه بدلا من الآيات. 

وفي وصفه بالقليل وجهان: 

أحدهما: لأنه حرام؛ والحرام قليل. 


والثاني: لأنه من عرّض الدنيا الذي بقاؤه قليل. 


(١)ن‏ التفسير البسيط؛ للواحدي :)3١9/١١(‏ «قال ابن عباس: يريد: كاذبون». 


اث 20000 أ 


١ 
ا ل‎ 


وفي قوله: م هَصَدَأْعَن سبل 4 ثلاثة أقوال: 

أحدها: عن بيته» وذلك حين منعوا النبي يك بالحديبية دخول مكة. 

والثاني: عن دينه بمنع الناس منه. 

والثالث: عن طاعته في الوفاء بالعهد. 

قوله تَعَالَ: 36 وَإن نَكَنْوَا متهم ين بَعَدِ عَهدِهِمْ وَطْمَنُوأ فى نكم 
َعَئِلوا أَيِمَةَ بِنَهَ أألكتر إِنَّهُم له نكن لجر للم يقرب )4 النوى: .]١7‏ 

[4/ب]221 قوله: 38 وإِن نَكنْواً أيمنتهم 4. 

قال ابن عباس: نزلت في أبي سفيان بن حرب. والحارث بن 
هشام؛ وسهيل بن عمروء وعكرمة بن أبي جهلء وسائر رؤساء قريش 
الذين نقضوا العهد حين أعانوا بني بكر على خزاعة حلفاء رسول الله 
يك فأمر رسول الله يك أن يسير إليهم فينصر خزاعة؛ وهم الذين همّوا 
بإخراج الرسول وَللو''. 

فأما التكث. فمعناه: التقض. 

والأيان هاهنا: العهود. 

والطعن في الدذين: أن يعابء وهذا يوجب قتل الذمي إذا طعن في 
الإسلام, لأن المأخوذ عليه أن لا يطعن فيه. 


.)١7/6( ذكره الثعلبي في الكشف والبيان‎ )١( 


9 سورة التوبة: ]١1[‏ يسك 
ف حو ا 0 َك 
قوله: 9# فقديلوا أيِمَة مِنَّهَ ألكفر 4. 
قرأعاصم.ءوابن عامره. وحمزة. والكسائي: (أتمة» 0 
وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو: فحةدة "الأول وتلين الكانة 0 
والمراد بأئمة الكفر: رؤوس المشركين وقادتهم 
إِنَهُمَ ا أيَمْنَ لَهُمْ # أي: لاعهود لهم صادقة؛ هذا على قراءة من 
فتح الألف. وهم الأكثرون. 
وقرأ ابن عامر: ٠لا‏ إيهان لهم» بالكسر'". 
وفيها وجهان ذكرهما الرْجَا: 
أحدهما: أنه وصف لهم بالكفر ونفى الإيمان. 
والشاني: لا أمان لمم تقول: آمنته إيواناء والمعنى: فقد بطل أمانكم 
عو صصضيم 
)١(‏ في الأصل: (بتخفيف). والمثبت من بقية النسخ. 
(0) في الأصل: (بتخفيف». والمثبت من بقية النسخ. 
فر انظر: السبعة (ص:١١5).‏ والحجة .)١57/5(‏ والممبسوط (ص:60١5).‏ والتحصيل 
,.)537١ /6(‏ والمحرر الوجيز .)١7/7(‏ 
(: )انظر: السبعة (ص:؟1١3).‏ والحجة (1177/5-/17717). والمبسوط (ص:5520). والتحصيل 


.)7372١ /9(‏ والمحرر الوجيز (7/ .)١7‏ 
(6) انظر: معاني القران وإعرابه (؟/ 5706). 


ار 


وفي قوله تعالى: «لَعلّهُمْ ينتهوت 4 قولان: 
أحدهما: عن الثثر كه 
والثاني: عن نفض العهود. 
وف «لعل» قولان: 
الجا 06 
والثاني: أنها بمعنى : (كي )ا قاله أ سلبان الدمشقي. 
نت - و سيو شور وت ا 


انا وآ وو 


موصي 0 5 سه 4 انديس يخ ويرك عَلَيهِمٌ 
وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْرِ مُؤْميت 80 وَيُذْهِبَ عَيْظ لويهز وسُوب أللَّهُ عل من 
0 وَأسَّهُ علي حَكيم (8) 4 [التوبة: لال 16]. 

0 ألا نْميِلُورت هوم م 

قال الزَّجّاج: هذا على وجه التوبيخ» ومعناه الحضٌ على قتالهه”". 

قال المفسرون: وهذا نزل في نقض قريش عهد رسول الله وك الذي 
عاهدهم بالحديبية حيث أعانوا على خزاعة. 


)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟577/5). 
() انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟8777/5). 


5 سورة التوبة: ]١0 6١71‏ اه 


وني قوله: ووهسمُوأ حراج أَلرسُولٍ 4 قولان: 

أحدهما: أنهم أبو سفيان في جماعة من قريشء كانوا فيمن هم 
بإخراج الرسول و من مكة. 

والثاني: أنهم قوم من اليهود. غدروا برسول الله له ونقضوا عهده 
وهمّوا بمعاونة المنافقين على إخراجه من المدينة. 

قوله: :وهم بجَدَءوكمٌ ولب مرو # فيه قولان: 

أحدهما: بدءوكم بإعانتهم على حلفائكم. قاله ابن عباس. 

والثاني: بالقتال يوم بدرء قاله مقاتل"'". 

قوله: ونه 4 

قال الرّجَاج: أتخشون أن ينالكم من قتالهم مكروه؟! فمكروه عذاب 
الله أحق أن تُحْشى إن كنتم مصدقين بعذابه وثوايه”". 

قوله: وَيشْفٍ صِدور كوم مُؤْمِتَ 4 


قال ابن عباس”"» ومجاهد”*2: يعنى خزاعة. 


.)١70 /7( انظر: تفسير مقاتل بن سليهان‎ )١( 
انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟575/5).‎ )١( 
.)777/١١( والبسيط‎ .)58١/7( ذكره الواحدي في التفسير الوسيط‎ )"( 


(:) رواه الطبري في تفسيره .)”797/١١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (07١٠04.51١١٠)عن‏ 


يجاهد. 


قوله: 9 وَمِدْحِتَغَيْظ فُلْوبهِمْ #أي: كربا وَوجُدها بمعونة قريش 
بني بكر عليها. 

قول: ووب أله عل م يك 4 

قال الرَّجّاحٍ: هو مستأنف وليس بجواب ظإقَتِلُوهُمَ 04". 

وفيمن عني به قولان: 

[21/5 أحدهما: بن و خزاعة. والمعنى: ويتوب الله على من يشاء من بني 

خزاعة. قاله عكرمة. 

والشاني: أنه عام في المشر كين كما تاب عل أبي سفيان» وعكرمة. 
.2 

أحَكِيِمُ # فيه| قضى. 

قوله تَعَالَ: 9٠‏ أَرَ حَسِبْسُمْ أن مركأ وَلَمَا بعكم أنه ألِينَ جَهَدُأْكم 
يدوأ من ون أله ولا َسُوله. ولا ْلَه وه يريما موت 


60 [التوبة: 11]. 


.)13737 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟5/‎ )١( 


)5 سورة التوبة: ١7 ]١57[‏ م 


قوله: :9 أَدَ حَسِبْسُمَ أن مركأ #. 

في المخاطب ببذا قولان: 

أحدهما: أنهم المؤمنون» خوطبوا بهذا حين شى على بعضهم القتال. 
قاله الأكثرون. 

والثاني: أنهم قوم من المنافقين كانوا يسألون رسول الله َك الخروج 
معه إلى الجهاد تعذيراء قاله ابن عباس. 

وإنما دخلت لميم في الاستفهام؛ لأنه استفهام معترض في وسط 

قال المراء: ولو أريد به الابتداءء لكان إما بالألف» أو ب «هل70". 

©وَّلَمَايمَكم أنَهُ # أي: ولا تجاهدوا فيعلم الله وجودذلك منكم. 
وقد كان يعلم ذلك غيبًاء فأراد إظهار ماعلم ليجازي على العمل"". 

فأما الوليحة: 

فقال ابن قتيبة: هى البطانة من غير المسلمين» وهو أن يتخذ الرجل 
من المسلمين دخيلا من المشركين وخليطًا وواداء وأصله من الولوج””". 
)١(‏ انظر: معاني القرآن .)5777/1١(‏ 


() في (ف». و(ر): (العلم). 
(*) انظر: غريب القران (ص:187). 


اخ 


وقال أبوعبيدة: وكل شيء أدخلته في شىء ليس منه فهو وليجة. 
والرجل يكونني القوم وليس منهم فهو وليجة فيه" 


قوله تَعَالكَ: 38 مَاكَانَ لِلْمَتْرِكِينَ أن يَعَمَروا مَسَسجِدَ شه سَهِرِيِنَ عل 
و ع6 - 00 2 الو 

أَنفيِيهم د بأ ١‏ أ يلك أتتاقز تن رخ ينوك 0 
ع . مَنَْ “ام هلله وَالْْوْرٍ الآخر وَأقَام ألصَّلَوة وَءَانَّ ألرََكَرة وَل 


يخس إِلَا َه م 2111111112 /31. .])١18‏ 
او يَعْمْرُوأ مَسَيدَ ألو #. 


6 


قرأ ابن كثير, وأبو عمرو: المسجد الله) على التوحيدء «8إإِنَّما يَعْمَرٌ 
وقرأ عاصم, ونافع» وابن عامرء وحمزة» والكسائي على الجمع فيهم|”". 


وسبب نزوها: 


أن جماعة من رؤساء ربش أعروا يوم بدر فيهمالعباس بن عبد 
المطلب. فأقبل عليهم نفر من أصحاب رسول الله بك فعير وهم بالشَّركء 
وجعل علي بن أبي طالب يوبّخ العباس بقتال رسول الله وَكِْ وقطيعة 
الرحمء فقال العباس: ما لكم تذكرون مساوئنا وتكتمون محاسننا؟ 
فقالوا: وهل لكم من محاسن؟ قالوا: نعم. لنحن أفضل منكم أجرّاء إنا 
(١)انظر:‏ مجاز القران (ص:01١).‏ 


(0 انظر:السبعة (ص:717), والحجة (178/5). والمبسوط (ص:3557).؛ والمحرر الوجيز 


.)770/9( والتحصيل‎ .)١15/( 


1 ]١8 1١1/[ سورة التوبة:‎ 5 


لنعمر المسجد الحرام؛ ونحجب الكعبة. ونسقي الحجيج. ونفك العاني. 
فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل في جماعة”'. 

أحدهما: دخوله والجلوس فيه. 

والثاني: البناء له وإصلاحه. 

فكلاهما محظور على الكافر. 

والمراد من قوله: 3# مَاكانَ بِلْمَمْرِكِينَ # أي: يجب على المسلمين منعهم 
من ذلك. 

قال الرجاجٍ: وقوله: 9# شْهِرِينَ # حال. المعتيى: ماكانتلهم 
عمارته في حال إقرارهم بالكفر”". 

«أوْلَكَ حَِطْت أَعْسَنُهُرْ © لأن كفرهم أذهب ثوابها. 

فإن قيل: كيف يشهدون على أنفسهم بالكفر, وهم يعتقدون أنهم 
علىالصواب؟ [7514/ ب] 

فعنه ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أنه قول اليهودي: أنا هوديء وقول النصراني: أنا نصراني» 


قاله السدي. 


.)١517 انظر: تفسير مقاتل بن سليهان (؟/‎ )١( 
.) 17” انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟//37‎ )1( 


والشاني: أنهم ثيّنوا”"© على أنفسهم الكفر بعدولهم عن أمر النبي كلق 
وهو حق لا يخفى على ميزه فكانوا بمنزلة من شهد على نفسه. 


والثالث: أنهم آمنوا بأنبياء شهدوا لمحمد يك بالتصديق, وحرّضوا على 
اتباعه. فلم آمنوا بهم وكذّبوه دلوا على كفرهم. وجرى ذلك مجرى الشهادة 
على أنفسهم بالكفر» لأن الشهادة هي تبيين وإظهارء ذكرهما ابن الأنباري. 

فإنقيل: ماوجهقوله: يإإِنَّما يَعْمر مَسَنحدَ أله مَنْ امس بألل 
يوم لحر وم يذكر الرسولء والإيمانٌ لايتمإلابه؟ 

فالجواب: أن فيه دليلا على الرسولء لقوله: فووَأقَام ألصَّلَوْةٌ #أي: 
الصلاة التي جاء بها الرسولء قاله الرّجََاجِ”". 

فإن قيل: 9# فَمَسَت * ترح» وفاعل هذه الخصال مهتد بلا شك؟ 

فالجواب: أن «عسى» من الله واجبة. قاله ابن عباس. فإن قيل: قد 
يعمر مساجد الله من ليس فيه هذه الصفات. 

فالجواب: أن المراد به من كان على هذه الصفات المذكورة؛ كان من 
أهل عمارتهاء وليس المراد أن من عمرها كان مهذه الصفة. 


)١(‏ في الأصل: (بينوا)» والمثبت من بقية النسخ. 
)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه (7/ 178). 


9 سورة التوبة: [219» ؟؟7] "١‏ 


قوله تَعَالٌ: َم اهاج وعِمَارةَ ألْمَسْجِرٍ أَخْرَامِ اسٌْ امن أله 
واو ر الخ وَجَهَدَ في سل الله لَايمَوْنَ عند أله أل ايهرى ألمَوم المي (05) 
لين امثوأ وَهَاجروا وَتهدُوا فى سيل الامو ود شيم أنقم 77 اوليك 
هر ارون رقن( يبرهم تقد وقعة قله ررضو رجتم تناع ايم 
© حلي فهمآ بدا إن لَه عِنْدَهة أجر عَظِيمٌ 49 [التوبة: .]١١.١9‏ 


قوله: مِأَجَمَلَمُ سماد لحا 4. 
في سبب نزوها ستة أقوال: 
أحدها: رواه مسلم في (صحيحه» من حديث النعمان بن بشير قال: 
كنت عند منبر رسول الله يله فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا 
بعد أن أعمر المسجد الحرام؛ وقال الآخر: ما أبالي أن لا أعمل عملا 
بعد أن أسقيّ الحاحً”"» وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتمء 
يومالجمعة. ولكني إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيت رسول الله طلا 
في] اختلفتم فيه فنزلت هذه الآية'"ا 
والثاني: أن العباس بن عبد المطلب قال يوم بدر: لكن كنتم 
)١(‏ في (ف). و(ر): (فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد أن أسقي الحاجء وقال 
الآخر: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد أن أعمر المسجد الحرام). 


(0) رواه مسلم في صحيحه (18179)), والطيري في تفسيره )714/1١١(‏ من حديث النعمان 


بن بشير ضه. 


ا 


الحاج ونفك العاني» فنزلت هذه الآية» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن 
عبداس 7" 


والثالث: أن المشركين قالوا: عارة البيت الحرام. والقيام على 
السقاية» خير من آمن وجاهد.ء وكانوا يفتخرون بالحرم من أجل أنهم 
أهله؛ فنزلت هذه الآية» رواه عطية العونىي عن ابن عباس”" . 
والرابع: أن عليًا والعباس وطلحة - يعني سادن الكعبة - افتخرواء 
كا لطاع إنااضلهي البيك عتى نتتاهى ولو الاو سوقان 
العبائن: أنااضا حب اللستقاية:والقاك علبهناة وتو أشباءيت ف السجد. 
وقال علي: ماأدري ما تقولون, لقد صليت ستة أشهر قبل الناس. وأنا 
[]) صاحب الجهاد. فنزلت هذه الآية» قاله الحسنء والشعبي» والقرظي"". 
والتاسيرة أنيم نا أمروا امهرة فال الغناين: آنا أسقى السام 
وقال طلحة: أنا صاحب الكعبة فلا نهاجره فنزلت هذه الآية والني 
بعدهاء قاله مجاهر7'. 


.)1774//5( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 07374 /١١( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

.)11/717 /5( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ ))7374 /١١( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(*) رواه الطبري في تفسيره /١١(‏ ) عن محمد بن كعب القرظي بلفظه. وعن الحسن 
والشعبي بمعناه مختصرًا. وذكره الواحدي في التفسيرالبسيط (١١/1721؟)‏ عن ثلاثتهم. 


(5) رواه الطبري في تفسيره /١1(‏ 7”815) من رواية ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد به. 


9 سورة التوبة: [219 7؟] 7 


قال الشيخ: هكذا ذكره مجاهد. وإنما الصواب عثان بن طلحة؛ 
لأن طلحة هذالم يسله”". 


والسادسن: أن عا قال اللعيناتن: الا ناس 19 الآ تل لدي 0206 
فقال: ألستٌ في أفضل من ال هجرة: ألست أسقي حاج بيت الله وأعمر 
المسجد الحرام؟ فنزلت هذه الآية والتي بعدهاء قاله مرَّة المَمُداني» وابن 


4 
سحدية ” 


قال الرّجََاحٍ: ومعنى الآية: أجعلتم أهل سقاية الحاج وأهل عمارة 
المسجد الحرام كمن آمن بالله؟ فحذف المضافء وأقام المضاف إليه 


مشاه 
قال الحسن: كان يُنبذ زبيبٌ» فيسقون الحاج في الموسه0. 
وقال ابن عباس : عارة المسجد: نجميره. وتخليقه”''. 


فأخبر الله أن أفعاهم تلك لا تنفعهم مع الشرك؛ وسماهم ظالمين لشركهم. 


)١(‏ هذه العبارة ليست في (ف). و(ر). 

(9) قوله: (ألا تهاجر؟). ليس في (ف). 

(*) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (5/ )٠١‏ وعزاه لهما. 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه (5/ 578). 

(5) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (5/ ,)7٠١‏ والواحدي في التفسير البسيط /1١١(‏ 0778-1317 
(7) ذكره الواحدي في التفسير البسيط .)”78/١١(‏ 


”كص 


و 


والفائز: الذي يظفر بأمنيته من الخير. 


فأما النعيم: فهو لين العيش. 


. م 0 00 7 200 2 / 1000100 
قوله تَعَاكَ: 32 يَكأيها الذي مُأ لاسَسَخِذُوا ابا موتكم أ 0 


-_- 


م من 2س ل حم اورت صاصم أ كمه 
ِنِ ١‏ ستحوا الجر الايم يمرل ومن مَوَلّمُر مسي أَوْليِكَ هم علي رت 


قوله: يالَاسَتَحِدُوأ ءابآ وَإِحْوْنَكُم لياه 4 

في سبب نزوها خمسة أقوال: 

احدهاة أ حيكا ابر الساهون المع وسيل ابا ول أن ا 
قد أمرنا با هجرة. السمو ا سي ا رسيس د يدتيات 
وزوجته فيقولون ساي سيت 


معهم) فدرليك هله الآيةء قاله ار صالح عن ابن عبات 5 


)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟578//5). 


(') ذكره الثعلبي في الكشف والبيان )١1١/5(‏ من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عياس به. وذكره الواحدي أيضًا في التفسير البسيط .)”1٠/٠١(‏ 


والثاني: أنه لما أمر الله المؤمنين بالهجرة. قال المسلمون: يا نبي الله إن 
نحن اعتزلنا مَنْ خالفنا في الدين؛ قطعنا آباءنا وعشائرناء وذهبت تجارتناء 
وخربت ديارناء فنزلت هذه الآية, قاله الضحاك عن ابن عباس 7() 

والثالث: أنه لما قال العباس: أنا أسقي الحاج؛ وقال طلحة: أنا 
أحجب الكعبة فلا نهاجرء نزلت هذه الآية والتي قبلهاء هذا قول قتادة. 
وقدذكرناهمعن مجاهر"") 

والرابع: أن نفرًا ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بمكة. فنهى الله عن 
ولاينهم.؛ وأنزل هذه الآية» قاله مقاتل"". 

والخامس: أن النبي كلما أمر الناس بالجهاد لنصرة خزاعة على 
قريشء قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله نعاوهم على قومنا؟ فنزلت 


هذه الآية. ذكره أبو يليان الدمشفي. 
ليب آم 4 ع 7 ج ىم 22 0 59 
اولوتشال: »7 لين كان ابوك وَأبنَآَوْكُمٌ وَلِحْوتُكم وأزو 

أو نوها مكرك كتدها رتك ها أ 4 
مرح أله ورسولف وَحِهَادٍ في سَسِله. رسا ارس 2 1 ضيوء وألله لدف 


لآ لْمَسِقِييست )4 [التوبة: 4 1]. 


)١(‏ ذكره الثعلبي في الكشف والبيان )١5١/5(‏ من رواية جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس به. وذكره الواحدي أيضًا في التفسير البسيط )"1٠/١١(‏ مختصرًا. 

(5) رواه الطبري في تفسيره /1١(‏ 784)» وابن أبي حاتم في تفسيره )٠١١17/8(‏ من رواية ابن 
أي نجيح عن بجاهد به. وهو في تفسير مجاهد (ص:70”). 

(") انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (؟/ .)١714‏ 


قوله: 3 كلِْن كان ابوك الآية. 

في سبب نزوطا ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها نزلت في الذين تَلّمُوا مع عيالهم بمكة ول يباجرواء 
[/ ب]قاله أبو صالح عن ابن عباس”". 

والثاني: أن علي بن أبي طالب قدم مكة. فقال لقوم: ألا تباجرون؟ 


فقالوا: نقيم مع إخواننا وعشائرنا ومساكنناء فنزلت هذه الآية» قاله ابن 


ه66 


0 

والثالث: أنه لما نزلت الآية التي قبلهاء قالوا: يا رسو ل الله إن 

نحن اعتزلنا مَنْ خالفنا في الدين» قطعنا أباءنا وعشيرتناء وذهبت تجارتناء 

وخربت ديارناء فنزلت هذه الآية» ذكره بعض المفسرين في هذه الآية. 
وذكره بعضهم في الآية الأولى كم| حكيناه عن ابن عباس””". 


)١(‏ ذكره الثعلبي في الكشف والبيان )5١/5(‏ من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس به. وذكره الواحدي أيضًافي التفسير البسيط .)51٠/١١(‏ 

)١(‏ قال السيوطي في الدر المنشور :)١57/5(‏ «وأخرج الفريابي عن ابن سيرين قال: قدم 
على بن أبي طالب #ه مكة فقال للعباس #ه: أي عم ألا تهاجر ألا تلحى برسول الله 
يك فقال: أعمر المسجد الحرام وأحجب البيت فأنزل الله: ملم سِقَاةَ لاج وَيمَارَة 
َلْمَسَحِدِ أرَامٍ # الآية. وقال لقوم قد سماهم: ألا تهاجرون ألا تلحقون برسول الله كَل 
فقالوا: نقيم مع إخواننا وعشائرنا ومساكتنا فأنزل الله تعالى: :3 كلٌإِن كن ا باؤكُم #4 
الآية كلها؛. 

(*) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان )١١/5(‏ من رواية جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس به. وذكره الواحدي أيضًافي التفسير البسيط )١5٠/١٠١(‏ مختصرًا. 


فأما العشيرة: فهم الأقارب الأدنون. 

وروى أبو بكر عن عاصم: «وعشيراتكم' على الجمع”". 

قال أبوعبي: وجهه أن كل واحد من المخاطبين له عشيرة» فإذا 
جمعت قلتَّ: عشيراتكم؛ وحجة من أفرد: أن العشيرة واقعة على الجمع. 
فاستكق يزنك عه جعي . 

وقال الأخفش: لا تكاد العرب تجمع عشيرة: عشيرات, إنم) 
يجمعون ا على عشائر' ". 

والاقتراف: بمعنى الاكتساب. 


أحدهما: أنه فتح مكة, قاله مجاهد والأكثرون. 


(١)انظر:‏ السبعة (ص:75١75).‏ والحجة (5/ .)18١‏ والمبسوط (ص:355750). والتحصيل 
(*/ 3337 ). 


(5) انظر: الحجة (5/ .)١18٠‏ 
(*) وقول الأخفش هذالم نقف عليه في كتابه: «معاني القرآن»؛ ولكن نقله عنه عدد من 
الأئمة, وانظر: الحجة؛ لأبي علي الفارمبى (5/ .)18١‏ والتفسير البسيط ))717/٠١(‏ 


والوسيط (؟1877/7) كلاهما للواحديء والمحرر الوجيز؛ لابن عطية (7/ .)١18‏ والبحر 
المحيط؛ لأبي حيان .)594١/0(‏ 


)م) 7 


ومعنى الآية: إن كان الام في أهاليكم. وكانت الأموال التي 
اكتسبتموها 9# وجدرة تحشون ساد دم ها # لفراقكم بلدكم يل وَمسدكن ترضوتهآ 
احا كم # من الهجرة؛ فأقيموا غير مثابين» حتى تُفتح مكة» فيسقط 
فرض الطهجرة. 

والثاني: أنه العقاب. قاله الحسن. 

قوله تَعَالى: 0 لَه فى مَوَاانَ كرو وَيِوْم حَنَيْنِ إِذ 
كمي 253 5 0 هد ب 1 2 آ ره 
أعجَسَنك © كبحم فل عن هك عيَحكُ الاش 
ا و0 [التوبة: 150]. 


كه ره 


قوله : :3 مد صَرَحكُمْ أللَهن مان كير 4 أ ي: في أماكن. 


011011111”ظ2 
م مجر مثل» صوامع» ومساجد: وجري «حنين» لأنه اسملمذكّرء وهو 
واد بين مكة والطائفء وإذا سمَّيتَ ماءً أو واديًا أو جبلا باسم مذكّر لا 


علة شف الحرركة سن ذلتفة حنين» وبدرء وجراءء وتُبير» ودابق 0 


ومعنى الآية: أن الله كا" أعلمهم أنهم إن يغلبون بنصر الله لا بكثرتهم 


)١(‏ إجراء الاسم عند الكوفيين معناه: صرفه وثنوينه» وعدم إجرائه معناه: منع صرفه. 
)١(‏ انظر: معاني القرآن /١(‏ 575-1574). 
(*) في (ف): (النبي يَلِِ). 


5 سورة التوبة: [70] 1 


أحدها: أنهم كانوا ستة عشر ألفاء رواه عطاء عن ابن عباس. 

والثاني: عشرة آلاف. رواه أبو صالح عن ابن عباس. 

والثالث: كانوا اثنى عشر ألماء قاله قتادة» وابن زيد» وابن إسحاق. 

والرابع: أحد عشر ألفا وخمسمائة. قاله مقاتل”". 
ا و ا 
ا كُرتْححُْ هد ندْنِ 

عنحكت عع سيا 146". 


وقال سعيد بن المسيب: المَائل لذلك انو يكز الصا 27 
وقيل: رجل من بني بكر. 


.)١56 انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (؟/‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (5417/75)» وني البسيط )75177/١١(‏ من رواية عطاء 
عن ابن عباس يه. 

(”") ذكره أبو حيان في البحر المحيط (0/ 97 7). 


(5) انظر: تفسير ابن جريرالطبري /١١(‏ 7857). 


م 


الح 


1 


م 


قوله: وَصَافتٌ عَلِيِكْمْ الْأرسُ بِمَابَحْبَتَ # أي: برحبها. 
قال الفراء: والباء هاهنا بمنزلة «في» كما تقول: ضاقت عليكم 
الأرض في رحبها وبرحبه”"". 


الإشارة إلى القصة 

قال أهل العلم بالسيرة: لما فقح رسول الله كه مكة. تآمر عليه 
أشراف هوازن وثقيف. فجاؤوا حتى نزلوا أوطاس.ء وأجمعوا المسير إليه. 
فخرج إليهم رسول الله وَل فلم التقوا أعجبتهم كثرتهم فهُزموا. 

وقالالبراء بن عازب: لما حملنا عليهم اتكشفواء فأكببناعل 
الغنائم, فأقبلوا بالسهام؛ فاتكشف المسلمون عن رس ول الله 1" 

وبعضهم يقول: ثبت مع النبي يك يومئذ جماعة من أصحابه منهم 
أبو بكر وعمرء وعلي. والعباسء وأبو سفيان بن الحارث. 

وبعضهم يقول: لم يبق معه سوى العباس وأبي سفيان. 

فجعل النبي يك يقول للعباس: انَادٍ: يَا مَعْمَّرَالْأنَضَارِ يا أَصْحَابَ 
السََمُرََا أَضْحَابَ سُورَةٍ الَْقَرَّ فنادى, وكان صيّبّاء فأقبلوا كأنهم الإبل 
إذا حنّت إلى أولادهاء يقولون: يا لبيك, فنظر النبي يك إلى قتاللهم, فقال: 
«الآنَ عيبي الْوَطِيِسٌء أن البلا كَذِبء أنَاانِنٌ عَبْدِ الْمُطِّب؛ ثم قال 
)١(‏ انظر: معاني القرآن .)87١ /١(‏ 


() رواه البخاري في صحيحه (47511)؛ ومسلم في صحيحه (17/7/7), والطبري في تفسيره 
)"97/11١(‏ من رواية شعبة» عن أبي إسحاق. عن البراء بن عازب #ه به. 


9 سورة التوبة: [70/075] ١غ‏ 


للعباس: ١نَاوِليبي‏ حَصَيات» فناوله. فقال: «شَاهَتٍ الْوجُوه» ورمى بهاء 


وقال: «امْبَرَمُواوَرَتٌُ الْكَعْبَةَ2 فقذف الله في قلوءهم الرعب فانهزمو|"". 


وكانوايقولون: مابقى مناأحدإلا امتلأت عيناه بالتران7) 


. -- 7 1 2 6م ع ساس سس ثرو لس م صمت 
قوله تعالى: 29 2 أل لله سكينتهء عَلّ رَسُولِهء وعلى الْمَوّمِنِرَ درل 
- َو تَرَوَهَاوَعَذَ ب أذ كر وذللك جِرَاءِ آل عرِينَ )ثم ينوب الله 


بعد َلك عل مَن 0107 عفور تقر 400 [التوبة: 071 77]. 


قوله: 38 012 نعل اشزابعة. 


قال أبو عبيدة: هي فعيلة من السكون. 
و الع [من الكامل ] 
0 وه 0م50 0 و م 1 َم ً 2 
لله قير غالهها ماذا نجن لقد أَجَنْ سكينة وَوَقَا(4) 


(1) رواه مس لم في صحيحه (17/1/5) من رواية كثير بن العباس بن عبد المطلب» عن 
العباس #ه. 

(1) وفي صحيح مسلم (1//1) من حديث سلمة بن الأكوع. وفيه: «فلم| غشوارسول الله 
نزل عن البغلة؛ ثم قبض قبضة من تراب من الأرضء ثم استقبل به وجوههم. 
فقال: «شَاهَتٍ الْوّجُوهُ»» فم| خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبفضة. 
فولوا مدبرينء فهزمهم الله عز وجلء وقسم رسو الله َك غنائمهم بين المسلمين». 

(؟) انظر: مجاز القران (ص: 6؟7). 

(:) البيت لأبي عُرَيْف الكُلَِي في مجاز القرآن؛ لأبي عبيدة (ص:54١):‏ ولسان العرب 
/١(‏ 7١١)مادة(سكن).‏ 


وكذلك قال المفسرون: الآمن والطمأنينة. 
قوله: مونو ةا لوحا 6 


قال ابن عباس: يعنى الملائكة”''. 


وفي عددهم يومئذ ثلاثة أقوال: 

أحدها: ستة عشر ألفاء قاله الحسن. 

والثاني: حمسة الاف. قاله سعيد بن جبير. 
والثالث: ثانية» قاله مجاهد. يعني: ثوانية آلاف . 
قال: وهل قاتلت الملائكة يومئذ, أم لا؟ فيه قولان. 
وفي قوله: وَعَدبٌ أل كَمَرُوأ 4 أربعة أقوال: 
أحدها: بالقتلء قاله ابن عباس» والسدي. 
والثاني: بالقتل والهزيمة. قاله ابن أبزى» ومقاتل”"'. 


والثالث: بالخنوف والحذرء ذكره الماوردي”) 


والرابع: بالقتل والأسر وسبي الأولاد وأخذ الأموال ذكره بعض 
ناقلى التفسير”. 


)١(‏ ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (7/ 1848) عن ابن عباس ه. 
)١(‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليهان (؟/ .)١56‏ 

(5) انظر: النتكت والعيون (؟/ ,)76٠‏ 

(5) انظر: التكت والعيون (؟/ .)”6٠‏ 


5 سورة التوبة: [4؟] لاقت 


يت 


قوله: 9# ثم يسوب أللَهُ من بَحَدِ دَلِكَ عل مَن يمآ # أي: يوفقه توبة 
قوفه سار يز عانكا الريك وات النترر م كه ددرن 
١‏ 2 :2ع جيل عر ء عزن ع عر ا ا عو.ى سو دو م 
لمَْجِدَ الحرام بَمَدَ عَامِهم هنذا وَإِنْ حِفْسُم عله فسوف يعْنِيكم أللّهُ من 
مَضْلوءَ إنكة إره لَه عليِمٌ حَحكيدٌ 48 [التوبة: 18]. 
قوله: و9إِنَما ألم و جح 44. مرت 
قال أبو عبيدة: معناه: 1 
قال الرّجّاج: يقال لكل شيء مستقدّر: نَجَسٌُ”". 
وقال الفراء: لا تكاد العرب تقول: نجس إلا وقبلها رجس.ء فإذا 
أفردوها قالوا: تجس0". 
وفي المراد بكو نهم نجسًا ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنهم أنجاس الأبدانء كالكلب والخنزير. حكاه الماوردي 


عه امسا عنم صر عسل الف 7 


.)١00:ص( انظر: مجاز القرآن‎ )١( 

.)14١ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 

() انظر: معاني القرآن .)17١ /١(‏ 

(5) رواه الطبري في تفسيره )798/١١(‏ أن عمر بن عبد العزيز كتب: أن امنعوا اليهود. 
والنصارى من دخول مساجد المسلمينه وأتبع في نبيه قول الله: سما المت كوت ححسُ 46. 


4 )كا كرات 


وروى ابن جرير عن الحسن قال: من صافحهم فليتوضا""". 


والشاني: أنهم كالأنجاس لتركهم ما يجب عليهم من غسل الجنابة: 
وإن 1 تكمن أبدانهم أنجاسّاء قاله قتادة. 


والثالث: أنه لما كان علينا اجتناهم كم تجتنب الأنجاسء صاروا 
بحكم الاجتناب كالأنجاس. وهذا قولالأكثرين. وهو الصحيح. 

قوله: لأفلا يريو مسد كرام ©. 

قال أهل التفسير: يريد جميع الحرم تِإبَمَدٌَ عَامهِمْ ههسدذًا # وهو سنة 
نسع من الهجرة» وهي السنة التي حج فيها أبو بكر الصديقء وقرئت 
«(براءة). 

وقدأخذإمامنا'" أحمد #ه بظاهر الآية. وأنه يحرم عليهم دخول 
الحرم, وهو قول مالك. والشافعي. 

واختلفت الرواية عنه في دخوهم غير المسجد الحرام من المساجد: 

فروي عنه المنع أيضًا إلا لحاجة» كالحرم؛ وهو قول مالك. 

وروي عنه جواز ذلكء» وهو قول الشافعي. 


وقال أبو حنيفة: يجوز لهم دخول المسجد الحرام» وسائر المساجد. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )79/8/7/١١(‏ من رواية أشعث,. عن الحسن به. 
(0) ليست في (ف). و(ر). 


5 سورة التوبة: [14] مايه 


سس دكا 


وق رأأسعد بن أبي وقاص. وابن مسعود. والشعبيء وابن السميقع : 
«عايلة70"'. 


قال سعيد بن جبير: لمانزلت: هنما المترؤوت ى نجس فلا يَفرَنُوأ 
لْمَسْحِدَ ألْكَرَامْ بَعَدَ عَامهم ل 
بطعامنا؟ وكانوايقدَمون عليهم بالتجارة» فنزلت : ون خْفْسّم عيَله 0 

قال الأخفش: العيلة: الفقر.يقال: عاليعيل عيّلة: إذا افتّره 
وأعال إعالة فهو يعيل: إذا صار صاحب عيال"". 

وقال أبو عبيدة: العيلة هاهنا مصدر عالّ فلانٌ: إذا افتق 9). 


وال من الوافر] 
5 8 0 شْ ا رده سر ع رم و 
وَمَايَذَرِي الْمُقِيرُمَمَى غِنَاهُ وَمَايَدرِي العْيِي مَتى يعِيل 


)١(‏ في مختصر ابن خالويه (ص:57) نسبها لابن مسعود. وفي إعراب القراءات الشواذ 
(/)/ بلا نسبة. وفي المحرر الوجيز )7١/7(‏ نسبها لعلقمة وغيره من أصحاب 
انة تعوة: 

(0) رواه الطبري في تفسيره )1٠١/١١(‏ من رواية واقد»؛ عن سعيد بن جبير به. 

(") انظر: معاني القرآن (767/1), 

(:) انظر: مجاز القرآن (ص:500). 

(0) البييت لأحيحة بن الجلاح في مجاز القرآن (ص:700)» ولسان العرب )188/١١(‏ مادة 
(عيل)؛ وجمهرة اللغة (24/1). والصحاح (17174/0)؛ وتاج العروس (191/7550) مادة 
(عيل)؛ وجمهرة أشعار العرب (ص 7”» و018). والأشباه والنظائر ».23١ /١(‏ والتذكرة 
الحمدونية .)١877/١(‏ 


1 )مالا > 
كر ا | 5 ٠‏ 
2 مس م و سه 


وللمفسرين في قوله: مِؤوَإِنَ # قولان: 

أحدهما: أنها للشرطء وهو الأظهر. 

والثاني: أنها بمعنى «وإذ»» قاله عمرو بن فائد. 

قالوا: وإنم) خاف المسلمون الفقرء لأن المشر كين كانوا يحملون 
التجارات إليهم. ويجيئون بالطعام وغيره. 

وفي قوله: :9 هوف يِعْنِيكُم أله من مَضلِوءِ إنكآء 4 ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه أنزل عليهم المطر عند انقطاع المشركين عنهم, فكثر 
خيرهم. قاله عكرمة. 

والشاني: أنه أغناهم بالجزية المأخوذة من أهل الكتاب. قاله قتادة. 
والضحاك. 

والثالث: أن أهل نجد., وجرّشٌء وأهمل صنعاء أسلمواء فحملوا 
الطعام إلى مكة على الظَّهْرِء فأغناهم الله به قاله مقاتل"". 

قوله: وات الله عليم 4. 


قال ابن عباس: عليم ب يصلحكم., # حَحكيدٌ # فيم| حكم ني 
17 لمر كين . 


.)١57/5( انظر: تفسير مقاتل بن سليان‎ )١( 
.)701//١٠١( ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (7/ 588). وفي التفسير البسيط‎ )١( 


9 سورة التوبة: [9؟7] ضة 


95 كيني 2 ليم 7 ثه #كرس ‏ ل و س 
قوله تَعَابى: 32 دلوا لزيت لا بَؤْمِبُوت بِللَهِ ولا يالوم الاجر ولا حرمو 
ل 2# لسر 7 > بير يا 4 1 

ا حَرَم الله ورسولة, ولا يديئورت دن أ نَّ من ألزيت أوتوا الحكتب حق 


خطرا م عن يَلِ و وه ين [التوبة: 59]. 


قال الرّجَاج: ومعناها: لا يؤمنون بالله إيمان الموحٌّدين. لأنهم أقرٌّوا 
أهل الجنة يأكلون ويشربون”) 

وقال الماوردي: إقرارهم باليوم الآخر يوجب الإقرار بحقوقه وهم 
لأر وناعناة تكاشوا كمين لا قد 

5 دكي لمم 7 2 سس عر ار 

قوله: ولا عحرمُونَ ما حر ألله ورسولة 00 

قال سعيد بن جبير: يعني الخمر والخنزير'". 

قوله: #ؤولا يموت دن ألْحَيّ 4 

في لق قولان 

أحدهما: أنه اسم الله فالمعنى: دين الله قاله قتادة. 
)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟5/ 5١‏ 5). 


(؟) انظر: النكت والعيون(؟/ .)36٠‏ 


() رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )٠٠١78(‏ من رواية عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير به. 


م اا جلت 
ار ل 3 


والثاني: أنه صفة للدين.ء والمعنى: ولا يدينون الذَّينَ الحقٌّ فأضاف 
الاسم إلى الصفة. 


وني معنى ينوت 4 قولان: 
أحدهما: أنه بمعنى الطاعة؛ والمعنى: لا يطيعون الله طاعةً حّء قاله 


أبو ب 


والثاني: أنه من: دان الرجل يدين كذا: إذا التزمه. 

ثم في جملة الكلام قولان: 

أحدهما: أن المعنى: لا يدخلون في دين محمد يك لأنه ناسخ لما قبله. 

والثاني: لا يعملون با في التوراة من ابا محمد يَلله. 

قوله: #وحقٌ يعطوأ ألجزية #. 

قال ابن الأنباري: الجزية: الخراج المجعول عليهم سميت جزية. 
هتمارك ا علوي سمو قولب خرى كوي : إذاافلطى رمف ةاترنه 


تعالى :98 لا تحر نفس عن تفي نا © [البقرة:./4]. وقوله صو دولا تجزي عَنْ 


أحد بَعدَك00". 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن (ص:7550). 

(0) وهو جزء من حديث في قصة أبي بردة بن نيار حينه| ذيح قبل صلاة العيد. فأذن 
له النبي كَل أن يضحي بالجذعة:» وقد رواه البخاري في صحيحه (405) وعدة مواضع 
أخرى. ومسلم في صحيحه أيضًا (19151). 


5 سورة التوبة: [19] 2 


وفي قوله: عن ير # ستة أقوال: 
أحدها: عن قهرء قاله قتادة» والسدي. 
وقال الرّجََاجٍ : 00000 
والثاني: أنه النقد العاجلء قاله شريك» وعثان بن مقسم. 
والثالث: أنه إعطاء المبتدئ بالعطاء, لا إعطاء المكافىع» قاله ابن قتيبة9). 
والرابع: أن المعنى: عن اعتراف للمسلمين بأن أيدهم فوق أيديهم. 
والخامس: عن إنعام عليهم بذلك؛ لأن قبول الجزية منهم إنعام 
عليهم. حكاهما الرّجَاءِ”". 
والسادس: يؤدُوتها بأيدمهم. ولا ينفذونها مع رسلهم. ذكره الماوردي”"". 
قوله: #إوَهمٌ مروت # الصاغر: الذليل الحقير. 
وني ما يُكَلُّونه من الفعل الذي يوجب صغارهم خمسة أقوال: 
أحدها: أن يمشوا بها ملبَبينء رواه أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني: أن لا تحمدوا على إعطائهم. قاله سلمان الفارسي. 
والثالث: أن يكونوا قيامّاء والآخذ جالسّاء قاله عكرمة. 
)١(‏ انظر: معاني القرأآن وإعرابه (؟/ 57 5). 
(0) انظر: غريب القرآن (ص:184١).‏ 


(3) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 87 5). 
(5) انظر: النكت والعيون (؟/ .)3801١‏ 


م 5 
1 


والرابع: أن دفع الجزية هو الصغار. 

والخامس: أن إجراء أحكام الإسلام عليهم هو الصغار. 

واختلف في الذين تؤخذ منهم الجزية من الكفار: 

فالمشهور عن أحمد: أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى والمجوس. 
وبه قال الشافعي. 


وإلا الجزية. 
فظاهر هذا أن الجزية تؤخذ من الكلء إلا من عابدي الأوثان من 
العرب فقطء وهو قول أبي حنيفة. ومالك. 


فأما صفة الذين تؤخذ منهم [الجزية]7": 


فهم أمل القعتال» فأما الزن والأعمى؛ والمفلوج. والشيخ الماني. 


)١(‏ زيادة من (ر). 


5 سورة التوبة: [4؟7] 4١‏ 


افو 


1 

فأما مقدارها: 

فقال أصحابنا: على الموسر: ثانية وأربعون درهمّاء وعلى المتوسط: أربعة 
وعشرون درهمًا”" وعلى الفقير المعتمل: اثنا عشرء وهو قول أبي حنيفة. 

وقالمالك: على أهل الذهب أربعة دنانير. وعلى أهل الوّرق 
أربعون درهمًاء وسواء في ذلك الغني والفقير. 

وفال الشافعي: على الغني والفقير دينار. 

وهل تجوز الزيادة والنقصان نما يؤخذ منهم؟ 

نقل الأثرم عن أحمد: أنها تزاد وتنقص على قدر طاقتهم, فظاهمر 
هذا: أنها على اجتهاد الإمام ورأيه. 


ونقل يعقوب بن بختان: أنه لا يجوز للإمام أن ينقص من ذلك. 


١(‏ )ليست في (ف»). و(ر). 


ووقت وجوب الحزية: 
آخر الحولء وبه قال الشافعى. 


وقال أبو حنيفة: تجب في أول الحول. 


فأما إذا دخلت سنة في سنة. فهل تسقط جزية السنة الماضية؟ 

عندنا لا تسقطء وقال أبو حنيفة: تسقط. 

فأما إذا أسلم, فإنها تسقط بالإسلام. 

فأما إن مات فكان ابن حامد يقول: لا تسقط. 

وقال القاذ ضي أبو يعل : يحتمل أن تسقط. 

قوله تَعَالى: و وَقَالَتِ الْمَهُودُ وير هوالت ألتَصسرَى الْمَسِيحُ 
اكستان ٠‏ لتك د لو باعي رت - كفروأ من 
َلُ كَدَئَلَهُمُ لَه أقّ يكو 22 أنصذوا أحبارَهُْ وَرْفِكْئَقَ 
رَسابا ين دوين الله وَالْمَسِيعَ كمرك وَمَآ 5 أ عدوا إلنها 
27 أن أ املس نا عتما مُْرِكُوت (5) 1#[التوبة: 1]. 


قوله: 3# وقالمت اليهود عرير أبن الله 4. 


امد 


قرأابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامره وحمزة: «عزيرا ابن 


الله بغير تنوين. 


9 سورة التوبة: [7”0. 1١‏ ”7] د 


وقرأعاصم. والكسائي. ويعقوب. وعبد الوارث عن أبي عمرو: منوّنا0". 

قال مكي بن أبي طالب”": من نون عزيرًا رفعه عل الابتسداء: ودابن» 
خبره. ولا يحسن حذف التنوين على هذا من «عزير) لالتقاء الساكنين. 
ولاتحذف ألف «ابن» من الخطء ويكسر التنوين لالتقاء الساكنين» ومن 
لم ينون «عزيرًاا جعله أيضًا مبتدأ» و«ابن» صفة له. فييحذف التنوين 
على هذا استخفافا لالتقاء الساكنين؛ ولأن الصفة مع الموصوف كالشيء 
الواحد. وتحذف ألف «ابن)» من الخط. والخير مضمر تقديره: عزير ابن 
اننا وضانطنا. 


وسبب نزوها: 
أنذسلام بن مشكم.ء ونعمان بن أوى» وشاس بن قيس. ومالك بن 
الصَّيِفء أتوارسول الله يكل فقالوا: كيف نشَِعْكٌ وقد تركت قبلتناء وأنت 


لا تزعم أن عزيرا ابن الله؟ فنزلت هذه الآية» قاله ابن عباس"". 


.)١181١ /5( انظر:الهداية إلى بلوغ النهاية (4/ 70417/0-17979). والحجة؛ لأبي علي الفارسى‎ )١( 

(*) رواه الطبري في تفسيره )1١٠84/١١(‏ من رواية سعيد بن جبير أو عكرمة:. عن ابن 
عباس © به. 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور (4/ )17١‏ لابن المنذر. 
عوصرة قوله: فق وقالت المهود عربر ابن الله #[التوبة: '“"]قال: قالفارجل واحد. 
قالوا: إن اسمه فنحخاص. 


1 ا 1 
ما عونم 


فأما يِِعَررٌ # فقال شيخنا أبو منصور اللغوي: هو اسم أعجمي 

[7/أ] معرّب» وإن وافق لفظ العربية» فهو عِبراني كذا قرأته عليه""'. 
وقال مكي بن أبي طالب: العزير عند كل النحويين: عربي مشتق 

من قوله: يعزروه'". 

وقال ابن عباس: إن قالواذلك. لأنهم لما عملوا بغيرالحق. 
أنساهم الله التوراة» ونسخها من صدورهم., فدعا عزير الله تعالى فعاد 
إليه الذي نسخ من صدورهم, ونزل نور من السماء فدخل جوفه فأذّن 
ف قوضه اتفال قبن ]كان اله الور ات« قغالوانتما ارهن الالأم ادو إن 
وفي رواية أخرى عن ابن عباس: أن بختنصر لما ظهر على بني 
إسرائيل؛ وهدم بيت المقدسء وقتل من قرأ التوراة» كان عزير غلاماء 
فتركه. فلم| توفي عزير ببابل» ومكث مائة عام, ثم بعثه الله تعالى إلى بني 
إمرزاكي «افقتال: أناضرير تكد بوورو قات قنور نكا اوكا أنعريا اينات 
ببابل» فإن كنت عزيرًا فأملل علينا التوراة» فكتبها لهم. فقالوا: هذاابن 


الله" 


(١)انظر:‏ المعرّب (ص:507). 

(1) انظر:الهداية إلى بلوغ النهاية (5/ .)591٠١‏ 

(7) رواه الطبري في تفسيره (11/ ٠4‏ 4) عن ابن عباس #.. 

(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور )١7١/14(‏ لابن أبي شيبة» وابن المنذر عن ابن عباس #. 


5 سورة التوبة: 7:1 1١‏ ”7] 0 


وني الذين قالوا هذا عن عزير ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم جميع بني إسرائيل» روي عن ابن عباس. 

والثاني: طائفة من سلفهم. قاله الماوردي”'". 

والثالث: جماعة كانوا على عهد رسول الله يَكَئِِ. 

وفيهم قولان: 

أحدهما: فنحاص وحده. وقد ذكرناه عن ابن عمرء وابن جريج. 
والثاني: الذين ذكرناهم في أول الآية عن ابن عباس . 

فإن قبل: إن كان قولٌّ بعضهم. فلم أُضيف إلى جميعهم؟ 

فعنه جوابان: 


أحدهما: أن إيقاع اسم الجماعة على الواحد معروف في اللغة؛ تقول 


و 


العرب: جئت من البصرة على البغالء وإن كان لم يركب إلا بغلا واحذا. 


والثاني: أن من لم يقله؛ لم ينكره. 
قوله: وكا المَصَرَك المَسِيعٌ بز أله » 
في سبب قوهم هذا قولان: 


.)7301 انظر: النكت والعيون (؟7/‎ )١( 


لا 
24 


ص 


والثاني: لأنه أحيا الموتى؛ وأبرأ الأكمه والأبرصء وقد شرحنا هذا 
المعنى في «المائدة)17". 


قوله: ذلك فولهم بِأَفوتههمْ 4# 


إن قال قائل: هذا معلوم. ف) فائدته؟ 


وآ 


فالجواب: أن المعنى أنه قول بالفم, لا بيان له”" ولا برهان ولا تحته 
معنى صحيح. قاله الزجَاج”". 

قوله: 9# يضَلهمُوت 4. 

قرأ الجمهور: من غير همز. 

وقرأ عاصم: 'يضاهئون)”". 

قال ثعلب: لم يتابع عاص أحد على اللهمز”*”. 

قال الفراء: وهي لغة'"'". 


.)١١١( انظر: تفسير سورة المائدة الآية رقم‎ )١( 

(0) في (ف). و(ر): (فيه). 

(") انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟5/ 57 5). 

(:) انظر: السبعة (ص:1١").‏ والحجة .)١185/1(‏ والمبسوط (ص:2525). والتيسم 
(ص:18١).‏ والمحرر الوجيز (”/36). والتحصيل (/107). 

(6) انظر: الحجة (5/ 185). 

(1) انظر: التفسير البسيط؛ للواحدي .)717/9/١١(‏ 


5 سورة التوبة: [7”0. ١‏ "] بد 


قالالرَّجَاج: يضاهون: يشابهون قولّ من تقدَّمَهم من كَمَرتهمء 
فإنه) قالوه اتباعا لمتقدّميهم. وأصل المضاهاة في اللغة: المشابهة» والأكثر 
ترك ال همز واشتقاقه من قولهم: امرأة ضهياءء. وهي التي لا ينبت لما 
تذف وقب هي التن لا فيضي والمتى: أنياقية أشبيهيت الرحبال". 


قال ابن الأنباري: يقال: ضاهّيت» وضاهأت: إذا شبّهت”". 


وفي أَلِْينَ حكَئَرُوأ # هاهنا”" ثلاثة أقوال: [7/ ب] 
أحدها: أنهم عبدة الأوثان, والمعنى: أن أولئك قالوا: الملاتكة بنات 


والثاني: أنهم اليهود. فالمعنى: أن النصارى في قولهم: المسيح ابن الله 
شاعبهوا اليهود في قولهم: عزير اسن الله.ء قاله قتادة. والسدي. 


والثالث: أنهم أسلافهم, تابعوهم في أقوالهم تقليذاء قاله ازجاح 


وابن قتيبة”'. 


.)5 57 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 

.)5857 /١٠١( ذكره الواحدي في التفسير البسيط‎ )١( 
)لمعل (ك):‎ 5( 

(:) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 57 5). 


(0) انظر: غريب القرآن (ص:181١).‏ 


0 الا تلات يلام 


وفي قوله: 1 لهم الله © ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن معنأه: لعنهم الله قاله ابن عباس . 
والثاني: قتلهم الله قاله دو عمل . 
والثالث: عاداهم الله ذكره ابن الأنباري 
فوله: #أَن يُؤْمَحكُوت # أي: من أين يصرفون عن الحق. 
قوله: 9١‏ أتحسذ زوأ أأْحَبارَهُمَ # قد سبق في «المائدة)» مع: يعنص الأخسار 
والرهبان”". 
وكادروي ع الي ا لجسل عر ودرار يا كاك «أَمَاإَ تسم 1 
يَكُونُوا يَعْبْدُويجُمء وَلَكِنْهُم كَانْوا دا أحَلُواهُمِ سينا اسَتَحَلُوُ وَِذَا حَوَمُوا 
ع عَلِيْهم شَيًا حَرموه)00". 
فعلى هذا المعنى: إنهم جعلوهم كالأرباب وإن لم يقولوا: إنهم أرباب. 
5 . هه ىس سرس 
قال انن عباس ادوم . 
)١(‏ انظر: مجاز القرآن (ص:105). 
0 
ا ا ا 
قال الترمذي: : هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب. 
(:) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط .)54١/5(‏ والتفسير البسيط .)78/8/١١(‏ 


5 سورة التوبة: [757] 65 


قوله تَعَالَ: مو يرِيدُوب أن يطيئوأ ور أله يأفوكههم وَيَأ أنَهإلآن بيد 
رمو كر الكيزررت (0)) التربة: 1١‏ 

قوله: مإ مُرِيدُوت أن يطهموأ نور أله 46. 

قال ابن عباس: يخمدوا دين الله بتكذيبهه''" 

يعني: أنهم يكذبون به ويعرضون عنه يريدون إبطاله بذلك. 

وقال الحسن وقتادة: نور الله: القرآن والإسلام'". 

فأما تخصيص ذلك بالأفواه» فلم) ذكرنا في الآية قبلها. 

وقيل: إن الله تعالى لم يذكر قولَا مقرونًا بالأفواه والألسن إلا وهو زور. 

قوله: 9# وَيَاق أنه لان يضم ورم 44 

قال الفراء”": إنه) دخلت (إلا» هاهناء لأن ني الإباء طرفا من الجحد. 
ألا ترى أن «أبيت» كقولك: «لم أفعل»'». فكأنه بمنزلة قولك: ماذهب إلا 
زيند قال الششاعر*" [من الطويل] 
قهَل ل 1 غيها إن تَرَكتَهَا 


+ 


بَى الله إلا أن أكون َا ابْنَمَ 


تس 


.)88 /١١( والتفسير البسيط‎ .)59١ /7( ذكره الواحدي في التفسير الوسيط‎ )١( 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون (7/ 900). 

() انظر: معاني القرآن /١(‏ ”577). 

(5) البيت للمتلمس ف المقتضب /١(‏ 47). والأصمعيات (ص:35510). وسر الفصاحة 
(ص:/ا16١).,‏ ومختارات شعراء العرب؛ لابن الشجرى .)598/1١(‏ وبلا نسبة فى معان 
القسرآن؛للفراء(1/ 48)»والبيت من قصيدةلهيردفيهاع ل من عب ره أمه.مطلعها: 

تعيرنى أمي رجال ولا أرى ... أخا كرم إلا بأن يتكرما 


ا 


وقال الرّجّاحٍ: المعنى: ويأبى الله كل شيء إلا إتمام نوره”". 

قال مقاتل: تيِتِمَنورَه # أي: يظهر دينه”". 

فول تَصَالَ: <( مارك سل موك البشدىا ووين لحن يور عل 
دكن ور كر المترئوت 4027 [التربة: 17]. 

قوله: و3 هُوَاَلَرِى أَرْسَلَّ رَسُولُ ‏ يعني محمدًا ككلة. 

#باألهدى #6 وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه التوحيد. 

والثاني: القران. 

والثالث: تبيان”" الفرائض. 

فأما دين الحق» فهو الإسلام. 

وفي قوله: 9# ليظهرَه * قولان: 

أحدهما: أن الماء عائدة على رسول الله يله فالمعنى: ليعلُّمه شرائع 
ادن كلّهاء فلا يخفى عليه منها شيء؛ قاله ابن عباس. 


والثاني: أنها راجعة إلى الدين. 


.)5 55 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 
.)١548 /7( انظر: تفسير مقاتل بن سليان‎ )"( 
في (ف): (بيان).‎ )0( 
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ثم في معنى الكلام قولان: 
أحدهما: ليظهر هذا الدين على سائر الملل. 
ومتى يكون ذلك؟ فيه قولان: 
أحدهما: عند نزول عيسى اكتلا. فإنه يتبعه أهل كل دين» وتصير 
اللملى واحدة» فلا يبقى أهل دين إلا دخلوافي الإسلام أو أدَّوا الجزية» قاله 
أبو هريرة. والضحاك. 1141 1] 
والثاني: أنه عند خروج المهديء قاله السدي. 
والقول الثاني: أن إظهار الدين إنم| هو بالحجج الواضحة. وإن م 
يدخل الناس فيه. 
قوله تقسال: لاا ثرا إن كيرا بسك انار وبا 


مس ١‏ لسسع شم 7 2 سر لسسع ل 
الناس بالبنطر وتصذور>ت عن سَيِلٍ لله ولذيت يَكُْرُوَ 


ل د كعد مس 


وفي الباطل أربعة أقوال: 


أحدها: أنه الظلمء قاله ابن عباس. 


والثاني: الرشا في الحكم. قاله الحسن. 


أ لغ ؟ ا" 
: و م 
يرد 


والثالث: الكذب. قاله أبو سليهان. 

والرابع: أخذه من الجهة المحظورة. قاله القاضي أبو يعلى. 

والمراد: أخذ الأموالء وإنما ذكر الأكل؛ لأنه معظم ا مقصود من المال. 
وفي المراد ب 5 سَيِيِلٍ أللّهِ # هاهنا قولان: 

أحدهما: الإيهان برسول الله يِه قاله ابن عباسء والسدي. 

والثاني: أنه الحق في الحكم. 

قوله لدت يكنروت ذهب وَالْفْضَة *. 
اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها نزلت عامة في أهل الكتاب والمسلمين. قاله أبو ذرء والضحاك. 
والثاني: أنها خاصّة في أهل الكتابء قاله معاوية بن أبي سفيان. 

والثالث: أنها في المسلمينء قاله ابن عباس» والسدي. 

وفي الكنز المستحقٌ [عليه] 7" هذا الوعيد ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه ما لم تؤدٌ زكاته. 


)١(‏ زيادة من (ف).» و(ر). 
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قال ابو غم كل سال اتيف زكاته ون كان نوسيم أر فين فليين 
بكنزء وكل مال لا تؤدّى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرًا على وجه الأرض""". 

وإلى هذا المعنى ذهب الجمهور. فعلى هذاء معنى الإنفاق: إخراج الزكاة. 

والشاني: أنه ما زاد على أربعة آلاف. روي عن علي بن أبي طالب أنه 
قال: أربعة آلاف نفقة.ومافوقهاكئن:". 

والثالث: ما فضل عن الحاجة؛ وكان يجب عليهم إخراج ذلك في 
أول الإسلام, ثم سخ بالزكاة. 

فإن قيل: كيف قال: مو يفِقُوتجَا © وقد ذكر شيئين؟ 

فعنه جوابان: 

أحدهما: أن المعنى: يرجع إلى الكنوز”" والأموال. 

والثاني: أنه يرجع إلى الفضة» وحذف الذهب. لأنه داخل في الفضة. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره /١1(‏ 415)» والبيهقي في السئن الكبرى (7770) من رواية 
نافع عن ابن عمر ‏ به. 
قال البيهقي: «هذا هو الصحييح موقوف, وكذلك رواه جماعة عن نافع؛ وجماعة عمسن 
عبيد الله بن عمرء وقد رواه سويد بن عبد العزيز وليس بالقوي عن عبد الله بن عمر 
مرفوعا إلى رسول الله وَكْو؛. 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره .)٠١1/5(‏ وفي مصنفه .)9١900(‏ والطبري في تفسيره 
)47/1١(‏ من روايمة جعدة بن هبيرة» عن على بن أبي طالب #ه. 

() في الأصل: (الزكاة). والمثبت من بقية النسخ. 


قال الشاعر”': [من المنسرح] 

ل بغ علدنا و اقيم بدك راض واتراى ختلق 
يريد: نحن با عندنا راضون. وأنت بها عندك راضء ذكر القولين الرْجَاج'". 
وقال الفراء: إن شئت اكتفيت بأحد المذكورينء كقوله تعالى: 3 وَمَن 

يِب خَطكَة أو نامير ديرتا # [النساء:7١1]؛‏ وقوله تعالى: :3 وَإِذَا وَأ 


تحر أوََوَاأنَضُوَأ ليا © [الجمعة:١١].‏ 
والشيل: [من الكامل] 


ل لصا لس ل ذا | 0 


() البيت لقيس بن الخطيم في ديوانه (ص:7574).: والكتاب ))70-١/5/١(‏ وتخليص 
الشواهد (ص:0١35).‏ والدرر (80/ .)5١5‏ والمقاصد النحوية(١//ا00).؛‏ ونسبه لعمرو 
بن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي في شرح أبيات سيبويه .)187/1١(‏ وجمهرة أشعار 
العرب (ص:070)» والبيان والتبيين (7/ 54)» وخزانة الأدب (1/ 770)» ونسبه لِدِرْمَم 
بن زيد الأنصاري في الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين »)74/١(‏ وبلا نسبة في 
معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج /7١(‏ 515)» والصاحبي في فقه اللغة (ص:8١3).؛‏ ولسان 
العرب (7/ 508") مادة (قعد)» ومغني اللبيب (؟/ 2577 والمقتضب (7/ 71/117:4) 


وشمع الهوامع (؟/ .)٠١9‏ 

.)5 44 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 

(7) البيت للفر زدق فى تفسيرالطبرى /75١(‏ 575). ومعان القرآن؛ للفراء ("/ لا/ا) والمحرر 
الوجيز(ه/ وتهذيب اللغة (17/1)؛ ولسان العرب (8/ :0+٠‏ والإنصاف في 
مسائل الخلاف بين النحويين /١(‏ ١8).؛‏ والرد على النحاة (ص: ».)4١‏ وشرح أبيات 
سيبويه .)١606 /١(‏ والكتاب /١(‏ 876). 
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ولم يقل: غدورينء وإنا اكتفى بالواحد لاتفاق المعنى”"". 


قال أبو عبيدة: والعر ب إذا أشر كوا بين اثنين قصرواء فخكروا عن 
أحدهما استغناء بذزلكء وتحقيقالمعرفة السامع بأن الآخر قد شاركه.[4١؟/ب]‏ 


ودخل معهفي ذلك الخبر. 

وال [زمن الطويل] 
اد ا فر 0 1 ِ 7 
تر تك متيو بالنر ر جل فَإِنْ وَقَيَارٌ يبا لَعَرِيِبُ 


والنصب في «قيار؛ أجودء وقد يكون الرفع"”". 


وقال حسان بن ثابت”؟): [من الخنفيف] 


.)7/1/ انظر: معاني القرآن؛ للفراء (؟/‎ )١( 

(١)البيت‏ لضابئ بن الحارث البرجمى قاله في أبيات عندما سجن ف المدينة على عهد عثمان 
كما في الكتاب /١(‏ 7/6)؛ وتفسير الطبري .)»3٠١/١7(‏ ونوادر أبي زيد(ص:187). 
والمذكر والمؤنث »)"594/١(‏ والشعر والشعراء :)374/١(‏ والأصمعيات (ص:184). 
والصحاح .)801١/5(‏ والمحكم والمحيط الأعظم .)20١/75(‏ ولسان العرب (0/ .)١15‏ 
وتاج العروس :)7١1/١(‏ وبلا نسبة في مجاز القرآن (ص:/5017).؛ ومعاني القرآن؛ 
للفراء .)31١/١(‏ وقيار: اسم فرسه. وقيل: اسم جمله. 

(") انظر: مجاز القرآن (ص:/61؟١).‏ 

(8) البيت لحسان بن ثابست في ديوانه (ص:3587). والحيوان(38/5). ومجازالقران 
(ص:308). والمذكر والمؤنث »)777/١(‏ وغريب الحديث؛ لأبى عبيد (7/ 17)» والمحرر 
الوجيز (58/7): ولسان العرب )١9/7(‏ مادة (شرخ)؛ وتهذيب اللغة (9/ 40)) 
وجمهرة اللغة (ص: 47., 2865), وديوان الأدب .)23١١ /١(‏ والصحاح .)151/١(‏ 
وبلا نسبة في مقاييس اللغة (/714).» والمخصص /١(‏ 78): والصاحبي (ص:177١),‏ 
والبحر المحيط .)١94/١(‏ 


غ8 0 باد 


ا ا ٍ_ و سا ل ع سر 


إِنفْرْحَ المْْبَات وَالسْعَر الأ ودَ ماك يُحَاصٌ كَانَ جنونا 
ولميقل: يعاصيا. 


5 م < : روم لرم 0 2 لس هه رس ممه 0 أ . 
قوله تَعَالى: وو يَوْمَ يح عَليْهَا فى نَارٍ جهنم فتَكوفك بها حِبَاهُهُمْ 


7 2 عر لد جز 27 كر 20 + دم بوره رسلاردو رسج 1١‏ 
وَجُوْيُ وَظْهُورْهُمْ هدام كرتم لأنشيك مدذوفوأ مام مكنزت (40580 
[التوبة: .]١0‏ 

5 وعم رج سا ساي سار عِ ءِ 

قوله: نو يَوْمَ يحم عَليّها # أي: على الأموال. 

قالابن مسعود: والله ما من رجل يكوى بكنزه فيوضع دينار 
على دينار» ولادرهم على درهم. ولكن يوسّع جلده. فيوضع كل دينار 
ودرهم على حدته""'. 

وقال ابن عباس: هي حيّة تنطوي على جنبيه وجبهته. فتقول: أنا 
مالك الذي ين 

قوله: هنذا مَا كرتم 4. 

فيه محذوف تقديره: ويقال لهم هذا ما كنزتم #ولِانف سك دوقو ما 


كُمتكزروت # أي: عذاب ذلك. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره »)1794/1١١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره .23٠١947(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (8785)» وابن أبي شيبة في مصنفه )٠١5917(‏ من رواية مسروق. عن 
عبد الله بن مسعود # به. 

(0) رواه الطبري في تفسيره »)574/1١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (41 )1١١‏ من رواية 
قابوس عن أبيه عن ابن عباس #ه به. 


5 سورة التوبة: [6 27 75] 0 


فإن قيل: لم خصّ الجباه والجنوب والظهور من بقية البدن؟ 

فالجواب: أن هذه المواضع مجوّفة؛ فيصل الحر إلى أجوافهاء بخلاف 
اليد والرجل. 

وكان أبو ذرٌ يقول: بشر الكثازين بكي في الجباه وكيٌّ في الجنوب 
وكيّ في الظهورء حتى يلتقي الحرٌ في أجوافه.”". 

وجواب آخر: وهو أن الغنيّ إذا رأى الفقير» انقبض وإذا ضمه وإياه 
مجلسء ازورٌ عنه وولاه ظهره. قاله أبو بكر الورّاق'". 


سر سر سر اصح سو 


. اض ...> 2 >4 د 00 0 4 وه 
قوله تعَالى: 38 إِنَعِدَه شور عِندَ أَسَّهأننَاعكَرَ سَبْرا ف حكتّب أله 


ل 00 2 اللي كر و ل ست وي لء ع 7 7 مدل 66 رم سس 0 
َم حَلْقَ الْسَمَنوَتٍ والأرض نهآ أريحة حرم ذلك ألدينٌ الْقِيِمْ قلا تظلموا 


رسا ابر 
ل 


فِهنَ شَكٌْم وديا المتركيت أنه كما سَنوْئَم كانه 
وأعلموا أن أللَهَ مم ألميو 2 4 [القوسة: :5 


قالالمفسرون: نزلت هذه الآية من أجل النسسبىء الذي كانت 
العرب تفعله. فربم| وقع حجهم في رمضان. وربم) وقع في شوال. إلى 
غير ذلك. وكانوا يستحلون المحرّم عامّاء ويحرّمون مكانه صفرء وتارة 


يحرّمون المحرّم ويستحلون صفر. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره /١١(‏ 5737 ) من رواية حميد بن هلال عن أبي ذر د به. 

(0) وهو الإمام المحدث أبو بكر محمد بن إساعيل بسن العباس البغدادي المستملي الورّاق» 
ولد سنة ثلاث وتسعين ومائتين» ومات: في ربيع الآخر سنة ثهان وسبعين وثلاث 
مائة. انظر: سير أعلام النبلاء؛ للذهبي )788/١7(‏ (7174). 


د 0 0 1 


قال الرّْجََاج: أعلم الله قد أن عدد شهور المسلمين التي تُعْبدوا 
بأن يجعلوه لستتهم: اثنا عشر شهرًا على منازل القمرء فجعل حجهي”" 
وأعيادهمم على هذا العدد. فتارة يكون الحج والصوم في الشتاء» وتارة في 
الصيفء. بخلاف ما يعتمده أهل الكتاب. فإنهم يعملون على أن السنة 
ثلاثمائة يوم وخمسة وستون يومًاوبعض يوا 

وجمهور القراء على فتح عين «اثنا عشر». 

وقرأأبو جعفر:اثناعشره وأحد عشرء وتسعة عشرء بسكون 
العين فيه00”ا 

قوله: فى حكتب ألهِ # أي: في اللوح المحفوظ . 

قال ابن عباس: في الإمام الذي عند الله كتبه!*". 

بوم خَلَقَ اموت وَالْأَرْضسَ نب] ريد حرم 4 وفيها قولان: 
أحدهما: أنها رجب. وذو القعدة» وذو الحجة. والمحرم. قاله الأكثرون. 
وقال القاضى أبو يعلى: إنما سماها رما لمعنيين: 


أحدهما: تحريم القتال فيهاء وقد كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك أيضًا. 


)١(‏ قوله: (فجعل حجهم). ليس في (ف). 

.)557-151460 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 

(©) انظر: المبسوط (ص:375).؛ والمحرر الوجيز (”/ .)7١‏ 

() ذكره الواحدي في التفسيرالوسيط (7/ 544)» وفي البسيط .)107//٠١(‏ 
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والشاني: لتعظيم انتهاك المحارم فيها أشدٌ من تعظيمه في غيرهاء [1/870] 
وكذلك تعظيم الطاعات فيها. 

والثاني: أنها الأشهرٌ التي أجل المشركون فيها للسياحة» ذكره ابن قتيبة!"2. 

قوله: «إذلاك ألدَينُ ألِْيِمْ 4 فيه قولان: 

أحدهما: ذلك القضاء المستقيمء قاله ابن عباس. 

والثاني: ذلك الحساب الصحيح والعدد المستويء قاله ابن قتيبة"'". 

اختلفوا في كناية 9 فين # على قولين: 

أحدهما: أنها تعود على الاثني عشر شهرّاء قاله ابن عباس. 

ل ل ل 1 
كفعل أهل النسيء. 

والشاني: أنها ترجع إلى الأربعة الحرم؛ وهو قول قتادة, والفراء”", 
واحتج بأن العرب تقول لما بين الثلاثة إلى العشرة: لشلاث ليال خلون. 
وأيام خلون. فإذا جرت العشَّرة قالوا: خلتٌ ومضثت. ويقولون لما بين 
الثلاثة إلى العشرة: هن وهؤلاءء, فإذا جرت العشرة, قالوا: هي. وهذه: 
إرادةً أن تُعرف سمة القليل من الكثير. 
)١(‏ انظر: غريب القرآن (ص:186١).‏ 


(0) انظر: غريب القرآن (ص:186١).‏ 
(") انظر: معاني القرآن /١(‏ 570). 


وقال ابن الأنباري: العرب تعيدالماء والنون عل القليل من 
العحدذ واقاءوالأنك عل الكتين ,مسف والقلة#سابين النافقة إق العدرةه 
والكقرة اياوز السكرة توتو وجيت إلمنك اكتا فا د يسيس ؛ 
وكبائا ذااسي با شال - ل وقال : قلا تظلموأ 

ومن قال من المفسرين: اا 
عشرء فإنه تمكن؛ لأن العرب ربم| جعلت علامة القليل للكثيرء وعلامة 
الكقير للقليل : 

وعلى قول من قال: ترجع #إفِيِنَ ‏ إلى الأربعة: 

يرج في معنى الظلم فيهن أربعة أقوال: 

أحدها: أنه المعاصي فتكون فائدة تخصيص النهي عنه بهذه الأشهر. 
أن شأن المعاصي يعظّم فيها أشدَّ من تعظيمه في غيرهاء وذلك لفضلها 
عبن هيا سمسوافاء كفو لله تجيال: 9# وَِبْريلَ وَمِيَكَسلٌ # [البقرة:/4]. وإن كانا 


كو ود ور هر 


قددخلافي جملة الملائكة. وقوله : 8 فَكهة *'' َكل ورعَانُ # [الرحمن:18] 
وإن كانا قد دخلافي حملة الفاكهة» وقوله تعالى: للهلا رتولا سوق ولا 
جِدَالَ ف ألْحَيّ © [البقرة:147] وإن كان منهيا عنه في غير الحج. وكم أ ا 
بالمحافظة على الصلاة الوسطىء وإن كان مأمورًا بالمحافظة على غيرها.ء 


هذاقولالأكثرين. 


)١(‏ ليست في الأصلء و(ر)؛ وهي من (ف). 
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والثاني: أن المراد بالظلم فيه فعل النسيء؛ وهو تحليل شهر محرّم» 
وتحريم شهر حلالء قاله ابن إسحاق. 

والثالث: أنه البداية بالقتال فيهن. فيكو ن المعنى: فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم بالقعال [فيهنٌ]"" إلا أن تَبِدَؤوا بالقعال. قاله مقاتل”". 

والرابع: أنه ترك القنال فيهنء فيكون المعنى: فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم بترك المحاربة لعدؤٌكم. قاله ابن بحرء وهو عكس قول مقاتل. 

والتدر اق انال تسا نعطو بعش اهرون هل يعفي لكترة العف زموعابن: 
عن الموى فيها ذريعة إلى استدامة الكفٌ في غيرها تدريجًا للنفس إلى فراق 
مألوفها المكروه شرعا. 

قوله تَعَالى: تنما ألشَىء زصادة والحكر كايا ترح ولو 
عَامَا و رموه كم اواولتوا وذ تاشت أن هارا ادر ل 
له ا هلا يهْدِى الْقَوْم أالكفرت 5 4 [التوبة: /93]. 

قوله: ©إإنَّما أَلََىَءُ زياد في الحكتر 4. 

الجمهور على مز النبىء ومّدَه وكسر سينه. 

وروى شبل عن ابن كثير: «النْسء) على وزن النسع. 


)١(‏ زيادة من (ف). 
(1) انظر : تفسير مقاتل بن سليهان (7/ .)١59‏ 


1| | 2 ١ 
: 7 0 ام لسار‎ 


وفي رواية أخرى عن شبل [عنه](©: «النْبِيٌ) مشددة الياء مسن غير 


همزء وهي قراءة أبي جعفر”". 


والمراد بالكلمة التأخير. 


قال اللغويون: النسبىء: تأخير الشبىء”” . 

وكانت العرب تحرّم الشهور الأربعة» وكان هذاتما تمَسّكت به من 
ملة إبراهيم. فربم احتاجوا إلى تحليل المحرّم للحرب تكون بينهم. فيؤخرون 
تحريم المحرّم إلى صفرء ثم يحتاجون إلى تأخير صفر أيضًا إلى الشهر الذي 
بعده. ثم تتدافع الشهور شهرًا بعد شهر حتى يستدير التحريم على السنة 
كلّهاء فكأ:هم يستنسئون الشهر الحرام ويستقرضونه. فأعلم الله تعالى أن ذلك 
زيادة في كفرهم. لأ نهم أحلوا الحرام وحرّموا الحلال. 

«لواطئوأ # أي ليوافموا. 

معِدَة مَاحَرّمَ أنه 4 فلا يخرجون من تحريم أربعة. ويقولون: هذه 
بمنزلة الأربعة الحرم, ولا يبالون بتحليل الحرام وتحريم الحلال. وكان 

قال الفراء: كانت العرب في الجاهلية إذا أرادوا الصَّدَرَ عن منى 
قام رجل من بني كنانة يقال له: تُعيم بن ثعلبة:» وكان رئيس الموسمء 
)١(‏ زيادة من (ف)» و(ر). 


() انظر: السبعة (ص:5١7),‏ والحجة .)١41/5(‏ والمبسوط (ص:5؟57١).‏ 
(©) انظر: لسان العرب .)١517/١(‏ 
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تقول انا التدى لا عانتولا اجات ولاك ذ تقاف تفرترن: الشها 
شهرّاء يريدون: أخر عنا حرمة المحرم؛ واجعلها في صفرء فيفعل ذلك. 
وإنما دعاهم إلى ذلك توالي ثلاثة أشهر خرم لا يغِيرون فيهاء وإنما كان 
مهومن الإعنا ره سهدي التسهور كن 01 

رقن إن ]انوا سععار له راقن فذ| ف اند قابل رذ وول اريم 

قال أبو عبيد: والتفسير الأول أحب إلى لأن هذا القول ليس فيه استدارة”". 

وقال مجاهد: كان أولٌ من أظهر النسيء جنادة بن عوف الكناني. 
فوافقت حجّة أبي بكر ذا القعدة, ثم حج النبي يي في العام المقابل”" في 
ذي الحجة. فذلك حين قال: 2 الزّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْتيهِيَومَ خَلَّنَ 
الله الَمَاواتِ وَالْأَرْضَ)9». 

وقال الكلبي: أول من فعل ذلك تعيم بن ثعلبة”*". 

قوله: طبضل بد أل كتروا 4. 

وقرأابن كثيره ونافع؛ وأبو عمرو. وابن عامر وأبو بكر عن 
عاصم: (يضل" بفتح الياء وكسر الضاد. 


الل 


.)5757/1١( انظر: معاني القرآن‎ )١( 

.)١59 انظر: غريب الحديث؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام (؟/‎ )١( 

(5) في (ف)» و(ر): (القابل). 

(1) رواه البخاري في صحيحه (/7141)» ومسلم في صحيحه (1717/4) من حديث أب بكرة فنه. 
(5) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (0/ 40) والواحدي في التفسير البسيط /١١(‏ 477). 


44 ىما تا" 
. )آي و 


والمعنى: أنهم يكتسبون الضلال به. 

وقر اعد #والكساق وسقص عبرو عابم اند بشي الباء 
وفتح الضاد عب مالم يسم فاعله"". 

201133 وقرأالحسن البصريء ويعقو ب إلا الوليد: ايُضضِل' بضم الياء وكسر 

الضاد”". 

وفيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: يُضِلٌ الله به. 

والثاني: يُضِلٌ الشيطان به ذكرهما ابن القاسم. 

والنايقة زف ريه الذدن كقرو الناسه لايم اللايرق ف ونان 

قال أبو علي: التقدير: يضل به الذين كفروا تابعيهه”". 

قال ابن القاسم: والهاء في #به) راجعة إلى النسيء. وأصل النسبيء: 
النسوءةأى: المؤخرء فصرف عن «مفعول» إلى «فعيل»: كما قيل: مطبوخ 


وطبيخ» ومقدور وقدير. 


)١(‏ انظر: السبعة (ص:4١"),‏ والحجة (5/ 195). والتحصيل (5017/7). والمحرر الوجيز 
(9/ 707). 

(0) في مختصر ابن خالويه (ص:07) نسبها للحسن وأبي رجاء.؛ وني التحصيل (7/ /101) 
نسبها للحسن ويعقوب وغيرهما.ء وفي المحرر الوجيز (72/7) نسبها لابن مسعود 
والحسن ويمجاهد وقتادةوعمروبين ميمون. 

() انظر: الحجة (5/ .)١95‏ 
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قال: وقيل: الماء راجعة إلى الظلم, لأن النسىء كَشَْفَ تأويل الظلمء 
فجرى مجرى المظهرء والأول اختيارنا. 
قوله تَعَال: 2 يَتأيّهسا اَي ءَامَنُوا مَالَي إِدَا قبل لك أَنْفِرُوأ فى 


0 2 2 مي 665 و د لء.ل مل ء وي 0 ان عا سرس عاب 
7 لله تلمك الأرضٍ أرض يم بالحيؤة لديا م الاخْرَوَ فَمَا ملع 


م 


مها 


م لديا فى 0 آْرَة إلا َيِل (50) 4 [التوبة: 78]. 
قوله: م1 لك إِذَا ميل لك أنفِروأ أ 


قال المفسرون: لما أمر رسول الله بكي بغزوة تبوك. وكان في زمن عسرة 


ل ا 
جا سس 


وحديب وج تيديه رتو طايت النان عل افيض العاس راجو 
المقامء فتزلعت هذه الكو 

وقوله: ما لَككدْ # استفهام معناه التوبيخ. 

وقوله: موأَنِقِروا #. 

معنأه؛ اخرجواء وأصل النفر: مفارقة مكان إلى مكانآاخر لأمر 
هاج إلى ذلك. 


:.)550/٠١(‏ وغيرها. 


ا 


قالابن قتيبة: أراد: تثاقلتم؛ فأدغم التاء في الثاءء وأحدئت”" الألف 
ليسكن ما بعدهاء وأراد: قعدته'" 

وي فراءة ابن مسعود. والاعفش: «تثاقلتم»”". 

وفي معنى :إل الْأرضٍ ثلاثة أقوال: 

أحدها: تثاقلتم إلى شهوات الدنيا حين أخرجت الأرض ثمرهاء 
قاله مجحاهد. 

والثاني: اطمأننتم إلى الدنياء قاله الضحاك. 

والثالث: تثاقلتم إلى الإقامة بأرضكم. قاله الرّجّاجٍ9». 

قوله: أْرضِيثُم بَلْحَيْةِ لديا 4 

أي: بنعيمها من نعيم الآخرة. فم يُتمنّع به في الدنيا قليل بالإضافة 
إلى ما يُتمبّع به الأولياء في الجنة. 

قوله تَمَالَ: #إإِلَا تفِررأ يِمَدْبَكْمْ عَذَابًا أيِما وَيَسْتَبْدلٌ كوم 
ترط را فو كيذ رام عل كل تَىْء مَرِيِر ف 4 [التوبة: .]١9‏ 
)١(‏ في (ف): (وأحدث). 
(0) انظر: غريب القران (ص:185). 
(9 في مختصر ابن خالويه (ص:07). والتحصيل (75/ )١08‏ كلاهما نسبها للأعمش. وفي 

إعراب القراءات الشواذ )117/1١(‏ بلا نسية. 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ /ا 5). 
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قوله: إلا تَفِرْدا يُسَرْنَْكْمْ 4. 


سيب نزوها: 
أن رسول الله َك لا حثهم على غزو الروم تثاقلواء فنزلت هذه 
الآية» قالهابن عباس. 


وقال قوم: هذه خاصّة فيمن استنفره رسول الله كك فلم ينفر. 

قال ابن عباس: استنفر رسول الله وك حيّا من أحياء العرب فتثاقلوا 
عنه. فأمسك عنهم المطر فكان عذابههم". 

وفي قوله: :#وَيسَئَبَدِلُ مَوَمَاءرَكُم 4 

وعيد شديد في التخلّف عن الجهاد. وإعلام بأنه يستبدل لنصر نبيه 
قومّاغير متثاقلين. 

ثم أعلمهم أنهم إن تركوا نصره لم يضروه؛ كما لم يضرّرْه ذلك إِذ كان بمكة. 

وني هاء 9# تضصروه 4 قولان: 

أحدهما: أنها ترجع إلى الله والمعنى : لا تضروا الله بترك النفير» قاله الحسن. 

والشاني: أنها ترجع إلى رسول الله و فالمعنى: لا تضروه بترك نصره. 
قاله الرّجَاج”". 
)١(‏ رواه الطيري في تفسيره )15١/1١١(‏ من رواية نجدة الخراساني» عن ابن عباس #ة به. 

وععزاه السيوطي في الدر المنشور (5/ )١197‏ لأبي داود» وابن المنذرء وأبي الشيخ» والحاكم 


وصححه. وابن مردويه. والبيهقي في سلنه. 
)١(‏ انظر: معاني القران وإعرابه (؟/ 518). 


عا شا ا 1 ال تلات لا سكالا 


وقدروي عن ابن عباس. والحسنء وعكرمة أنهم قالوا: نسخ 
7 ب] قوله: ِل تتفروا يمَزْبَكمٌ عَذَابًا ليما #بقوله: :وما كارت الْمَؤْمُونَ 

ليَنفرواً كانه 4 [التوبة:77١].‏ 

وقال أبو سليان الدمشقي: ليس هذا من المنسوخ. إذ لا تنافي بين 
الآينين» وإنها حكم كل آية قائم في موضعها. 

وذكر القاضي أبو يعلى عن بعض العلماء أنهم قالوا: ليس هاهنا 
نسخ. ومتى لم يقاوم أهل الثغور العدوٌ؛ ففرض على الناس النفير إليهم. 
ومتى استَغنوا عن إعانة من وراءهم, عذر القاعدون عنهم. 

وقال قوم: هذافي غزوة تبوك. ففمرض عل الناس النفير مع رسول 
الله علد . 


.- دم اه مو > .م 7 رو مجهواء 2:4 ررومتة ل _- 0 
قوله تَعَالى: 39 إلا روه اه لله إذ أحةاارن شك وا 


4 - ع برس زر 92 ع 7 د مي اصس» : مر عام عد 
2 لس 7 ع سيت اع سر ماع ١‏ ا ا 5 ساس سر سس سي 2 1 اع سرمه 
نزلالله سنتكيته. علئه أيكحده. يجَنورٍ لَمْ هَاوَجَعِكُل حكلمة 


برح 7 لظ س - - و راويّو لس 


ارك جحكتر القذز وعكلءة الروتت النك ولعي 22 


«نَقَدْ تَصحره أسَهُ © إعانة على أعدائه. 
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«إذ أَخْرَبها1 ا ا و 
في قوله تعالى: 42 وَإِذَْه ُدبكَ الس كمَرُوأْ # [الأنفال: ] فأعلمهم أن نصره 
5208 

قوله: مثا أنينٍ 4. 

العرب تقول : هو ثاني اثنين» أي : أحد الاثنين» وثالث ثلاثة, أى: أحد الثلاثة. 

قال الرّْجَاج: وقوله تعالى: ناف أنَيْنِ # منصوب على الحال. 
المعنى: فقد نصره الله أحد اثنين؛ أي: نصره منفردًا إلا من أبي بكر”". 

وهذا معنى قول الشعبي: عاتب الله أهل الأرض جميعًا في هذه الآية 
ككينا 

وقال ابن جرير: المعنى: أخرجوه وهو أحد الاثنين وهمارسول 
الله َك وأبو بكر”". 

فأما 92 الَعَارٍ * فهو ثقب في الجبل. 

وقال ابن فارس: الغار: الكهف. والغار: نبت طيّب الرّيحء والغار: 
الجماعة من الناسء والغاران: البطن والفرجء وهما الأجوفان. يقال: إنم) 
هوعبد غارَيه'* 
)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 59 5). 
)١(‏ ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (0/ 48). 


(”) انظر: تفسيرالطيري .)577/١١(‏ 
(4)انظر: مجمل اللغة .)594١ /١(‏ 


ل 
ل سا 2 ٍ_ 00 : 


قال الشاعر”'': [من الطويل] 
تر أنَالدَّهْرَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ١‏ وَأنَالفْتَىيسْعَى لِعَارَْوِدَائَا 


قال قتادة: وهذا الغار في جبل بمكة يقال له: ثور”". 

قال مجاهد: مكثا فبه ثلاث7, 

قال الشيخ”*': وقد ذكرت حديث الهجرة في كتاب «الحدائق)”'. 

قال أنس بن مالك: أمر الله وق شجرة فنبتت في وجه رسول الله يل 
فسترته» وأمر العنكبوت فنسجت في وجهه. وأمر حمامتين وحشيتين فوقعتا 
في فم الغار» فلا دنوا من الغاره عَجل بعضهم لينظرء فرأى حمامتين» فرجع 
فقال: رأيت حمامتين على فم الغار؛ فعلمت أنه ليس فيه أحد'"”. 


() البيت بلا نسبة في إصلاح المنطق (ص:7728)؛ ولسان العرب (0/ 0؟) مادة (غور)ء 
والمخصص (1/ .)16١‏ ومعجم ديوان الأدب (”7/ 775), والصحاح (15/ 774)) ومجمل 
اللغة (1/ :.)54٠0‏ وأساس البلاغة »)7١5 /١(‏ وتاج العروس /١7(‏ 717/7) مادة(غور). 

(0) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره /١1١(‏ 570) من رواية سعيد» عن قتادة به. 

(') رواه ابن جرير الطبري في تفسيره )577/١١(‏ من رواية إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد به. 

(4) قوله: (قال الشيخ)؛ ليس في (ف)» و(ر). 

(5) وهو كتاب: «الحدائق في علم الحديث والزهديات». جمع فيه المصنّف أربعة وستين 
كتابًا في علم الحديث والزهديات» وقد وصف كتابه بأنه جمع فيه الأحاديث المتعلقة 
بالآداب والفضائل والقصص والترغيب والترهيب. وأخرج فيه من أخبار الزهاد 
وكلهات الحكماء أشرفها وأشرقها وأظرفها وأطرفهاء والكتاب في ثلاثة يمجلدات. 

(1) رواه ابن سعدفي الطبقات الكبرى .)3528/١(‏ والبيهقى في دلائل النبوة(5/١18))‏ 
والطبراني في الكبير (1/ 157) )1١87(‏ عن أنس بن مالك ف - 


وقال مقاتل: جاء القائف فنظر إلى الأقدام فقال: هذه قدم ابن أبي 
قحافة» والأخرى لا أعر فها. إلا أها تشبه القدم التي في المقام؛ وصاحبه في 
هذهالآيةأبويك (). 

وكان أبو بكر قد بكى لمامرٌ المشركون على باب الغارء فقال له 
النبي كل دما ظَنْكَ بانْئَينٍ الله تالته)7. 

وفى السكينة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها الرحمة, قاله ابن عباس. 

والثاني: الوقارء قاله قتادة. 

والثالث: السكون والطمأنينة» قاله ابن قتيبة'"'» وهو أصح. 

وفي هاء مو عليه # ثلاثة أقوال: 537 أ] 


أحدها: أنها ترجع إلى أبي بكرء وهو قول على بن أبي طالبء وابن 


عباس. وحبيب بن أبي ثابت. 


قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)37١/7(‏ «رواه الطبراني في الكبير ومصعب المكي 
والذي روى عنه. وهو عوين بن عمرو القيسي لم أجد من ترجمه)ء وبقية رجاله 
ثقات). 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور أيضًا )3١١/5(‏ لابن مردويه. 

. )17١ /5( انظر: تفسير مقاتل بن سليهان‎ )١( 

(0) رواه البخاري في صحيحه (17777).؛ ومسلم في صحيحه (1781) من رواية أنس بن 
مالكء. عن أبي بكر فه. 

(") انظر: غريب القرآن (ص:187١).‏ 


1 
تر 


واحتجٌ من نصر هذا القول بأن النبي كَكْهِ كان مطمئنًا. 

والثاني: أنها ترجع إلى النبي يك قاله مقاتل''". 

والثالث: أن الماء هاهنا في معنى تثنية» والتقدير: فأنزل الله سكينته 
عليهماء فاكتفى باعادة الكر على أحدهما من إعادته عليهماء كقوله تعالى: 
وس لي ل #التوبة:77]» ذكره ابن الأنباري. 

قوله: وَأيكدةء # أي: قرّاهء يعني النبي كي بلا خلاف. 

9 بجَسُورٍ 1 تَرَوها# وهم الملائكة. 

ومتى كان ذلك؟ فيه قولان: 

أحدهما: يوم بدرء ويوم الأحزاب» ويوم حنينء قاله ابن عباس. 

والثاني: لما كان في الغار. صَرفت الملائكة وجوه الكفار وأبصارهم 
عن رؤيته. قاله الرّجَادِ". 

فإن قيل: إذا وقع الاتفاق أن هاء الكناية في «أيّده) ترجع إلى النبي 
كل فكيف تفارقها هاء «عليه, وهما متفقان في نظم الكلام؟ 

فالجواب: أن كل حرف يرد إلى الأليق به والسكينة إنما يحتاج إليها 
المنزعج. ولم يكن النبي وك منزعجا. 


(١)انظر:‏ تفسير مقاتل بن سليمان (7/ )١7١‏ . 
() انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 59 5). 


5 سورة التوبة: ]1١[‏ فد 


فأما التأييد بالملاتكة» فلم يكن إلا للنبي يِه ونظير هذا قوله تعالى: 
9# لمَؤمِنُوأ ب ِألله له ورس واف و تعزروه وتوف روه 1 يعني| لنبي عبد 9# ووه 4 
[الفتح:9] يعني الله وََد. 


قوله: #وجعكل صكلمة اأزرت حسكمروا لْسَفَل 4. 


أحدهما: أن كلمة الكافرين الشركء. جعلها الله السفل لأنها مقهورة. 
وكلمة الله وهي التوحيدء هي العلياء لأنمها ظهرت. هذا قول الأكثرين. 

والثاني: أن كلمة الكافرين ما قدّروا بينهم في الكيد به ليقتلوه. 
وكلمة الله أنه ناصره. رواه عطاء عن ابن عبياس. 

وقرأابن عباس. والحسن,. وعكرمة. وقتادة» والضحاك. ويعقوب: 
«وكلمة الله» بالنصي22. ظ 

قوله: #وألله عَزِيِرٌ # أي : في انتقامه من الكافرين #حكي » في تدبيره. 

قوله عالق أنْفِروأ خِمَاهًا وَثِكَالا وَجَْهِدُوا يأمولِحكم وأَفْيَكيفي 


سيل أنه دل ل ا بت 4807 [التوبة: .]4١‏ 


)١(‏ في المسسوط (ص:17١7)‏ نسبها ليعقوب. وفي التحصيل )١108/7(‏ نسبها للأعمش 
ويعقوب. وف الهداية (4/ )7"١١7‏ نسبها لعلقمة والحسن ويعقوب. وفي المحرر الوجيز 
(/") نسبها للحسن بن أبي الحسن ويعقوب. 


- 1 )ىالا 0 . 
لبسسارداا 


4 


قوله: «إأَنَفِرُوأ خِمَاا وَئِفَالَا 4. 

سبب نزوفا: 

أن المقداد جاء إلى رسول الله يَكِدِه وكان عظيمً) سميئاء فشكا إليه 
وسأله أن يأذن له. فنزلت هذه الآية:» قاله السدي”". 

وني معنى مإ خِمَانً وَئِكَالًا # أحد عشر قولًا: 

أحدها: شيوخا وشبابًاء رواه أنس عن أبي طلحة؛ وبه قال الحسن. 
والشعبي. وعكرمة؛ ومجاهد, وأبو صالح. وَشَمْرٌ بن عطية”"» وابن زيد 
في آخرين. 

والثاني: رجَالَة وركباناء رواه عطاء عن ابن عباس.ء وبه قال الأوزاعي. 

والثالث: نِشاطًا وغير ُشاطه رواه العوني عن ابن عباسء وبه قال 


قتادة» ومقاتل"". 


7 بف] والرابع: أغنياء وفقراء» روي عن ابن عباس. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )١1١١777(‏ من رواية أسباط. عن السدي به. 

(') وهو شمر بن عطية بن عبد ال حمن الأسديء من بني مرة بن الحارث بن سعد ابن 
تعلبة» وكان ثقة وله أحاديث صالحة. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حِبّان في كتاب 
الثقات. وروى له أبو داود في المراسيلء والثّرْمذي. والنسّائي في اليوم والليلة. انظر: 

(*) انظر: تفسير مقاتل بن سليإن (5/ )١7/7‏ . 


9 سورة التوبة: [41] 00 


ثم في معنى هذا الوجه قولان: 

أخدقينا: أن الأقناف: دوو العسيت ة:وفلة العيال»والتقفال: ذوو العيال 
والميسرة. قاله الفراء”"'. 

والثاني: أن الخفاف: أهل الميسرة: والثقال: أهل العسرة؛ حكي عن 
الزّجَاجِ”". 


والخامس: ذوي عيال» وغير ذوي عيالء قاله زيد بن أسلم. 
والسادس: ذوي ضياع» وغير ذوي ضياعء قاله ابن زيد. 
والسابع: ذوي أشغال. وغير ذوي أشغال. قاله الحكم. 

والثامن: أصحًّاء. ومرضىء قاله مرة ال همداني» وجويبر. 

والتاسع : عزَّابًا ومتأمّلِين قاله يهان بن رباب. 

والعاشر: خفافا إلى الطاعة» وثُقَالَا عن المخالفة» ذكره الماوردي””. 


والحادي عشر: خفافا من السلاح, وثقَالَا بالاستكثار منه» ذكره الشعلبي2». 


.)579/١( انظر: معاني القرآن‎ )١( 

(') انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟5/ 554). 
(”) انظر: النكت والعيون (77577/7). 
(:) انظر: الكشف والبيان (6/ 89). 


روى عطاء الخراساني عن ابن عباس أن هذه الآية منسوخة بقوله: 
وما" ب الْمُؤْمِيوْنَليَنِفرُوأ كافَةُ 4 [التوبة انا 
وقال السدي: نسخت بقوله: :3 لَيَسَعَلَ الضعماء وَلَاعِلَ المرضّئن 44 
[التوبة:0]91". 


صم 


قوله: وإ ويجهثوأ ,نولك وأشيكم 4. 

قال القاضي أبويعبى: أوجب الجهاد بالمال والنفس جميعًاء فمن كان 
له مال وهو مريض أو مقعد أو ضعيف لا يصلح للقتالء فعليه الجهاد 
بعاله» بأن يعطيه لغيره فيغزو به كما يلزمه الجهاد بنفسه إذا كان قويّاء وإن 
كان له مال وقوّة» فعليه الجهاد بالنفس والمال. ومن كان معدمًا عاجرا 
فعليه الجهاد بالنصح لله ورسوله. لقوله: ملاعل أل نلاجدذوت أ 


سْفِقَورت حَرَجٌ ذا نَصَحُوأ يِه ورَسُولِوء © [التوبة:41]. 
نر طلخ تلك 4 
فيه قولان: 
أحدهما: ذلكم الجهاد خير لكم من تركه والتثاقل عنه. 
والثاني: ذلكم الجهاد خير حاصل لكم. 


()رواه ابن المنذر في تفسيره .)١985(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ١١5(‏ ١٠)منروايةعطاء‏ 
الخراسانٍ» عن ابن عباس به. 
(7) رواه أبن أبي حاتم في تفسيره )٠١١77(‏ من رواية أسباط عن السدي به. 


50 سورة التوبة: [57] لالع 

إن كسم تلحو ا ا 

0 عضا ورا وسَفَرًا َاصِدًا لَأيَعُوكَ ولب بعَدَتٌ عل 
ظ َسَسَطْعْمًا لرَجنَامَصَكَُ يكن نسم وَألَهُ عله 
لكزوة 4 1ي: 5: 57]. 

قوله: فو لوكانَ عرض قرِيبًا 4. 

قال المفسرون: نزلت ف المنافقين الذين تلُّوا عن غزوة تبوك7). 

ومعنى الآية: لو كان ما دعوا إليه عرَضًا قريبًا. 

والفرقي دل بالغرضى للك من ناته اناا 


نلعي" لبو كانيت غنيب ترفينة: أو كان سيفر! تاسمة اا ضيه 
وك الاعوة طيخا نالال: 


ها 
١ 5‏ 
0( 
9 

١ 
٠ 
ال‎ 
١ 
أها‎ 
لص‎ 
3 


وَلدكن بعدَتٌ عدت عدم ألسّقَة #: 
قال ابن قتيبة: الشقة: السفر”"'. 
وقال الرّجَّاج: الشقة: الغاية التي تقصد”" 
وكا ابن قاوس النشقة تمصي إلى رك بعينة تقول ل 1 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري .)77١7/1١١(‏ 
(0) انظر: غريب القرآن (ص:187). 
(*) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ .)55٠‏ 


() ذكره الواجدي ني التفسير اليسيط ( ٠‏ 2)وعزاه للك لليث؛ وذكره أبو حيان في البحر 
المحيط(2/ 575) وعزاه لابن فارس. 


أ 0 6 م 
اما عصونم و وس 


يريا 


سَعَطعْا © 


7 
وقرأزائدة عن الأعمش.ء والأصمعي عن نافع: الو استطعنا» بضم 
الواو"؛ وهكذا أين وقعء مثل: لو َطْلَعَتٌ عَلهِمَ #[الكهف:18]: كأنه لما 
احتيج إلى حركة الواوء خُرّكت بالضم لأنها أخت الواوء والمعنى: لو 
تدرا ركان حاتي نانال: 
«مبليكونَ أَنفْسَهُمْ * بالكذب والنفاق. 
2 وأسَه يَعَلَمُ إِنمَ لَكَدْبِونَ © لأنهم كانوا أغنياء ولم يخرجوا. 
صَدَهُوَاْ وتَعْلمَ الكزييت 405 [التوبة: 47]. 
قوله: #وعفا أله عَنك لم أت لَهُْرَ #. 
[78"/ أ] كان يي قد أذن لقوم من المنافقين في التخلّف لَّا خرج إلى تبوك: قال 


ابن عباس: ولم يكن يومئذ يعرف المنافقين"". 


)١(‏ في المحتسب /١1(‏ 75347). والمحرر الوجيز (7/ 78) كلاهما نسبها للأعمش. وفي الكامل في 
القراءات والأربعين الزائدة عليها (ص:077) نسبها لزائدة عن الأعمش.ء والأصمعي 
عن نافع. 

(7) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (5/ ٠١‏ 0). 


5 سوزة الغورية 41 34 


فال عمرو بن ميمون: ائنتان فعلهم! رسول الله يك ولم يؤمر مه|: 
إذنه للمنافقين. وده المداء من الأسارى» فعاتبه الله ِل ى) تسمعون"'. 

اوررق عار 0 

وقال سفيان بن عيينة: انظر إلى هذا اللطف. بدأه بالعفو قبل أن 
ع وبا لد عن 

وقال ابن الأنباري: لم يخاطب بهذا لجرم أجرمه. لكر الله وقره 
الرجل لمخاطبه إذا كان كريمً) عليه: عفا الله عنك» ما صنعت في حاجتى؟ 
ورضي الله عنكء. هلا زرتني. 

فوله: و( حَقٌَ بين ألك لزي صَدَفوأ #. 

فيه قولان: 

أحدهما: أن معناه: حتى تعرف ذوي العذر في التخلف ممن لا عذر له. 


والثاني: لو لم تأذن لهم لقعدوا وبان لك كذبهم في اعتذارهم. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه. والطبري في تفسيره )4191/١١(‏ من رواية سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن ميمون الأودي 5-6 

(0) رواه الطبري في تفسيره (4)574/11 وابن أبي حاتم في تفسيره )1٠١17(‏ من رواية 
موسى بن سروان؛ عن مورق العجلي يه. 

(*) ذكره الواحدي في التفسير البسيط (؟/ .)6٠١‏ 


اا ا با ادر 
ز رد وي 


قال قتادة: ثم إن الله تعالل نسخ هذه الآبة بقوله: ل وَأدَن لَمّن شِنْت 
مِنْهُمْ 4" [النور:17]. 


5 2 3 1 - اح سح ل 2 مرو يور دج دعرو مي , 2 

قوله تعالى: :9 لا يسَْمَذٍ الذين يؤمِنوت يالله واليْوم الآخِر أن 
ولا لام كيلا الى كير ال مضو م وم 277 س دس سح لع لس 1# ج م 
يُجَنهِدوا بأنولهم وأنفسيم وَأَهُ عَلِيم' بِلْمَيّقِينَ (8) إِنَمَا يَسْتَمْذِنْكَ ألْذِينَ لا 


الام ويه 


2ج مماره | اس ص سس الرر و ل ا واج 2 انكر 
َؤْمنُونَ ياللَه والسوير الاخر وأزتابت قلويهم فهر فى رَنَبهِمٌ بارذدورت 


حلم 


قال ابن عباس: هذا تعيير للمنافقين حين استأذنوا في القعود”". 


قال الزَّجََاح: أعلم الله وك نيّهِ بل أن علامة النفاق في ذلك الوقت 


الاستعذان0". 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره .)8744178/1١1(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره )٠١١1/5(‏ عن 
فتادةبه. 

(؟)رواه الطيري في تفسيره /١١(‏ ,» وابن أبي حاتم في تفسيره )٠١١80(‏ من رواية علي 
بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس به. 

(") انظر: معاني القرآن وإعرابه (7/ .)50٠‏ 


5 سورة التوبة: [5 5/65 ] 8١‏ 


فَصْل 
وروي عن ابن عباس # أنه قال: نسخت هذه الآية بقوله: «ِلَرْ 


>> سم وو سرس ممت رمو 


يذهبوأ حقٌّ يسَتَدلوُوه # [النور: 17] إلى آخر الآية("". 

قال أبو سليان الدمشقي: فليس للنسخ هاهنا مدخلء لإمكان 
العمل بالآيتين» وذلك أنه إنها عاب عل المنافقين أن يستأذنوه في القعود 
عن الجهاد من غير عذر. وأجاز للمؤمنين الاستئذان لما يعرض لهم من 
حاجة. وكان المنافقون إذا كانوا معه فعرضت لهم حاجة. ذهبوا من غير 
استئذانه. 

قوله تَعَالّ: يَوَلو أَرَادُوأ لحرو لأعدوا له عْدَّهُ ولكن كر أنه 
ِعَانَهُمْ فَتَبَطهُموَقيِلَ أفَصَدُوأ مَمَ فجرت 50 لو حَرجوأ فيك مَا رَادوكم 
إلا حَبَالَا وَلَأَوْصَعُوأ حِلَلح بَعُونَصكُم الْفِنََ وفيكة م اللو شر 
أَلظْدلِعِيتَ 87 * [التوبة: 47. 40]. 


ا 


قوله: ولو أَرَادُوأ آلْحْرُوجَ # يعني المستأذنين له في القعود. 

وف المراد بالعدّة قولان: 

أحدهما: النية» قاله الضحاك عن ابن عباس. 

والشاني: السلاح والمركوب وما يصلح للخروج. قاله أبو صالح 


.)٠١٠١8٠6( وتفسيراين أبي حاتم‎ »)548 /١١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


|11 1غ 1 الا جات 11 
وز ل رخ اخ 1ك 


والتشبيط: ردك الإنسان عن الشىء يفعله. 
قوله: موقيل أَقَعَدُوأ 4 
في القائل لهم ثلاثة أقوال: 


و 
١‏ 


أحدها: أنهم أل هموا ذلك خذلانا لهم. قاله مقاتل”"". 
والثاني: أن النبى يَكِدِ قاله غضبًا عليهم. 
والثالث: أنه قول بعضهم لبعض» دكره الملوردي”". 
وف المراد بالقاعدين قولان: 
أحدهما: أنهم القاعدون بغير عذرء قاله ابن السائب. 
والثاني: أنهم القاعدون بعذرء كالنساء والصبيان» ذكره علي بن عيسى. 
فيكدْ ما رَادُوكُمْ إلَاحَبَالَا © 
[74؟/ب]20 والخبال: الفساد وذهاب الشبىء'”". 
وقال ابن قتيبة: الخبال: الش ”؟). 
)١(‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليهان (7/ 7/ا1) . 
(0) انظر: النكت والعيون (؟3587/7). 
(*) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ .)50٠١‏ 


(1) انظر: غريب القرآن (ص:187). 


سورة التوبة: [5 4»/ا4] د 


فالجواب: أنه من الاستثناء المنقطع. والمعنى: ما زادوكم قوة» لكن 
وقيل: سبب نزول هذه الآية: 
ابي 5 لاضع صرب عسكره على ثنيِّة الوداع» وخرج عبد 
لسن أي فضرب عسكره ااا ا 
قلف ابن أن قبن خنف سن النافقين: قنالنت هذه الأ 
قوله: ِ«إَلَدوْصَعُوأ َلك # 
قال الفراء: الإيضاع: السير بين القوم”". 
وقال أبو عبيدة: ل سدراعوا بيلكم» وأصله من التخلل”". 
قال ازجاح : يقال: أوضعت في السير: أي: أسرعت”'. 
قوله: : #بغوتحكم كم ألْفِلنة 46. 
قال الفراء: يبغونها لكم”". 
)١(‏ ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (5/ .)0١‏ 
(1) انظر: معاني القرآن .)174/١(‏ 
() انظر: مجحاز القرآن (ص:١15١).‏ 


(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه (7/ .)10١‏ 
(5) انظر: معاني القرآن .)514٠ /١(‏ 


00 34 


ل < جو صر 


وفي له قولان: 


أحدهما: الكفر» قاله الضحاك؛ ومقاتل”"» وابن قتيبة'". 
والثاني: تفريق الماعة» وشتات الكلمة. 
قال الحسن: لأوضعوا خلالكم بالنميمة لإفساد ذات بينكو”". 
قوله: َفيك سمهو م 4 
فيه قولان: 
أحدهما: عيون ينقلون إليهم أخباركم. قاله مجاهد. وابن زيد. 
والثاني: مَن يسمع كلامهم ويطيعهم. قاله قتادة» وابن إسحاق. 
قوله تَعَالَ: لالد إَتَعَوا يهن نَل وَككبوا آك الْأموْرَ حو جاه 
لْحَنَ وهر أذرألَّهِ وَهُمْ كشوت (402 [التوبة: 48]. 
ي «(اليفلة ) قولان 
أحدهما: الشره قاله ابن عباس. 
والثاني: الشرك. قاله مقاتل”'. 
)١(‏ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (؟7/ )١07/7‏ . 
(0) انظر: غريب القرآن (ص:187١).‏ 


(*) ذكره الواحدي في التفسير البسيط .)819/١١(‏ 
(5) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (7/ 17/7) . 


5 وزة التوية: 648 ] ظ 


قوله: #ؤين قَببَلٌ # أي: مِنْ قبل غزوة تبوك. 


وفي قوله: وَكبَوا آلك الْأموْرَ # خسة أقوال: 


أحدها: بَعْوَا لك الغوائلء قاله ابن عباس. 

وقيل: إن اثني عشر رجلا من المنافقين وقفواعلى طريقه ليلا 
ليفتكوا بب تجاه منهى". 

والثاني: احتالوا في تشمّت أمرك وإبطال دينكء قاله أبو سليان الدمشقي. 

قال ابن جرير: وذلك كانصراف ابن ايوم عدبا صعان!" 

والثالث: أنه قولههم ما ليس في قلومهم. 

والرابع: أنه ميلهم إليك في الظاهرء وممالأة المشركين في الباطن. 

والخامس: أنه حلفهم بالله :لو أَسَتَطْعْمًا لَرَجَْامَمَكُمْ #. ذكر هذه 
الأقوال الثلاثة الماوردي”". 

قوله: :9 حَقٌّ جسآء لحن # يعني النصر. 

وليه نكال[ وتم تنكول اتذول زلا ليق ألان القت 


- وه م اي 00 
سقطو وَإِركَ جهنمم 


لمُحِبِطة بألكغرت 40 [التوبة: 48]. 


.)0075-6٠1١/57( ذكره الواحدي في التفسير الوسيط‎ )١( 
.)58/4 /١١( انظر: تفسير الطبري‎ )1( 
انظر: النكت والعيون (؟3579/5).‎ )"( 


اي 
كاردا 


قوله: #وَمِئْهُم تَنيَفُولٌ أَمْدَّن لي 4. 

سبب نزوفا: 

أن رسول الله يك قال للجَدٌ بن قبس: ايا جَدٌ مَل لَكَ في جلاد 
َي الْأَضمّرء لَعَلَّكَ أن تَفْمَمَبَمْض بَنَاتِ الْأَصْمَّرٍ», فقال: يارسول الله 
انذنلي فأقيمء ولا تفتني ببنات الأصفرء فأعرض عنه وقال: اقَدْ أَوِنْتُ 
لَك». ونزلت هذه الآية؛ قاله أبو مالي عنابن عباب () 


ل 


وهذه الآية وما بعدها إلى قوله: نما ألصَّدَقتٌ # [التوبة:70] في المنافقين. 
قوله: مؤوَمِنْهم 4 يعني المنافقين. 
من سَفُولُ أَمَدَّن 4 4 أي: في القعود عن الجهاد. وهو الجد بن قيس. 
وفي قوله: #إولا نَفْتَيَ # أربعة أقوال: 

[/]) أحدها: لانفن بالتياة قاله ابن عباس» ومجاهد. وابن زيد. 


والثاني: لا تكسي الإثم بأمرك إِيَايَ بالخروج وهو غير متيسّر لي 
فآثم بالمخالفة؛ قاله الحسن. وقتادة, والرّجَاجِ”". 


( ١م‏ نقف عليه من رواية أبي صالح عن ابن عباسء وإنما من رواية الضحاك عن 
ابن عباسء وذلك فيم) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (28504). والمعجم الكبير 
(/ 07176 (2251)». وعزاه السيوطي في الدر المنشور )5١7/4(‏ لابن المنذر والطيراني. 
وابن مردويه. وأبي نعيمني المعرفة عن ابن عباس . 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد (7/ 33٠0٠1٠‏ 3):«رواه الطبراني في الكبير والأوسط. 
وفيه يحيى الحاني؛ وهو ضعيف). 
هذا وللحديث شاهد من حديث جابر بن عبد الله» رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (450). 


(1) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟5/ .)50١‏ 


والثالث: لا تكفرني بإلزامك إيّايَ الخروج قاله الضحاك. 
والرابع: لا تصرفني عن شغلى» قاله ابن بحر. 

قوله: وإألا ف الْفِننََسَفَطُوأ #. 

في هذه الفتنة أربعة أقوال: 

أحدها: أنها الكفرء قاله أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني: الحرج, قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 


والثالث: الوثمء فقاله قتادة. والرّجّاج”". 
والرابع: العذاب في جهنم. ذكره الماوردي” '". 


٠. صم‎ 


5 82 - و 2 ره 4 2 0 مو 2 عه 

قوله تَعَالَ: 3 إن تَصِبَكَ حَسَنة تسوه إن تَصِبَكَ مَصِيبَة 

عر لغ سح بج بست كس سس ع اخ س5 1ع يي الي ا 0 

يقولواً قد أخذنا أمرنا ين بكلُ وَيمَوَلَوأَوَهُمْ كحور (ه) قل أن يصِيسَمَا 
هه ديو آ ره اع عراس مو 2 


[التوبة: م .]6١‏ 


والمصيبة: القتل والهزيمة. 


لز جر 6 سح 1ج سر سب يي سرصم 


يَهُولُوا فَدَ أَحَزْمَا أَمَرنَا # أي: عَمِلنا بالحزم فلم نخرج. 


.)107 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 
.)717١ انظر: النكت والعيون (؟/‎ )5( 


احدها: ما قضى عليناء قاله ابن عباس . 


والثاني: ما بيّن لنا في كتابه من أن نظفر فيكون ذلك حسنى لناء أو 
نقتل فتكون الشهادة حسنى لنا أيضًاء قاله الرجَاج”". 

والثاليسك: ليق يصيينا فق عاقبة أمرتا لها كته انلكا سين التضر 
الذي وعدناء ذكره الماوردي'". 

قوله: 9#هوَمَوَلَننَا # أي: ناصرنا. 

قوله تَعَال: 9 مُلْهَلٌ لا يت 0 0 


4 . 1 14 3 5 . 1 0 
بك أن يصي بك أله دا ير" مر عِنَلوء أو كا فََريِصوَأ إِنا معحك, 


مُعرَيصُوتَ )6 [التوبة: 01]. 


قوله: 9 َل هَل ترصو ينآ * أي : تنتظرون. 
والوسان التصر والقيافة 


.)507 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 
.)771١/5؟( انظر: النكت والعيون‎ )6( 


5 سورة التوبة: [26057 07] | 


ا ور حم عر ا 7 1 - تس : . 
ويب لَه يِعَدَابٍ مَرن عندوء 4 فق هذا 


أحدهما: الصواعق. قاله ابن عباس. 

والثاني: الموت. قاله ابن جريح. 

قوله: يأو يديا # يعني: | 

قوله تَصال: <( تاومأ كزما ل لسك تك يشر قوم 
فَسِقِينَ (0) 44 [التوبة: 07]. 

قوله: مِإأَنقِقُوا طَوْعًا أَوَ كَرْهَا 46. 

سبب نزوها: 


أن جد بن قيس قال للنبي يك لما عرض عليه غزو الروم: إذا 
رأيت النساء افتتنتء ولكن هذا مالي أعينك به. فنزلت هذه الآية» قاله 
اجرف كبا 3 

قال الرّجَاجٍ: وهذا لفظ أمرء ومعناه معنى الشرط والجزاء المعنى: 
إن أنفقتم طائعين أو مكرهين لن يتقبّل منكي”". 


)١(‏ رواهابن جرير الطبري في تفسيره )544/1١1(‏ من رواية ابن جريجء عن ابن عباس به. 
(1) انظر: معاني القرآان وإعرابه (؟/ 507). 


ومثله في الشعر قول كثّر”'': [من الطويل] 
لَدَيْنَا ولا مَقَلَِة إن تَقَلَتِ 


اس نا ار أشي لامارفة 
م يأمرها بالإساءة» ولكن أعلمها أنها إن أساءت أو أحسنت فهو 
على عهدها. 
قال الفراء: ومثله: م9أسْتَعْهِرَ لا يي 


بَعَاا ا أن دح دل در 6.6 م م 9 1 


506 
5 ' آذ هه ره 1 ولام وس سس عر 
قوله: 3 ومامنعهم 0 أن تقبل مِنْهَم نفقلتهم 46. 


قرأابن كثير» ونافع» وعاصم. وأبو عمروء وابن عامر: 52 » بالتاء. 


وقراً حمزة» والكسائى: «يقبل» بالياء”". 


(١)البيت‏ لكثيّر عزة في ديوانه (/51)» ومعاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج (؟/ 7()407/ 17)) 
والأضداد (ص:170). وتهبذيب اللغة (4/ 186). والمحكم والمحيط الأعظم (5/ .)١198‏ 
ولسان العرب .)١١6/١7(‏ والشعر والشعراء .)003/1١(‏ 

(1) انظر: معاني القرآن .)554١/1١(‏ 

(*) انظر: السبعة (ص:5١73165-17).,‏ والحجة (5/ .)١195-19460‏ والمبسوط (ص:7١7),‏ 
والتيمسير (ص:8١١»).‏ والمحرر الوجيز ("/ 50). والتحصيل (1509/75). 


5 سورة التوبة: [05] 4غ 


وقالأبوعلي: من أنَثء فلأن الفعل مسن إلى مؤنَّث في اللفظ. 
ومن قرأ بالياءء فلأنه ليس بتأنيث حقيقيء فجاز تذكيره كقوله تعالى: 


كه راسم و 4 


2 
فمن جاءَ هر عِظَة من ربو 4 [البقرة:217]77/6, 


وقرأ الجحدري: «أن يقبل) بياء مفتوحة» انفقاتهم؛ بكسر التاء”". 


0 


وقرأ الأعمش: «نفقتهم» بغير ألف. مرفوعة التاء 
وقرا أو مجلن وأمق رجاء: «أن يقبل) بالياء. «نفقتهما بنصب الناء [59؟؟/س] 
عا التوسي”. 


قال ابن الأنباري: «أن» هاهنا مفتوحة. لأنها بتأويل المصدر مرتفعة 


20 6 


قوله: ولا سفِعُونَّ إلا وهم كَرهُونٌ 4 لأخهم عدون اناق ترما 


.)١1913/15( انظر: الحجة‎ )١( 

(؟) في الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها (ص: 277) نسبها لأبي عبد الرحمن السَلّمِي. 

(*) في مختصر ابن خالويه (ص:28) نسبها للأعرج. وني التحصيل (”/794) نسبها 
للأعمش. وفي الكامل (ص:2077) نسبها لطلحة. 

(5) في إعراب القراءات الشواذ )17١/١(‏ بلا نسبة» وفي التحصيل ("/ )١09‏ نسبها للأعمش. 

(0) انظر: تفسير سورة النساء الآية رقم .)١51(‏ 


3 2 


ا تَعَالى: 0 ولي ولا اتلدف إننا ريد انه لع جو عاق 
مو دنا وتَزْهَقَ سيم وَهُمّ وه كَفْرُونَ (نه) # [التوبة: 606 


قوله: يفلا تَعَجِبْكَ تجة انول )أي لاتستحسن ماأنعمنا بهعليهم 
من الأموال والأولاد. 

وفىي معنى الآية ة أربعة أقوال: 

أحدها: فلا تعجبك أحوالهم ولا أولادهم في الحياة الدنياء إنم| يريد 
الله ليعذيهم بهافي الآخرة, قاله ابن عباسء ومجاهد, وقتادة» والسدي. 
وابن قتيبية20. 

فعلى هذافي الآية تقديم وتأخيره ويكون تعذيبهم في الآخرةب] 
صنعوافي كسب الأموال وإنفاقها. 

والثاني: أنما على نظمها.ء والمعنى: ليُعذبهم بها في الدنيا بالمصائب في 
الأموال والأولاد. فهي لمم عذابء وللمؤمنين أجرء قاله ابن زيد. 

والثالث: أن المعنى: ليعذ.هم بأخذ الزكاة من أموالهم والنفقة في 
سبيل الله قاله الحسن. 

فعلى هذا ترجع الكناية إلى الأموال وحدها. 

والرابع: ليعذبهم بسبي أولادهم وغنيمة أموالهم, ذكره الماوردي"" 


.)١7١:ص( انظر: تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
.)77/7 انظر: النكت والعيون (؟/‎ )0( 


سورة التوبة: زهه /اضه ) 


فعلى هذا تكون في المشركين. 

قوله: 95 وترْهق أَنفْسَهُمَ # أي : : تخرج» يقال: زهى السَّهم: إذا جاوز الهدف. 

قوله تَعَال: مإوَكلفوب بللَه يكم لحك وَمَا هم يسك ركه توم 
تروت 11 عذودت مكنا أو مَشَرّن أو هرجا ويه 


45 [التوبة: 07. 017]. 
قوله: م9 لفوت يِأس !> هم أينحكم 4 أي : مؤمنون. 


وف شروت # بمعنى يخافون. 

فأما الملجأ: فقال الزَّجَّاج: الملجأ واللْجَأ مقصور مهموز. وهو 
المكان الذي يتحصن فيه"". 
والمغارات: جمع مغارة» وهو الموضع الذي يغور فيه الإنسانءأ اي: 


ين 


وقرأسعيدبن جبيرء وابن أبي عبلة : «أو مُغارات) رة بضمالميي'" 


لأتةيفال: أغيرت وغدرت: ]ذا وعلت الغفون 


.)58 5 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 

)١(‏ في مختصر ابسن خالويه (ص:288). وفي التحصيل (75/ 7859) كلاهما نسبها لعبد الر حمن 
بن عوف. وفي المحتسب )110/1١(‏ نسبها لسعد بن عبد ال حمن بن عوف. وفي المحرر 
الوجيز (51/7) نسبها لسعيد بن عبد الرحمن بسن عوف. وفي إعراب القراءات الشواذ 
0 


غ )غ1 6 


١ 
ا ا‎ 


وأصل مدّخَل: مدتخلء ولكن التاء تبدل بعد الدال دالاء لأن العاء 
مهموسة. والدال ججهورة. والتاء والدال من مكان واحلكد. فكان الكلام 


ع في 


وق رأ أبيّء وأبوالمدوكل» وأبو الجوزاء: «أو مُتَدَحَلًا برفع الميم, وبتاء 


ودال مفتوحتين. مشددة الخاء'''. 

وقرأابن مسعود. وأبو عمران: شلا) بنون بعد الميم المضمومة"'". 

وقرأالحسن. وابن يعمر ويعقوب: «مَُْخَلا) بفتح الميم وتخفيف 
ادال سكو 

قال الرّجَاج: من قال: «مَدْخَلا» فهو من دخل يدخل مدخلا 
ومن قال: «مُدُخلا) فهومن أله توج لوم 


)15/7( وني المحرر الوجيز‎ .)36١ /7”( ني مختصر ابن خالويه (ص:0688). وفي التحصيل‎ )١( 
بلا نسبة.‎ )١77/1( ثلاثتهم نسبوها لأبي بن كعب. وفي إعراب القراءات الشواذ‎ 
ثلاثتهم‎ )590 /١( وفي المحرر الوجيز (57/7).؛ وفي المحتسب‎ .)35١ /7( في التحصيل‎ )( 

نسبوها لأبي بن كعب. وفي إعراب القراءات الشواذ )777/١1(‏ بلا نسبة. 
() في المحرر الوجيز (57/7) نسبها لمسلمة بن محاربء والحسن. وابن أبي إسحاقء وابن 
مخيصن.ء وابن كثير بخلاف عنه. وفي التحصيل (”7/ )١109‏ نسبها لعيد الله بن الزييرء 
والحسنء ويعقوبه وفي مختصر ابن خالويه (ص:08) نسبها لعبد الله بن مسلمء وفي 
الكامل (ص:277) قال: ((مُدَّخَلَا): بفقح الميم وتخفيف الدال: الزَعْمَرَاني عن ابن 
مخْيْصِن وبصري إلا أيوب. وزبان إلا حسين الجعفي. وهارونء ووهيبًاء ويونس». 
(:) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 5060). 
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قال الشاعر”'©: [من البسيط] 
الْحَمْدُ لله مْسَانًا وَمُضْبَحنَا بِالْخَيْرٍ صَبّحَنَا ري وَمَانا 


ومعنى مُدّخَل: أنهم لو وجدوا قومًا يدخلون في جملتهم. 

ولوأ ليه 4 أي: إلى أحد هذه الاأشياء. 

وهم سحو “ أي : يسرعون إسراعا لا يردفيه وجوههم شيء. 
يقال: جمح وطمح: إذا أسرع ولم يردٌ وجهه شىء», ومنه قيل: فرس جموح. [0”/أ] 
للذي إذا حمل لم يرده اللّجام. 

قوله تَعَالى: 29 مهم من يمرك كَ في أَلصَدَقََتِ فَإِنَ أعطوأ مئبَا وَضّر نَل 
عْطوأ منهآ إِدَاهُمْ تسَخطورت (4)20 [التوبة: 08]. 

قوله: 3# وَمِنْهُم مَنْيلْمِرَكَ في الصَّدَقَنتٍ 46. 

فيمن نزلت فيه قولان: 

أحدهما: أنه ذو الخويصرة التّميميء قال للنبي يل يومًا: اعدل يا 


رسول الله وفيت هذه الآنة9 


)١(‏ البيست لأمية بن أبي الصلت في ديوانه (ص 257). والكتاب (4/ 465)» وإصلاح المنطق 
(ص .)١177‏ ومعاني القرآن؛ للأخفش .)307/١(‏ والأغاني (5/ :)١177‏ وخزانة الأدب 
(244558/1» والمخصص (777/1)» وشرح أبيات سيبويه (2))778/5 وشرح 
المفصل (05757/7). ولسان العرب /١65(‏ ٠امادة‏ (مسا). وتاج العروس (91؟/ )ل 
وبلا نسبة في شرح الأشموني (767/7)؛ وشرح المفصل (5/ .))6١‏ 


(')رواه البخاري في صحيحه (547377).: وعبد الرزاق في تفسيره .)٠3١47(‏ والطيري في- 


,8 5 رد م 6 


ويقال: أبو الخواصرء ويقال: ابن ذي الخويصرة. 
والثاني: أنه ثعلبة بن حاطب كان يقول: إنم| يعطي محمد من يشاءء 
فنزلت فيه هذه الآية() 


قال ابن قتيبة: «يلمزك» يعيبك ويطعن عليك. يقال: همزت فلانا 
ولمرته: إدا أ عتبته 7 

والأكثرون على كسر ميم «يلمزك». 

وقرأيعقوب. ونظيف عن قنبلء وأبان عن عاصم. والقرّاز عن 
عبدالوارث: «يلمزون» و«يلمزك» وهلا تلمزوا) رذ بضمالميم فيه 00 


-تفسيره (0017//11). وا بن أبي حاتم في تفسيره ١‏ وغيرهم من حديث أبي 
سَعِيدٍ الْخدْرِي» قَالَ: بَبْنَا الي بل يَفَسِمُ ججاء عَبْدُ الله بْنُ ذِي الخُوَبْصِرَة التَمِيِمِىٌ؛ 
ََالَ: اعَيِلْيَارَسُولَ الف فَمَال: «وَيْلَكَ وَمَنْيَمْدلُ إِذَا1أغيل' فَالَعْمَرُبْنُ 
الخطلّاب: دَعْنِي أَضْرِبْ عَنْقَه لل ل أيه يْقِرٌ أَحَدْكُمْ صَلاتَهُمَمَ 
صَّلاتِهه وَصِيَامَهُ مَعّ صِيَامِ4 رفوي الذين كما بتر وَقُ السَّهُمُ مِنَّ الرّميّق يُنْظَرُ في 
َوه هَلابُوجَهُ فهو تئء نُمَينظَرْفي َضلِه فَلايُوجَدُ فبومَيْة نُمَينْظَمْفي رضَافِه 
فَلآيُوجَدُ فِيومَيْءٌ نم يُنْظَرف نَضِبهِ فَلايُوجَدفِيدِنَيْء قَدْسَبَقَ المَرْتُ وَالْدْمَ 
يه رَجْل إندى يَدَنْق أَؤْقَال: تَدْيَبّو مشل تذي المزأة أؤقال: مل البَضْعَة نَدَرْدَرُ 
وَأَشْهَدَ أن عَلِيّا فتَلّهُمْ وَأَنَامَعَهُ جية بالرّجُل عل النَفتٍ الّذِي نَعَمَهُ اَن يل 


ع رم 


قَالَ: فلت فيه:# و وَمنهُم ميرك في الصَّدَقتِ # [التوبة: 98] . 

.)7377 /7( ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ انظر: غريب القرآن (ص:188). 

(7) قال في الكامل (ص:2)077: «(يَلْمرٌْك)؛ و(يَلْمِزُونَ)؛ وبابه بضم الميم: نظيفه وابن 
سلمة. وابّن مِقسَم عن ابن كشير وأبان. وعَاصمء وبصري إلا أيوبه وزبان إلا- 
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وقرأ ابن السميفع: «يلامزك» مثل: يفاعلك. 

وقد رواها حماد بن سلمة عن ابن كثير”'"'. 

قال أبو عل الفارسى: وينبغى أن تكون فاعلت في هذا من واحد. 
نحو: طارقت النعلء وعافاه الله لأن هذا لا يكون من النبى يلها" . 

وقرأالأعمش:«يلمّزك)» بتشديد اليم من غير ألف.مثل: 
0 |ء 00 


ع ور 0 


قال الرّجََاحٍ: يقال: لدت الرجل المزه و 
إدا عبته. وكذلك: ضزته أهم:.(). 


له كسر البو وديا 


لوكي والقرار سوعبدة اراسي وخر اراك مو فيان الناقون كد ابي وهر 
الأخاره لالسالشة فرياشي ف وق اللحرر رجي //40) قال لوقرا ابن تمر قينا 
روى عنه حماد بن سلمة «يلمزك»؛ بضم الميم. وهي قراءة أهل مكة وقراءة الحسن 
وأبي رجاء وغيرهم»». وني البحر المحيط (174/0) نسبها ليعقوب وحمادبن سلمة عن 
ابن كثير والحسن وأبي رجاء. وانظر: السبعة (ص:60١”7),‏ والحجة (117/4). والمبسوط 
(ص:/17١7).‏ والتحصيل ("/ .)55١‏ 

)١(‏ في مختصر ابن خالويه (ص:288). وني إعراب القراءات الشواذ (5777/1) بلا نسبة» 
وني التحصيل (7/ »)3١‏ والمحرر الوجيز (87//5). والبحر المحيط (179/0) ثلاثتهم 
نسبوها لحماد بن سلمة؛ عن ابن كثير. 

.)١198/5( انظر: الحجة‎ )١( 

(©) في مختصر ابن خالويه (ص:28). والمحرر الوجيز (877/5).» وفي التحصيل (”/ )١5١‏ 
ثلاثتهم نسبوها للأعمش. وفي إعراب القراءات الشواذ (577/1) بلا نسبة. 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 8060). 


4 را ع ا 6 
قال الشاع ”': 


إذا فنك تتدي لى مبكاشر» ون تيت كلت الْهَامِرَ اللْمَرَّهْ 
قوله تَعَاك: 92 وَلَوْ ا َدوَرْسو لك وَقَالوا حَسينا أنه 
سَمْوْتِيمًا أَلَهُ من مَضلوء ورسوله: إِنَا إلى اله وُغبورت ()إِنَمَا ألصَدَقت إِلْفْفَرَاءِ 
امسر ا ١‏ وَاَلْمُوَلَفةٍ م2 وَفِ اي يديز وو سيل 
مو و م2 لط 2م 


خيرء م عر © 2 


ا واكم وشرا امش +) لله ورسو يي : قنعوا بها أعطوا. 
نا إل أللَه وْغِبو رت 2ت # في الزيادة» أي: لكان خيرًا هم. 

وهذا جواب «لو»ء وهو محذوف في اللفظ. 

ثم بين المستحق للصدقات بقوله: #إإِنّمَا لصَدَقتَللْمُعَراءِ وَاَلْمَسكينٍ © 
اختلفوا في صفة الفقير والمسكين على ستة أقوال: 

أحدها: أن الفقير: المتعفف عن السّؤالء والمسكين: الذي يسألء وبه 


قالابن عباس. والحسن. ومجاهد. وجابر بن زيد. والزهري. والحكم. 
وابن زيد» ومقاتل”". 


)١(‏ البيت لزياد الأعجم في مجاز القرآن .)757/1١(‏ وبلا نسبة في تفسير الطيري 
.»)205/1١(‏ ومعاني القرآن؛ للزجاج /١(‏ 155). والمحرر الوجيز (7/ 47)» والبييت 
من بحر البسيط» وزياد هو: ابن سليان الأعجم.؛ ويكنى أبا أمامة» له ترجمة فى 
الأغانى .)48/١5(‏ 


() انظر: تفسير مقاتل بن سليهان )١777/75(‏ . 
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والثاني: أن الفقير: المحتاج الذي به زمانة» والمسكين: المحتاج الذي 
لازمانة بهءقاله قتادة. 


والثالث: الفقير: المهاجرء والمسكين: الذي لم يباجرء قاله الضحاك 
بن مزاحم. والتخعي. 
والرابع: الفقير: فقير المسلمين» والمسكين: من أهل الكتابء قاله عكرمة. 
والخامس: أن الفقير: من له البلغة من الشيء؛ والمسكين: الذي 


لعسن للنداقى واقاله امو عدن وير تسن رمن حيعت عقتو س انين السسكيقة 
ا 00 
وابن شيبة . 


واحتجوا بقول الرّاعي''': [من البسيط] 


مل 6 


ما القَقِيء الَّذِي كَانَتْ حَلُوبت دفن العتال فل بره له ميد 


فساه فقيرّاء وله خلوبة تكفيه وعياله. 


(١)انظر:‏ غريب القرآن (ص:188). 

(1) البيت للراعي النميري في ديوانه (ص 35). والمحرر الوجيز (58/7).؛ ولسان العرب 
)٠١ /5(‏ مادة (فقر)» ويجمل اللغة(١/ »)7١7”‏ وفقه اللغة (ص:24). وتهذيب اللغة 
(20/9)». وإصلاح المنطق (ص 7377).؛ وأدب الكاتب (ص 75).؛ وأساس البلاغة 
(5437/5)» وتاج العروس (75/17”): وغريب الحديث؛ لابن قتيبة ))١91/١(‏ 
وبلا نسبةفي الزاهر (١177/1).؛‏ وحمهرة اللغة (807/7). ومعاني القرآن؛ للنحاس 
(/377). ومقاييس اللغة (5/ 5515).؛ والمخصص (507/5). والسيد: الشعرء وقيل: 
الوبر. والراعي: هو حصين بن معاوية وكان سيذاء وإنما قيل له الراعي؛ لأنه كان 
يصف راعي الإبل في شعره. وولده وأهل بيته بالبادية سادة أشرافء وكان أعور توفي 
سنة 94٠9‏ -١41ه‏ . الشعر والشعراء .)5١6(‏ 


ام و 


وه 


وقاليونس: قلت لأعرابي: أفقير أنت؟ قال: لا والله؛ بل مسكين. 


والتساوس : أن لفقي امد ساخ امن لمكن و اما فب لخن 
لأن الفقير مأخوذ من انكسار الفقاره والمسكنة مأخوذة من السكون 
والخشوع. وذلك أبلغ. 

قال ابن الأنباري: ويروى عن الأصمعي أنه قال: الممسكين أحسن 
كين 

وقال أحمد بن عبيد: المسكين أحسن حالا من الفقيرء لأن الفقير 
أصله في اللغة: المفقور الذي نزعت فقرة من فِمَرٍ ظهره. فكأنه انقطع 
ظهره من شدة الفقر» فصّرف عن مفقور إلى فقير» كم قيل: مجروح 
وجريح. ومطبوخ وطبيخ”". 


)١(‏ ذكرهعنه النحاس في معاني القرأن (7577/5).؛ ومكي في الهداية إلى بلوغ النهاية 
(70594/4). والواحدي في التفسير البسيط .)007/1١(‏ 

.)١78 /١( انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس‎ )١( 

(") ذكره عنه الواحدي في التفسير البسيط /٠١(‏ 200-6504). وذكره بنحوه ابن الأنباري 
في الزاهر في معاني كلمات الناس .)١78 /١(‏ 
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قال الشاعر"'؟: [من الكامل] 
لَعَارَاى د الور تطائدث وق نونو الدب الول 

قال: ومن الحجةلمذا القول قوله تعالى: 38 أمَّا أَلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ 
لِمَسَدِكينَ يحْمَنُونَ في بحر [الكهف 1ط 
مالا قال: وهو الصحيح عندنا90". 

قوله: ِو والْمِمِلِينَ عَلتهَا 4. 

وهم السعاة لجباية الصدقة يُعْطَوْنَ مها بقدر أَجُور أمثالهم؛ وليس 
مايأخذونه بزكاة. 

قوله 98 والْموَلفةَ هلو ل يم 4 
وكانواذوي شرف». وهم صنفان: مسلمون. وكافروك. 

فأما المسلمون. فصنفان صنف كانت نِيَّامَم في الإسلام ضعيفة. 
فتألفهم تقوية لِنيّاتهم. كعيَيّنة بن حصن. والأقرع. وصنف كانت نياتهم 
حسنة؛ فأعطوا تألما لعشائرهم من المشركين مشل عدي بن حاتم. 


)١(‏ البيت للبيدفي ديوانه (ص 737/4).؛ ولسان العر ب (20965/5) مادة (عمر). والتنبيه 
والإيضاح (5/ 187)., وتهذيب اللغة(١/‏ 4») والصحاح (5/ ”728). ومقاييس 
اللغة (5/ 40)» وتاج العروس (17/ 7”170117) مادة (عقر)» (فقر)» وديوانالأدب 
٠ / /١1(‏ ). وكتاب العين .)16١/6(‏ والبيت من الكامل. 


(1) انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس .)١78 /١(‏ 


وأما المشركون؛ فصنفان: صنف يقصدون المسلمين بالأذى. فتألّفهم 
دفعًا لأذاهم., مثل عامر بن الطفيلء وصنف كان لمم ميل إلى الإسلام. 
النوو النطبة يوشو تمفرانين أي 


وقد ذكرت عدد المؤلفة في كتاب «التلقيح»"'". 


وحكمهم باق عند أحمدفي رواية» وقال أبو حنيفة. والشافعي: 
قال الزهري: لا أعلم شيئًا نسي حكم المؤلفة قلويبه”؟) 

قوله: وف أرما # قد ذكرناه في اسورة البقرة)0". 

قوله: وو الْعَدَرِمِينَ # وهم الذين لزمهم الدّين ولا يجدون القضاء. 


قال قتادة: هم ناس عليهم دَيْنْ من غير فساد ولا إسراف ولا تبذير”. 


)١(‏ يقصد المؤلف يله كتابه: «تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير»؛ وهو 
مصنف لطيف في مجلد واحدء يقول واصفاله: «هذا كتاب ذكرت فيه من السير 
فنوناء ومن علوم الحديث عيونًا؛ ليكون للمبتدي تبصرة. وللمنتهي تذكرة؛ فهو ني 
الحديث ومتعلقاته. وبه يعرف مرتبة الكتاب. ففيه التاريخ والسير وعلوم الحديث 
والأثر والوفيات وطبقات الرواة وبيان المقلين والمكثرين... وغير هذا من الفوائد 
التي لا تكاد تُوجد في غيره لطلبة العلم المبتدئين» وللعلماء المنتهين». 

() ذكره النحاس في كتابه معاني القرآن (”/ 5 77)؛ وأبو حيان في البحر المحيط (0/ 4١‏ 5). 

(؟) انظر: تفسير سورة البقرة الآية رقم (//19). 


(5) رواه الطبرىي ف تفسيره )2011/١١(‏ من رواية سعيد. عن قتادة به. 
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وإنها قال هذاء لأنه لا يؤمّن في حق المفسد إذا فضي دَيْنّه أن يعود إلى 
الاستدانة لذلكء ولا خلاف قٍْ جواز فضاء دينه ودفع الزكاة إليه. ولكن 
قتادة قاله على وجه الكراهية. 

قوله: ##وفف سبيلٍ اله # يعني: الغزاة والمرابطين. 

ويجوز عندنا أن يعطى الأغنياء منهم والفقراء» وهو قول الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا يعطى إلا الفقير منهم. 

وهل يجوز أن يصرف من الزكاة إلى الحجء أم لا؟ فيه عن أحمد روايتان. 

قوله: وين سيل ©. 

هوالمسافر المنقطع به. وإن كان له مال في بلده قاله يجاهد. وفتادة. [#1م/أ] 
وأبو حنيفة, وأحمد. 

فأما إذا أراد أن ينشئ سفرّاء فهل يجوز أن يعطى؟ 

قال الشافعي: يجوز. 

وعن أحمد نحوه”". 

وقد ذكرنا في #سورة البقرة» فيه أقوالا عن المفسريه”" 

قوله : #فَرصة مر ألهِ # يعني أن الله افترض هذا. 
)١(‏ في (ف): (مثله). 
(0) انظر: تفسير سورة البقرة الآية رقم (ا/ا١).‏ 


و الغنى الذي يمنع أخذ الزكاة عند أصحاينا بال يكين 


أن يكون مالكا لخمسين درهمًاء أو عدلما من الذهب؛ سواء كان 
ذلك يقوم بكفايته أو لا يقوم. 

والثاني: أن يكون له كفاية:؛ إمّا بصنعة, أو أجرة عقارء أو عروض 
للتجارة يقوم ربحها بكفايته. 

وقال أبو حنيفة: الاعتبار ني ذلك أن يكون مالكا لنصاب تجب 
عليه في هالزكاة. 

فأما ذوو القربى الذين تحرم عليهم الصدقة: 

فهم بنو هاشم, وبنو المطلب. 

وقال أبو حنيفة: تحرم على ولد هاشم, ولا تحرم على ولد المطلب. 

ويجوز أن يعمل على الصدقة من بني هاشم وبني المطلب ويأخذ 
عمالته منهاء خلافا لأبي حنيفة. 

فأما موالي بني هاشم وبني المطلب. فتحرم عليهم الصدقة» خلافا لمالك. 

ولايجوز أن يعطيّ صدقته مَنْ تلزمه نفقته» وبه قال مالك. والثوري. 

وقال أبو حنيفة. والشافعي: لا يعطي والذا وإن علاء ولا ولداوإن 
سفلء ولا زوجه. ويعطي مَنْ عداهم. 
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فأما الذميّ: 

فالأكثرون على أنه لا يجوز إعطاؤه. 

وقال عبيد الله بن الحسن: إذا لم يجد مسدًاء أعطي الذمي”"". 

ولا يجب استيعاب الأصناف. ولا اعتبار عدد من كل صنف: 
وهو قول أب حنيفة» ومالك. 

وقال الشافعي: يجب الاستيعاب من كل صنف ثلاثة. 

فأما إذا أراد نقل الصدقة من بلد امال إلى موضع تُقصر فيه الصلاة: 
فلا يجوز له ذلك. فإن نقلها لم ُجرئه» وهو قول مالكء والشافعي. 
وقال أبو حنيفة: يكره نقلهاء وتجزئه. 

قال أحمد: ولا يعطي الفقير أكثر من حمسين درهمًا. 


وقال أبو حنيفة: أكره أن يعطي رجل واحد من الزكاة مائتي 


درهم. وإن أعطيته أجزأك. 

فأما الشافعي, فاعتبر ما يدفع الحاجةً من غير حد. 

فإن أعطى من يظنه فقيرًاء فبان أنه غنيٌ فهل يجزئ» فيه عن 
أحمد روايتان. 


.)557 /0( ذكره أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 


و آذ 2 بر لس نر ار ار 0 5 
فول تَعَالَ: 9 ونه الت ون أي يفوت هو أذ فل أذن خَير 


ٍ غر.س. ور ص ره ا 0 آ[ ز ل و6 2 م برجير سد دير 
لحكم يَؤْمِن بالل ويُؤْمن لِلْمُؤْمييت ورحمة لِلْذِينَ موا مَك وَالْينَ يوون سول 


عاك ز©) سيد .]5١‏ 


م مغر 


أحدها: أن خذام بن خالد. والجلاس بن سويد وعبيد بن هلال 
في أخرينء كانوا يؤذون رسول الله يَكْكّه فقال بعضهم لبعض: لا تفعلواء 
فإنا نخاف أن يبلغه فيقع بناء فقال الجلاس: بل نقول ماشئناء فإنم) 
محمد أَذنْ سامعة؛ ثم نأتيه فيصدّقنا؛ فنزلت هذه الآية» قاله أبو صالح 


“١‏ ب1 20 والثاني: أن رجلا من المنافقين يقال له: تَبْتَّلٍ بن الحارث؛ كان ينم 


حديث رسول الله يكةِ إلى المنافقين» فقيل له: لا تفعل. فقال: إنم) محمد 
اذم اند قهرت سيدق شرل عا قفا ف ناج زمدلق له نعدتنا 
فنزلت هذه الآية, قاله محمد بن إسحاق”"'. 

والثالث: أن ناسَا من المنافقين منهم جلاس بن سويدء ووديعة 
بن ثابت. اجتمعواء فأرادوا أن يقعوافي النبي يكل وعندهم غلام من 
الأنصار يدعى عامر بن قيس فحقروه فتكلموا وقالوا: لسن كان ما 
وله عمبيحتاء ابعي ترمو الحميرة شين لكالا ةرقنا هراك إن 


)١1(‏ رواه الطبري في تفسيره /١1١(‏ 070) من رواية سلمة» عن ابن إسحاق به. 
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مايقوله محمد حقء وإنكم لشْرٌ من الحميرء ثم أتى النبي وَل فأخبره. 
فدعامم فسأهمء فحلفوا أن عامرًا كاذب, وحلف عامر أنهم كذبو'", 
وقال: اللهم لا تفر رق بيننا حتى تبيّنْ صدق الصادقء وكذب الكاذب» 
فنزلت هذه الآية» ونزل قوله تعالى 3 فو يلعوب ,أنه لك ليرضوحكم 4 
[التوبة:77]» قاله السدي”". 

فأما الأذى فهو عيبه ونقل حديثه. 

ومعنى «ِإأَدْنُ 6 يقبل كل ما قيل له. 

قال ابن قتيبة: الأصل في هذا أن الأَذّنَ هي السامعة. فقيل لكل من 
صددق 2ك جر نسمفةة / 9131 

وحمهور القراء يقرءون: ١هُوَ‏ أذ قل أَذْن) بالتثقيل. 

وقرأ نافع: لاهو أَدْنَ قل أن خير» بإسكان الذال فيي]©». 

ومعنى «أَدنْحَيراً كم # أي: أذن شين انلز يبي قور 


(1) في (ف): (كذبة). 

(0) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (0/ 77) عن السدي. 

(”) انظر: غريب القرآن (ص:189١).‏ 

(:) انظر: السبعة (ص:60١”7).,‏ والحجة .)١48/15(‏ والمحرر الوجيز (”/ 07). 


وقرأابن مسعود. وابن عباس. والحسن. ويجاهد. وابن يعمره 
وابن أبي عبلة: «أَذْنْ) بالتنوين».«(خي) بالرفع”". 

والمعنى: إن كان كما قلتم» يسمع منكم ويصدقكم. خيرٌ لكم من أن 
يكذ بكم . 

قال أبوعبي: يجوز أن تطلى الأذن على الجملة كما قال الخليل: إنم) 
سميت النابٌ من الإبل لمكان الناب البازل» فسميت الجملة كلها به. فأجرّوا 
على الجملة اسم الجارحة لإرادتهم كثرة استعماله لها في الإصغاء مها"". 

ثم ين عمن يقبل» فقال: ينون أله وَمؤْمن للْمُؤمييت 4. 


اه 


قال ابن قتيبة: الباء واللام زائدتان؛ والمعنى: يصدّق الله ويصدى 


وقال الرّجَّاج: يسمع ماينزّله الله عليه. فيصدّق به. ويصدّق المؤمنين 
في| يخبرونه به" *). 


)١(‏ في التحصيسل (”7/ 7817) نسبها للمفضل عن عاصم. والأعشى عبن أبي بكر عن عاصمء 
وني المحرر الوجيز (/ 07) نسبها للحسن بن أبي الحسن ومجاهد وعيسى بخلاف. 
وقال في الكامل (ص:21): ١(أذن‏ خيرٌ لَكُمْ) منون مرفوع: ابن أبي عبلة. وكََادَة 
وطَلْحَة والحسن وان مقَسَمِء وَالرْعْمَرَانِيِ وإسماعيل عن جعفر طريق الدهان. 
والأعشى. والبرجميء وأبو زيد عن المفضاء والجعفر عن عاصم. وأبو عمروة: 
وعباس ومحير). 

(1) انظر: الحجة (4/ .)١99‏ 


() انظر: غريب القرآن (ص:1894١).‏ 
(:) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/5017). 
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لس افيا 


ور حمة * أي : وهو رحمة؛ لأنه كان سبب إيان المؤمنين. 
وقرأ حمزة «ورحمة» بالخفض”". 


1 ءِِ وو 

قالأبوعيي:المعنى: أذن خير ورحمة. والمعنى: مستمع'') خير 

-0 
ورحمه : 


7 


قوله تَعَالَ: يمون به لك لبرضشوحكم وَأَلَه ورسولة, أحنٌ أن 
يُرَضُوهُ إن كانوأ مُؤْمِيِيت 409 [التوبة: 17]. 
قوله: و9 لسوت ,أله لك ليرضوكُم 4. 
قال ابن السائب: نزلت في جماعة من المنافقين تخلموا عن غزوة تبوك. 
ننم رج اقبي قلق أر اوسن يترون لوس وك لون وبع ران 
ولاك ببسي ير اع ام بن 
يك وليكوتن:”* معه على عدوو3). 
وقد ذكرنا في الآية التي قبلها أنهم حلفوا أنهم ما نطقوا بالعيب. [87”/ أ] 


(١)انظر:‏ السبعة (ص:0١73).,‏ والحجة .)3١7”/5(‏ والمبسوط (ص:7377).؛ والمحرر الوجيز 
(*/ 07)؛ والتحصيل (7/ 7587). 

() في (ف): (مسمع). 

(") انظر: الحجة (5/ .)7١7‏ 

(:) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (0/ 755)» وأبو حيان في البحر المحيط (0/ .)50٠‏ 

(6) في الأصل: (ولنكونن». والمثبت من بقية النسخ. 

(1) انظر: تفسير مقاتل بن سليهان )١78/5(‏ . 


0 الغ لانن" 
5 [غ)اب؟ 2“ 
را 


وحكى الرَّجََاجٍ عن بعض النحويين أنه قال: اللام في: «9لبرشوكُم 4 
تمع القتسو وا لعن لقو بالنه لكت لترضي ف 

قال: وهذا خطأ لأنَّم حلفواأنمهمماقالواماحكي عنهم 
ليُرضُوا باليمين» ولم يحلفوا أنه م يُرضون في المستقبل. 

قال الشيخ: قلت”": وقول مقاتل يؤكد ما أنكره الرَجََاجٍ 
مال إليه الأخفش”2). 

قوله: واه ورَسُولة: أَحنٌ أَنِمُرْصُوة ©. 

فيه قفولان: 

أحدهما: بالتوبة والإنابة. 

والثاني: بترك الطعن والعيب. 

فإن قيل: لم قال: ظإيَرَضُوه # وم يقل: يرضوهما؟ 
فقد شرحناهذا عند قوله تعالى: وِإَلَابَفِقُوتا في سَبِلٍ الل © 


[التوبة: 5 7]. 


.)50/8 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟5/‎ )١( 
في (ف): (قال المصنف»» وفي (ر): (قلت).‎ )0( 
.)50/ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟5/‎ )"( 
.)571١ /١( انظر: معاني القرآن‎ ):( 
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قوله تَعَاكَ: 38 ألم يَمْلَموا تسن محادد اله ورَسوله كك لَمُدارَ جَهْنّمٌ 
خَِدَافيَا ذلك الْجِرَىُ الْمَظِيمٌ 455 [التوبة: ]. 

قوله: 99 ألم ب عَلْمواأ #. 

روى أبو زيد عن المفضل : ١‏ تعلموا» بالتاء”''. 

9أَنَّهمسن تحسادد الله 4 فيه قولان: 

أحدهما: من يخالف الله» قاله ابن عباس. 


والشاني: من يعاد الله. كقولك: من مُجِانِب الله ورسوله. أي: يكون في 

قوله ##قأرك لَهدنَارَ + 0 جهنم 4. 

قرأ الجمهور: «فأن) ر: بفتح الهمزة. 

فمن كسر. فعلى الاستئناف بعد الفاء»ء كما تقول: فله نار جهنم. 
ودخلت «إِن) مؤكدة. ومن قال: «فأنْ له» فإن) أعاد «أنْ» الأولى توكيدًا؛ 
لأنه لماطال الكلام. كان إعادتها أوكد. 


)١(‏ في التحصيل (787/75) نسبها لابن هرمزء والحسن. وغيرهماء وفي المحرر الوجيز 
(04/6) نسبها للأعرج. والحسن. 

(0) انظر: المحرر الوجيز (7/ 5 2).» وقال في البحر المحيط (0/ 507): «اوقراً ابن أبي عبلة: 
(فإن له) بالكسر في الهمزة حكاها عنه أبو عمرو الداني» وهي قراءة محبوب عن 
الحمسنء ورواية أبي عبيدة عن أبي عمرو». 


0 0 2 
م ترا 2 


الم 0 ملل مي د اوممددى رعو 


قوله تَعال: 32 يحَدَر المتفقوس أن تنزل عَلْيّهِم سورة لَدتْهُم يِمَافِ 
2 فل أسْتهِمواً رك اله حرج ماع مَاعَحَدَرُوت 09 4 [التوبة: 14]. 

قوله: 98 يحَدَرٌ المفقون © 

في سبب نزوطا ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن المنافقين كانوا يعيبون رسول الله يِهِ فيم| بينهم. ويقولون: 
عسى الله أن لا يفشي سرّناء فنزلت هذه الآية» قاله مجاهر'"' 

والثاني: أن بعض المنافقين قال: لوددت أني جلدت مائة جلدة, ولا 
ينزل فينا شيء يفضحناء فنزلت هذه الآية, قاله السدي”"". 

والثالث: أن جماعة من المنافقين وقفوا للنبي يل في ليلة مظلمة عند 
مرجعه من تبوك ليفتكوا به. فأخبره جبريل اقة. ونزلت هذه الآية؛ قاله 
احن فسان 

وني قوله: 3 يَحَدَرَ ألمتفقوت 4 قولان: 

أحدهما: أنه إخبار من الله وَنِقَ عن حالهم. قاله الحسن. وقتادة 


.و 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره(١١/١06411):‏ وار بن أبي حاتم )٠٠١44(‏ من رواية ابن أب نجيح. 
عن مجاهد به. وعزاه في الدر المنشور )١١9/5(‏ أيضًا لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي 
الشيخ. 

(1) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:٠75).‏ وأبو حيان في البحر المحيط (0/ 557). 

(") ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (0/ 2755. وأبو حيان في البحر المحيط (5/ 107). 
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والشاني: أنه أمر من الله كك لم بالحذر. فتقديره: ليحذر المنافقون. 
: 0 12 
قاله الزجاج'"' 1 


قال ابن الأنباري: والعرب ربم) أخرجت الأمر على لفظ الخبر. 
فيسقطون اللام ويجْرُونّه مجرى الخبر في الرفع؛ وهم لا ينوون إلا الدعاء. 
والدعاء مضارع للأمر. 


وو 2 2ه بير 


تمه لان دن سم 6 را رم 7 
ولي قوله: 9#إتَ اله خرج ما دروت 4 وجهان: 
أحدهما: مظهر ما تيم ون. 
والثاني: ناصر مَنَ تخذلون. ذكرهما الماوردي”"". 
: > و 0 وى ميري د مه غ1 يديره 
قوله تَعَالى: 98 وَلَين سَأَلتَهِمْ ليقو إِنَّمَا حكنا نخوض وَتلْعَبُ 
ذه 244 لسعم 4 يرم .سه 2 ا 20 2 2 
0 أبألله وءابنتلك ورسول كنت مهو ود لا تمازروا هد تم بعد 
7 بوع 57 ع عو جه م ا ع 2 - م ارم الرم 
اميك إن غَّْفُ عن ظإِمَةٍ يكم شَذْتٍ طَلَمَهَأَتَومْ كَاووا مريت 405 


[التوبة: 11.16]. 


.)509 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟5/‎ )١( 
انظر: النكت والعيون (؟778/5).‎ )١( 


لذ 


قوله: « وكين سَالتَهُد © 


8/ب] 0 0 في سبب نزوها ستة أقوال: 


أحدهما: أن جد بنَّ قيسء ووديعة بن خذام والجُهير بن مير 
كانوا يسيرون بين يدي رسول الله يَةْ مرجعه من تبوك؛ فجعل رجلان 
منهم يستهزئان برسول الله يقد والثالث يضحك نمايقولان ولا يتكلم 
بشيء؛ فنزل جبريل فأخبره بع| يستهزئون به ويضحكون. فقال لعمار بن 
ياسر: «اذْمَبٌ قَسَلْهُم عَمَّا كَانُوايَضْحَكُونَ مِنْهُ وَقَلْ لمم: أَخْردة م الله 
فله) سأهمء وقال: أحرقكم الله علموا أنه قد نزل فيهم قرآن. فأقبلوا 
يعنذرون إلى رسول الله وك وقال الُْمَير: والله ما تكلّمت بشيء؛ وإنم 
ضحكت تعجبًا من قولهم, فنزل قوله تعالى: 99 لَاتََتِواً # يعني جه 
بسن قيس ووديعة؛ إن شَفٌ عن طامََمَِكُمْ # يعني الجهير ينْمَزّبٌ 
طَأمَهَ # يعني الجدّ ووديعة» وهذا قول أبي صالح عن ابن عباس”". 

والشاني: أن رجلا من المنافقين قال: مارأيت مثل قرائنا هؤلاء. 
ولا أرغبّ بطوناء ولا أكذبّء ولا أجبِنّ عند اللقاء؛ يعني رسول الله 
نوا تابه نتنال لوف عن ماتلفة كذ نكي لدف نا تق لا يرن 
رسول الله له فذهب ليخبره. فوجد القرآن قد سبقه؛ فجاء ذلك الرجل 
فقال:يا رسول الله إنم) كنا نخوض ونلعبء هذا قول ابن عمرء وزيد 
بنأسلم. والقرظي”". 
(1) نقف عليه. 


() انظر: تفسير الطبري .)017/1١1١(‏ وتفسير ابن أبِي حاتم (5 ٠‏ ٠لع/اة٠‏ ١٠)ءوالكشف‏ 
والبيان (0/ 55). والتفسير الوسيط (17/7١6).؛‏ والتفسير البسيط .)078/١١(‏ 
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والثالث: أن قومّا من المنافقين كانوا يسيرون مع رسو الله مَك 
نقالنوا» إن كان ها بق لس ةاجتا اتسوك من لصي تأعلت انيناما 
قالواء ونزلت: 2 ولي صَأَلْتَهُمُ #» قاله سعيد بن جبير”". 

والرابع: أن رجلا من المنافقين قال: يحدئنا محمد أن ناقة فلان بوادي 
كذا وكذاء وما يدريه ما الغيب؟ فنزلت هذه الآية. قاله مجاهمر”) 


ووو و ل 
20 ا 10 
كلانخوض ونلعب.» فر ليك هذهالآية. قاله قتادة”". 


0 
١ 


والسادس: أن عبد الله بن أَي» ورهطا معه. كانوا يقولون ني رسول 
الله يكِةِ وأصحابه ما لا ينبغيء فإذا بلغ رسول الله يك قالوا: إنما كنا 
نخوض ونلعب. فقال الله تعالى: يكل # لهم: أي بأل و مجه ور مزل كر 
تسْتَبَزِءُوت #4 قاله الضحاك!. 


فقوله: 32 وَلَِين سَاًلَتَهُرْ # أي: عما كانوا فيه من الاستهزاء. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )١١ 1٠0(‏ من رواية سالم الأفطسء عن سعيد بن جبير به. 

(1) رواه الطبري في تفسيره /١1(‏ 0140).» وابن أبي حاتم في تفسيره (54 )٠٠١‏ من رواية ابن 
أي نجيح عن مجاهد به. 

(”) رواه عبد الرزاق في تفسيره ,.)١١1١5(‏ والطبيري في تفسيره(١١/‏ 054). وار بن أبي حاتم في 
تفسيره(59١٠١١٠)عن‏ قتادةبه. 

(:) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (0/ 16). 


اي 


(0 


0007 هه و يي عون :ع ءِ 
[”/ر/ أ] وقوله: مو هد كترم 6 أي : فد ظهر كفركم بعد إظهاركمالإييان. وهذا 
يدل عب أن الجدٌ واللعب في إظهار كلمة الكفر سواء. 
قوله: 9إن َف عن طاِمَة مَنَكُمْ 46. 
قرأالأكثرون: «إن يُعْفَ) بالياء» «تعذَّب» بالتاء"2. 
وقرأعاصم غير أبان: «إن نَحْفٌ»» اتُعَذَبُ)» بالنون فيهم|ء ونصب 
«طائفة)27, 
والمعنى: #إإن شََفُ عن ط اميسكم # بالتوفيق للتوبة: لتْسَرّتَ 
طَلفَه# بترك التوبة. 


وقيل: الطاتفتان هاهنا ثلاثة» فاستهزأ اثنان وضحك واحد. 


ثم أنكر عليهم بعض ما سمع [وجانبهم]””". 
وقد ذكرنا عن ابن عباس أساء الثلاثة» وأن الضاحك اسمه الجهير. 


)١(‏ قوله: (١تعدّب»‏ بالتاء)» ليس في (ف). 

(؟) انظر: السبعة (ص:5١5)»‏ والحجة (5/ .)5١6‏ والمبسوط (ص :758 5). والتيسير (ص:8١١).‏ 
والمحرر الوجيز (/ 08), والتحصيل ("/ 3584-7/817). 

(©) زيادة من (ف). و(ر). 


١ ]٠/١ .533/[ سورة التوبة:‎ 9 


وقال ابن عباس( ومجاهد”'": الطائفة الواحد فا فوقه. 


وقال الرَّجََاج: أصل الطائفة في اللغة الجماعة؛ ويجوز أن يقال للواحد 


طائفة» يراد به نفس طائفة اا 


وقال ابن الأنباري: إذا أريد بالطائفة الواحد كان أصلها طائمًاء على 
فكبال: فائم وقاعل. فتدخحل الهماء للمبالغة قُِ الوصف. ك) يقال: راوية. 
علامة سنابة 0 


1 0 َ ' 

فال عمر بن الخطاب: مافرغ من تنزيل براءة حتى ظننا أن لن 
مت ينها الخمل | سيت انم ل 32 

توئحه. تكال+ :«د اللكرقرة تنوكا يت يور قرا نون يأشزوت 


َه 5 روه 


انكر وننهوت عن د وَنَفيِضُورت 0 سوأ أ لله فلسيهم 
امهالك 5 وب هم الْمَنسِفُو بت 0 وعد أنه ألسفقيت :2 برك والمنة 0 


تزكر جه كج 2 ام فى سج عع زوع ويا ع ع ع 9 
0 7 كم كاووا سد منك فر وأكُمر أَمدل لكا تتش ا 
206 1 علق 0 فتك ارت 5 َل 5 5 يَحْضْم 


)١(‏ رواه الفراء في معاني القرآن (7/ )١116‏ من رواية الكلبيء عن أبي صالح. عن ابن 
عباس #ه به. وذكره الواح دي في التفسير البسيط .)0859/١١(‏ 


(1) رواه الفراء في معاني القرآن (7/ )١15‏ من رواية ليث؛ عن مجاهد به. 

(*) انظر: معاني القران وإعرابه (؟/ .)57١‏ 

(8) ذكره الواحدي في التفسير البسيط /٠١(‏ 6519) عن ابن الأنباري. 

(6) عزاه السيوطي في الدر المنثور (4/ )١١١‏ لأبي الشيخ عن عكرمة؛ عن عمر بن الخطاب #ه به. 


ألرّى حَاصُْوًأ أَوْلكبكَ حَبِطْتٌ أَعْملَهُمٌ ١‏ فى الذنيًا مَالدحِرَة وَأُؤكجدكت 
هم الْحَسِرُونَ 0 أل باعي م بَأاليت من لهم وم فوح وَعَارٍ وتمود 


وَعو رهم وَأسكدب مَنب وَالْمُؤْتكتٍ انهم رُسْلُهُم بلست هَمَا 


حان الله لَه لِظلِمَهمٌ وَلكن كوا أنفكقة نفسهم يظلمون 2 [التوبة: لاك .]7١‏ 


قوله: 99 الْمتقفون والْمكفِقات بحضهم من بَعْضٍ 46 

قال ابن عباس: بعضهم على دين بعض"'' 

وقال مقاتل: بعضهم أولياء بعض”") 

ايَأْمْرُون بِالْمُرحكر # وهو الكفر. 

وَيَنْهُونَ عن الْمَعَرُوفٍ “# وهو الإيمان. 

وني قوله: 9 وَنَفيِضُورت يرب 4 أربعة أقوال: 

أحدها: يقبضوم ا عن الإنفاق في سبيل الله» قاله ابن عباس. 
والحسن. ومجاهمد. 

والثاني: عن كل خيرء قاله قتادة. 

والثالث: عن الجهاد في سبيل الله. 

والرابع : عن رفعها في الدعاء إلى الله» ذكرهما الماوردي”" 
)١(‏ ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (7/ ٠8‏ 6). والتفسير البسيط .)01٠ /١٠١(‏ 


(0) انظر: تفسير مقاتل بن سليهمان (؟/ .)18٠١‏ 
(") انظر: النكت والعيون (؟/ 73179). 


5 سورة التوبة: [/580» ]٠7١‏ 218 
قوله: 99 نسوا لله فنسيهم 4. 
قال الرّجَاج: تركوا أمره. فتركهم من رحمته وتوفيقه 
قال:وقوله : #وهى حَسبهمٌ #أي: هي كفاية ذنوهم, كم تقول: 
عد كل عت وان ووحية فتلؤن ماشزل به اق اذل صل تدر 
فعله'". 
وموضع الكاف في قوله: 98 لذت من قبِلكم # نصبء أي: 
وقال غيره: رجع عن الخبر عنهم إلى مخاطبتهم. وشبّههم في العدول 
ا 
يي 


قال ابن عباس: استمتعوا بنصيبهم من الآخرة في الدنيا"”. 


(0١1) 


.)57١ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 

(1) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ .)57١‏ 

(") انظر: المصدر السابق. 

() انظر:التفسي رالوسيط؛ للواحدي (؟609/5). 

(5) الوارد عن ابن عباس في تفسير هذه الآية». هو ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
٠ 3‏ )من رواية عكرمة عن ابسن عباس قال: ٠ما‏ أشبه الليلة بالبارحة وإ كلت 
من يكم كانوا أَسْدِّ متك هه وَأكْترَ مولا وَأَوْلَددًا فأسْتَمتَعوأ حلفم دَأسْتَمتَعُمْ لف 

حكدًا أسْتمْتَمَ اليرت ين يكم مله مَعْضْمكلرى حاضُوأ © فهؤلاء بنو إسرائيل 
أشبهناهم. قال ابن جريج: ولا أعلم إلا أن فيه: والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو 
دخل رجل جحر ضب لدخلتموه؟. 


| ا 
١‏ لس 7 
> لسسار 20 


وقال الرّجّاج: بحظهم من الدنيا”". 


انوا 
«أزلتيك حَبِطَتَ َعْملُهُمْ في أ دَيْيَا لأنمالم تُقبل منهم. وفي الآخرة. 


وَأَوْلَتِلَك هْم الْخَسِرُونَ # بفوت الثواب وحصول العقاب. 
قوله: مو وَفَو برسم 4. 
[***/,ب]20 قال ابن عباس: يريد نمرود بن كنعان”") 

عدي -_ ا 
قال ا اتتفكت بهم الأرضء أي: انقلبت”". 
قال: ويقال ِنَم جميع من أهلك. ىا يقال للهالك: انقلست عليه الذنا؟. 
قوله: #وأَننْهُمَ # يعني هذه الأمم. 
لرُسْنُهُم يليت # فكدّبوا بها. 

.)57٠١ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 

(1) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (7/ .26٠9‏ والتفسير البسيط .)6557/١١(‏ 


(*) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ .)571١‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق. 


هما حان أنه لها لِمَهُم 4. 

قوله 0 ١‏ وَالْمْؤْمبُونَ وَالْمؤْمِتُ َعم ولاه بض 2 
رت ينهو عن ار قوت -550 5 ركه ود 
أله ورسولة 1 أو 20 اا 92 7 عَزِيِرٌ > 07 6 ا 


يس َه 2 داك 2 5007 0 يال 9- علرِينَ ف وم : طِ جد 9 1 1 
ِو غ لس سلس د ل 


عدن ورضوان م 0 00 ميم 0) الت الاء, .]77١‏ 
قوله: 9 وَالْمُؤّمبُونَ والْمُؤْمتُ مث بضغ أزا مِآم بعض 4. 


اي: بعضهم يوالي بعضاء فهمد هنو اخنكة» بامجرؤن :ا لمان ويتسون 


قالأبو عبيدة: في جنات 50 يقال: عذن فلان بأرض كذالء أ 


أقام. ينهة الجحد وهوف مَعَدِن صدق. أي: في أصل ثابت"") 


.)0141/١٠١١( ذكره الواحدي في التفسي رالبسيط‎ )١( 
انظر: يجحاز القرآن (ص:177).‎ )0( 


قال الأعشى"': [من المتقارب] 


ِ 5:2 2 4 5 --72 - جم ااه اس م 
وإن ستضيفوا إلى حِلمِه تُضَافوا إلى راجح قد عدن 


قال ابن عباس: جنات عدنء هى بطنان الجنة”". 


وبطنانها: وسطهاء وهي أعلى درجة في الجنة» وهي دار الرحمن ود 
وسقفها عرشه. خلقها بيده. وفيها عين التسنيم؛ والجنان حوها محدقة بها!*'. 


سس 


فوله: #ورضوان ين أله أحكير 44. 

قال ابن عباس: أكر مما يوصف”“. 

وقال الرّجّاج: أكبر ما هم فيه من النعيه””. 
فإن قبل: لم كان الرضوان أكبر من النعيم؟ 


() البيت للأعشى في ديوانه .)١1/(‏ وتفسير الطبرى .)208/١١(‏ والمحرر الوجيز (”7/ 58)) 
والبحر المحيط (5/ /؛ 5)» ومجاز القرآن .)5514/١(‏ والزاهر .)558/١(‏ 


(0) ني (ف): (لا يستحق). 

ار الج ا اا او 
(13377). والطيري في تفسيره(١١/١01).واء‏ بن أبي حاتمفي تفسيره(4٠‏ ٠)من‏ 
رواية مسروق عن عبد الله بن مسعود #. 

(؟) انظر: التفسير البسيط؛ للواحدي .)660٠ /١١(‏ 

(5) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (7/ .)0١١‏ والتفسير البسيط .)00١7/١١(‏ 

.)171١ انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 


5 سورة التوبة: [77] 0 


فعنه جوابان: 

أحدهما: أن سرور القلب برضى الرب نعيم يختص بالقلبء وذاك 
أكبر من نعيم الأكل والشرب. 

وفي حديث أبي سعيد الخندري عن النبي يك قال: ١‏ َقُولُ الله يك ِأَمْلٍ 
الْجَنَّةِ:ِيَا أَمُلَ الْجَنََّ هَل رَضِيِتَيْ؟ الترلرق بإقارنا لها لالزضي قله 
ا فصول أنلا يكم أَنْصَلَ ين 
ك؟ تبولون: وَأ يَنَىءٍ أَفُضَلُ مِنْ ذَِكَ؟ قَال: أَحِلْ عَلَيِكُمْ رضْوَانء 

قَلَا أسخَط عَلَيكُمْ أَبَدَ ا 

والثاني: أن الموجب للنعيم الرضوان. والموجَب ثمرة الموجب. فهو الأصل. 

قوله تعَالك: «يايا ألئَّنّ جَهِدٍ الْحكفَارَ وَالْمتَفِقِينَ وأغلظ عَيْيِمَ 
َمَأَوَهُمَ 0 2 ونث ننس المصير ©2 [التوبة: "الا]. 

ول (جهد السطكار والتكفووة 4 

أما جهاد الكفار فبالسيف. 

وفي جهاد المنافقين قولان: 

أحدهما: أنه باللسانء قاله ابن عباس,ء والحسن, والضحاكء والربيع 


والثاني: جهادهم بإقامة الحدود عليهم. روي عن الحسن. وقتادة. 


.)1879( متفق عليه؛ رواه البخاري في صحيحه (54 16)؛ ومسلم في صحيحه‎ )١( 


0 


ا 


بسار 


و 
فإن قيل: إذا كان رسول الله ككِةِ قد أمر بجهادهم وهو يعلم أعيانهم. 
فكيف تركهم بين أظهر أصحابه فلم يقتلهم ؟. 
فالجواب: أنه إنم أمر بقتال من أظهر كلمة الكفر وأقام عليها. فأما 
ًُ آم ع 6 م 
من إذا اطلع على كفره. أنكر وحلف وقال: إن مسلم. فإنه أمر أن يأخذ 


[: "”7/ أ] بظاهمر أمرم ولايبحث عن سِرّه. 


قوله: «إوأغلط َل 

قال ابن عباس: يريد شدة الانتهار لهمء والنظر بالبغضة والمقت"". 
وني اللهاء والميم من مو علدب #: قولان: 

أحدهما: أنه يرجع إلى الفريقينء قاله ابن عباس. 


والثاني: إلى المنافقين, قاله مقاتل”". 


قوله تَعَالَ: 1 محلو ميج ينما قَالُوأْ وَلْقَدَ قَالُوا كمد )أ 35 رد كدر 
بعَدَ إِسْلمِهِرَ وَهَمُوا يما ا َمَا نموا لَه أنْ أَغنَ'هم هه ورَسوأه من فَضْلِوء كن 


ل 0 


رق ب 1ك ون تتررا جز بق1انة 02 أليكا لذن ادر وكا طرق 


لْأرْضٍ من ولي وَلَافصِيرٍ (09 4 [التوبة: 4 7]. 


.)007 /٠١( والتفسير البسيط‎ .)0١7 /7( ذكره الواحدي في التفسير الوسيط‎ )١( 
.)١87 /7( انظر: تفسير مقاتل بن سليمان‎ )1( 


5 سورة التوبة: [5/] مك 


في سبب نزوها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن رسول الله يك ذكر المنافقين فعاءهم. فال الجلاس بن 
ررد | كان ما رشول عل كدو ند سنن لتحيو 1 ان حمسي لقال هامر 
بن قيس: والله إنه لصادق, ولأنتم شرّ من الحميرء وأخبر رسول الله ل 
بذلكء. فأتى الجلاس فقال: ما قلت شيئاء فحلفا عند المثيرء فنزلت هذه 
الآية» قاله أبو صالح عن ابن عباس”". 

وذهب إلى نحوه الحسن, ومجاهد, وابن سيرين. 

والكاق: لعب بين أن ذال#والت الفح يها إل الديينة ته فيد 
الأعدر منسا] ادل تسمه رجا بسو اللسلين لابين رسي لان كلك 
فأرسل إليه. فجعل يحلف بالله ما قالء فنزلت هذه الآية, قاله قتادة”". 


١(‏ نقف عليه من رواية أبي صالح عن ابن عباسء لكن أخرج الطيري في تفسيره 
(2014/11) نحوه عن هشام بن عروة» عن أبيه: 39 يَحلِمُوت ألما قَالُوأ ولد فَالُوأ 
كِمَدَ لْككْفْرِ # [التوبة: 4/] قال: نزلت في الجلاس بن سويد بن الصامت. قال: إن 

كان ما جاء به محمد حقاء لنحن أشر من الحميره فقال له ابن امرأته: والله ياعدو 

الله لأخبرن رسول الله كك با قلت. فإني إن لا أفعل أخاف أن تصيبني قارعة وأؤاخذ 
بخطيئتك. فدعا النبي يَكلةٍ الجلاس» فقال: #يا جلاس أقلت كذا وكذا؟؛ فحلف ما 
قالء فأنزل الله تبارك وتعالى: 3# يَحَلِفُوَ نوما قَالُوأ ولد دَالُواْ ظِمَدَ لْكْفْرٍ وَحكَفَروا بعد 


م 


9 
ا ا ل 
- 


سْلعهِر وَمَمُوأ يما ُو ومَا تَفَمُوا إِلَّا أن أَغْسَهُم أَمَدورسوُن فَضْلِوء 4 [التوبة: 4 ]. 


(0) رواه الطبري في تفسيره )017/7/1١١(‏ من رواية سعيد. عن قتادة به. 


بار 


والفاتة: أن المنافقين كاتوا إذا خَلرا»)سروا رسحول الةواصحات: 
وطعنواني الدين» فنقل حذيفة إلى رسول الله مَكِيْةِ بعض ذلك. فحلفوا ما 
0 هذهالآية» قاله الضحاك7'. 


مه 1 لْمَدَ لَك رِ #. 


ا 


أحدها: أنهانزلت في ابن 11 


أبو صالح عن ابن عباسء وبه قال قتادة'". 
والشاني: أما نزلت فيهم حين همّوا بقل رسول الله يله رواه بجاهد 
عن ابن عباس. قال: والذي هم رجل يقال له: الأسود”" 
اك 


20 


.)19 /80( ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:١225). والثعلبي في الكشف والبيان‎ )١( 

(1) رواه الطبري في تفسيره /1١١1(‏ 017) من رواية سعيد؛ عن قتادة به. 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )٠٠٠١7(‏ من رواية مجاهد عن ابن عباس # وَهَمُوأيمَا ماه 
يتَالُوا # قال: هم رجل يقال له: الأسود بقل محمد يَله. 

(5) انظر: تفسير مقاتل بن سليهان (؟/ 1817). 


(6) قوله: (وقال له رجل من المؤمنين: لأنتم شرّ من الحمير)؛ تكررت في الأصل. 


9 سورة التوبة: [5/ا] لاك 


هم المنافق بقتله فذلك قوله: ي#ووَهَمُوأيِمَا رَيمَالُوأ 04 هذاقول مجاهر() 
والرابع: أنهم قالوافي غزوة تبوك: إذا قدمنا المدينة» عقدنا على رأس 
عبد الله بن أي تاججا نباهي به رسول الله يله فلم ينالوا ما همّوابه”" 
قوله: يوم مَاتَقَمُوا إل أن أَغْتَهم مه 4 
قال ابن قتيبة: أي: ليس ينقمون شيئًاء ولا يتعرفون من الله إلا 
الصنع. ومثله قول الشاعر'": [من المنسرح] 


كن م مرك ل و دك 5 ا 
مَانَقع'الناس مِنْ أمَيِةإِلا نكمُم تخلمون إن عَضِبوا [4/ب] 


وأَّم سَادَة الملوك ولا 0 تَصَلح إل ع علييهم العَرَتَ 
وهذا ليس مما ينقم» وإنا أراد أن الناس لا ينقمون عليهم شيئًا. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره »)07/1/١11(‏ وابن أبِي حاتم في تفسيره )٠٠٠١7(‏ من رواية ابن 
أبي نجيح. عن مجاهد به. 

(0) انظر: التفسير الوسيط ».)0١7/7(‏ والتفسير البسيط )201/٠١(‏ كلاهماللواحدي. 
والكشف والبيان؛ للثعلبي (0/ ١7)؛‏ ونسبوا هذا الكلام للسدي. 

(*) البينان لعَبِدٍ الله بن قَيِس الرَّقياتٍِ في ديوانه (ص:1).» وتفسير الطبري (8/ /011), 
متاق الفسران وإغر ابح للزيكساء (01850/10والتسير: الحييظ (410/05)) ونان 
العرب (5١011/1)مادة‏ (نقم)؛ وتهذيب اللغة(4/ .)١1١5‏ والبيان والتبيين(؟/ 576), 
والشعر والشعراء(١/ ١‏ )وتاج العروس (7/51) مادة(نقم). 

(8) في (ف): (ينقم). 


0 م 1 + 
)>< بسار سار ور سا ١‏ : 


وكقول النابغة"'': [من الطويل] 


0-0 
َم 


وَلَاعَيْبَ فِيِهم غَْرَ أَنَسيوفَهِم ين فُلُولْ مِنْ قِرَاع الكتَاِبٍ 
قال ابن عباس: كانوا قبل قدوم النبي يكلِ المدينة في ضَنْك من 
معاشهم. فلم| قدم عليهم. غنمواء وصارت لهم الأموال'". 
فعلى هذاء يكون الكلام عاما. 


وقال قتادة: هذا في عبد الله بن ا 


وقالعروة:هوالجلاس بن سويد. قتل له مولى» فأمر له رسول 
لله يك بديته» فاستغنى فلم نزلت: 8و ون يسُويوأ أناء يك حيرا مر 44 قال الجلاس: 


أنا أتوس إلى الله" ). 


)١(‏ البيت للنابغة في ديوانه (ص 55). والكتاب (777/1): وفقه اللغة (ص:554). 
والأضداد ».)178/١(‏ والعين ».)35١77/48(‏ وغريب الحديث؛ لابن قتيبة(17/4/75): 
والزاهر(١/١758).وغري‏ بالحديث؛للخطابي(078/7).ومقاييس اللغة(574/4). 

(0) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (7/ .)0١17‏ 

(©) رواه الطيري في تفسيره(١١/‏ 015). واد بن أبي حاتم في تفسيره(١‏ 10 ٠)منرواية‏ 
سعيدء عن قتادة: فق وما تَفَمُوا لذ أن أَغْسَهُم دوين قضَلِو. # [التوبة: 4/] قال: 
كانت لعبد الله بن أبي دية» فأخرجها رسول الله كلِ له. 

(8) رواه الطبري في تفسيره .)017/5/1١(‏ وا, بن أبي حاتم في تفسيره (407 )1١‏ من رواية 
امارج سرع :5 إن ووأ يك الا نمي 4] قال: قال الجلاس: 


09 سورة التوبة: [85/] داه 


قوله: و9 إن يَمَولَواْ # أي : يعرضوا عن الإيان. 

قال ابن عباس: | تولّ عبد الله بن أب". 

مز 52 يكال أي باقتل. وف الخرة بار 

قوله تَعَالَ: ونه مَنْ عهك أنه ناسنا من فَضَلِه ‏ لنصَدَكنَ ولشَكوئنَ 
من ألصَلِحِينَ (00) 46 [التوبة: 16]. 


في سبب نزوها أربعة أقوال: 
با ررسول اله اد ا أن يرزقسي سالا قال 00 لوي 
ار 0 مِنْ كي لَانْطِيقَة قال: 0 5 


م مس 6 سم 


تزضى أَنْتكُون ينل تبي الو؟فَولذِي تفسِي يدو لود فيلت أن ته 
بحبح سوسم سين 

يذ ال 0 2 مَالا», فاتخذ 0 فنمتء فضاقت عليه المديئة. 
فى عنهاء ونزل واديًا من أوديتهاء حتى جعل يصل الظهر والعصر 
في جماعة. ويترك ما سواهماء ثم نمتء. حتى ترك الصلوات إلا الجمعة. 
ثم نمت. فترك الجمعة. فسأل عنه رسول الله كل فأخبر خبره. فقال: 
«يا وَيحَ تَعُلْبَة يَاوَيْحَ تَعْلبَقَ ا وأتزل لله: 9 دين أَمويلِمَ 
صَدَهَهَ 6 [التوبة:" ٠]وأنزل‏ فرائض الصدقة,. فبعث رسول الله يَكِةِ رجلين 


.)0817//١٠١( والتفسير البسيط‎ »)2١7 /7( ذكره الواحدي في التفسير الوسيط‎ )١( 


[هم#”/ أ] 


على الصدقة,. وكت ب لمم كتابًّا يأخ ذان الصدقة. وقال: «مُرًَابتَعْلبَة 
وَفْلان) وجل" مب ين سليم» فخرجا عدن اننا تعلبة. فسألاه الصدقة. 
وأقرآه كتاب رسول الله يلق فقال: ما هذا إلا جزية»ماهذهإلاأخت 


الجزية؛ ما أدري ما هذاء انطلقا حتى تفرغا ثم تعودا إل فانطلقا فأخير 
السَلَّميء فاستقبله| بخيار ماله. فقالا: لا يجب هذا عليك. فقال: خذاه. 
فإن نفسي بذلك طيبة» فأخذا منه. فل) فرغا من صدقتهما)ء مرًا بتعلبة 
نكال أروق كنا كبء ندال «اسا سه إلا اعت ارب انطاقيا عتى ارين 
رأبيء فانطلقاء فأخبرا رسول الله يَكِِ ب كان» فنزلت هذه الآية: إلى قوله: 
يما كا نوأ يَكُدبوت #» وكان عند رسو الله يله رجل من أقارب 
تعلبة [فخرج إلى تعلبة]'" فأخبره. فأتى رسول الله يك وسأله'" أن يقبل 
منه صدقته. فقال: (إنَّالله قَدْ مَتَعيِي أَنْ أَقْبَلَ صَدَّقَتَكَ). فجعل يحثو 
التراب على رأسه. فقال: «هَذًا عَمَلْكَ قَدَأْمَرْتُكَ فَلَمْ تُطِعْيِي). فرجع 
إلى منزله» وقبض رسول الله يي ولم يقبل منه شيئّاء فلم| ولي أبو بكر سأله 
أن يقبل منه. فأبى» فل] ولي عمرء سأله أن يقبل منه. فأبى» فلم ولي عثمان» 
سأله أن يقبلها فقال: لم يقبلها رسول الله يك ولا أبو بكر ولاعمره فلم 
يقبلهاء وهلك ثعلبة في خلافة عثان ذه روى هذا الحديث القاسم عن 
أبي أمامة الباهلي”". 


)١(‏ ليست في (ف). 


)١(‏ مابين المعكوفين زيادة من (ف)» و(ر). 
() في (ف): (وأخيره). 


(4) رواه الطبري في تفسيره .)078/١1١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره .)3١4٠7(‏ والواحدي- 


5 سورة التوبة: [70] 0 


وقال ابن عباس: مر تعلبة على مبجلسء فأشهدهم على نفسه: لئن 
آتاني الله من فضله. آتيت كل ذي حق حقه. وفعلت كذا وكذاء فآتاه الله 
من فضله. فأخلف ما وعد. فقصّ الله علينا شأنه7" . 


والشاني: أن رجلا من بني عمرو بن عوف. كان له مال بالشام. 
فأبطأً عنه. فجهد له جهذا شديداء فحلف بالله لئن آتانا من فضله. أي: 
من ذلك المالء لأصَّدقَن منه. ولأصِلَنَ فآتاه ذلك المال» فلم يفعل. 
فنزلت هذه الآية» قاله ابن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس" '". 

قال ابن السائب: والرجل حاطب بن أب بلتعة. 

000 5 00 0 و ١‏ 
والثالث: ان تعلبة ومعتب بن قشيرء خرجا على ملا فقالا: والله 
لعن رزقنا الله لنصَّدّقنً فلها رزقهماء بخلا به. فنزلت هذه الآية» قاله 
علبي ”ان واهين. 
-في أسباب النزول (ص:307)» والبيهقي في شعب الإيمان (14 1١٠‏ ) وغيرهم من 
حديث أب أمامة الباهمل ن. 
قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (117/4): «أخرجه الطَُبَرَاني سند 
ضعيف». وقال الفيثمي في مجمع الزوائد (1/ 77): «رواه الطبراني» وفيه علي بن يزيد 
الألماني. وهومتروك». 

.)٠١6٠١( /ا/01). وابن أبي حاتم في تفسيره‎ /١١( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

)١(‏ ذكره أبو حيان في البحر المحيط (5/ 17 5) عن ابن السائب. 

(5) رواه الطبري في تفسيره /١١1(‏ 087) من رواية عَمْرِو بْن عبَيْدِ عَنِ الْحَسَنِ به. 


(:) رواه الطبري في تفسيره /١ ١(‏ 5) من رواية ابن أب نُجيح. عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلٍ الله: 
وَمنهُم مَنْ عه أله لين ءَاتَدَْا من فَضْلِوِ #[التوبة: 70] قَال: رَجَلَانٍ حرجا عل مَارٍ 


ا 20 
إى 


4 ل مك لم وم 1266 61 206 امه ف .1ك 
فَعودِ فقالا: وَالله لِيِنْ رَرَفمَا الله لتصدفن» فلم رَرَقَهُمْ الله بَخْلُوا به. 


تر 


والرابع: أن نبتل بن الحارث؛ وجَدٌ بن قيس.ء وثعلبة بن حاطب. 
ومعتّب بن قشيرء قالوا: لئن آتانا الله من فضله لنصدقن. فلم آتاهم من 
فضله بخلوا به. فنزلت هذه الآية. قاله الضحاك7"©, 

فقوله: 9#ومهم #* يعني المنافقين. 

مَنْ علهد علهد أله # أي : قال: علّ عهد الله. 

لنصَّدَقنَ # الأصل: لنتصدقنء فأدغمت التاء في الصاد لقربها منها. 

#وَلسَكُونَ من ألصَلِحِينَ # أي: لنعملنّ ما يعمل أهل الصلاح في 
أموالهم من صلة الرحم والإنفاق في الخير. 

دري حجن مومييو ابيذا لسن ل سرني د 
في أنفسهم. ولم يتكلموا به ألم تسمع إلى قوله: 3١‏ أل يمَلئَا آرت الله يَمَلَم 
يِرَّهْمْ وَتَجَوَسهُم 14" [التوبة:74]. 

قوله تَعَالَ: وإ فْلَمَآ انهم من مَضْلِو يلوأ بو وَتولَوا أ وَضم حرص ضُوت (05) :4 
[التوبة: 71]. 


.)577/6( ذكره أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 
(؟) هكذا في الأصل. وجميع النسخ: (معبد بن ثابت)»» وفي تفسير الطبري: (سعيد بن ثابت).‎ 


(©) رواه الطبري في تفسيره )0/17/١1١(‏ من رواية كهمس. عن سعيد بن ثابت به. 


9 سورة التوبة: [5لاء 4/!] 5 


قوله: و قَلمَآ كلهم من مَضَلِد # أي: ما طلبوا من المال. 


َؤيخلُوا ب # ولم يفوا بها عاهدوا. [6/ ب] 


ا وَتولُوا وهم مُعرِضُوتَ #6 عن عهدهم. 

قوله تَعَاِى 0 ف بهم نِمَاهًا في كلوييحٌ إل بو لوه يما أحَلمْوَأمّهَ مأوعدوة 
وَبِمَاحكًا كت د سلا أ ل الله يعَلم يرهم وَتَجْوَنهَمْ ا 
ا يُوبٍ 608 [التوبة: /الاء 8/ا]. 


59 َأَعَقَبُم # أي : صيّر عاقبة أمرهم النفاق. 


ا 7 


وي الضمير في (أعقبهم' قولان: 

أحدهما: أنها ترجع إلى الله. فا لمعنى: جازاهم الله بالتفاق» وهذاقول 
لعافاء 0” ْ 

قوله: :3 ألر يعلمواً # يعني المنافقين. 
#وأت أله يَعَلَمْ يِرَّهُم # وهو ما في نفوسهم. 
وَنَجوهُمٌ # حديثهم بينهم. 

قوله تَعَالى: 3 ألذرت يلمرورت لْمُطَوَعِيَتَ 0 ف- 
لصَدَدَنتِ والذرت لا مجدون عبد مت وف امار 21 م عَنَابُ أل 


#[التوبة: 74]. 


في سبب نزوها قولان: 


أحدهما: أنه لما نزلت آية الصدقة, جاء رجل فتصدق بصاءع. فقالوا: إن 
لله لَعَنِيَّ عن صاع هذاء فنزلت هذه الآية قاله أبو مسعوو7©7". 

والثاني: أن عبد الرحمن بن عوف جاء بأربعين أوقية من ذهب. 
وجاء رجل من الأنصار بصاع من طعام؛ فال بعض المنافقين: والله ما 
جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياءً» وإِنْ كان الله ورسولَهُ لَغيّين عن هذا 
الصاع. قاله ابن عباس”". 

وفي هذا الأنصاري قولان: 

أحدهما: أنه أبو خيثمة» قاله كعب بن مالك. 

والثاني: أنه أبو عقيل. 

وني اسم أبي عقيل ثلاثة أقوال: 


أحدها: عبد الرحمن بن بِيجَان”*. رواه أ صالح عن ابن عباس . 


)١(‏ ني الأصلء وبقية النسخ: (ابن مسعود)» والصواب ما أثبتناه. 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (1515١).؛‏ ومس لم في صحيحه ,.223١148(‏ والطبري في تفسيره 
.)04/11١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره )1١0١5(‏ عن أبي مسعود . 

(©) رواه الطبري ني تفسيره .)0889/١١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره )1١6٠7(‏ من رواية عي 
بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس به. 

(4) في الأصل: (بنجان)» والمثبت من بقية النسخ. 


5 سورة التوبة: [1/5؛ 1/4] 26 


ويقال: ابن بيحانء ويقال: سِيحَان. 

وقال مقاتل: هو أبو عقيل بن قيس”©. 

والثاني: أن اسمه الحَبّحَابء قاله قتادة. 

والثالث: الحّاب. 

فال قتادة: جاء عبد ال رحمن بأربعة آلاف, وجاء عاصم بن عدي بن 
العَجلان بائة وَسق من تمر”". 

2-0 بمعنى يعيبون. 

ومالْمُطوَعِيت # أي: المتطوعين. 

قال الفراء: أدغمت التاء في الطاءء فصارت طاءً مشددة””". 

والجهد لغة أهل الحجازء ولغة غيرهم الجّهد. 

قال أبو عبيدة: الجهد. بالفتح والضم سواءء. ومجازه: طاقتهه'*". 


وقال ابن قتيبة: الجهد: الطاقة. والتهد: المشقة'. 


.)١1806 انظر: تفسير مقاتل بن سليهان (؟/‎ )١( 

(1) رواه عبد الرزاق في تفسيره ».)١١17(‏ والطبري في تفسيره )241/١1(‏ من رواية مَعْمَرِ 
عَنْ قَتَادَةَ به. 

(؟) انظر: معاني القرآن .)541//١(‏ 

(:) انظر: جاز القرآن (ص:514١).‏ 

(0) انظر: غريب القران (ص:٠5١).‏ 


4 )م) 1 9 0 
1١‏ أناب حاب 
ار 


قال المفسرون: عني بالمطوّعين: عبد الرحمن؛ وعاصم. وبالذين لا 
يجدون إلا جهدهم: أبو عقيل"". 


وقوله : سر لله ا جازاهم على فعلهم. وقد سبق هذا المعنى. 
قوله تَعَالى: #أسْتَغْفِرٌ رَهَمَ أَر لا شَْتَعْفْر هم إن فتَعْفِر طم سبعين مه فلن 


صم به سمس < سح سر بر« مر 


يَْفْرَ أنه لم لِك ا وا يَالله درسو راس ل جوف الْعَوم الْفْسِقَينَ 
(8) 4 [التوبة: 6٠‏ 
راد الور وار 4 


سبب نزوطا: 
أنه لما نزل وعيد اللامزين قالوا: يا رسو[ الله استغفر لناء فتزلت 
هذه الآية» فقال رسول الله طليَِ: «سَوْف أستَغْفرٌ لَهَمْ أَكثَرَ من السَّبْعِينَ 
مره لَعَنَّ اليَؤْفِر لَهُمْ؛ فنزل قوله: «اسَوَآء عه سَتَفَرَتَ لَه ْمَك 
تََتَغْورَ حم # المنافقون:1]» قاله أبو صالح عن ابن عباس" 


.)06١5 /7( والتفسير الوسيط‎ .)088 /١١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


(0م نقف عليه من رواية أبي صالح عن ابن عباسء وإنما رواه الطبري في تفسيره 
(3115) شن رزواية غطية العوقة غيق ابج عياض كول : «#أسْتَغْفِرط أَوْلَاتْتَغْهِرَ 
ْم # [التوبة: ١6]إِلَ‏ قَوْلِهِ: لالض اميد #[احرت 6٠‏ فَقَالَ رَسولُ الله يك لَمَا 


بي «أَسْمَعٌ رَيْ فَدْرَخ ص لي فيهم. ترات لامتسن اكستيه تين 


مَرَّة فَلَعَل الله أن يَغْفِرَ كما قَمَالَ الله مِنْ شِدَةِ عَصَبه عَلَيْهِمْ :سوا عَلْنْهءْ أسْتَغْفَرَتَ 


يو -2 أ 


َهُمْ آم لم سَمتَغْْرَ لم آن يَغفِرَ سه هم إن أمَّه لايهِرى الْمَوم مسقي 4 [المنافقون: 1]. 


5 سورة التوبة: [ 85 ]8١‏ /0 


وظاهر قوله: #إاسْتَعْفِرَهُمَ # الأمرء وليس كذلك. إنم المعنى: إن 
استغفرت, وإن لم تستغفرء لا يغفر لهم, فهو كقوله تعالى: مِأأَنْقِقُوا طَوْعًا أو 
كْرَهًا #[التوبة:07]» وقد سبق شرح هذا المعنى هناك؛ هذا قول المحققين. 

وذهب قوم إلى أن ظاهر اللفظ يعطي أنه إن زاد على السبعين» رجي 
هم الغفران, ثم نسخت بقوله تعالى: 2 سَوَآء عله أستَغْفَرٌ: ب لَهُمْأْمْكَ 
تعفر طم 4. 7" أ] 

فإن قيل: كيف جاز أن يستغفر لهم. وقد أخبر بأخهم كفروا؟ 

فالجواب: أنه إنما استغفر لقوم منهم على ظاهر إسلامهم من غير أن 
يتحقق خروجهم عن الإسلام, ولا يجوز أن يقال: علم كفرهم ثم استغفر. 

فإن قيل: ما معنى حصر العدد بسبعين؟ 

فالجواب: أن العرب تستكثر في الآحاد من سبعة» وني العشرات من سبعين. 

فوله تَعَالٌ: <( شرع المحَلوت يمَفْمَدهِمْ لت رَسُول أل وهو أ 


ررم برا م 


مجهدوا عوطم وأنفسهم في سبيل الله ووَالُوأ انرو في اجر ل نَار جسم أَسَدُ 


يعمَهُونَ (2) 46 [التوبة: .]8١‏ 


قوله: 3 و فَرِحَ الْمُسَلّفُوتَ # يعني المنافقين الذين تخلّفوا عن رسول 
الله كِيهِ في غزوة تبوك. 


أ 9 ورء 


سَدُحَرا لوَكانوأ 


والخرف التروك لف نرق 


ممعم # أي: بقعودهم. 


1 
4 جم سي 


وفي قوله: 9# ِلفَ رَسُول أَلنّهِ # قولان: 


أحدهما: أن معناه: بعد رسول الله كلك قاله أبو عبيدة7"). 


والثاني: أن معناه: عالمَةٌ رسول الله يِه وهو منصوب. لأنه مفعول 
له. فالمعنى: بأن قعدوالمخالفة رسول الله يك قاله الرّجََاجٍ”". 


وقرأابن مسعود. وابن يعمرء والأعمشء وابن أبي عبلة: «خَلفَ 


تَسبول الله)”". 
ومعناها: أنهم تأخروا عن الجهاد. 


وفي قوله: لا تتفروأ في ار 46 قولان: 
أحدهما: أنه قول بعضهم لبعض» قاله ابن إسحاق.» ومقاتل”*". 
والثاني: أهم قالوه للمؤمنين. ذكره الماوردي7”". 


وإنما قالوا هذاء لأن الزمان كان حينئذ شديد الحر. 


.)١1714:ص( انظر: يحاز القرآن‎ )١( 

.)577 انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )١( 

(*) في مختصر ابن خالويه (ص:54) نسبها لأبىي حيوة. وني التحصيل (7/ 781) نسبها لعمرو 
بن ميمون؛ وعمرو بن عبيد. وني إعراب القراءات الشواذ (5717//1) بلا نسبة؛» وفي 
المحرر الوجيز (77/7) نسبها لابن عباس. وأبي حيوة؛ وفي الكامل (ص:077) نسبها 
لخمصي. وابن أبي عبلة, والرُعْمَرَاني. 

() انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (؟/ .)1١81/‏ 

(0) انظر: النكت والعيون (7/71//7). 


9 سورة التوبة: [4857] 080 


قل تَارْجَهَسّمَ أَسَدّ حَرًا # لمن خالف أمر الله. 

وقوله: #إيَعْمَهَونَ # معناه: يعلمون. 

قال ابن فارس: الفقه: العلم بالشيء. تقول: فََهْت الحديث أَقْقَهَه وكل 
علم بشيء: فقه. ثم اختص به علم الشريعة» فقيل لكل عالم مها: فقيه''". 

قال الشسيخ''"': وقال شيخنا على بن عبيد الله: الفقه في إطلاق 
اللغة: الفهم. وفي عرف الشريعة: عبارة عن معرفة الأحكام الشرعية 
المتعلقة بأفعال المكلّفينء بنحو التحليلء والتحريم. والإيجاب. والإجزاء. 
والصحة. والفساد. والغرم؛ والضانء» وغير ذلك. وبعضهم يختار أن 
قنال: النمة: فَهُمٌ الشىء؛ وبعضهم يختار أن يقال: علم الشيء. 

قوله تَمَالٌ: «3 فَيِضْحَحْا ويلا ولسوا را جَرَكيمَا انوأ يبون (09) 4 
[التوبة: 487]. 

قوله: :3 يِضَحَكْوا ا # لفظه لفظ الأمرء ومعناه التهديد. 

وفي قلّة ضحكهم وجهان: 

أحدهما: أن الضحك في الدنياء لكشرة حزنها وهمومهاء قليل. 
وضحكهم فيها أقلء لمايتوجهإليهم من الوعيد. 

والثاني: أهم إنا يضحكون في الدنياء وبقاؤها قليل. 

9 ولبَكرا كيرا # في الآخرة. 


.)7٠١7”:ص( انظر: مجمل اللغة‎ )١( 
قوله: (قال الشيخ)» ليس في (ر)» وفي (ف): (قال المصنف).‎ )( 


كك 
قال أبو موسى الأشعري: إن أهل النار لييكون الدموع في النارء 
الدموعء فلمثل ماهم فيه فليِبك”". 


قاذ ككيترة #أى :م الشاق والناضى : 


: لي ل جمس 1 01س عرس باحس ده مير ع دير 0 
قوله تَعالى: 3 فإن رَجِعَك الله إك طَابِمَة ينهم فَاسْحْدَنوك الخروج فقل لن 


7024 - ري كح بور “صم م 2م 4 
- 


رجأ معى أبدا وَل توا مى عدوا نكو رَضِيسم بِالْشعود أوَلَ وفع رمم فين 
7 4 [التوبة: 7]. 
قوله: 38 فإِن رَجَعَكَأللَهُ # أي: ردك" من غزوة تبوك إلى المدينة إلى 
7151ب سات سين النانقيون الذيده لسو شن لان 
ونا قال: إِك طَمَةَ # لأنه ليس كل من تخلّف عن تبوك كان منافمًا. 
«َاسْسَتْدوَكَ إلخروج “* معك إلى الغزو. 
( فل أن تَجُوأ م بدا © إلى زاة. 
نك رَضِيحُم بالفُعود 4 عني مأ أُوَلَ مرو حين لم تخرجوا إلى تبوك. 
وذكر الماوردي في قوله: مول مَرَّوَْ 6 قولين: 
أحدهما: أول مرة ذعيتم. 
والثاني: قبل استعذانكم. 
)١(‏ ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (6/ 78). 
(0) في الأصل: (إلى ربك»! بدلاً من: (أي: ردَّك). والمثبت من بقية النسخ. 


5 سورة التوبة: [ 2.87 85)] 0+١‏ 


وأما الخالفون. فقال حر عبيلة: الخالمف:* الذي خلف بعل شاخص. 
فقعدني رحله. وهو الذي يتخلف عن القوه”". 

وفي المراد بالخالفين قولان: 

أحدهما: أنبم الرجال الذين تَخلّفوا لأعذار قاله ابن عباس. 

والثاني: أنهم النساءء قاله الحسنء وقتادة. 

قوله تَعالٌ: «( ولام َك َنم َاتَ ا ولالمه عل َو تيم كوأ 
َه ولو واو وم ِف (4)2 [التوبة: 84] 

5 1 وى ارس م لم 6 سس 

سبب نزوفا: 
يعاق عقي أكفة قم وصبا علمةو و السعغقر لي فأعطناء عيضي 

ا 7 0 

وقال: «ادني اأصلى عليه؛ا. فآذلى فل]| أراد أن يصللى عليه. جذبه عمريبن 
الخطابء وقال: أليس قد نهاك الله أن تصلى عل المنافقين؟ فقال: «أَنَابَيْنَ 
خِبَرتَيْنا: م9اسْتَفْفِرَ كم أَوْلَامَْتَمْفِرَكَمْ # فصل عليه. فنزلت هذه الآية. 


اه ناذ ٠‏ اب: 0 
روا سم عبن احن مكدر 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن (ص:5506). 

(0) رواه البخاري في صحيحه .)١1179(‏ وأحمد في مسنده (5780)) وابن ماجه في سنتنه 
(191). والتر مذي في سننه (7044)) وابن أبي حاتم في تفسيره )٠1١7١5(‏ وغيرهم 
من رواية نافع عنابن عمر ف به. 


4 )مغ ك6" 
: ا 3 


0 برام 


قال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله يكِ كان يقول: همَايُْنِي عَنْهُ قَمِيِصِي 
مِنْعَذَابِ اللهِتَعَالَء وَاللَهِ إن لجو َنْيْئْيمَ بِهِأَلْفٌمِنْ تُومِه)0". 

قالالرّجَاج: فيروى أنه أسلم ألف من الخزرج لا رأوه يطلب 
الاستشمقاء شوب رسول الله 2 وأراد الصلاة علحة": 

فأما قوله 2 نهم # فإنه يعني المنافقين. 

وقوله: 9# ولا نهم عَلّ قبروه 46. 

قالالممسرون: كان رسول الله يي إذا ذفن الميت. وقف ا عل قيره 
ودعاله. فنهى عن ذلك في حق المنافقين. 


وقال ابن جرير: معناه: لا تتول دفنه. وهو من قولك: قام فلان 


بأمر فلان”". 
وقد تقدم تفسيره. 
- 2 1 3 0 م دوع ا ا وده دعر 
قوله تعالى: 3 ولا تبك موا وأولك إِنَما الله أن يعذّمهم يها في 
200551 عراس ره 22 عماس 


لديا وتَرْمىَأشهُع وَهُمَ مكدرو (0ه) 

َم مَُو أْعَمْدَنكَ ولوأ ألطََوْلٍ مهم وَقَالوا د تت الور 3 يا 
ارات لعزي اللو عل وري تل الور ا حي لشو 
ايت َامَنْوا مه هدو يأموطيز وَأَنقْيِه لبك كرانتونة + َك 


' 3 
إذا أن ت سورة ا 


.)1١4/١1( رواه الطيري في تفسيره‎ )١( 
.)177* انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/‎ )5( 
.)51١١ /١١( انظر: تفسير الطبري‎ )*( 


9 سورة التوبة: [86» 8م) الك 
هم الْمَفيحونَ (2م) أعد الله لحم جَنتٍ جحْرى من تَحنهَا الأنْهدر حَدِيينَ فيا دَلِكَ الْمَورُ 
لْعَظِمْ (0) 4 [التوبة: 86: 84]. 

قوله: 38 َلَانْعَحبَكَ موه # سبق تفسيره7". 

5 َه عرسم له 2 ره : 8 . 

وقال مقاتل: المراد مهأ ااسورة براءة)7". 

قوله: أن اموأ # أي: بأن آمنوا. 

وفيه ثلائة أوجه: 

أحدها: استديموا الإيهان. 

والثاني: افعلوا فعل من آمن. 

والثالث: آمنوا بقلوبكم كم آمنتم بألسنتكم؛ فعلى هذا يكون 


1 


ولوأ ألطوَلِ 4 يعني الغنى» وهم الذين لا عذر لهم في التخلف. 


.)00( انظر: تفسير سورة التوبة الآية رقم‎ )١( 
.)١184 /7( انظر: تفسير مقاتل بن سليهان‎ )0( 


وفي و ألحوَالِفٍ * قولان: 

أحدهما: أنهم النساءء قاله ابن عباسء ومجاهد. وقتادة» وشمر بن 
عطية, وابن زيده والفراء”". 

وقال أبوعبيدة: يجوز أن تكون الخوالف هاهنا النساءء ولا يكادون 

[7"/أ] يجمعون الرجال على تقدير فواعلء غير أنهم قدقالوا : فارسء والجتميع: 

فوارس.وهالك وهوالك”". 

قال ابن الأنباري: الخوالف لا يقع إلا على النساء. إذ العرب 
تجمع فاعلة: فواعل فيقولون: ضاربة؛ وضواربء وشاتة؛ وشواتم. 
ولايجمعون فاعلا: فواعلء إلا في حرفين: فوارسء وهوالكء فيج وز أن 
يكون مع الخوالف: المتخلفات في المنازل» ويجوز أن يكون: مع المخالفات 
العاصياتء ويجوز أن يكون: مع النساء العجزة اللاتي لا مدافعة عندهن. 

والقول الثاني: أن الخوالف: خساس الناس وأدنياؤهم. يقال: فلان 
خالفة أهله: إذا كان دونهم. ذكره ابن قتيبة7". 

فأما «طبّع». فقال أبو عبيدة: معناه: خته”*) 


وه الْحيراتٌ ## جمع خيرة. 


)١(‏ انظر: معاني القرآن /١(‏ /ا/ا8). 
(0) انظر: مجاز القرآن (ص: .)١76‏ 
(") انظر: غريب القرآن (ص:١91١).‏ 
(:) انظر: مجاز القرآن (ص:77١).‏ 


5 سورة التوبة: ]4٠[‏ مه 


وللمفسرين ف المراد بالخيرات ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها الفاضلات من كل شىء. قاله أبو عبيدة7'. 
والثاني: الجواري الفاضلات. قاله المبرّد. 


والثالث: غنائم الدنيا ومنافع الجهاد, ذكره الماوردي”". 

قوله تَصَالَ: م« وَجَآَالمُمَذْوُونَ مرب الْأرَا لِؤَْنَ مح وقَمَدَ ال نَكَدَ وه 
سوأ سيب اكرام عَدَابُ أيه (4)2[التوبة: 1٠‏ 

قوله: وَجَاءالمعذّرون 4 

وقرأ ابن مسعود: «المعتذرون)0". 


د ع 5 
وفراابن عباس. ومجاهد. وقتادة» وابن يعمر. ويعقوب: «المعذرون» 
بسكون العين وتخفيف الذال7*'. 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن (ص:7717). 

.)890 /5( انظر: النكت والعيون‎ )١( 

(©) في المحرر الوجيز (”/ ٠/ا»»‏ والبحر المحيط (0/ )١‏ كلاهما نسبها لسعيد بن جبير . 

( )يي مختصر ابن خالويه (ص:569) نسبها لابن عباس. وفي التحصيل (7/ )١599‏ قال: 
«قتيبة عن الكسائي. وابن عباس. والضحاك, وغيرهم.؛ ورواها أبو كريب. عن 
أبي بكرء عن عاصم». وفي إعراب القراءات الشواذ )5718/١(‏ بلا نسبة. وفي المحرر 
الوجيز (”/19) نسبها للضحاك وحميد الأعرج وأبي صالح وعيسى بن هلالء وفي 
البحر المحبط (0/ ١غ‏ ) قال: «قرأابن عباس» وزيدبن عليء والضحاك. والأعرج. 
وأبوصالح. وعيسى بن هلال»ويعقوب. والكسائي.في رواية!الْمُذِرون) من أعذرا. 


رو 


وقرأ ابن السميقع : «المعاذرون»”0' بألف7". 
قال أبوعبيدة:: مإآلْمُعَذّرُونَ # من معذَّرء وليس بجادٌ وإنما يعرّض 


وقال ابن قتيبة: يقال: عذرت في الأمر: إذا قصّرتَء وأعذرت: 


وقال الرّجَاجٍ: منقراأ 9الْمعَدّرونَ # بتشديد الذالء فتأويله: 
المعتذرون الذين يعتذرونء كان لمم عذرء أولم يكنء وهوهاهنا أشبه بأن 
ريك 

وأنشدوا”': [من الطويل] 


إلى الْحَوْلٍ نم الم المّلام عَليْكا وَمَنْيْبْكِ حولاً كاملا فقداعَتَدَر 


)١(‏ ني (ف): (العاذرون)!. 

(0) في مختصر ابن خالويه (ص:204) نسبها لابن أبي ليلىء وني إعراب القراءات الشواذ 
(١19/1؟5)‏ بلا نسبة. 

(") انظر: مجاز القرآن (ص:75717). 

(:) انظر: غريب القرآن (ص:١51١).‏ 

(0) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 575). 

,.)]594/١( البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه (ص:54١١7)., والأضداد (ص:١77). والزاهر‎ )١( 
,)078/5( ومعجم ديوان الأدب (507/75).؛ وتهذيب اللغة (7/ 184). والصحاح‎ 
وبدون نسبة في معاني‎ »)7١/7( ولسان العرب (5/ 245) مادة (عذر). والخصائص‎ 
.)3075/١( وغريب الحديث؛ لإبراهيم الحربي‎ 14 /١( القرآن وإعرابه؛ للزجاج‎ 


5 سورة التوبة: [95] /0 


أ فد جاء بعذر. 


ويجوز أن يكون 9# المعد رون #الذين يعدّرون ي و”صول أن هم عذراء 
ولاعذرلهم.ويجوزفي البجو: اميا رون سر العيكة وال تدوون بضم 
العين» غير أنه لم يقرأ بهماء لأن اللفظ هم يثقل. 

ومن قرأ: (المغذوون تسكن العين فتاورلة: الوق اعلووا وسطاءوا بعلن 

وقال ابن الأنباري: المعذّرون هاهنا: المعتذرون بالعذر الصحيح. 

وأصل الكلمة عند أهل النحو: المعتذرونء فحؤّلت فتحة التاء إلى 
العين» وأبدلت الذال من التاء وأدغمت في الذال التي بعدها فصارتا ذلا 
مشددة؛ ويقال في كلام العرب: اعتذرء إذا جاء بتعذر صحيح, وإن لم يأت بعذر. 

قال الله تعالىى: فل لَاتمسَدِ 

وقال لبيد''': [من الطويل] 


ري 07 


ذِروأ * فدل على فساد العذر. 


مجاه مووي اعدو وق لجرا افا شيداعدر 


أي فتمَل حاء بعذر سيم . 


ع رمات أ : 
وكان ابن عباس يقرأ 9الْمُعَذّرُونَ # ويقول: لعن الله المعذّرين”؟) 


)١(‏ سبق عزوه قريبا. 

)77١:ص( رواه الفراء في معاني القرآن (١/558).؛ وعن ابن الأنباري في كتاب الأضداد‎ )١( 
من رواية الكلبي عن أبي صالح. عن ابن عباسء ومن رواية جويبر؛ عن الضحاك.‎ 
.)088 /١٠١( عن ابن عباس. وذكره الواحدي في التفسير البسيط‎ 


4 0 
لاف اخ ااا 
ال آ رك 


يريد: لعن الله المقصرين من المنافقين وغيرهم. 
[37/ب201 والمغذرون: الذين يأتون بالعذر الصحيح. فبان من هذا الكلام أن 
الحمعذرّاعل قراءةمن خقف. 
يشبت لهم عذر على قراءة من شدّد؟ فيه قولان. 
فال القمرون جاو مولا لوذه شوو الذلق عو ره تاذة 
لهمرسول الله له وقعد آخرون من المنافقين بغير عذر وإظهار علَّة 


جرأة عل الله تعالى. 


7 تلا 2106 بيج 5 ام تو أء 20000 
جلك عليه يَوَلوَأْ وَآَمْمْمْهُرْ تَفِيصٌ ين ألدَمْع حرًنا ألا ييجدوا ما فقون 077 
نا لبيل عالت تتتؤك ا ار أبأن يَكوْوأمَمَ ألْحَوَالِفٍ 
وَطْبَعٌ أَلَّهُ عل قلوبيم فهر 0 يعْلَمُونَ (5) 4 [التوبة: .4١‏ 94]. 

قوله: ِو نعل لضع مَآه 46. 

اختلفوا فيمن نزلت على قولين: 


أحدهما: أنها نزلت في عائذ بن عمرو وغيره من أهل العذرء قاله قتادة”"'. 


)١(‏ رواه الطيري في تفسيره )7777/١١(‏ من رواية سعيد؛ عن قتادة به؛ وقد عزاه السيوطى 
في الدر المنشور )51١/54(‏ لابن أبي حاتمء وابن المنذره وأبي الشيخ. 
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والثاني: في ابن أم مكتوم, قاله الضحاك”". 


وني المراد بالضعفاء ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم الزّمنى والمشايخ الكبار. قاله ابن عباس» ومقاتل”. 

والثاني: أنهم الصغار. 

والثالث: المجانين» سَمُوا ضعافا لضعف عقوهم. ذكر القولين الماوردي””. 
في الجسم. 

ومِاَلْمَرْصَئ #: الذين بهم أعلال مانعة من الخروج للقتال. 

«واليت لايَدُونَ # هم المقلون. 

وفيه وجهان: 

أحدهما: أن المعنى: إذا برئوا من النفاق. 

فإن قيل بالوجه الأول فهو يعم جميع المذكورين؛ وإن قيل بالثاني. 
فهو يخص المقلينء وإنما شُرط النصح. لأن من تخلف بقصد السعي 


.)81 /5( ذكره الثعلبي في الكشف والبيان‎ )١( 
.)١189 انظر: تفسير مقاتل بن سليهان (؟5/‎ )1( 
.)391١/75؟( انظر: النكت والعيون‎ )*( 


بالمساد. فهومذموم. ومن النصح للّه : حث المسلمين على الجهاد. 


قوله: مِإْمَاعلَ الْمخسيديت ين سبل # أي من طريق بالعقوبة. لأن 
العو ند دا حياه يات القاتب: 


م 
سر داك 4 


قوله: :ولا عَلَ أ إدَا مآ أو لِتَحِْلَهُمْ # نزلت في البكّائين. 
واختلف 58 عددهم وأسمائهم: 


فروى أبو صالح عن ابن عباس قال: هم ستة: عبد الله بن 
مغفلء وصخر بن سلان» وعبد الله بن كعب الأنصاريء وعليّة بن 
زيد الأنصاريء وسالم بن عميرء وثعلبة بن عنمة, أتوارسول الله يلل 
ليحملهم.؛ فقال: الَاأَجَِدَّمَا لَك عَلَبِهِه فانصر فوا باكين”". 


(١م‏ نقف عليه من رواية أبي صالح عن ابن عباسء. وقد أخرج نحوه الطبري في 
تفسيره (177/11) من رواية العوفي» عن ابن عباسء قوله: فل ليس عَلَ الصُعضاء ولا 
عَلَ الْمَْضَ 4 [التوبة: ]4١‏ إلى قوله: 9 رن عدوا مَاينْفِقُونَ # وذلك أن رسول الله يك 
أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه؛ فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل 
المزني» فقالوا: يا رسول الله احملناء فقال لهم رسول الله يَِ: «والله ما أجد ما أحملكم 
عليه» فتولوا وهم بكاء» وعز عليهم أن يجلسواعن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملا. 
فلم رأى الله حرصهم على تحبته ومحبة رسوله؛ أنزل عذرهم في كتابه. فقال: 92 يسٍِ 
عل المآ وَلَاعَكَ الْمرْصَئ وَلَاعلَ أ َلَاججدُورت مَاُففُورت حَرَعْ 4 [التوبة: ]4١‏ إلى 


رح ير 


قوله: فَهمْلَا يعَلَمونَ © [التوبة: *47]. 
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سلمة بن صخرء ومكان ثعلبة بن عنمة: عمرو بن عنمة0("'. 


قال: وقيل: منهم معقل بن يسار'". 
و إى ع 

بن الام بن الجموح. وعبد الله بن مغفل”". 

وبعض الناس يقول: بل عبد الله بن عمرو المزني» وعرباض بن 
سارية» وهرمي بن عبد الله أخو بني واقف. 

وقال مجاهد: رلك ل 

وهم سبعة وقد ذكرهم محمد بن سعلد. فقال: النعمان بن عمرو 
مره ير [4؟/أ] 

وقال أبو خيثمة: هو النعمان بن مقرّن» وسويد بن مقرّنء ومعقل 
بنمقرنء وسنان بن مقرّن» وعقيل بن مقرّنء وعبد ال حمن بن مقرّن. 
وعبد الر حمن بن عقيل بن مقرّن. 
)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى؛ لابن سعد (7/ .)١58‏ 
(0) انظر: السيرة النبوية (5/ .)١17/7‏ 
(*) انظر: الطبقات الكبرى؛ لابن سعد (”/ .)58١‏ 
(5) رواه الطبري في تفسيره /١1١(‏ 575)» وابن أبي حاتم في تفسيره )1١7١7(‏ من رواية ابن 


أي نجيح, عن يجاهد به. 
(6) الطبقات الكرى (5/ .)5١-148‏ 


وقال الحسن البصري: نزلت في أبي موسى وأصحابه'"". 
وني الذي طلبوا من رسول الله يَِهْ أن يحملهم عليه ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه الدواب. قاله ابن عباس. 


والثاني: الزاد قاله ان بن مالك. 

والثالث: النعال» قاله الحسن. 

قوله تَعَالَ: ورت 1 يجش إِيَمْ فل لا تَسَذِووأ نومت 
ْ 9 د َتنا هن أَخبَارِ حك وَسَيَرَىأَلَهُ حَمَلَكُمْ وَرَسُوك م ُو إل 

عدي الْعَيس وَاَلشَهْدَةَ فِيَنَنّك يما 25 رتهَمَلُونَ (8) © [التوبة: 44]. 

قوله: 9# يروت [[نكك 4 

قال ابن عباس: نزلت في المنافقين» ف يَمَنَذِرُوتَ إِلكَكم إدَا وَجَعثُرْ 
من غزوة تبوكء فلا تعذروهم فليس لهم عذر. فلم) رجع رسول الله َكل 
أتوه يععتذرون؛ فقال الله تعالى: ملفل لَاتَعتَذِرُوأ # لن نصدقكم. قد أخبرنا 
لله أنه ليس لكم عذر مِإوَسيرَى ألَّهُ حَمَلَكُمْ وَرَسُولَة # إن عملتم خيرًا وتبتم 
من تخلفكم 3 ور 4 بعد الموت إلى يي 4 
فيخبركم يما دمتعمو تعملون # في السر والعلانية”") 


.)0948 /٠١( ذكره الواحدي في التفسير البسيط‎ )١( 
.)7/١١( ذكره الواحدي في التفسير البسيط‎ )( 
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قوله تَعَال: « سي خسن آم حت إذا اهيز ليخ روا عَدئه 
َع ضوعم | نمم رحس تأر جهكد جَرَبنا ربكي برب 20 
[التوبة: 40]. 

قوله: ول سَيَحْلفُو نا لحكم 4 
ع : بن قه ل 

قوله: م لِتَعَرِضُوأ 2 عَنْهُمَ # فيه قولان: 

أحدهما: لتصفحوا عن ذنبهم. 

والثاني: لأجل إعراضكم. 

وقد شرحنا في «المائدة» معنى الرّجس"") 

قوله تَعَالَ: :9 يحلِمُونَ لمكم لب م عَنُْمْ فَإِنْتَرَصَوَاعَئْكُمُ َرَت أََّهُ لا 
يَرْضَى عَنِ الْمَوَرِالْمَْسِقٍ لتقي 40 [لتوي:: <؛ 4] 

وله: «ط تنُن لط لرصََأعَم 4 

قال مقاتل: حلف عبد الله بن أن للنبي يل لا أتخلف عنك. ولأكوئنَ 
وكان رسول الله يَكةِ قال لما قدمالمدينة: ١لا‏ نجَالِسُوهُمْ وَلَا تُكَلْمُومُة)”". 


.)١91١ /7( انظر: تفسير مقاتل بن سليان‎ )١( 
.)40( انظر: تفسير سورة المائدة الآية رقم‎ )0( 
.)8/١١(طيسبلاريسفتلاو‎ .)87 والكشف والبيان(0/‎ .)١4١ انظر: تفسير مقاتل بن سليمان(7/‎ )"( 


5 0 ان 11 


له م عرو م 111 


5 2 2 - 2-4 وو ل رهم موده 
قوله تَعَالى: 3 الاعراب أشد كدر ونِمافًا وأجدرأ لاتعلموا حدود مأ ١‏ 
َه عل وَسُول- وأ عَليمٌ حَكي” (050 46 [التوبة: 917]. 


مرح تت 


قوله: «( الْرَابُ أَسَرُكُتَْا 4 


صم 


قال ابن عباس: نزلت في أعاريب أسد وغطفان وأعراب من حول 
المدينة» أخبر الله وك أن كفرهم ونفاقهم أشد من كفر أهل المدينة, لأنهم 
أقسى وأجفى من أهل الحضر”". 

قوله: «وأحدَ را لابتكمرا». 

قالالرّجَاجٍ: «أن» في موضع نصبء. لآن الباء محذوفة من 7«أنك. 
العنى: اعدو يراد العلم. تقول"": جدير أن تفعلء وجدير بأن تفعل. 
كما تقول: أنت خليق بأن تفعلء أي: هذا الفعل ميسَّر فيك. فإذا حذفت 
الباء لم يصلح إلا ب «أن»». وإن أتيت بالباءء صلح ب «أن» وغيرهاء فتقول: 
أنت جدير بأن تقوم وجدير بالقيام. فإذا قلت: أنت جديرٌ القياءً» كان 
خطأء وإنها صلح مع «أن» لأن «أن» تدل على الاستقبال» فكأنهبا عوض 
من المحذوف"'". 

فأما قوله: وو حَدُود مَآأَنرَلَ أَلَهُ # فيعني به الحلال والحرام والفرائض. 

[4**/ب21 وقيل: المراد بالآية أن الأعمٌ في العرب هذا. 

.)٠١ /١١( ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (7/ 9١06).؛ والتفسير البسيط‎ )١( 


(0) في (ج): (يقال). 
() انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 876). 
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قوله تَعَال: 2( وَمنَالْارَابِ من يَحَِدُ مَاسْفقُ معرما كربص يود دوا 

يهم دَابِرَة ألسَّوء وَاللَهُ سَمِيعٌ علي 40 [التوبة: 48]. 

ترك« زكر راب من يِذ مَا فق 4. 

إذا خرج في الغزوء وقيل: ما يدفعه من الصدقة. 

م مَعْرَمَا # لأنه لا يرجو له ثوايًا. 

قال ابن قتيبة: الَغْرَم: هو الغرم وَالُسر”". 

وقالابن فارس: الغرم: ما يلزم أداؤه» والغرام: اللازم؛ وسمي 
القرفي لالحا 

وقال غيره: وفي الالتزام ما لا يلزم. 

قوله: 9# يربص # أي: ويننظر بكم. 

«9ألدوآيرَ 4 أي: دوائر الزمان بالمكروه» بالموتء أو القتل» أو الهزيمة. 

وقيل: يننظر موت الرسول وكدْةْ وظهور المشركين. 

قوله: عليه دايرة أَلسَّو لسو 44. 


لعي 


6 


قرأ ابن كثير» وأبو عمرو بضم السين. 


وقرأ نافع» وعاصم وابن عامر» وحمزة» والكسائي: «السَّوء) بفتح السين. 


.)١9١:ص( انظر: غريب القرآن‎ )١( 
(؟)انظر: مجمل اللغة (ص:1914).‎ 


وكذلك قرءوا في اسورة الفتح0"". 


والمعنى: عليهم يعود ما ينتظرونه لك من البلاء. 


قال الفراء: وفتح السين من السَّوء هو وجه الكلام؛ فمن فتح أراد 
المصدر من: سُوُنه سَوْءًا ومَساءَةٌ ومن رفع السينء جعله اسًاء كقولك: 
عليهم دائرة البلاء والعذاب, ولا يجوز ضضم السين في قوله تعالى: ما 
كان بوك آمْرَأْسَوِْ # [مريم:18] ولا في قوله تعالى: لوطسم طَرك السو 4 
[القم :11 أنه عبد لقر لاك رخال عساوو :واس السو قافنا يتن فى 


(0 


عذاب ولا بلاء» فيضم 
5 > 5 - 7 - 2 - و ممكرهو #إي . اس اا 
وله تعالى: 2 وَصِرََالاعرابٍ من اث أله ه اليو الاخر ويْنَخْد 
27 1 وم ل ل ل 2ع 211 َ ل ير 2 . ماسم له 
مَايَنْفقٌ فَرْيْتٍ عِنْدَ الله وَصَلَوتٍ الرسول ألآ إنَنا 0 سيد جلهم الله فى رحميدء 


لله عفر عَمُوررحيءُ (403 [التوبة: 4 


إن الله 
قوله : # وَمِرََالْأْمَرًَا رَابٍ من بوص يالل 4 
قال ابن عباس: وهم من أسلم من الأعرابء مثل جهينة» وأسلم. وغِفارا". 
لاص 1 لس يك ١‏ ل .د 5 
وني قوله: وَيَتَّخِدْمَا يَنِفَقٌ # قولان: 
أحدهما: في الجهاد. 
()انظر: السبعة (ص :0375311 507)., والحجة ,.)35١5/5(‏ و(5/ .)3٠١‏ والمبسوط (ص:75218), 
والتحصيل (7/ 3599). والمحرر الوجيز ("/ 5/). و(158/6١).‏ 


(؟) انظر: معاني القرآن .)505١0-4549 /1١(‏ 
(1) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (5/ 87) عن الكلبي. 
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والثاني: في الصدقة. 

فأما القربات» فجمع قربة» وهي: ما يقرّب العبدٌ من رضى الله ومحبته. 

قال الرّجّاج: وني القربات ثلاثة أوجه: ضم الراء. وفتحهاء وإسكانها”"". 

وفي المراد بصلوات الرسول قولان: 

أحدهما: استغفاره» قاله ابن عباس. 

والثاني: دعاؤه. قاله قتادة» وابن قتيبة”"» والرّجَاجٍ”". 

وأنشد الرّجَاجٍ”؟؟: [من البسيط] 
عَلَيِكِ مِئْلُ الَّذِي صَلَِتٍ فَاغْتَمضي نَوْمَافَإِنَ نْب الَرْءِ مضطجّعا 

فنال: إن تتفت قلت: متيل الذي. ون الذي. فالأول الام ها 
بالدعاءء؛ كأنه قال: ادعي لي مثل الذي دعوتء والثاني بمعنى: عليك 
ور هن العا 


.)5765 انظر: معاني القرآن وإعرايه (؟/‎ )١( 

.)١51١:ص( انظر: غريب القرآن‎ )١( 

(") انظر: معاني القرآن وإعرابه (177/5). 

(4) البيت للأعشى في ديوانه (ص:١15١)»‏ ومعاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج (115/5). 
والزاهر /١(‏ 55).: وتبذيب اللغة(5١/15١3١).‏ ومقابيس اللغة (”/ »)7٠١‏ والمحكم 
والمحيط الأعظم (7377/8). والفائى في غريب الحديث (704/7)؛ ولسان العرب 
(456/14)» وتاج العروس .)54/1١5(‏ وجمهرة أشعار العرب (ص:18١).‏ 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟5755/5). 


5ل و 


قوله: ألا تاقري لَه 44 

قرأابن كثيره وأبو عمروء وعاصم. وابن عامر وحمزة. والكسائي: 
اقب لهم) خفيفة 

وروى ورشء وإساعيل بن جعمر عن نافع وأبان. والمفضل عن 
عاصم: ري لمهم) بضم الراء""". 

وثي المشار إليها وجهان: 

أحدهما: أن الهاء ترجع إلى نفقتهم وإيم|نهم. 

والقاقة إل لرات الرسول: 

قوله 98 سيل لهم أله رميو #. 


قال ابن عباس : قُِ لجار 
قوله تَعَاكَ: 9 والسّديفوت الْأوَلُونَ من الْمُهجرنَ والأنصار وَالْذِينَاتَ َبعوشم 


م محر 1" رم 


ِو أ أ سر 1 
يعسن ع ا 11 عقن فى الزتيها الائدة 


ص 


201 ل سل حت سا نر 


خَدإرين فا أبدا دَلِكَ امور العَظِيمْ () 4 [التوبة: 000 
قوله: فوا لسيقوت الْاولونَ #. 


والتحصيل (9/ 75919). 
(') انظر: التفسير الوسيط .)06١59/7(‏ والبسيط .)77/١١(‏ 


9 سورة التوبة: ]٠١١[‏ ظ20 


فيهم ستة أقوال: 

أحدها: أنهم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله كلك قاله أبو 
موسى الأشعريء وسعيد بن المسيبء وابن سيرين؛ وقتادة. 

والشاني: أنهم الذين بايعوا رس ول الله يك ييعة الرضوان؛ وهي [64/أ] 
الحديبية» قاله الشعبي. 

والثالث: أغهم أهل بدرء قاله عطاء بن أب رباح. 

والرابع: أنهم جميع أصحاب رسول الله َك حصل طم السبق بصحبته. 

قال محمد بن كعب القرظي: إن الله قد غفر لجميع أصحاب النبي 
وأوجب لهم الجنة محسنهم ومسيئهم في قوله تعالى: 9 وأَلسّديفُورت 


الولو . 
والخامس: أنهم السابقون بالموت والشهادة» سبقوا إلى ثواب الله 
تعالى» ذكرهالماوردي”'". 


والسادس: أنهم الذين أسلموا قبل ال هجرة» ذكره القاضي أبو يعلى. 
قرأ يعفوب: «والاأنصار)» برقع الا 


)١(‏ ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (7/ .)02١‏ وعزاه السيوطي في الدر المتشور(77/15”) 
لأبي الشيخ وابن عساكر عن أبي صخر حميد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي به. 

() انظر: النكت والعيون (؟/ 59060). 

(") انظر: المبسوط (ص:358)» والمحرر الوجيز (/ 78). 


ا ا لك ١‏ 
زٍ ل د اغلان كر 


قوله: مِوَالدِينَ أتَبَعوهُم بإِحْسَننٍ 4. 
وهم الذين لم يصحبوا رسو الله يَكِلدِ. 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: والذين اتّبعوهم بإحسان إلى أن 
تقوم الساعة 220010 

ومن قال: همالمتقدمون من الصحابة؛ قال: هؤلاء تبعوهم في 
طريقهم. واقتدوًا بهم في أفعالهم. ففضل أولئك بالسبقء وإن كانت 
الصحبة حاضنة لكل 

وقال عطاء : اتباعهم إياهم بإاحساك: 3 نهميذكرون محاسنهم 
ويترحمون و 

قرأابين كثير: «من تحتها»ء فزاد «من». وكسر التاء الثانية(*) 

د ل -جء 0 

قال 0 رضي الله أفعالهم؛ ورضوا ما جازاهم به 
)١(‏ ني (ر): (إلى يوم الساعة). 
(0) ذكره الواحدي في التفسير الوسيط (071/7).» والتفسير البسيط (14/11؟). 
(") ذكره الواحدي في التفسير الوسيط )01١/7(‏ عن عطاء, وفي التفسير البسيط )14/١١1(‏ 

عن عطاء عن ابن عباس . 


(:) انظر: السبعة (ص:31717). والمبسوط (ص:23558)., والمحرر الوجيز (”/ 7,5). والتحصيل 
,)53٠١ /9(‏ 


(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟5/ 577). 
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